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لماذا تأخرهذا الكتاب...؟ 

لعل هذا السؤال يطرحه كل قارئ لفصوله» ويرى أن سطورها تليى حاجة علمية لديه . 
لماذا تأخر كل هذه الستوات وهناك ندرة قى هذا النرع من المراجع العلمية . 

هناك أكثر من سبب ركلها أسباب مقتصردة . أولها أننى آثرت أن تكرن البداية 
بإعداد المراجع الخاصة بالمنهج العلمى لكل عنصر من عناصر العملية الإعلامية أولا. رفملا 
صدرت الكتب الخاصة بتحليل المحتوى فى بحرث الإعلام: ودراسة الجمهور فى بحوث 
الإعلام؛ وبحرث الصحافة؛ بالإضافة إلى عدد من الأوراق الخاصة بالبحث النقدى ردراسة 
الصورة الصحفية وغيرها . وهذه الاصدارات زادت من التعمق فى دراسة هذه العناصرء 
ركنت أعتقد فى كفاية هذه الدراسات لأنها تقدم إجابات متعمقة عن أهداف دراسة كل من 
عناصر العملية الإعلامية . 

السبب العانى هر الإعتقاد بأن علم المناهج (1/21646/08 ليس بالبساطة التى. 
تسمح لكل من أجرى بحشا أو دراسة علمية أن يلم به وكل أبعاده؛ فالأمر يحتاج إلى مزيد 
من الشعمق والاستبصار فى الحاجات والأهداف العلمية وعلاقاتها بطرق البحث وأسالييه 
وحدرد تطبيقاتها فى إطار أكثر شمولاً؛ يرفر متطلبات اللروثة والاختيار الصحيع للمناهج 
والأساليب والأدوات التى تسهم فى تطوير المعرفة العلسية المنخصصة . ولم يكن ذلك 
سهلاً دون الاستزادة المتعمقة فى هذا العلم وعلاقته بالعلرم الأخرى . 

السيب الغالث: إن التعرض إلى مناهج البحث العلمى بالعمق والتفصيل اللازم يجب 
أن يكون دالا إلى كفاية العمق النظرى للمعرفة العلمية ا مخخصصة:؛ بحيث نهد إجابة 
منهجية لكل سال تطرحه هذه المعرقة والمعارف العلمية المرتبطة لها. ولذلك كان اهتمامى 
دائسا بالربط بين السؤالين ... ماذا ندرس..؟ وكيف ندرس..؟ والفصل بينهسا فى علم 
امناهج يشكل أزمة للبحث العلمى؛ تتمثل فى تراجع القيمة الملمية للدراسات رالبحوث 
التى بتم القيام بها فى إطار التخصص . ولذلك كان الهدف أولا الرقرف على تطور الذكر 
العلمى فى مجال الإعلام ونظرياته لزيادة الثقة فى إمكانية التعرض للسؤالين معا فى 
عمل واحد . 

السبب الرابع : أننى آثرت خلال هذه السئوات عدم العجلة فى إعداد هذا العمل 
والوقوف موقف المراقب للبحث العلمى فى الدراسات الإعلامية وإنجازاته فى مصر والرطن 
العربى . لتقويم مسار البحث وتحديد إيجابياته وسلبياته وحاجات الباحثين والبحث العلمى 


ب 


حتى يكن تقدهها فى عمل متكامل بناقش كل جوانب الآداء والقصور, ويلبى الحاجات 
التى يراها المراقب خلال هذه الستوات .. 

وعلى الرغم مما بشبره السيب الرابع خاصا بحدود المتابعة والمراقبة» فإنه كان سبها فى 
الإسراع. بإعداد هذا العمل . لأن الأمر وصل إلى حد الأزمة فى التناول المنهجى فى البحوث 
الإعلامية . تثلت هذه الأزمة قى جوانب عديدة يتصدرها الاقتراب الحذر من المنهج العلمى 
وأدواته وتطبيقاته. اكتفاء بها سجله السابقون عن أدبيات تقادمت بعد أن طال عمرهاء 
وانعكس ذلك فى غياب الابناع والعرض النقدى للمنهج العلمى وتطبيقاته . وقثلت أيض) 
فى غطية تناول المنهج العلمى وآلية الآداء البحثى لدى آخرين؛ ولعئل ذروة الأزمة تظهر فى 
انناول المنهج العلمى وأدواته فى بحرث أخرى من خلال ماتم محصيله بالسمع وليس هالقرا م 
والإطلاع . رهذه نتيجة طببعية لآلية الآداء فى البحث العلمى . 

ولذلك كانت خطة إعداد الكتاب تقرم على التعمق فى المنهج وآلياته وتطبيقاته فى 
الدراسات الإعلامية بصاحيه عمق فى الذكر الإعلامى ونظرياته؛ حتى يمكن تقديم الإجابة 
بين صفحاته على السزالين : ماذا بدرس الباحث فى مجال الإعلام وظاهراته العلمية...؟ 
ركيف يدرس كل ظاهرة بخصائصها المسيزة... ! فى إطار ما استحدث من أفكار 
وتعميمات, صاحبها مستحدثات عديدة فى المنهج رأدراته يقدمها ها العمل . 

ولذلك كان هدف الممق والشمول واضحا عند جمع المادة العلسية ونقدها فى إطار 
التحديث العلمى والمنهجى ثم عرضها بعد ذلك فى فصول هذا الكتاب. التى يتفق تبوييها 
وتعابعها مع خطرات البحث العلمى رإججراءاته فى شروح تفصيلية وأمثلة عملي تلبى 
حاجات الباحثين إلى الاتتراب الجاد من تطبيقات علم المناهج فى الدراسات الإعلامية. 

ورغم ما بظهر من سعة المادة العلسية لهذا الكتاب؛ مثلة فى عدد النصرل التى 
وصلت إلى سبعة عشر فصلا فيما يقرب من خمسمائه صفحة؛ إلا أننى مازلت أعتقد أن 
هناك المزيد مما يمكن تقدهه فى مثل هذا الكتاب . 

ولذلك فإننى أقدم هذا الكتاب عسلاً متراضم) أرجر أن يلبى الحاجات العلمية 
للباحثين فى الدراسات الإعلامية ويضيف جديذا إلى المنهج العلمى وأدواته وتطبيقاته فى 
هذه الدراسات والبحوث الخاصة بها . 
القاهرة فى 18 يرنيو ١..؟‏ 
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فهرست الموضوعات 
الموشيع 
المقدمة : 
الباب الأول : مدخل عام 
الفصل الأول : التعريف بالبحث العلمى والعناصرالمنهجية 
(المعرفة والعلم - البحث العلمى والدراسات الإعلامية - أنواع 
الدراسات والمناهج العلمية - النظرية والتعسيم والفرض 
العلمى- المفاهيم والمتغيرات) ٠.‏ 
الفصل الثانى :المداخل النظرية للدراسا تالإعلامية 
(المدخل الوظيفى- مدخل النظم والعملية الإعلامية- المدخل 
الإجتماعى- المدخل السلوكى- المدخل اللغرى- مدخل الممارسة 
المهنية- المدخل التاريخى- مدخل تأثيرات الإعلام- التكامل 
والتجزئ فى المداخل النظرية للدراسات الإعلامية) . 


الباب الثانى : الخطوات المنهجية العامة 

الفصل العالث : التعريف بامشكلة العلمية وتحديدها 
(مصادر التعرف على المشكلات العلمية - خطرات محديد 
الشكلة العلمية- عرض اللشكلة العلمية وتحديد أهدافها 
وأهميتها- صياغة عنوان الشكلة العلمية) . 

الفصل الرابع : مراجعةالتراث العلمى وأدبيات البعث 
(أهمية مراجعة أدبيات البحث- خطرات مراجعة أدبيات 
البحث- استخدام الكمبيوتر فى مراجعة أدبيات البحث- كتابة 
التقرير الخاص براجمة أدبيات البحث- موقع الدراسات السابقة 
فى التقرير العام) ٠‏ 

الفصل الخامس:صياغةالفروض العلمية والعلاقة بينالمتغيرات 
(أهمية الفروض- أنواع الفروض- الفروض والعساؤلات- تقويم 
الفروض) . 


علد 


لكلل 


الوشيع الصفحة 
النصل السادس : نظام العينات لكل 
انظام السينات - أنواع السيئات وطرق اخعيارها - تعده 
اختيار العينات) ٠‏ 
الباب الثالث : منهج البحث والتصميمات المنهجية 7-١0١‏ 
النصل السابع : وصف الظاهرة الإعلامية وعناصرها 0 


(المسح الوصفى ردراسة خصائص المتلقين- دراسة الحالة فى 
وصف القائم بالإتصال والمؤسسات الإعلامية- تحليل النظم فى 
دراسة المؤسسات الإعلامية- المنهج المقارن والمقارنة المنهجية- 
التحليل البعدى والتحليل من المستوى العاتى) . 

الفصل الثامن : رصف العلاقات السببية واختبارها اليل 
(منه الدراسات السببية المقارنة- التصميمات النهجية 
للسببية المقارنة- المسع الاستدلالى ووصف العلاقات السببية- 
منهج الدراسات الارتباطية- أرجه الاتفاق والاختلاف بين 
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الإعلام- تقدير قيمة ا موضوعات وتحديد مراكز الإهتسام- 
اباس الانجاهات فى محترى الإعلام- تحليل محترى الرموز 
غير اللفظية- تحليل المحتوى والدراسات اللغوية- استخدام 
الكمبيوتر فى تحليل محتوى الإعلام) ٠‏ 


الوفيع 

الفصل العاشر: الدراساتالتاريخية والمستقيلية 

(المنهج التاريخى-طرق البحث فى الدراسات المستقبلية) ٠‏ 
الفصل الحادى عشر : الدراسات الكيفية واليحث النقدى 

(الإمبريقية والوظيفية فى الدراسات الإعلامية-نقد الرضعية 

فى الدراسات الإعلامية-المعالم الأساسية للدراسات الكيفية - 

أساليب البحث فى الدراسات الكيفية-التكامل ا منهجى فى 

الدراسات الكيفية-البحث النقدى للظاهرة الإعلامية) . 


ألباب الرابع : القياس وجمع البيانات 

الفصل العانى عشر : القياس ربناءالمتاييس 
(خصائص القياس وأهميته- مستريات القياس- أنرا 
المقابيس شائعة الاستخدام: مقابيس تصنيف الذات- مقاييس 
الانجاهات - مقياس الصفات أو السمات) . 

الفصل الغالث عشر : الاستقصاء أوالاستبيان 
(طرق الاستقصاء- استخدام الشبكات الإلكترونية- تصميم 
استمارة الاستقصاء : مراجعة إطار البيانات وتحديد نرعها- 
تحديد نوع الاستمارة ونوع الأسئلة الستخدمة- إعدا 
الاستمارة فى صررتها الأولية ووضع الأسئلة فى أشكالها 
المختارة- اختبار صدن استمارة الاستقصاء- الإعداد النهائى 
لاستمارة الاستقصاء) . 

الفصل الرايع عشر:المتابلةوالملاحظةالميدانية 
(المقابلة وأنواعها- تنظيم المقابلة- إدارة المقابلة- المقابلة 
الجماعية- الملاحظة المبدانية- الخطوات المنهجية للملاحظة 
الميدانية- الملاحظة عن بعد) . 
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اللرخضتسوع الصفحة 


الفصل الخامس عشر : اختبارات الغيات والصدق 3 
(اختبارات الغبات- تقدير قيمة الغبات - تعريف الصدق 
وأتواعه) . 
الباب الخامس : التفسيروة سبة تقرير البحث ‏ +5-'/) 
الفصل السادس عشر : التفسير والاستدلال و 
(بناء التفسيرات فى الدراسات الجزئية - ماذج التفسير - 
صعربات التفسير) ٠.‏ 


الفصل السابع عشر : كتابة مشروع البحث وتقريرهالنهائى  40١‏ 
(عناصر مشروع البحث - عناصر التقرير النهائى وتنظيمه - 
كتابة محترى امشروعات وتقارير البحرث - الاتتباس 
والاستشهاد والإحالات المرجعية - الترثيق والإسناد المرجعى -. 
التسجيل فى هرامش النصوص - ترثبق النصرص الإلكترونية 
- التسجيل فى قائمة المراجع) ٠‏ 


قائمة المراجع ٠:‏ معدلل 


يرتكز جاح الياحث بداية على دعامتين رئيسيتين الأولى : إدراكه للمفاهيم 
والمعارف الخاصة بعلم المناهج وتطييقاتها . حتى يمكن الفصل رالتفرقة بين 
الخلاقات المتعددة والآراء المتبابنة فى صياغة هذه المقاهيم والمعارف . ريدرك 
بالتالى صحة الاستخدام وسلامة التطبيق للمتاهج والأساليب والأدرات التى تصل 
بيحشه إلى النتائج الصادقة التى يكن الوثوق بها والتعميم من خلالها . 

والدعامة الثانية : هى إدراكه أيض) للأبعاد النظرية أو المداخل المختلنة التى. 
تعتبر مرشدا له فى تحديد اتجاهه العلمى فى دراسة الظاهرة أو الشكلة العلسية, 
والجائب الأكثر ثراء فى محديد المشكلة والاستفادة بنتائج دراستها .. 

وعلى الرغم من تطور المعرفة العلمية وتراكمها فى الدراسات الإعلامية إلا أنه 
بلاحظ فى الكشير من البحوث والدراسات أو عرض الباحثين لدراساتهم؛ يلاحظ 
غياب الاتفاق على الكثير من المفاهيم رالتعريفات والمحددات الخاصة بالطرق 
والأساليب رالأدوات والاختبارات أر المقابيس, حتى أنه يمكن أن نلاحظ أن عددا 
كبيرا من الباحثين يتجنب الاقتراب من هذه ا مفاهيم؛ ويسترشد بما استخدمه 
السابقرن دون رؤية نقدية لهذا الخلاف أو الاتفاق . 

وهذا ما يدعو إلى عرض وتحديد التعريفات الخاصة باليحث العلمى ومفافيمه,. 
ووضع الحدود بين هذه التعريفات والمفاهيم من خلال المحددات الخاصة بكل منها. 
باعتباره المدخل العلمى إلى إدراك مناهج البحث وأساليبه وأدواته . 

ويدعر أيضًا إلى تناول الجموانب النظرية لانجاهات الببحث فى الدراسات 
الإعلاسية لتكرن مرشن) فى نحديد امدخل العلمى لدراسة المشكلات والظراهر 
الإعلامية . 

ولهذا ينقسم هذا الباب إلى فصلين . 

الفصل الأول : التعريف باليحث العلمى والعناصر المنهجية؛ ويعتير الماخل 


د 


الأساسى للاتتراب من علم المناهج؛ من خلال التعريف بالمفاهيم والمصطلحات 
السائدة فى هذا العلم .. 

الفصلالفانى: المداخل النظرية للدراسات الاعلاسية ويحدد مسارات 
الاتتراب العلمى أو المداخل النظرية لدراسة الظاهرات أر المشكلات الإعلامية . 

وبهتم هذا الباب يعرض هذه المعارف فى عجالة تضع الباحث على بداية 
الطري للاتعراب من تطبيقات علم المناهج فى الدراسات الإعلامية . وتجعله يتقدم 
دائقًا إلى اتخاذ القرارات الخاصة باختبار مشكلة الدراسة والاقتراب أكشر من 
الخطوات الإجرائية المنهجية للبحث والدراسة وهر محتوى الأبواب التالية . 
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التعريف 
باحس العلسيسسى 
والعناصر المنهجية 


اكتسبت الإنسانية على مدار تاريخها تراكمًا لانهائي) من المعارف العامة 
والخاصة, التى تشكل إطار الخبرة الإنسانية . وتهد صداها فى سلوك الإنسان 
وعلاتاته على مر العاريخ . وهذه المعارف يكتسبها الفرد من خلال ملاحظة الأشياء 
والموجودات؛ والتأمل فيمً) وراء وجود الأشياء وحركتهاء أر ننائع التجريب اللى 
يقوم به الانسان بنفسه لتأكيد اعتقاده أر الربط بين الأشياء والمرجودات ٠‏ 

وهنا التراكم الأولى من الخبرات الإنسانية هر الذى يشكل قواعد الفكر 
الإنسائى فى كافة المجالات؛ وبدونه لانصل إلى الحقائق والقرانين التى تحكم مسار 
الإنسانية على قمة هذا الفكر الإنسانى . ومن هنا جاءت العلاقة بين المفاههم 
العلسية رالمنهجية المختلفة التى تعكس تصور الإنسان لمستويات بناء المعرفة 
رالعلاقات بينها وبين الحقائق العابعة . 


التصبرقت] 
ابالعلم 
تفسر عملية التنظيم العلاقة بين المعرفة #4مذ”زوفعا«امة,) والعلم «516. 
فا معرفة هى تراكم الخبرات الإنسانية اللعلاتات بين الأشياء والموجودات فى حياة 
الإنسان وهى تتحول إلى حقائق عندما يعيها من خلال الأساليب المختلفة؛ قالوعى 


الحسى أر المادى يتم من خلال الملاحظة والمعايشة لحقائق الوجود الفعلى وعلاقاته 
وقد يصل الانسان إلى هذه الحقائق من خلال البحث فيما وراء الموجودات 146:8 أو 
من خلال جريب الاقتراب من هذه الحقائق ووصفها فى شكل ويناء معين نعيجة هذا 
التجرب . 
رهذه الطرق الشلاث تمشل طرق بتاء المعرفة, وبتم تصنيف أنواع المعرفسة من 
خلال طرق الاقتراب منها واكتسابها رهى + 
-١‏ المعرفة الحسية : التى تتم نتتيجة الملاحظة والمشاهدة والمعايشه مع الحقائق 
المختلقة . 
1- المعرفة الفلسفية التى نتم من خلال التأمل أو التحليل العقلى . 
- المعرفة العلمبة التى تتم من خلال التجريب والمنهج العلمى . 
وإذا كانت الملاحظة والتأمل نمثل التجربة الذاتية فى تقرير الحقائق والظواهر 
التى كان بلاحظها الإنسان أر يتأملها . فإن هناك مصادر أخرى للمعرفة مثل : 
- السلطة 4180717 حيث كان الانسان يعتقد فيسا تراه السلطة العى تمثل فى 
مستوى من مستويات العلاقات مع الفرد والتى تعبر عن الثقاة فى مجال المعرفة 
التى يسعى إليها داخل العائلة أو القبيلة أو الوطن أو أصحاب الخبره فى مججال 
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- وبتفق أسلوب الحدس +«:1نم:/ ورسوخ الاعنتقاد 76061 مع التأمل أو التحليل 
المقلى حيث يقرب الفرد من ا معرفة على أساس محليله العقلى لخصائص 
الأشياء ووجودها والعلاقات بينها. أو اعتقاده فى الوجود والخصائص المميزة لها. 
وتبقى بعد ذلك المعرفة العلمية وا منهج العلمى فى تحصيل المعرفة بالحقائق 
ربناء العلانات بينها . وبذلك فإن الفرد بعد أن يكتسب المعرفة بالحقائق بصورة أو 
أخرى؛ ينتقل إلى إدراك العلاقات والارتباطات بين هذه الحقائق وبعضها بما يفسر 
الحركة والتطرر والتفاعل والنمو الذى يفرز فى النهابة حقائق متجددة فى إطار من 
التنظيم الذى ييز العلم بذاته . 
والعلم 561666 هو الشراكم المعرفى ا منظم للعملانات بين ا حقائق والظواهر 
المختلفة . وبالتالى فإن أهم ما يميز العلم هو اتباع ا منهج العلمى لتنظيم المعرفة, 
رمن هنا تأتى العلاقة بين المعرفة والعلم والمنهج العلمى . 
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فى مجموعها إلى إدراك العلاقات بين الأشياء 
والظواهر, وتجاوز معرفة الحقائق بذاتها إلى محارلة السيطرة والضبط لحركتها 
وعلاتاتها (محمد على محمد 85: )١6-17‏ فالعلم معرفة لاتتملق بالأشياء أو 
الظواهر بناتها. وإنما العلم أن تدرك ما يربط هذه الأشباء أر الظراهر من علاقات. 
وجوهر المعرفة العلمية هر معرفة القوانين أو المبادئ التى تحكم العلاقة بين الظراهر 

وهر بناء منظم من المعرفة يبدأ بالواقع وينتهى إلى تفسيره من خلال برنامج 
محدد يؤدى إلى الكشف عن الحقيقة. ووظيفة العلم هى إقامة القوانين العامة التى. 
نمكم اكتشاف الأحداث أر القضايا التى ببحثها؛ وتساعدنا هذه الرظيفة فى الربط 
بين ما نكتشفه من أحداث.والتوصل إلى توقعات خاصة بهذ الأحداث لاتزال غير 
معروقة ٠.‏ 

وهر إدراك المعاتى والعلاقات غبر المعروفة بعد تنظيم الوقائع فى نسق مجرهء 
أر مجمرعة قرانين تلخص العلاقات بين هذه الوقائع . 

وتعسم المعرقة العلمية بأنها واقعية ترتيط بالظواهر والخبرات الملموسة التى, 
نميشها وبناء علاقات يمكن ملاحظتها 2777161 . وتقوم على إجراءات منتظمة, 
تسمى إلى حل المشكلات؛ وتصاغ فى إطار منطقى عام ٠‏ 

وتشير الخصائص العامة للمعرفة العلمية إلى مفهوم المنهع العلمى فى استقاء 
المعرفة وتنظيمها؛ حيث تعتمد على الملاحظة والتجريب والكشف عن الحقائق من 
خلال خطوات وإجراءات منتظمة . 

واذا كانت المعرفة العلمية فى مجال الإعلام مازالت - نسييًا - فى المرحلة 
المبكرة, حيث تعسم نتائج الملاحظة والتجريب فى جانب كبير منها بالتغير والتطور 
ل إن جز كبيرا منها فد انتظم فى تصميسات ونظريات لاتعتمد على 
الملاحظة والشجريب العلمى لباحثى الإعلام قدر اعتتمادها على باحثى العلوم 
الإنسائية الأخرى مثل علوم اللغة. وعلم النفس اللغرى والمعرفى والاجتماعى وعلم 
الاجعماع.... وشيرها من العلوم الأخرى؛ واعتسدت على مناهجها فى بناء 
النظريات والتعسيمات لاشتراكها مع الدراسات الإعلامية فى اعتمادها جميمًا على 


مبادئ الاتصال الانسانى وأسسه العلمية 
الإعلامية إلى خاصية الدراسات الببنية «('هاهذاوةء1/67415 التى تستفيد من علوم 
متعددة وتقوم على نظرياتها التى تتفق فى كثير من بناماتها مع فكر الدراسات 
الإعلامية وأهدافها . 

.وهذا ما يفرض على باحثى الدراسات الإعلامية وخبرائها بذل الجهود العلمية 
لبناء نظريات مستقلة تكون أساس لبناء علم أو علوم الإعلام أو الاتصال بالجماهير 
51616 0110 فلا07 8/655 ينسم بالواقعية وا منطق ويقوم على الملاحظة 
والتجريب أساس البحث العلمى الذى بعتمد على المنهج العلمى وخطواته المتتظمة .. 
البح ثالعلمسى 
والدراسا تالإعلامية 

البحث هر نشاط علمى منظم ومحدد؛ تقدى رتطبيقى؛ بسعى إلى كشف 
الحقائق ومعرقة الارتباط بينها ؛ ثم استخلاص المبادئ العامة أر القرانين التفسيرية. 
أر هو التحفق النظم فى موضوع ما أو قضايا فرضية للكشف عن الحقائق أر 
النظريات وتطوبرها . وهذا بعنى أن ندرس؛ وأن تحقق» وأن نحتبر؛ وأن نفحص من 
أجل تحقيق أهداف البحث العلمى (81:4-5 ,.1ه © ,.#ملعها8.6) . 

رهذا التعريف الذى يتف عليه كثير من خبرا ٠‏ مناهج البحث العلمى يشير إلى 
أن هناك أهدافا للبحث العلمى بصفة عامة, مثل الكشف عن الحقائق؛ ومعرفة 
الارتباط بينها واستخلاص المبادئ العامة أو القرانين التفسيرية . اعشماد) على 
طرق معينة تتسم بالتحديد والتنظيم وا موضوعية هى المناهج العلمية 141/045 . 

ويمكن تلخيص أهداف اليحث العلمى فى الآتى : 
-١‏ الكشف عن الحقائق وخصائصها . 
؟- الكشف عن العلاقات الارتباطية لهذه الحقائق وعناصرها. وغيرها من الحقائق, 

وتطورها . 
+- السيطرة على حركة الحقائق العى تم اكنشافها ومعرفة خصائصها وعلاقاتها . 
التوقع بحركة هذه الحقائق أو مثيلاتها فى إطار العلاتات التجددة 
والمتغيرة . 
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وفى هذا الإطارمكن تعريف الدراسةالإعلامية أ رالبحث فى مجالالإعلام 
بأنه «النشاط العلمى المنظم للكشف عن الظاهرات الإعلامية والحقائق 
المعصلةبالمملية الإعلامية , وأطرافها . رالعلاتاتبيتها , رأهداقها. 
والسياقاتالإجتماعيةالتى تتفاعل معها من أجل تمقيقهذهالأهداف. روصف 
هذ الحقائق رتنسيرها , والترقع باقهاهات الحركة فيها . 
وتهدف الدراسات الإعلامية إلى مايلى : 
- صياغة المعرفة العلمية الخاصة بالحقائق الإعلامية وعلاقاتهاء والتطرير الستمر 
الهذء المعرفة من خلال نشائج الدراسات المستمرة فى المجالات الدخصصة أو 
المجالات الأخرى ذات العلاقة, ركذلك نتائج الممارسة المهنية والتطبيقية ٠‏ 
- رصف حركة الظاهرة الإعلامية رعلاقاتها وانتجاهاتها والعوامل المحركة والدافعة 
العناصرها, وعلاقات هذه العتاصر ببعضها وتأثيراتها المتبادلة, فى إطار السياق 
الاجتماعى العام . 
- ضبط حركة الظاهرة الإعلامية والسيطرة عليها وترجيهها وشبط علاتاتها 
وتاثيراتها . 
- التوقع بحركة الظاهرة الإعلامية والحتائق التصلة بها؛ رصياغة التفسيرات 
الأرلية لانمجاهات الظاهرة الإعلامية رعلاناتها فى رجود الملانات والتأثيرات 
والعرامل الدافعة أو المحركة لها . 
وهل الظاهرة الإعلامية والحقائت المتصلة بها والتى تشكل القضايا النى, 
يهدف البحث العلمى إلى دراستها . هذه الظاهرة تتسم بالآتى : 
- أنها ذات طبيعة ديناميكية تنسم بالتغير والتدفق المستمر, لارنباطها بالعملية 
الإعلامية ذاتها التى تتسم بهذه السمات . 
- أنها ذات طبيعة اجتماعية حيث لاتعمل بمعزل عن حركة السباقات والنظم 
الاجتماعية الأخرى, وتعأثر بها . 
- تتسم العلاقة بين عناصرها أو بينها وبين الظاهرات الاجتساعية الأخرى بالتأثير 
المتيادل. بحيث يحتاج ضبط العلاتة بين هذه العناصر أو بين الظاهرات إلى جهد 
بحشى كببر لمعرفة الجاهات التأثير أو التفرقة بين الأسباب والنتائج؛ وعلى سبيل 
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الثال تحديد انهاه الأثر بين خصائص الذوق العام لجمهور المتلقين وخصائص المنقج 
الإعلامى يحتاج إلى جهد بحثى كبير لمعرفة السيب والد ين 
العنصرين وهكذا . 
- ويرتبط بالسمة السابقة صعربة التحكم فى عناصر الظاهرة الاجتماعية 
والسلركية وذلك لتأثير خصائص العملية الإعلامية أو الاتصال بالجماهير ذاتها 
لنى تنسم بضخامة حجم المدلقين وانتشارهم وتشتتهم وعدم تجانسهم. بالإضافة 
إلى التغير المستمر فى اتجاهات التعرض...... وغيرها من الأبعاد التى يصعب 
السيطرة عليها والتحكم فيها . 
- صعربة عزل تفسير الظاهرة الإعلامية عن مقدمات هذا النفسيرء وبصفة خاصة 
تأثير ذاتية الباحث فى التفسير واتجاهاته . مما يشير إلى تعدد النفسيرات 
الخاصة بالظاهرة الإعلامية الواحدة بتعدد الباحثين وانجاهاتهم؛ حيث يصعب 
الضبط الكمى الدقيق فى دراسة هذه الظاهرة . 
ولذلك نإنه يكن وصف الظاهرة الإعلامية بأنها شديدة التعقيد والتركيب» 
وتحتاج دراستها إلى جهد بحثى كبير وتكامل بين أنواع الدراسات والتصميمات 
امنهجية المختلفة التى تسهم فى مجمرعها فى وصف الظاهرة رتفسيرها . 


أنسراع الدراسسات 
والمنافع العلمية 

هناك العديد من الانحجاهات فى تصنيف الدراسات العلمية إلى أنواع طبقًا 
لمعابير متعددة؛ مثل التصنيف على أساس ميدان العمل إلى دراسات مكتبية 
رميدانية ومعملية؛ وعلى أساس أسلوب البحث إلى دراسات كمية وأخرى كيفية, 
أد ربط نوع الدراسة بالمنهج المستخدم إلى دراسات وصفية وأخرى تجريبية؛ أو على 
أساس المجال العلمى إلى دراسات طبيعية وأخرى اجتماعية وإنسانية.... رغيرها 
من التصنيفات التى يمكن أن تتعدد بتعدد المعايير التى يقوم على أساسها 
الك إلا أنه فى جبمع الأحوال ليست هناك حدود فاصلة بين هذه التصنيفات 
وبعضهاء لأنه يمكن أن يتم تصنيف الدراسة الواحدة فى إطار هذه المعابير كلها مثل 
الدرا. فى العلرم الاجتماعية النى من خلال العمل المبدانى باتياع الأسلوب 
الكمى معتمدة على المناهج الوصفية.... وهكذا . ولذلك لايوجد التصنيف الجامع 
المائع الذى يعتمد على معيار واحد للتصنيف . 


عد 


وفى مجال الدراسات الإعلامية هناك أيض) تصنيفات متعددة لهذه الاراسات منها 
مايتم على أساس عناصر العملية الإعلامية: ومنها ما يتم على أساس الانجاه نخر 
العملية الإعلامية وتأثيراتها. أو على أساس الأهداف (شأنها شأن بحرث التسويق 
والإدارة) ومنها ما يتم على أساس الوسائل الإعلامية. وهذه كلها رمثيلاتها يمكن 
تصنيفها أيض) طيقًا لأحد المعابير السابق ذكرها . 

وهناك تقسيم أكثر شمولا يتم على مستريين : المستوى الأول هو مسترى 
الوسائل والأهداف فتنقسم إلى بحرث الاتصال المطبرع أر الطباعى ثم بحرث 
الاتصال الإلكترونى؛ وبحوث الاتصال الإقناعى, ثم بحوث الرأى العام؛ ويحرث 
سياسات الاتصال وأخيرا بحرث الجرانب النظرية رالمنهجية للاتصال 
الجساهيرى.وهذا المستوى يمشل الدرائر الأرسع لتصنيفات قرعية على أساس عناصر 
العملية الإعلامية أو مجالات العمل أو الأهداف الفرعية....... إلى آخره (محمود 
علم الدين :0ة) . 

وهذه التصنيفات العامة أو النخصصة فى مجال الدراسات الإعلامية لاتقدم 
حدود) فاصلة للتصنيف أو علامات ميزة تنتهى إلى فئات محدهه المعالم أيض), لأن 
نتائج التصنيفات تتسم بعدم الكفاية, والتداخل ولاتشير إلى متطليات معيئة من 
الإجرامات المنهجية المسيزة أو مناهج وأدوات محددة . ولكنها تشير أكثر إلى 
المداخل النظرية للبحث والدراسة والإطار المرجمى للدراسة ولذلك فإنه يمكن تصئيفها 
- وخصرصًا تصنيف الدراسات الإعلامية - باعتبارها مداخل للبحث وليسث 
أنواعً) مستفلة للدراسات العلمية أر الإعلامية . 

ولذلك فإننا فيل إلى تقسيم الدراسات العلمية ومنها الدراسات الإعلامية 
على أساس أهدا ف المحثالعلمى ذاتها والتىيمكن تكييفهابنا على المجال 
العلمى للدراسة أر مجال التخصص العلمى وهى : 
-١‏ الدراسات الصياغية أر الكشفية أو الاستطلاعية . 
1- الدراسات الرصفية . 
"- الدراسة التجريبية أو دراسات اختبار العلاقات السيبيه . 

فهذا التصنيف يشير إلى الأهداف النهائية لليحث العلمى ابتداء من صياغة 
المعرفة العلمية مروراً بوصف الظاهرات البحثية وحركتها وعلاقتها إلى الضبط 


للك 


التجريبى لحركة الظاهرات وعلاقاتها ثم التبنؤ بعد ذلك - 

بالإضافة إلى إشارتها إلى المتطليات المنهجية المبيزه لكل منها رالتى تختلق 
عن الأخرى وبصفة خاصة إطار تصنيف مناهج البحث والتصميمات المنهجية تبما 
لهذا التصنيف الذى يتفق بداية مع الأهداف؛ وهذا يحفق الاتساق فى مسار العمل 
المنهجى وتعديد متطلباته وأدواته . 

وإذا كانت الدراسات الإعلامية قد تجاوزت الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية 
أو الصياغبة #«قاهابهه07”! ,7 «0ع5ة12 ,6107 7داج: نظر) لرفرة القاعدة 
المعرفية للسعلومات بفضل التطور السريع فى تكنولوجيا الإتصال والمعلوسات 
وانتشار سلوك التعامل مع وسائل الإعلام فى كل النظم وكل المستويات فإن هدف 
الصياغة المعرفية أو الكشف عن الحقائق المتجددة أصبح محدرداً بحدرد تخلف 
النظم أو تخلف البسحث العلمى فى مسجال الإعلام بالذات؛ وتراجع الدراسات 
الاستطلاعية أو الصياغية من إطار الأهداف المستقلة إلى إطار الأهداف المساعدة 
مع الدراسات الأخرى لتحديد المشكلات أو صياغة الفروض العلمبة؛ حيث تعتمد 
هذه الخطرات المنهجية فى قدر كببر منها على الدراسات الاستطلاعية فى الاقغراب 
من مصادر المعرفة والخبرة التى تسهم فى تحديد الشكلات العلمية أو صياغة 
الفررض التى تهدف البحوث العلمية إلى اختيارها . 

إذا كانت الدراسات الإعلامية قد تجاوزت الدراسات الاستطلاعية أو الكشفية 
أو الصياغية فإن تحقيق أهداف الضيط المحكم للظاهرات العلمية والترقيع نشل 
محدودا ويتسم بندرة اليحوث التى تتنارل هذه المجالات؛ وهى الدراسات التجريبية 
أر دراسات اختبار العلاقات السيبية اصدكسه© ه«أاىه1 ..أهالهما جد 
165/17 نظراً لصعوبة الضبط رالتجريب ا معملى نتيجة لتعقد الظاهرة 
الإعلامية وتركيبها رتعدد ارتباطاتها بالإضافة إلى خصائص عناصرها؛ وبصفة 
خاصة جمهرر المتلقين الذى يعسم بالضخامة والتشتت والانتشار وعدم التجائس, 
رصعوبة تطبيق آلبات التجريب على الأفراد فى الظروف المعملية لأن الإنسان حر 
متغير بطبيعته؛ يصعب التجريب المياشر للتأثير على سلوكه وعزل الدأثيرات. 
الاجتماعية الأخرى . 

وبذلك تعصدر الدراسات الوصفية 514:65 6«ةم2567 أو التشخيصية 
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76136 الترعين الآخرين من الدراسات العلمية فى الدراسات الإعلامية, لأن 
الدراسات الوصفية تتفق فى أهدانها وخصائص الناهج ا مستخدمة مع طبيعة 
الدراسات الإعلامية رأهدافها . 
فالدراسات الرصنية تستهدن وصف الأحداث والأشخاص وا معتقدات 
والاماهات والقيم والأهدان والتفشيل والاهتمام , ركذلك أذاط السلرك. 
المختلقة. 
وفى الدراسات الإعلامية تستخدم الدراسات الرصفية لأغراض الوصف المجره 
والمقارن للأثراد وا جماعات, ووصف الانجاهات, والدرافع وا حاجات واستخدامات 
وسائل الإعلام؛ والتفضيل رالاغتمام؛ وكذلك وصف النظم والمؤسسات الإعلامية, 
والوقائع والأحداث؛ ثم وصف وتفسير العلاقات المتبادلة بين هذه العناصر وبعضها 
فى إطار علاقات فرضية يمكن اختبارها ([81:90-9 له .© ,”علعا1 ,0ل.8) . 
وتسم هذه الدراسات بالاكتى : 
- إن هذه الدراسات تستهدف وصف الظاهرة وعناصرها وعلاناتها فى رشعها 
الراهن . 
- إن هدف الوصف لايقف عند حدود الوصف المجرد للظاهرة وحركتها رعناصرهاء 
ولكن بمتد ليشمل وصف العلاقات والتأثيرات التبادلة والوصول إلى نتائج تفسر 
العلاقات السببية وتأثيراتها . للوقوف على الأسباب والمقدمات فى علاقاتها 
بالنتائج رهذا هر جرهر عملية التشخيص 8676/6 الذى يشير بالتالى إلى 
أنسب الحلول للمشكلات الخاصة بالظاهرة نفسها أو علاقاتها . 
- إن هذه الدراسات وإن كانت تهتم فى معظم إجراناتها النهجية بعملية جمع 
البيانات وتسجيلها؛ إلا أن ذلك لامثل الهدف الأساسى حيث يجب أن تكتمل 
الدراسات الوصفية بأهداف التحليل والتفسير ا مقارن . 
- لاتعتمد هذه الدراسات على الأساليب الكسية 0671/61 فقط ولكثها 
تعتمد أيضًا على الأساليب الكيفية 011116716 ٠‏ وإن كانت الصدارة دائما 
للأساليب الكمية والتحليل الاحصائى فى تفسير البي 
ونظر) لحدود استخدام الدراسات التجريبية كما سيق أن أوضحناء فإن 
الدراسات الرصفية تقعرب بعدد من التصميمات المنهجية من هدف الضبط 


ةك 


اللضبط المحكم قى كل عناصر التجريب. وذلك فى 
التى تهدف إلى التحليل والاستدلال والوصف المقارن . 

كما أن هناك بعض الدراسات التى تقترب من الدراسات العجريبية أو 
الدراسات الخاصة باختبار العلاقات السببية . رلاتقوم على الضبط الكامل لعناصر 
التصميمالمنهجى , ولذلك فإنه يطلق عليها الدراسات شبه العجريبمة اكم:0 
661 ”عبد أر السجريب المسداني امنامء ف جد 4اذ76 ورحقق أهداف 
الضبط فى بعض العتاصر وقى حدود ما تسمع به طبيعة الدراسات الإعلامية 
وخصائصها . 

وبالإضافة إلى الدراسات الوصفية والتجريبية فإن هناك تصنيثًا آخر 
للدراسات يقوم على أساس بعد الزمن . فبينما تهتم الدراسات الوصفية بالراقع 
الراهن أر وصف الأشخاص والوقائع والأحداث والنظم والمؤسسات.... فى حالتها 
الراهنة, فإن الدراسات العارهخهة 5+ نم5 111507161 تقوم على استعادة الرقائع 
والأحداث التى حدثت فى الماضى . وعلى الجانب الآخر الدراسات المستقبلية مهلا 
كد51 التى حاول أن ترسم التوقعات أ التنيز بها يمكن أن يحدث فى المستقبل 
بمسترياته الزمنية المختلقة . 

هذه الدراسات مهسما اختلفت فيجب أن يتم البحث فيه فى إطارخطرات 
وإجرا ءات منتظمة رمحددةقغلخطرات البحثالعلمى أودراسةالمشكلةالعلمية 
كالاتى : 
- اختبار مشكلة البحث وتحديدها . 
- صياغة الفروض أو طرح التساؤلات العلمية . 
- تحديد مجتمع البحث أو أسلوب دراسعه . 
- تحديد نوع الدراسة . 
- محديد المنهج أو المناهج العلمية؛ أو التصميمات النهجية المناسبة . 
- بناء المقاييس أو أدوات جمع البيانات . 
- جمع البيانات رتسجيلها . 
- تصنيف البيانات وتحليلها . 
- استخلاص النتائع وتفسيرها . 


حوب 


ويرتبط بنوع الدراسة المناهج أر التصميمات المتهجية المناسبة التى تتفق مع 
نوع الدراسة وأهداقها . 

+ والمنهي31/:0 هر طائفة من القراعد العامة للوصول إلى الحقيقة فى 
العلوم؛ أو هر الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة فى العلوم براسطة طائفة من 
القراعد العامة تهيمن على سير العقل وتحديد عملياته للوصول إلى نتيجة معلومة 
(عبد الرحمن بدرى 8:97) رهو آداة اختبار الفروض ويقع عليه عبء تطريرها 
وتحقيقها (15 :81 كتمساعولط./© 4 .2) 

وإذا كان المنهع مثل مجموعة القواعد والإجرامات التى يجب أن يتيعها 
الباحث للرصول إلى النتائع المستهدفة؛ فإنه يشل أيضًا آداة الباحث فى السيطرة. 
على البحث بصفة عامة وضيط إجرا ماته طبقًا للإجرا مات والقواهد المعهاريةالمميزة. 
لكل منهج . وكذلك يشير - من الناحية التطهجقية - إلى طريقة تعامل الباحث مع 
القاعدةالمعرنية؛ أو قاعدة البياناتالمتاحة لتحقيق أهداف الدراسة . بدءا من جمع 
البيانات رتصنيفها وتبويبها . ثمتحليلها فى إطار العلاقاتالفرضية أ رتسازلات 
البحث. إلى صياغة الندائج - التى تعتبر هدف البحث - أو الحقائق التى يسعى 
الباحث إلمها , لتقوم بدورها فى التفسير أو التعميم أو الضبط والتتيؤ العلمى . 

ولايعنى اعتماد كل المناهج على أساليب للتعامل مع قاعدة البيانات من أجل 
جمعها رتسجيلها وتعليلها أن كل لمناهج متشابهة . ولكن هناك الخطرات المبزة 
لكل منهج وقبزه عن الآخر؛ وتعكس ا مسمى والتعريف . 

وفى إطار بناء المنهج العلمى الذى يستخدم مع كل نوع من أنراع الدراسات. 
يمكن استخدام العديد من التصميمات التهجية التى تتفق مع التطبيقات البحئية 
المتعددة؛ وتتفق أيض) مع الأهداف القرعية لكل من الأهداف العامة . وعلى سبيل 
الثال هد أن المسع بعتبر أحد الناهج المستخدمة فى الدراسات الرصفية؛ ولكن 
يكن استخدام تصميمات متعددة مع هدف الوصف المجرد؛ وغيرها مع ددف 
الاستدلال ووصف العلاقات السببية كما سيأتى شرحه بعد فى الباب الثالث . 

ريعبر التصميم المنهجى عن مهارة الباحث فى تعديل أو تغيير الخطوات 
المنهجية المسيزة لعتفق مع النماذج المتعددة لمجتمع البحث أر الأهداف الفرعية 
للبحوث العلمية؛ أو رغبة الباحث فى تأكيد صدق الإجرامات وثياتها ركذلك صدق 
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© يكن أن يختلف من بحث لآخر فى إطار المنهج العام 
وعلى سبل المثال يعتبر التحليل الكمى أسلويًا للبحث قى مقابل أسلرب 
التحليل الكيفى كأساليب لتحليل محتوى الإعلام. ويعتير المسح العرضى -076. 
««سلا5 :510 أسلوبًا للمسح فى مقابل ا مسوح ال متكررة «إعمصبد5 "7 عاجلمداة. 
طبقًا لاخدلات الهدف فى كل منها مع الاتفاق فى الخطوات العامة الاختلاف فى 
عدد مرات المسع قى كل مهما . 
وبصفة عامة فإن المنهج العلمى يجب أن بتوفر فيه الصلاحية لاختبار الفروض 
العلمية والإجابة على التسازلات المطروحة؛ ركذلك الصلاحية للنفسير واصدار 
التعميمات, بالإضافة إلى إمكانية التعرف عليه من خلال خطرات فيزه عن غيره 
من المناهج . 
وهناك العديد من المناهج العلمية التى يتم استخدامها مع أنراع الدراسات 
الملمية؛ وقد يختلف الخبراء فى تصميمها , ولكن هناك اتفاقا على تصنيف المناهج 
العلمية فى إطار الدراسات العلمية كالآتى : 
- الدراسات الاستطلاعية أو الصياغية أو الكشفية . وتعدمد على مسح العراث 
العلمى: وسؤال ذوى الخبرة. وتحليل الحالات والأمشلة التى يمكن الاستدلال من 
خلالها عن نتائج تثرى الدراسة . 
-الدراسات الرصفية وتعتمد على مناهج المسع بتصميماته المتعددة؛ ودراسة الحالة, 
وتحليل النظم:وتحلبل المحستسوى.والسبيية المقسارنةوالدراسسات 
الارتباطية.والتطورية 
- الدراسات التجرييية وتعتمد على ا منهج التجريبى . 
- الدراسات التاريخية وتعتمد على || 
وهذه المناهج يكاد يكون قد استقر التصنيف عليها بالإضافة إلى الأساليب 
المتجددة ثى البحث والدراسة مثل الدراسات النقدية فى إطار الدراسات الرصفية, 
وكذلك أساليب الاستقصاء المتعدد وا مقابلات المركزة والسيناريوهات فى الدراسات 
المستقبلية . 


لكك 


وللمناهج العلمية أداوت للقياس أوجمع البيانات؟+”سكه»]3 4 7001 يمكن 
استخدامها مع كل المناهج, وهى الوسائل التى يعتمد عليها الباحث فى تياس 
المتغيرات أر جمع البيانات عنها بشكل منهجى يتوفر فيه الانسان والثبات؛ وصدق 
القياس والصلاحية للاستخدام من أجل الهدف الذى أعدت له . ويختار منها الباحث 
أو يقوم بتصميمها طبثًا لأهداف البحث وخصائص القاعدة المعرفية التى بستقى 
منها البيانات أو المتغيرات التى يهدف إلى قياسها . 
وليس هناك تصنيف معين لهذه الأدوات ولكتها تتمثل فى الآثى : 
- الاستقصاء 7أمام«مةاوعه0 . 
- المقابلة «عاب67لم1 . 
- الملاحظة «مالمد6ى00 . 
- المقاييس مثل: مقابيس الانجاهات والخصائص والصفات والأساليب الإسقاطية 
والمقابيس السوسيومترية ومنها أمثلة كشيرة يمكن الاسترشاد بها أر قوم 
بتصميمها الباحث بما يحقق أهداف البحث وحاجاته . 
وليس هناك معيار للاختيار من بين هذه الأساليب والأدرات؛ ولكن الباحث هو 
الذى يتخذ قراره باختيار أى منها أر يجمع بين أكثر من أسلوب وآداة . 
النظرية ولتعميم 
والفرض العلمسى 
4 هناك علانة بنائية بين هذه المناهيم الشلاثة: فهى تعبر عن متطلبات سابقة 
البعضهاء أو نهايات أيض) لها تبدأ بالفرض العلمى وتنتهى بيناء النظريات . 
وترتيب العلاقة البنائية تكون كالآتى : 
- فرض علمى يتم اغتباره . 
ثبوت صحة الفرض العلمى يمكن اعتباره تعميسًا نهائيًا ٠‏ 
- استقرار التعميمات بعد تجريبها ينتقل بها إلى مفهرم النظرية . 
ولذلك إذا كان تعريف الفرض العلمى 5خ01:65م// بأنه تعميم مبدئى نظل 
صلاحيته محل اختبار أو أنه حدس مؤقت لم يقبت بعد. أر أنه علاقة أولبة بين 
متغيرين لم اتثبت صحتها بعد. فإنه عند ثيرت صحة هذا الفرض من خلال الملاحظة 
العلمية والتجريب بصوره المختلفة؛ وعدم وجود فروض أخرى تنقضه أو تتعارض 
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الفرض يتحول بعد ذلك إلى تعيمم نهائى 167/هة آله 7م« 6 
المتغيرات؛ ويأخذ هذا التعيسيم شكل القانون الذى يحكم العلاقة بين هذه || 
رحركتها . ما لايحتاج إلى تجريبه مرة أخرى: ولكن يمكن تطبيقه مهاشرة بعد ذلك 
على الحالات المماثلة. وبذلك تصبح العلاقة فى شكلها الأخير عامة ومجردة لاترتيط 
بحالة بناتها . 

ومن هنا يمكن تعريف كل من الفرض والتعميم فى علاقتهما يبعض. قالفرض 
العلمى تعميم مبدئى لم تثبت صححه . والتعميم هو فرض ثبتت صحعه ٠‏ 

فالعلاتة بين كثافة المشاهدة واكتتساب المعانى والأفكار والصور الرمزية حول 
العالم الذى تقدمه رسائل الإعلام بعيدا عن العالم الحقيقى, هر تعميم تم صياغته 
.بدقة - فى إطار نظرية الفرس الثقافى - بعد اختياره فى بحوث ودراسات متعددة 
اثبتت صحة العلاقة الفرضية بين كثافة المشاهدة واكتساب المعانى الرمزية للعالم 
المحيط بنا . 

.ولم بعد للبحث العلمى حاجة لإعادة إثبات هذا التعميم باعتباره فرض) علمًا 
مرة أخرى . مادامت قد توفرت نفس الظروف المحيطة بتجريب الفرض فى ا مرات 
السابقة وثيرقه . 
م. أما النظرية 78602 فهى حديد نهائى للعلاتة بين الحقائق والمتغيرات؛ يقدم 
تفسير) للظاهرة ربتوقع اتجاهات الحركة فيها . 

والنظرية بذلك التعريف قشل إطاراً فكريا لعدد من التعميمات ذات العلاتة 
ببعضها؛ ويقدم هذا الإطار تفسير) للظراهر العلمية والتنيؤ بها 

وبذلك إذا كانت النظرية مثل مستوى أعلى للتحديد النهائى للملاقات بين 
المشغيرات قائما على التفسير العلمى. فإنها من ناحية أخرى قشل وعاء فكريًا 
الفروض أخرى ينم اشتقاقها من خلال هذه النظريات. بل إنها تعتبر بعد ذلك إطار). 
تفسيريًا للعلاقات يمكن استخدامها فى مجالات علمية أخرى. فالنظريات الخاصة 
بعلم النفس المعرفى يتم استخدامها بتوسع فى مجالات الاتصال الجماهيرى والإعلام. 

فنظرية التعامل الرمزى والبناء الإجتماعى للحقيقة يمكن اشتقاق العديد من 
الحقائق التى تخدم مجالات علمية أخرى؛ مثل توظيفها فى بناء التعميمات الخاصة 
بتأثيرات وسائل الإعلام: وكذلك يمكن توظيفها فى بناء التعميمات الخاصة يتمويل 
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وسائل الإعلام وعلاتاتها الاقتصادية؛ بالإضافة إلى إمكانية ترظيفها فى الملاقات 
الدولية . 

وتظهر أهمبة النظرية فى أنها توجه الباحث إلى النساؤلات الصحيحة التى, 
يطرحها رتقع خلف قدرته على اختيار الظاهره محل الدراسة . وبدون النظرية تظل 
العلاقات مجرد رذى أو حقائق تم تجميعها. ولكنها توحد الحقائن فى إطار واحد 
بفسر وبساعد على التنبؤ (8/:3 ع1مه87. 2لا يك اع #7«م«8.«() . 

ولايعنى ارتفاع مسترى النظرية هو ثباتها وعدم تغبرها . بل إنها تكون قابلة 
للتغير متى تغيرت امجالات والظروف التى تم تأكيدها خلالها . ولذلك فإنها يجب 
أن تتغير بتغير المعرفة والعلوم التى تم صياغة النظرية فى إطارها . لأن النظرية هى 
جزء من كل يشل إطار المعرفة المنظمة أو إطار العلوم فى تخصصاتها المختلفة . 

وتقدم النظريات فى تفسسيرها للحقائق والملاتات العديد من المفاهيم 
والمشغيرات المتججددة التى يتم اختبار علاقاتها بعد ذلك فى فررض جديدة.... 
وهكذا . ويعبر ذلك عن عملية التغير والتجديد فى المعرفة العلمية . 


القامفيم 
وا مس فسيسرات 
تكتسب الحفائق والأشياء قيستها من ا معانى والصور الشتركة التى يرسمها 
الأفراد لها ويتفقرن عليها فى البيثة الراحدة . وهذه العانى والصرر تصاغ فى 
شكل رسوز ذات دلالة؛ بحيث تستدعى هذه الرموز جرد ذكرها المعانى والصور 
العى تعير عنها ٠‏ 
ونظر) لاختلاف هذه الرموز ودلالاتها باختلاف العلرمحيث أصبع لكل علم أو 
مجال علمى رموزه المشميزة.فإنه يتم التعبير عن الرمز ودلالته أر معنا فى المجمال 
الملمى الراحد بالمفهرم 0767© ولهذا يقال دائسا إن لكل علم مفافيسه 
الخاصة.وهى مجموعة الرموز ذات المعائى والتصورات الشتركة فى مجالات هذا 
العلم وتطبيقاته. 
ومن خلال هذه المفاهيم يتم تناول المعلومات والأفكار والآراء, حيث تععير 
المفاهيم آداة الاتصال فى البيئة العلمية الواحدة . 
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رهذه المفاهيم هى بناءات لغوية, وتركيبات لفظية, تسهم فى بناء التركيبات 
الأكبر مثل الفروض أو التعميمات والنظريات العلمية, التي تشرح أ تفسر 
الظواهر العلمية . 

ومتى استتقرت هذه المفاهيم فى البيئة العلمية الواحدة. 
بتلازمان كلما تم استدعاء المفهوم خلال عمليات ملاحظة الحقا: 
العلاقة بهذه المفاهيم . 

فعندما نقول أن الأطفال فى المرحلة المبكرة يتبمزون بكثافة المشاهدة, فإن 
استخدام مفهرم كثافة المشاهدة فى بحرث التعرض إلى |! ن يشير إلى 
الجلوس أمام التليفزيون لفترات طويلة مقارنة بالكثافة المتوسطة أو المحدردة ٠‏ 

واستدعاء المعنى فى هذه ال حالة لايحتاج من الخبراء إعادة ملاحظة ظاهرة. 
الجلوس أمام التليفزيون ابئة باعتيارها ظاهرة إعلامية؛ ولابحتاجرن إلى 
دراسة العلاقة ببنها وبين الكسب الدراسى باعتيارها ظاهرة أخرى . لأن ا مفهوم بعد 
تكرار ملاحظة الظراهر يتم تجريده أو عزله عن الشراهر فتصيع كما يقال بنا؟ 
لفظيا مججردا) ؛46572 أى يمكن استخدامه فى الظاهرة التى تم اشتقاقه منها 
والاتفاق عليه. رفى غيرها من الظواهر فى المجال العلمى الواحد, أر المجالات 
العلمية المتعددة ذات العلاقة . 

ركما يكن رصف الظراهر التمددة من خلال مفاهيم موحدة . مثل مفاهيم 
الانتباه؛ والإدراك التذكر التى يمكن أن تستخدم فى وصف ظاهرات معرفية أخرى 
انب الظاهرات الإعلامية» فإنه يمكن أيضًا وصف ظاهرة واحدة من خلال مفاهيم 
متعددة مثل مفهوم التعرض ومستوياته؛ ومفاهيم القراءه والاستماع والمشاهدة 
مستوياتها ؛ وهى نشبر إلى استخدام وسائل الإعلام مستويات متعددة أيضا . 

ويعتبر غموض المفاهيم أو عدم الاتفاق على تعريفات محددة لها. من أبرز 
المشكلات أيضً) فى أساليب دراسة الظاهرات العلمية ومعالجتها وتطوير 
البحث العلمى فى المجالات العلمية المختلفة . 

ولذلك يعتبر التعريف 24/171107 أمرأ ضروريا وملازم للمفهوم؛ حبث يتم 
من خلاله الاتفاق على المحددات الخاصة بكل مفهمم . لتأكيد الاتفاق حول 
التعميمات والتفسيرات العلمية التى تقوم على بناء المفاهيم . 


فإن الرمز والمعنى 
والأشياء ذات 


وتعريف الشئ هو تحديد خواصه التى تميزه عن غيره من الأشياء . ولذلك فإنه 

يمكن تعريف الشئ الذى يعبر عته بكلمة من خلال عبارة تتضمن هذا الشئ» 

ومحدداته الخاصة . فتعريف الاتصال باعتباره كلمة, يحتاج إلى عبارة أو عبارات 

لتعريفها .... وهكذا . وقد يصلع هذا التعريف للتحديد الدقيق رالقياس رقد 

لايصلح. ولذلك يقسم أ خبرا التعريف إلى نوعين رئيسمين : 

-١‏ الشعريف الاصطلاحى #"ثانتاقى::0© أر ا مفهسومى إتنامت[» :07 أو الوصفى. 
#«لاة2»567 ريعبر عنه بالبناء الفكرى للمفهوم, أى تعريف ا مفهرم من خلال 
بناات للفظيسة تشير إلى المعنى كسما يراه الشارح أو المفكر أر البناء النظرى 
للمقاهيم . 

ريتعرض هذا الترع إلى نقد شديد فى الاستخدام نظ) لندرة الاتفاق على الرذى 
الخاصة بالمفكرين أو الباحثين للمقاهيم أو المصطلحات, أو الاتفاق على حدود 
البنانات اللفظية التى تحدد ا معنى وتشرح الصورة . خصوص) إذا ماتم تعريف المفهوم 

من خلال مفاهيم أخرى محتاج إلى تعريف.... وهكذا . 
مثل تعريف بسر القرامة 6642041167 على سبيل ا مثال من وجهة نظر القارئ 

على أنها سهولة إدراك ا معانى الخاصة بالرموز التى يقرأها . ومن وجهة نظر الكاتب 

على أنها عدة عمليات تنتهى بتيسير القراءة بالنسبة للفارئ بدء من اختيار الرمز 
حتى التركيب والإعراب ومجالات النحو والصرف, وكذلك من وجهة نظر الناشر أو 
الطابع على أنها عدة عمليات أيض) ترتبط بالأساليب الخاصة بوضع النص على 

الصفحة البيضاء ليكون مقروء] بسهولة ويسر..... وهكذا . 
ونتسيجة للاختلاف فى الرؤى الفكرية والبناءات اللفظية لهذا النوع من 

التعريفات. فإنه لابصلح عادة لاستخدامه فى البحث العلمى عندما تكون هناك 

حاجة للتجريب والقباس ويحتاج الباحث إلى نوع آخر من التعريف يحده له مايمكن 

إخضاعه للتجريب, ومكن قياسه فى المفهوم الذى يتعامل معه . 

؟- التعريف الإجرائى ريقصد به التعريف الذى يحدد المفهوم من خلال سلسلة من 
الإجراءات أو التعليمات أو العمليات التى تشرح وجود ا مفهرم وخواصه التى 
يمكن الكشف عنها من خلال القياس أو المعايرة . وبصفة خاصة عندما يتعامل 
الباحث مع هذا المفهرم خلال البحوث التجريبية أر التطبيقية, أر خلال ملاحظته 
لحركة هذا المفهوم وعلاقاته واتجاهاته . 
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مثل مفهوم تأثير التليفزيرن. فيمكن تعريفه من خلال ما يحدثه التليفزيون 
من آثار إيجابية أو سلبية بالنسبة للمشاهد فى مجالات متعددة يمكن الكشف عنها 
مثل المجالات المعرفية أو السلوكية أو الوجدانية . ويذلك فإنه 4 
احباء هذه الآثار وقياسها من خلال مقابيس الكسب المعرفى أو التغيير فى السلوك, 
أو القيم أو العقائد .... على سبيل المثال . 
والتعريفات الإجرائية هى همزة الوصل أر حلقة الاتصال بين النظرية والتطبيق 
وتسهم فى الإجابة على التسازلات الخاصة ماهية الإجراات؛ وا مقاييس؛ وطرق 
القياس رإجراء المقارنات وتنقسم إلى نوعين فرعيين هما: 
(35 :81 ,رماع 81.17 ب ااراوه31 ال6نما جع جوصلو عو ب مام ,وطيا). 
- التعريف الإجرائى القابل للقياس#4معم3846 . وهر اللى يصف كيفية تحريل 
المنهوم إلى قيم كمية يمكن قياسها . فقراءة الصحف يمكن تعريفها من خلال 
عدد الأقراد الذين يقرأون الصحف بصفة منتظمة فى المجتمع؛ وسلوك المشاهدة 
يمكن تعريفه من خلال الإتبال أر المزوف عن المشاهدة, رتكرار المشاهدة, 
والوقث الذى يقضيه الفرد فى المشاهدة يوميًا . وهذه كلها تعرينات يمكن 
قياسها بعد تحريلها إلى قيم كمية ٠‏ 
- الععريف الإجرائى العجسربى لقل:جة»#حودة . وهر الذى لابكتفى بكيفية 
القياس ولكته يحدد أيض) طريقة التعامل خلال التجريب . وعتدما نهتم بغرس 
المعاني. أ تشكيل المعتقدات؛ أر تغيير الانجاهات . فإن هذه الفاهيم تشير 
إلى كيفية الكشف عن الددر الذى تقوم به وسائل الإعلام فى هذه المجالات من 
خلال التعامل بالتصميمات التجريبية المختلفة مثل الجماعة الضابطة 
والتجريبية, أو التجريبية قبل وبعد التعرض ..... إلى آخره . 
وهذه الإجراءات محتاج إلى تعريف المفهوم تعريقًا دقيقًا بحيث يمكن توظيفه 
أثناء التجريب بمستوى عال من الثقة والصدق . فماهى المعائى المستهدفة؛ ركيف 
يمكن اكتسابهاء وماهى مظاهر وجودها أو غيابها وماهى طرق قياسها .... وهكذا 
بالنسبة للمفاهيم الأخرى . لأن هذا التحديد يسهم فى توجيه الباحث إلى أساليب 
التجريب والقياس والتأكد من صحة المقابيس وصدق النتائع التجريبية . 
والتعريف الإجرائى بأنواعه التى صنفها كيلجر (73:31 ##ه«ناءع .7:0 )كما 
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أرضحها درتهر ربالمجرين . هى التى تقود إلى وصف المقهرم بالمتغير؛ ريصيح 
ا متغير 1/671201 هر المفهوم فى حالته التطبيقية.رعندما يكون معدا للرصف 
والقياس . 
ويذلك يكون تعريف المتغير بأنهالمفهوم . 
-١‏ فى حالته المتفيرة أو الديناميكية, التى يعكسها بناء العلاقات مع غيره من 
المتغيرات . 
1- فى حالته الكمية حيث يمكن التعبير عنه كمي . وبالتالى يمكن عده أو قياسه . 
!- تغير فى حالته الكمية, نتيجة للتغير فى بناء علاقاته . فيصيع له أكثر من 
قيمة, قبمتين فأكثر .. 
4- يستخدم فى الحالة التجريبية أو التطبيقية أى بناء العلاقات راختيارها . 
وبالك يكرن تعريف ا مدغير هر أى مفهرم تطهبقى له أكثر من قيمة راحدة؛ 
قيمتين فأكثر . 
وتبمًا لهذا التعريف تتعدد أنراع المدغيرات التى تستخدم فى بناء العلاقات 
الفرضية وصياغة التعميمات رالنظريات العلمية . 
أنراءالمتفسيسرات: 
تنقسم المدغيرات إلى أنواع متعددة: تيم لخصائصهاء أو استخداماتها؛ أو 
موقعها من العلاقات الفرضية أو النهائية فى المعرفة العلمية . 
المتغير الكمى والمتغير الوصفى أو الفترى : 
وا متغير الكمى #اطه671/! 01/670161 هر ا متغير الذى يتم التعبير عن 
التغير فى حالته من خلال القيم الكمية . مثل التعبير عن كثافة المشاهدة بعدد 
الساعات التى يقضيها الفرد أمام التليفزيون» أو التعبير عن ترزيع الصحف بعده 
النسخ التى توزع يوميًا أو منطقة معينة, أو التمبير عن الاستماع إلى برامع 
إذاعية بعد الأفراد الذين يستمعون إلى هذه البرامج فى وقت معين أو منطقة 
معينة... وهكذا وكما يمكن التعببر عن المتغير الكمى بالقيم الكمية التى تعكسها 
الأرقام العدد أو التكرارا. يمكن التعيير عنه بالقيم الكمبة اللفظية مثل 
التعبير عن قراء الصحف بالقيم الكمية١كبي‏ ر/قليل) أو قدر الأفراد المؤيدين (كبير 
جدا/ كبير/ مترسط/ قليل/ قليل جدا).... وهكذا . ومن ا مدغيرات الكسية 
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الشائعة فى الدراسات الإعلامية متغير السن ومتغير الدخل وعدد أفراد الأسرة 
وغيرها من المتغيرات التى يمكن قياسها كي أو التعبير عنها بقيم عددية أو لنظية 
كمية . 

وعلى الجاتب الآخر هناك متغيرات أخرى يمكن توزيعها فى فثات متجانسة. 
واستخدام التغير فى هذه الفئات فى بناء العلاتات واختبارها . وهذه المدنغيرات 
يطلق عليها المتغيرات الوصفية أر الفثرية أو الترعية كعاطمزجهل! 5ع1«م »لم © . 
والتى يتم التعبير عن التفير فيها من خلال وصف الفئات بالصفات المتبابنة مثل 
ال حالة الاجتماعية تضم فئات وصفية (متزوج/غير متزوج) أر ال حالة التعليمية 
ومكن وصف فئاتها المعضييرة من خلال الصفات (أمى/يقرأ ويكتب/ تعليم 
متوسط/تعليم جامعى) أر رصف التعرض إلى وسائل الإعلام من خلال فئات 
(مننظم/غير منتظم) أو مستوى الانتظام فى القراءة فيمكن التعبير عنها بقيم 
كمية (عال/مترسط/ منخفض) . 

ولابترتب على تصنيف المتغيرات إلى كسية/ وفثرية أر وصفية . وضع حدره 

احث فى استخدامها؛ فقد تستخدم متغيرات كمية فى علاقتها بأخرى كمية, 

فل 

العلاقة بين التغير فى الدخل والتغير فى الرقث المخصص لمشاهدة العليفزيرن 
أو قراءة الصحف يرمها . 

وقد تستخدم متغيرات كمية فى علاقتها بأخرى فثوية أر وصفية, مثل العلاتة 
بين عدد الساعات الدراسية التى أنهاها الطالب --7/-10/ 4.٠/4‏ ساعة فأكثر 
ومستوى الانتظام فى قراءة الصحف قراء منتظمون/ غير منتظمين/ غير القراء 
ا(محمد عيد الحميد 84) . 

وقد نستخدم متغيرات فثوية فى علاقتها بأخرى فئرية مشل العلاقة ين متغير 
ا مسئوى التعليسى يقرأ ويكتب/ تعليم متوسط/ تعليم عال ومتغير تفضيل 
الوضوعات الصحفية جادة/ خفيفة . 

ديفيد التصنيف السابق لأنواع المعضيرات فى اختيار الطرق الإحصائية أو 
العاملاثت التى تكشف عن العلاقة (علاقات الانفاق أو الاختلاف) ذلك أن هناك 
معاملات إحصائية يفضل اسخدامها فى حالات المتغيرات الوصفية/ الوصفية عن 
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غيرها الكمية/ الرصفية عن الأخرى الكمية/ الكمية. وعدد الفئات التى يتم 
تصنيف المتغيرات فيها . 
المتغيرالمستقل والمتغيرالتايع: 

ا متغير المستقل عاطاهة:6/! :14467 هر ا مشغير الفاعل فى حركة 
الظاهرة, فإذا كان البحث عن العلاقة بين السبب والنتيجة؛ يكون هو السبب فى 
حدرثها؛ وإذا كان البحث عن علاقة التأثير يكرن هر العنصر المؤثر . ويترتب على 
حركة هذا المتغير النتائع التى تحدث فى الظاهرة أر التآثر بحركته . 

وفى الدراسات الوصفية البسيطة عندما ندرس العلاقة بين مشاهدة التليفزيرن 
والتحصيل الدراسى فإن تكرار المشاهدة أو كثافتها يعتبر فى هذه الدراسة هر 
امتفير المستقل الذى يترتب على حدوثه انخفاض التحصيل الدراسى على سبيل 
المثال, أر يؤثر فى التحصيل الدراسى للطلاب الذين يستخدمون التليفزيون بكثافة 
أعلى . 

والمشغير الذى يحدث نتيجة لوجرد المتغير المستقل؛ أو يتأثر به هو المتفهر 
التابع #اطامة67/ ل«عف عم »9 .. 

وهذا التصنيف لابرتبط بالمتغير فى حد ذاته ولكنه يرتبط باستخدامه؛ فليس 
هناك متغير مستقل فى كل البحوث وآخر تابع بنفس الطريقة؛ ولكن مايستخدم فى, 
بحث ما على أنه متغير مستقل يمكن أن يستخدم فى بحوث أخرى على أنه تابع . 

فمتغير الحالة الزواجية مكن أن يكون متغيرا مستقلا فى علاقته بكثافة 
مشاهدة التليفزيون» وهو نفسه يكون متغيرا تابعا فى علاقته متغير الاخل فى, 
بحث اجتماعى آخر على سبيل المعال . 

ركما سبق أن قدمنا فى التصنيف السابق يمكن أن يكون أى منهما وصفيًا أو 
كميًا أو كلاهمًا وصفيًا أو كمي عند بناء العلاقات الفرضية أو صياغة التعميمات. 

وفى البحوث التجريبية يطلق على المتغير المستقل ا متغير الدجريبى -؛#7دظ. 
عاطهاجه/! 7:61 أو متغير ا ممالجة 7©”ضمء164-17هانارة:67 1 الذى يصحكم 
فيه الباحث بالتغيير أو التعديل لأغراض الأختبار. مثل المشيرات التى يمكن أن 
يتحكم فى عرضها الباحث . وفى هذه ال حالة يسمى المتغير التابع؛ المتفير الناتج 
01715 وفى البحوث الرصفية حيث يتعلق المتغير المستقل بالخصائص أو 


الصفات فيسمى فى هذه ا حالة #إطلهة7ه/ #ثلاة41:7 مثل متغيرات السن والنوع. 
وال حالة الزواجية: أر الاقتصادية والمستوى التعليمى . ولذلك يختار الباحث 
الأغراض التجريب فى هذه ال حالة المفردات التى تجتمع لها الخصائص التى يصنفه فى 
إطارها المتخير. مثل المتزوج/ الأعزب. ذكور/ إناث.... وهكذا . 
المتفيرات الضابطة: 

فى كشير من الدراسات لابصبع المتغير المستقل وحده هو السبب أو المقدمة 
لحدوث الظاهرة أ ملاحظة النتائع . ولكن توجد متغيرات أخرى تسهم بشكل أو 
آخر فى تفعيل المتغير المستقل وقيامه بدوره فى العلاقة مع المتغير التابع . 

ومسن هله المتغيرات مايتم نحديده صراحة فى مشكلة البحث وصيافة 
الفررض العلسية, فسى إطار التنبز بالعلاقة بين المتغيرات وهو المتغير الرسيط 
#اطمامة/! و#”6نح6لة1 السذى سرى الباحث فسى رجوده تأكيذ) للملاقة بين كل 
من المتغير المستقل والتابع . باعتباره متغيرا مركا أر دافعا للمتفير المستقل . 

وعلى سبيل المثال ققد برى الباحث أن الرجال يلون أكثر إلى تفضيل 
المرضرعات الصحفية الجادة: بينسا يرى أن النساء ميل أكثر إلى تفضيل 
المرضرعات الصحفية الخفيفة . 

رفى نفس الوقت يقيم الباحث صياغته للملاقة المذكورة على أساس زيادة. 
الوفت الماح لمرجل فى المنزل لقرامة الموضوعات الجادة والمتعمقة؛ بينسا يقل هذا 
الوقت لدى المرأة بتأثير الاهتمامات رالأعمال المنزلية لها . 

وفى هذه الحالة يكون الرقت المناح متغيرا وسيطًا يعمل على تأكيد العلانة 
المتباينة بين الرجل ا مرأة فى الاهتمام بالمرضوعات الصحفية الجادة والخفيفة 


قبكون لدينا فى هذه الحالة . 
- متقير الشيع (متغير مستقل) ٠.‏ 
- متغسير الوقث المتاح فى المنزل (متغير وسيط) . 


- متغير الاغتمام والتفضيل للمرضوعات الصحفية امتغير تابيع) . 
.وبذلك فإن بناء العلاقة مع وجود امتغير الوسيط يساعد على التفسير الخاص 
هالعلاقة بون كل من المتغير المستقل والمتغير التايع . 
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وتفسير هذه العلاقات . فينتمى بذلك هذا التوع من المنغيرات إلى المتفيرات 
الضابطة »اطهة7ه/1 010164© التى يضعها الباحث فى اعتباره عند دراسة 
العلاقة بين المتغير المستقل والتابع؛ لأغراض صدن التفسير والاستدلال من خلال 
النسائع . 

وعلى الجانب الأخر هناك نوع آخر من المتغيرات الضابطة التى يضعها الباحث 
فى اعتباره لادراكه بداية بتأثيرها المتداخل مع المتغير المستقل فيقرم بعزلها أو عزل. 
تأثيرها على المنغير المستقل . وفى هذه الحالة تسمى المتغيرات الدخيلة أر العارضة. 
كعاطمامه/! كبدمع سدع أر الزائفة أو غير الظاهرة 

وفى المثال السابق . كان يمكن الايتنبه بداية لمتغير الوقت المناح فى المنزل لدى, 
كل من المرأه والرجل وتأثيره المتداخل مع تأثير النرع. ويصبح فى هذه الحالة تفسير 
تأثبر النرع فقط على تفضيل الموضوعات الصحفية تفسيرا خاطنا مالم يتم عزل 
هذا المشغير(الوقت المتاح) وضبطه من خلال اختيار متغير النوع بنفس الوقت المتاح 
الدى كل من الرجل وا مرأة فى المنزل . فمختار الباحث المرأة غير العاملة التى يتاح. 
لها وقت أطول فى المنزل بدلا من المرأه العاملة عند إجراء المقارئة مع الرجل مغلا ٠‏ 

فقد تدرس العلاقة بين الدخل والتعرض للمواد التليفزيونية الأجنبية؛ وتشير 
النتائج إلى عدم رجود علاقة ارتباطية إيجابية بينهما . فى هذه ا حالة قد يكون 
هناك متغير ثالث غير ظاهر يؤثر فى هذه الحالة إيجابً وسلبًا بعيدً عن الدخل وهر 
استقبال القنوات الفضائية من خلال الأطباق التى أصبحت مرجودة لدى عائلات 
كثيرة فى فئات متغير الدخل . 

وبيئما ساعد المتغير العارض فى الحالة الأولى على زيادة تأثير المدفير 
المستقل, هده فى الحالة الشانية قام بتحديد هذا التأثير ١تأثير‏ الدخل) أر تخفيفه. 
ولذا يطلق عليه (محمد الوفائي44:؟؟) ا مشغير المحبط #اضامهلا «مكئ»7«مصلاك 
. الذى يختلف عن المتغير الزائف أو الدخيل فى أنه يؤدى إلى غياب العلاقة بين 

. رات الضابطة أو ال حالة 
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- وعى الباحث بوجود المتغيرات الضابطة بداية, ووضعها فى الاعتبار عند صياغة 
العلاقات الفرضية . أو عدم وعيه بوجردها أو عدم ظهررها بداية . ومراعاة. 
وضعها فى الاعتبار عند تفسير نتائع اختبار العلاقات الفرضية بين المتغير 
الستقل والتابع . 
- ضبط هذه المتغيرات سوا بتأكيد تأثيرها على حركة ا متغير المستقل - فى حالة 
المتغير الوسيط - أو عزل تأثيرها أر تداخلها مع المنغير ا مستقل كما فى حالة 
المتفيرات العارضة أو الدخلية . 
وفى جميع الحالات فإن الضبط الإجرائى أر الإحصائى لعلاتة هذه المتغيرات 
بكل المتغير المستقل والتابع بعتبر ضرورة لضمان تفسير العلاقات العى تم اختهارها 
تفسيرا صادقًا . 
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المسداخسل النظضرية 
للدراسسات الإعلامية 


عادة ما ينجه التذكير الإنسائى عند وجود مرقف مشكل إلى استعادة كافة 
الأبعاد المعرفية لدى الفرد عن هذا الموقف. فى محاولة لتحليله فى ضرء هذه الأبعاد 
والخبرات السابقة والبحث عن حلول فى إطارها . 

وعندما يختار الفرد معرفة أر خبرة سابقة فإنه يجعلها دليلا فى التحليل 


عناصر هذه المشكلة للبحث عن مراطن الغياب أو القصرر أر الانحراك.... 
الأسباب التى أدت إلى هذه المشكلة . 

وتعتبر مجموعة المعارف والخبرات العلمية المكتسبة مرجعية الفرد فى الاقتراب 
من أى مشكلة بواجهها . وتعتبر أيض بعد تصنيفها بدائل بختار منها الفرد ما 
بتفق مع طببعة المشكلة رأبعاد النتائج المترقعة لها . 

وفى مجال العلرم الانسانية والمعارف العلمية المختلفة وتطبيقات الممارسة 
المهنية, تتعدد البدائل الى يمكن الاستفادة منها فى طرع الإطار النظرى لمشكلة 
البحث وردها إلى هذا الإطار . 

وهذا فى رأيى هو جرهر مفهوم المدخل 4770267 فى بناء الإطار النظرى 
لمشكلة البحث؛ فيستخدم هذا المفهرم للدلالة على المرجعية العلمية أو المعرفية النى. 
يمكن طرح مشكلة البحث وتفسير نتائج دراستها فى إطارها . 

وفى هذه الحالة يفيد تحديد هذا المدخل عند الاستقراء وتحقيق الارتباط بين أكثر 
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من فكرة أو اتهاه علمى للنظر إلى المشكلة؛ أو الاستنباط والاستدلال فى تفسير 
الحقائق التى يصل إليها الباحث فى إطار المرجمية العلمية أو المعرفية ٠‏ 
وهر فى هذا يختلف عن المدخل المنهجى الذى يهتم باغتيار الطريقة أر 
الأسلوب فى معالجته للمشكلة المطروحة للوصول إلى الحقائق الخاصة بها . 
وتتلخص أهمية اختيار المدخل النظرى للدراسة الإعلامية أو المشكلة المطروحة 
فى محقيق الوظائف العالية : 
-١‏ الاتفاق على المفاهيم والمصطلحات ردلالاتها التصردة فى الدراسة محل 
البحث . 
1- رد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى بناء المشكلة وتجديدها إلى أصولها 
الفكرية والنظرية, وهذا يزكد الاثفاق على المفاهيم والمصطلحات . 
- توظيف المرجعية العلمية أر المدخل فى صياغة الفروض العلسية من خلال 
النظريات أر التعميمات التى تطرحها هذه المرجعية العلمية . 
4- وتنجسد أهسية المدخل أ المرجعية العلمية أكثر فى بناء إطار التفسير 
والاستدلال للحقائق التى يتوصل إليها الباحث فى دراسته للمشكلة . 
ومع تعدد الأفكار النظريات والعلرم ذات العلاقة بحركة العملية الإعلامية 
رعلاتاتها؛ تتعدد أيض) المداخل النظرية التى يختار منها الباحث ما يشفق مع 
طبيعة الظاهرة أو المشكلة الإعلامية وترتفع أهميتها فئ' تحقيق الوظائف السابقة ٠.‏ 
ومع تعسدد هذه المداخل يجب أن يعى الباحث بداية أن هذه المداخل النظرية 
لاتندمى فقط إلى نظريات الإعلام أو التعميمات الخاصة بدراساتها؛ ولكنها تنس 
إلى العديد من العلوم الإنسانية الطبيعية الأخرى؛ لأن أهم ماهيز علوم الاتصال 
رالإعلام فى الوقت الحاضر أنها من الهلوم البسينيسة «7ق#ااجعكا67/١1‏ التى 
تستفيد من الحقائق والنظريات الخاصة بيناء العلوم الأخرى ويصفة خاصة علوم اللغة 
والنفس والاجتماع والاقتصاد. إلى العلوم الطبيمية المختلفة كل فى مجال 


تخصصه . 


ولذلك فإن عرض ا مداخل النظرية المختلفة لايعنى أنه عرض جامع ٠‏ ولكنه 
مرشد للباحث ودليل فى اختيار المرجعية العلمية التى تكون أساسا للتذكير 
والاستدلال فى الاقتتراب من المشكلة التى يقوم بدراستها . 


جوع 


ا وا 

السو ايفين 

يعمد المدخل الرظيفى على المسلمات الخاصة بنظرية البنائية الرظيفية 
7/51 0 ءامنا أتاتنااعمة51 التى ترى أن المجتمع يتكون من عناصر مترابطة 
خلال توزيع الأنشطة بينها التى تقوم بدورها فى المحافظة 
على استتقرار النظام: وأن هذه الأنشطة تعتبر ضرورة لاستقرار المجتمع؛ وأن هذا 
الاستقرار مرهون بالوظائف التى يحددها المجتمع للإانشطة المدكرره تليبة لحاجاته . 

وبناء على ذلك اتفق الخبراء على ضرورة محديد عد من الرظائف لكل نشاط 
من الأنشطة المدكرره فى المجتمع التى محافظ على وجرد المجتمع واستقراره. ومن 
هذه الانشطة النشاط الاتصالى أو نشاط وسائل الإعلام فى المجتمع الذى يرتبط 
استمراره بتحقيقه لعدد من الرظائف أيضًا بإعتباره أحد الأنشطة المتكررة فى 
المجتمع؛ أو بإعتبار النظام الإعلامى أحد النظم الفرعية أ العناصر الفرعية لبناء 
المجتمع الذى يقوم لتحقيق عدد من الرظائف الإجتماعية فى إطار مفهوم البنائية 
الوظيفية . 

ومن هنا كانت الدراسات الخاصة بوظائف الاتصال والإعلام فى المجتمع والتى, 
بدأت منذ الأربعينات بمقال هارولد لازويل فى عام 1444 حرل وظائف الاتصال فى 
المجدمع . والتراث الكبير فى تحديد هذه الوظائف رعلاقاتها يحاجات الحتمع 
والأفراد . وأصبع هذا التراث أساسا لصياغة الأفكار وا مداخل الخاصة بتحديد 
وظائف الإعلام بالنسبة للفرد والمجتمع وعلاقة هذه الوظائف بالوسائل؛ أر المحترى, 
أو الأثراد المتلقين . وتججيب جميعها على الأسئلة الخاصة بالأدرار النى تقوم بها 
وسائل الإعلام فى المجتمع. ركذلك لإرضاء ا متلقى وتلبية حاجاته؛ والعديد من 
الكعابات التى صاغت هذه الوظائف بدا من هارولد لازويل 14.5511 فى عام 
ثم نشارلز رايت /ج7.1471© فى محليله الوظيفى والذى أضاف رظيفة العسلية 
والترفيه إلى الوظائف الشلاث التى قدمها لازويل قبل ذلك. وأيده بعد ذلك ويلهام 
ستيفنسون 17516067507 فى نظرية اللعب. حيث أعثير أن وظيفة النسلية تمثل 
جانبًا أكبر من وظائف وسائل الإعلام . بجانب ما قدمه دانيل كائز 2/هك5.! فى 
تحليله للحاجات النفسية لدى الفرد التى تدقع الفرد إلى التمسك بالإشجاء, وتعكس 
بالعالى ما يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام من وظائف فى هذا المجمال تعمثل فى 
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تحقيق المنفعة, والدفاع عن الذات من خلال قسكه بالصور العى يتم تشكيلها عن 
نفسه ورقضه ما عداها. والتعبير عن القيم بجانب الوظيفة ا معرفية ٠‏ 

ويجاتب ذلك خص دينيس ساكويل (88:73 1400161 5) الاسباب 
والحاجات الفردية فى إطار الوظائف إلى وظيفة الإعلام والتى تلبى حاجة الفرد إلى 
معرفة ما يدور من رقائع وأحداث/ وال حاجة إلى النصع وتقديم بدائل القرارات/ 
رحب الاستطلاع/ والتعليم والتعلم الذاتى . وكذلك رظيفة تحديد الهوية الشخصية 
العى تلبى الحاجة إلى دعم القيم الشخصية؛ ودعم أفاط السلوك والترحد مع قيم 
الغير رتحقيق الفرد لذاته . ركذلك رظيفة التماسك رالتفاعل الاجتماعى التى تلبى, 
حاجة الفرد فى التعرف على ظروف الآخرين/ التقمص الاجتماعى/ التوحد مع 
الغبر والاتعساء/ التفاعل الاجتساعى/ الألنة مع الحياة الحقيقية/ دعم الدور 
الاجتماعى/ ثم دعم القدرة على التراصل مع الآخرين. وذلك بجانب وظيفة التسلية 
الترفيه التى تلبى حاجة الفرد إلى الهروب من ا مشكلات/ الراحة والاسترخاء/ 
اكتساب الأفاط الثقافية/ المتعة الجمالية/ اطلاق العراطف وقردها . 

ومن جانب آخر تعكس درافع التعرض إلى وسائل الإعلام وأسباب الاهتسام 
والتفضيل بالوسائل ومحتواها عددا وفيرا من الوظائف التى تقوم بها وسائل 
الإعلام ريكرن تحقيقها سببا لهذا الاهتمام ومعيارا للتفضيل بين الأفراد المتلقين . 
رهناك العديد من الدراسات التى قامت برصد هذه الرظائف باعتيارها سبيا 
للاهتمام والتفضيل فى بحوث الاهتمام رالتفضيل 774/6774 74ت 17867654 أو 
مدخلا للرضا والاشباع ودافعا لاستخدام وسائل الإعلام فى بحوث الاستخدامات 
والاشباعات 0760/7660 674 0566] رغييرها من الدراسات والبحوث الخاصة 
بحاجات الفرد والمجتمع من وسائل الإعلام: ودرافع التعرض إليها ركشافة هذا 
التعرض . 

والباحث فى هذا المجال لايفترض بداية توافر كل الوظائف فى كل الأنراع من 
رسائل الإعلام وتصنيفاتها الفرعية؛ بل إن وجرد بعض هذه الوظائف وياب 
الأخرى يكون عاملا من عرامل الدمييز ومعيارا لتصنيف الوسائل الإعلامية 
ومحتواها . مشل صحف الخبر التى ترتبط بوظيفة الإعلام بالذات. رصحف الرأى 
التى تهتم بالشرح والتفسيرء ركذلك صحف التسلية والترفيه, أو الصحف التجارية 
وهى تفسيرات ارتبطت بسيادة وظيفة على الأخرى . 


عجو 


ولايفترض الباحث من البداية القياب الكامل لبعض هذه الرظائف. باستثناء 
الرسائل التجارية أر الإعلائية - ولكن يظل المعيار هر التباين فى وجرد هذه 
الوظائف أر غيابها وسيادة إحداها بما يضفى الطابع الخاص على الرسيلة أو 
المحترى مشل الصحف أو البرامج العلمية التى يمكن أن تقدم الإعلام والشرح 
والتفسير معا بجانب التعليم على سبيل المثال . وبالإضاقة إلى ذلك فإن محديد هذه 
الوظائف لابعنى الاكتفاء بدراسة وجرد هذه الوظائف أو غيابها أر النباين بين 
وجردها أو غيابها. ولكن هذا التحديد يمكن أن يكون دليلاً ومرشد) فى دراسة 
الوظائف فى علاقنها ببعضها . أر دراسة هذه الرظائف وعلاقتها بالندائج أو الآثار 
اللرتيطة لها . 
وعلى هذا بطرحالمدخل الرظيفى العدهد من الانهاهات فى دراسة هذه الرظائف 
ورصدها وأرزان وجردها وعلاقاتها مثل: 
- دراسة التوازن أو الاختلال فى محقيق هذه الوظائف, فى علاقته بالطابع العام أو 
الخاص للوسائل الإعلامية ومحتواها .فإطلاق صحف الرأى يرتبط أساسا بزيادة 
الاهتمام با مقالات التى تستهدف النقد والشرح والتفسير وتزيد معرفة القارئ 
وإدراكه بالوقائع والأحداث. وتكوين رأى حولها ركذلك برامج الرأى فى الوسائل 
الالكترنية . 
- دراسة التوازن أو الاختلال أيض) فى تحقيق هذه الوظائف فى علاقته بالسياسات 
الإعلامية التى ترسم أهدانا ووظائف تسعى إلى تحمقيقها من خلال آليات 
الممارسة المهنية . وقد ننعكس هذه السياسات على أجندة الرسائل الإعلامية 
وترتيبها للوظائف رالأفكار التى تسعى إلى نشرها . 
- دراسة العلاقة بين تحفين هذه الوظائف. والحاجات الأساسية التى يستهدفها 
جمهرر المتلقين, رالتى ترسم العلاقة بين استخدام الجمهرر لرسائل الإعلام؛ 
وتلبية هذه الوسائل لحاجاتهم فى إطار بحوث الاستخدامات والاشياعات . 
- ويجائب دراسة العلافة بين هذه الرظائف والحاجات الفردية, فإنه يكن دراستها 
فى إطار علاتاتها بالحاجات الاجتماعية, مثل الضبط الاجتماعى بردعم الاتعماء 
ودعم الحرية والأفكار الموقراطية.ونشر الأفكار الجديدة لتحقيق التغير والنمو.. 
وغبرها من الوظائف التى بسعى المجتمع الكل إلى تحقيقها فى إطار ترزيع 
الوظائف على عناصر النظام الاجتماعى وأنشطته لدعم التوازن والاستقرار .. 


وهذه الامجاهات تعتبر أمثلة لما يمكن أن يسترشد به الباحث فى محديد المشكلة 
وأهداف دراستها فى إطار المدخل الوظيفى, ودليلا للدراسات السابقة والإطار 
المرجمى الذى يساعد الياحث فى دعم الإطار النظرى للدراسة وتفسير نعائجها ٠‏ 


ثانيًا :مدخ م النظم 
والعملية الإعلامية 
بتفق مفهوم النظم 5(:5165 مع مقهوم العملية 7706655 كمدخل للدراسات 
الإعلامية فى ضرورة وجود عناصر لاتقل عن اثنين لبناء كل مفهوم تتفاعل مع 


بعضها لتحقيق أهداف معينة . وفى إطار المفهرمين أيض) عادة مايكون هدف الدراسة 
تقويم الآداء لحركة النظام أر العملية. من خلال دراسة العلاقة بين العناصر وبعضها 
ربصفة خاصة فى العلانة مع المنتج النهائى للنظام أر العملية؛ ركذلك علاقة النظام 
بالنظم الاجتساعية الألحرى فى بيئة النظام فى النظم المنتوحه العى قييز النظم 
الإعلامية؛ أو علاقة العملية الإعلامية وانجاهاتها بباقى العمليات الإجعماعية 
الأخرى فى السياق الإجتماعى الذى تعمل فى إطاره . مثل دراسة الآثار المادية فى 
نظام ما أو باعتبارها هدفا للعملية الإعلامية, أر التأثيرات المعنوية فى نظام آخر أو 
فى علاقة العملية الإعلامية بالعمليات الأخرى . 

وسواء تم النظر إلى الإعلام باعتباره نظاما أو عملية . فإن الدراسة يجب أن 
تند إلى كل من الأهداف أر العقائد أو النلسفات أو السياسات التى يقوم النظام أر 
نتحرك العملية من أجل محقيقها؛ وكذلك إلى مجموع عناصر النظام أو العملية التى, 
يتم توظيفها لتحقيق السياسات أو الأهداف سراء كانت عناصر مادية أو بشرية؛ هذه 
العناصر التى يحقق وجودها والعلاقات بينها بناء النظام أو العملية . 

ديكون تفييم الآداء نى هذه الحالة هو محديد مدى الترافق بين البناء والتنظيمء 
وبين الأهداف أو السياسات . ويترقف على ذلك جاح النظم أر العمليات فى القيام 
بدورها المرسوم له فى بيئة النظام أو السياق . 

ويتفق هذا المدخل فى دراسة النظام الإعلامى ككل فى المجتمع أو دراسة 
المؤسسات الإعلامية ذاتها كنظام اجتماعى أيض) فى المجتمع يعمل فى إطار البنائية 
الوظيفية أو نظرية الصراع لتحقيق التغيير والتطوير . ففى كلا ا حالتين هناك نظم 
تكون من أهداف وبناات. تشفاعل مع بغضها من أجل المحافظة على الاستقرار 


حت 


والتوازن» أر تتصارع مع بعضها من أجل التغيبر والتطوير . 
وفى كل من مفهوم النظام والعسلية قعل المؤسسات رالقائم بالإتصال والرسائل 
الإعلامية والجمهرر عناصر فرعية للنظام أر العملية تفرض على الباحثين دراستها 
ودراسة العلاقات بينها؛ ودراسة النظام مع النظم الأخرى فى البيئة الكلية أر 
السياق العام . 
وهناك ثلاثة اتهاهات لدراسةالنظملإعلامية : 
الأول : وهر الانمجاه الجزئى فى وصف عناصر النظام أو العملية وتجديد خصائص هذه 
العناصر . 
الغانى : الذى ينتقل من وصف العناصر إلى وصف النظام الكلى ووضعه فى اطار 
فئة من فئات تصنيف النظم أر العمليات الاجتماعية . 
الغالث : النظر إلى النظام الإعلامى باعتباره نظاما مفترها له علاقات متبادلة مع 
النظم الأخرى فى المجتمع التى تؤثر فى مدخلات النظام أو مخرجاته . 
ويصفة عامة جد أن مفهوم النظام بإتجاهات دراسته العلاثة المذكررة قد استفر 
كثير) فى وصف العناصر والعمليات الإعلامية الفرعية؛ مقارنة بمفهرم العملية الذى, 
لايستخدم إلا فى حدرد العرض الفلسفى أر النظرى للتعريف واجاهاته . 
وهذه الاتجاهات الثلاثة فى دراسة النظم الإعلامية شكلت فى مجموعها 
المدخل الأساسى فى تصنيف النظم الإعلامية فى المجتمعات المختلفة وقدمت العديد 
من النظريات التى ساقت الخصائص ,الحدود التى تفصل بن كل نظام وآخر يمكن 
طرحه راجراء المقارنة وتقييم الآداء فى إطاره؛ وبصفة خاصة فى علاقة النظم 
الإعلامية بالنظم السياسية؛ أو نظم الملكية والفلسفة الإجتماعية أو فى علاتتها 
بالفلسفة التنمربة؛ وكذلك فى علاقتها بطمرحات التحديث والتبعية الإعلامية فى 
الدول النامية, وأخيرا علاقة هذه النظم بالمفاهيم المتجددة للانجاء انحر العرلة أو 
الكوكبية وتأثيراتها على بناء هذه النظم وأهدافها . 
وقدمت بالثالى تصنيفات عديدة للنظم الإعلامية بناء على معايير البناء 
والعلاتات مع النظم الأخرى فى المجتمع والأهداف الكلية . 
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راذا كانت التصنيفاء لني وضعتها النظريات الخاصة بوصف النظم الإعلامية 


اتخاذها معيارا للتصنيف فى المرحلة التاريخية الحالية دون دراسة كاملة لأهدان 
النظام وعناصره وعلاقات هذه العناصر وعلاقات النظام التى اصبحت تتسم بالتفير 
والتطور فى العصر الحالى, خصوصً مع الترسع فى المفاهيم السياسة الخاصة 
بالدمرقراطية والحرية والمشاركة الشعبية رحقرق الانسان.... وغيرها والانجاه نحو 
دعم المشروع الحر والحد من تدخل الدرلة؛ والاعتماد على الخارج فى التنسية وظهرر 
مفاهيم التبعبة والهيمنية فى الأفكار المطروحة بوصف النظم المختلفة فى المجتمعات 
ما بضع صعربة على الباحث فى التصنيف الأولى للنظام وتقميم آدائه . ولذلك 
يصبع الأسهل للباحث أن بيدأ متدرجا فى دراسته بتدرج الانمجاهات المذكورة ابعداء. 
من وصف العناصر وعلاتاتها ثم وصف النظام الكلى وتصتيقه أو صياغة الرصف 
فى اطار نظرى عام يكون معيارا للرصف والتقييم ٠‏ 
وتظهر بالتالى أهسبة دراسة عناصر النظام الاعلامى؛ ثم دراسة علاقة النظام 
بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وكذلك القرى المحركة للمجتمع ككل . 
وعلاقة كل ذلك بالمنتج النهائى رهر المحتوى الإعلامى ومدى تلبية الحاجات الفردية 
أو الحاجات الإجتماعية, والتى تعكس خصائص النظم فى علاقاتها بيعضها . 
وتنمكس خصائص النظام الإعلامى بصفة عامة على خصائص النظم الفرعية 
فى المؤسسات الإعلامية التى تعمل فى اطار النظام الإعلامى ويتأثر نظام العمل 
والعلاقات رالمنتج النهائى بأهداف النظام وسياساته .. 
وبصفة عامةيمكندراسة العديد منالمشكلات رالموضوعات البحثية فى هذا 
المدخل كالآتى : 
- الدراسة الوصفية للمحددات الخاصة بالنظم الإعلامية وتوثيقها مثل : نظام 
الملكية/ التبعية الحكومية/ السيطرة والضيط/ الدعم والتمويل/ تخطيط 
السياسات الإعلامية وانتجاهاتها/ الفوانين والتشريعات المنظمة/ الضغوط المهنية. 
وعلاقات العمل/ حقوق وراجبات المهنيين/ مؤسسات الدعم العلمى والمهنى.... 
وغيرها ما تعتبر عناصر خاصة بالنظام بسهم وصفها فى وصف النظام الإعلامى 
الكل 


- بناء على المحددات السابقة يكن وصف النظام الإعلامى الكل فى الجتمعات. 
ووضعه فى أحد فئات التصنيف الخاصة بهذه النظم؛ واجراء القارنات عبر 
المجتمعات أو عبر المراحل التاريخية المختلفة . 

- الدراسة الوصفية للنظم الإعلامية خلال تطرر المراحل التاريخية الختلفة؛ ومعالم 
التغير والتطور فى هذه النظم وعلانة هذه المعالم بخصائص وسمات المراحل 
التاريخية . 

- دراسة النظم الإعلامبة فى علاتاتها مع النظم الإجتماعية الأخرى فى المجتمع 
سواء لأغراض وصف حالة الاستقرار والتوازن؛ أو النقد الخاص بعلاتات الصراع. 
بين هذه النظم وبعضها من أجل التطور والتغيير . 

- دراسة النظم الإعلامية فى علاقاتها بالأدرار والمراكز الإجتساعية؛ والقرى 
المختلفة فى المجتمع سراء لأغراض الدراسة التسجيلية للتأثيرات المنبادلة أو 
الإغراض الدراسة النقدية لهذه العلاقات . 

- دراسة النظم الإعلامية فى إطار علاقاتها بتلبية الحاجات الاجتماعية بصفة عامة 
وحاجات الفئات المتعددة مجمهرر المتلقين فى إطار أهداف تقييم الآداء والامجاز . 

- وفى إطار الأهداف السابقة يمكن دراسة علاتنة عناصر النظام الإعلامى بالنتع 
النهائى وهر محتوى الإعلام رخصائصه راتجاهاته . 

وهذه الأمثلة وغيرها تعتبر فاذج ارشادية أو دليلا للباحث فى اختهار 
المشكلات البحشيبة والاقشراب منها من خلال النظريات والمبادئ العلسية النى تتهعم 
بالإعلام كنظام اجتماعى له أهدافه وعتاصره وعلاقاته فى السباق الاجتماعى العام 
رالتى مجدها فى دراسات ميلثين ديفلير رهيبرت وشيلر وهول أصحاب الانهاهات 
المختلفة فى النظر إلى النظام الإعلامى وسؤسساته فى إطار علاتشه بالنظم 

الإجتماعية فى امجتمع . 

وعلى الرغم من التحديد الواضع لهذا المدخل واطاره المرجعى رالاعتماد عليه 
فى دراسة العديد من المشكلات والظاهرات الإعلاسية؛ إلا أنه يتتداخل فى الإطار 
النظرى مع مداخل أخرى تتفق معه فى الخصائص والسمات مكل المدخل الإجتماعى 
ومدخل العملية الإجتماعية التى جد اطارها المرجعى فى العديد من الدراسات 
المبكرة لحركة العملية الإعلامية وعناصرها فى إطار الوصف الاجتماعى للعناصر 

والسياق الاجتماعى للأهداف والعلاقات . 


ثالكًا:الدشضل 
الفتف ساحن 
لم يستقر كثيراً مفهوم العزلة فى وصف جمهور وسائل الإعلام؛ بعد أن ثيت. 
من خلال الملاحظة ونتائج الدراسات الميدانية أن الفرد فى جمهرر وسائل الإعلام هو 
عضو فى جماعة اجتماعية. يخضع فى عملياته الإدراكية مفهوم الجماعة والانتماء 
واتخاذ قراراته فى إطار المعابير الإجتماعية لهذه الجماعة . 
وأصيح مفهمم اليعد الاجتماعى فى بناء مدركات الفرد وعلاقته بوسائل 
الإعلام منذ بداية الاريعينات مدخلا لتفسير السلرك والاستججابة إلى رسائل 
الإعلام؛ وبدأت تستقر فى أدبيات الإعلام الفروض الخاصة بتدئق المعلومات على 
مرحلتين وتأثيرات قادة الرأى فى انتقال المعلوسات من وسائل الإعلام إلى الأفراد , 
وأصبح هذا المدخل إطارا نظريًا لتفسير اختلاف الاستجابة ا مترقعه نحو وسائل 
الإعلام والتى كانت توصف بأنها مباشره, واطارا أيضً للتخطيط الإعلامى الخاص 
بنشر الأفكار المستحدثة سواء كان فى المراحل المبكرة للحصول على المعلرمات أو 
تأكيدها أر تبنى هذه الأفكار وبناء الثقة قبها وفى مصادرها . 
وتعددث الفروض رالتعميمات الخاصة ممفاهيم الانتماء والتفاعل الإجتماعى 
والطبيعة الاجتماعية لجمهور وسائل الإعلام. والتى أشارت بالتالى إلى مايلى : 
- أن الخبرات النانجة عن التفاعل الاجتماعى رتأثير العلاقات الاجتماعية أصبحثت 
مصدرا من مصادر المعرفة؛ وأصيحت سلاسل الاتصال ا مواجهى تقوم بدور كبير 
فى تشكيل هذه الخبرات والمعارف . 
- يتأثر سلوك الأقراد وقراراتهم بهذه الخبرات الاجتماعية بجانب الخبرات الذاتية, 
وهذه الخبرات تنمكس فى المعابير والأماط المرجعية التى تضعها الجماعات أو 
التنظيمات الاجتماعية لسلوك أفرادها .. 
- ترتب على ذلك أنه أصيع الأهم هو التعرف على السلوك الاجتماعى؛ والذى 
تحكمه معابير أر أغاط موحدة تؤثر فى سلوك الأفراد المنتمين؛ أكثر من الاغتمام 
بالتعرف على محصلة سلرك الأقراد المتعزلين فى اطار تصنيف خصائص جمهور 
وسائل الإعلام لرسم استجاباتهم بناء على الأماط السائدة للسلوك الاجتماعى . 
وبناء على ذلك ظهرت الكتابات رالنماذج الخاصة بتفسير العلاقنات 
الإجتماعية وتأثيرات الجماعات المرجعية وعلاقاتها بالسلوك الاتصالى مع وسائل 
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الإعلام مشل كتابات وبليور شرام (60 :”70ة5617.:؟1) فى تفسير تأثير. 
الاتصال على السلوك الاتصالى للأفراد مع رسائل الإعلام؛ من خلال النظر إلى 
جمهور وسائل الإعلام وتوزيعه نى تجمعات تجمعها مفهرم عضوية الجماعات 
الاجتماعية وتأثير معاييرها وأحكامها. وكتابات ربلى رريلى (ي4 «16؟ /18.© 
59 ,6/! 84.18) . فى مناقشتهم لعملية الاتصال رعناصرها وتأثير الجماعات 
المرجمية لكل من المرسل والمستقبل, وتحليل الاتصال ا جماهيرى فى إطار اجتماعى 
على اعتبار أن الانصال الجماهيرى نظام اجتماعى بين أنظمة أخرى فى السياق 
الاجتماعى العام . بالإضافة إلى العديد من الككتابات والأدبيات والنساذج التى, 
ترسم تأثير العلاتات الإجتماعية والانتماء على العلاتة الاتصالية للأفراد مع 
وسائل الأعلام ٠‏ 

ولاتغفل فى ذلك تأثير الخبرات الاجتماعية على إدراك المعانى والرموز 
الاتصالية عند علماء علم النفس اللغوى وعلم النفس الاجتماعى؛ والتأثيرات 
الثقافية على هذا الإدراك فى إطار نظريات المعابير الثقافية التى قدمها علماء 
الاجتماع؛ والتى تعتبر دليلا ليناء العلاقة بين الفائم بالاتصال والمتلقى فى عملي 
الاتصال ببسترياتها المختلفة. وهر مامجده فى كتابات اليكس تان (35 68ا4.5:7). 
وبيركر (85 ات : ,كنا4..867) فى تأثيرات البيئة الاتصالية على كل من المرسل 
والمتلقى فى عملية الاتصال, وكشابات آخرين فى تأثيرات القرى الاجتماعية 
والسبان الاجتساعى على عملية الاتصال ذاتها وفوذج 018/ هيبرت وزملائه 
(82 إن » #عذ81116) الذى يوضع العوامل المؤثرة على حركة الرسالة الإعلامية 
حتى وصولها إلى المتلقى وعودتها مرة أخرى إلى القائم بالإتصال مرة أخرى فى 
صررة رجع الصدى. رهذه العوامل تندمى فى معظمها إلى التأثيرات والضوابط 
الاجتماعية ٠.‏ 

وبالإضافة إلى ذلك هناك التأثيرات الأخرى للإنتساء والجماعات المرجعية على 
بناء المحددات الشخصية للقائم بالاتصال؛ لتأثيرها فى طريقة التفكير والتفاعل مع 
العالم المحيط به سواء داخل المؤسسات أو خارجها فى علاقته بالمصادر أو رؤيعه. 
جمهرر المتلقين . وذلك فى إطار نفس النظريات الخاصة بامعابير الاجتماعية أر 
الثقافية, ونظرية الأفاط ١|‏ ونظرية البناء الاجتماعى وغيرها من النظريات 
الخاصة بعنظيم الانعماء والأدوار والبناء الاجتساعى للأقراد الذى بؤثر بالعالى فى 
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أغاط العلاتات الاجتماعية للقائم بالاتصال واتجاهاته نحر الرقائع والأحداث 
واختباره للرمرز الاتصالية مع الغير . 
ويضاف إلى ماسيق الرذى المتجددة للعملية الإعلامية والمؤسسات الإعلامية. 

فى اطار المدخل الاجتماعى كالآتى : 

-١‏ النظر إلى الإعلام بوصفه عملية اجتماعية تقوم بدورها فى تلببة عدد من 
الحاجات الإجتماعية التى بتطلع المجتمع إلى تحقيقها, والحاجات الفردية ذات 
الطابع الاجتماعى التى تسهم فى تحقين أهداف التواصل والانتماء والتماسك 
الاجتماعى. ابتداء من دعم القيم والأفكار السائدة والمحافظة على الهوية 
الثقافية للفرد والمجتمع إلى القيام بدورها فى نشر الأفكار والعقائد المتجددة 
التى تتفق وتوجهات المجتمع وفلسفته فى بناء السياق الإجتماعى رمؤسساته . 
بالإضافة إلى دورها فى دعم الأدوار وامراكز الاجتماعية . مع المحافظة على 
التوافق الاجتماعى مهما اختلفت أنشطة المجتمع ووظائف مؤسساته . 

-١‏ النظر إلى وسائل الإعلام بوصفها مؤسسة اجتماعية «0ف/لااك:1 506161 حيث 
بنظر رججال الاجتماع إلى كل العسليات فى علاتاتها بالانجاه نحر تشكيل 
المؤسسات - المؤسساتية 2510010761:208:07/- العى تقسوم بالرظائف 
الاجتماعية فى المبججمع (79:81-3 «عاك«#مصلي 7 ع /7711 7.63/6 
والمزسسات فى هذا الانجاه هى تنظيم يقوم بوظيفة اجتماعية: وهى بنانات 
لنشر الأفكار العامة؛ وامتداد للحاجات الانسانية؛ وهى عمل جماعى للأقراد 
فى المجتمع . ومهما اختلفت النظم فهى تقوم على الأهداف الاجتماعية بالدرجة 
الأولى وليس على الأهداف الفردية . 

هذه كلها تشكل أطرا نظرية فرعية محدد ملامع المدخل الاجتساعى كإطار 
نظرى يمكن من خلال دراسته ملاحظة العديد من الظاهرات الإعلامية ذات البعد 
الاجتماعى. سواء كان هذا البعد مرتيطا بجمهسور المتلقين وخصائصهم؛ أو 
القائسم بالإتصال. أر المؤسسات, أ النظام الإعلامى الكل كنظام اجتماعى يدور 
فى فلك السياق الاجتماعى العام والعلانات التى يفرضها هذا السياق مع النظم 

الاجتماعية الأخرى . 
وفى إطارهذا ا مدخل يمكناقتراحالعديد من ا مشكلاتوالبحرث الإعلامية 

التىيمكن دراستها كالآتى : 
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- الدراسة الوصفية للخصائص رالسمات الاجتماعية لكل من القائم بالاتصال 
رجمهور المتلقين . وهذه الدراسة تشمل تأثيرات ا معابير الثقافية رالاجتماعية, 
وسلسلة الجماعات الأولية والثاتوية وانجاهات الانتماء إليها. رمسترى هذا 
الانتماء . بالإضافة إلى علانة هله الخصائص والسمات برسم خريطة العلانات 
الاجتماعية بين القائم بالاتصال داخل الؤسسات الإعلامية وعلاقاتها بأسلوب. 
العمل؛ وكذلك تأثير هذه الخصائص والسمات على العلاقات مع المصادر 
الإعلامية, وأصحاب المصلحة . وكذلك تأثير هذه الخصائص والسمات على رسم 
خريطة السلوك الاتصالى مع وسائل الإعلام ودورها فى تدعيم التتعرض 
والاغتمام رالتنضيل وصور استخدام وسائل الإعلام المختلفة . 

- ركذلك دراسة ا حاجات والدوافع التى جتمع لفثات معينة من جمهور القراء 
تبتمع لها خصائص أر سمات اجتماعية معيئة تؤثر فى رجود هذه الحاجات 
والدوافع أر غيابها, مثل ال حاجة إلى التواصل الاجتماعى والانتماء للاقليات فى 
المجتمعات المختلفة . وذلك لتأثير وجود أو غياب هذه ا حاجات والدوافع على 
استتخدام وسائل الإعلام والسلوك الاتصالى معها . 

- دراسة الخصائص رالسمات الاجتماعية لكل من القائم بالاتصال رفئات جمهور 
المتلقين فى علاناتهم بالسياسات الإعلامية ا معلثة رالمستتترة؛ وكذلك خصائص 
المحتوى الإعلامى رامجاهاته . 

- دراسة العلاقة بين السياسات الإعلامية, وخصائص المحتوى وأنجاهاته؛ وا حاجات 
الإجتماعية فى علاتاتها بالفكرة العامة أر العقبدة أر الفلسفة التى تسوه 
المجتمع فى قيام المؤسسات وتحديد أدرارها ووظائفها . 

- دراسة العلاقة بين أهداف المؤسسات الإعلامية وخصائص البناء - كنظام - بين 
أصحاب المصلحة والقوى والمراكز المسيطرة فى المجتمع. وكذلك علاقاتها 
بالأدوار الإجتماعية للمؤسسات الأخرى . 

- رصد الأدوار التى تقوم بها المؤسسات الإعلامية فى دعم الإطار الشقافى 
والإجتماعى السائد فى المجتمع, واتجاهاتها من التغير أر التحول فى المحددات 
الثقافية والاجتماعية للمجتمع . 

وهذه ليست سوى أمثلة لبعض الموضوعات أر المشكلات التى يمكن للباحث أن 
يجد لها الدعم الفكرى والنظرى فى اطار المدخل الإجتماعى ما يغرى الاقتراب من 


عوك 


دراسة مثل هذه المشكلة. واقنتراب التفسيرات الخاصة بالعديد من الظاهرات 
الإعلامية فى إطارها الاجتماعى . 


ايها لامشل 
الال يي 
-ه ويهتم هذا المدخل بالإجابة على الاسئلة الخاصة بالخصائص والسمات النفسية 
لجمهرر المتلقين والتى تتمثل بصفة خاصة فى التعرف على الدرافع والحاجات 
الخاصة بفئات هذا الجمهور وأقراده. وكذلك الأسئلة الخاصة بأنماط السلرك الاتصالى 
مع رسائل الإعلام ريصفة خاصة خصائص التعرض؛ ومستريات الاهتمام 
والتفضيل ثم بناء العلاقنة بين الخصائص والسمات النفسية وأفاط السلوك مع 
رسائل الإعلام . والتى يمكن تلخيصها فى الأسثلة النا! 
- لاذا يتعرض الأفراد إلى وسائل الإعلام ؟ وماذا تختلف خصائص التعرض من 
فرد إلى آخر أو من فثة إلى أخرى من جمهرر المتلقين ؟. 
بن بوسيلة أر وسائل معينة, من وسائل الإعلام ؟ ركذلك 
لماذا بهتم بمحتوى معين من محوى الإعلام ؟ وماذا تتباين مستريات الاهتمام 
رالتفضيل من فرد إلى آخر ؟ 
- ماهى أسس بناء العلانة بين جمهور المتلقين والقائم بالاتصال ؛ وماهى اسباب 
التفضيل والاهتمام بالقائم بالاتصال ؟ 
- ماهى الضغوط النفسية الثى تؤثر فى انجاهات القائم بالاتصال وآدائه فى 
المؤسسات الإعلامية؟ وعلاقاته مع اللصادر المختلفة ؟ 
ونظر) لارتساط هذه الأسئلة بالسلوك الانسانى لكل من القائم بالإتصال 
وجسهرر المتلقين فإن اجاباتها نجدها فى أدبيات علم النفس وعلم الننس المعرفى, 
وعلم النفس الاجتماعى التى تعالج نظرياتها الابعاد النفسية لهذه العلاقات وبنائها 
. مثل نظريات الشعلم ونظريات الترازن المعرفى ونظريات المعرفة الإدراكية 
ونظريات الدراقع . 
ونجد أن التفسيرات الأرلية للعلانة بين جمهور المتلقين ووسائل الإعلام 
ومحتواها امت على نظريات التعلم الكلاسيكى التى اهتم أصحابها بدراسة 
المشيرات البيئية وعلاقتها بالسلرك الملاحظ. ورآوا أن الخيرة المكنسبة النانهة عن 
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التعرض إلى هذه المثيرات وتعزيزها تقوم بالدور الأساسى فى التعلم أكثر من غيرها. 
وكان الممارسون الأوائل فى العملية الإعلامية والباحثون يخططون لأعمالهم ويرسمون 
تفسيراتهم على أساس بناء العلاقة بين المثير والاستجابة, والتعزيز والمحاكاة وغيرها 
من الأفكار الأرلى التى قامث على أساس وصف الفرد قى جمهور وسائل الإعلام. 
على أنه فرد منعزل يستجيب اتوماتيكيا لأى مثير تعرد الاستجابة إليه دون تأثير 
العوامل أخرى . ورسمرا التفضيل والاهتمام بالوسائل الإعلامية رمحتراها على 
أساس العلاقة بين العائد المتوقع (التعزيز) والجهد المبذول فى النعرض إلى هذه 
الرسائل ومحتراها . 

وبعد ذلك أشارت نظريات المعرفة الإدراكية وتباين الحوافز إلى أن الفرد 
لايستجيب أتوماتيكيا ولكنه يتأثر بالخبرة والمعرفة المختزنة النانحجة عن عمليات 
نفسية واجتماعية عديدة. وبركز على الخيار العقلى للفرد وتلبية ا حاجات رالدراقع. 
والاستجابة إلى القرى المحيطة به سواء كانت من داخله أو من البيئة المحيطة به, 
ومن هنا كانت النظريات الخاصة بتأثير الخصائص المعرفية للفرد فى الاستجابة إلى 
المحتوى الإعلامى دإدراكه لرموزه . وبناء على ذلك فإن الفرد يختار وسائل الإعلام 
- التعرض الانعقائى- ويدرك الوسائل الإعلامية أيضً بتأثير النشاط العقلى 
الإسقاط المعانى على الرموز الاتصالية التى يتلقاها كمنبهات أر مغيرات . 

ومن هنا كان تفسير التبابن فى التعرض والاستخدام؛ وكذلك التباين فى إدراك 
المحتوى الإعلامى وبالتالى تيابن الاهتمام والتفضيل للمحتوى الإعلانى . 

وأصبع من السهل فى إطار نظريات المعرفة الإدراكية تصنيف جمهرر المتلقين 
إلى فئات بناء على الخصائص المعرفية المختلفة للأفراد وصياغة الرسائل الإعلامية 
بناء على هذا التصنيف وتقرير الاستخدام والتفضيل والاهتمام بناء على الخصائص 
المعرفية لهذه الفئات . 

ومن جانب آخر يتم تفسير استخدامات الفرد لوسائل الإعلام على أساس 
قدرتها على تلبية الدرافع والحاجات وبناء العلاقة بين الاستخدامات رالاشباعات 
:0 41 565 فى نظريات وتعميمات علمية تم اختيارها فى العديد 
من الدراسات والبحوث . وفرض هذا التطور تقييم وسائل الإعلام من خلال الكشف 
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ولايقف الأمر عند حدود الاستخدام فقط بل يمتد إلى التقرير بأن الأفراد 
يعتمدون على وسائل الإعلام باعتبارها مصدرا أهدافهم المعرقية والوجدانية 
والسلوكية؛ وأصبع النظر إلى وسائل الإعلام باعتيارها نظاما للمعلرمات يحقق 
مطلبا نظ ومدخلا فرعي للبحث والدراسة فى إطار العلاقة بين الاستخدام 
والاعتماد ومدى تحقيق وسائل الإعلام للأهداف المعرقية للأفراد . 
وكذلك بتم تقرير العلاقة بين القائم بالإتصال والمصادرء وكذلك بين القائم 
بالاتصال وجمهرر المتلقين على أساس الخصانص والأفاط السلوكية للقائم بالاتصال 
وبناء الامجاهات نحو أى منهما وبالتالى اختيار غط العلاقة معهما . 
ويفوم اختبار فط العلاقة على أساس الخصائص المعرفية للقائم بالاتصال ذاته, 
وادراكه عن ذاته. ومدركاته عن الآخرين وخصائصهم أيضًا . وبين الاستقلال عن 
أبهما وبناء علاقات التوحد أو الهيمنة يتم بناء العلاقات المذكورة التى تقوم أساسا 
على اجا القائم بالاتصال باعتباره نظاما ثابتا للمعرفة والشعور رامل السلوكى 
نحر الآخرين . 
ونفسر نظريات التوازنامعرقى المختلفة أساس بناء هذه العلاقة التى تؤثر فى 
باح عملية الاتصال بصفة عامة؛ وامجاه الفرد نحر الآخر على أساس من المعرفة 
والشعور وبناء علانات الوحدة فى تحديد تجاه كل طرف نعو الآخر . 
ونىإطارهذ:النظريات,الأدبياتاحاصةبها فى مجالاتعلمالنفس 
الشتلفة-المعرفىرالتعليمىرالاجتساعى-يمكنالاقسترابمنالعديدمن 
المشكلات رالظاهرات الإعلاميةالتىيمكنمحديد رتفسي رحركتها واهاهاتها فى 
إطار هذه النظريات مثل : 
- وصف الخصائص النفسية والسلركية لجمهرر المتلقين اهاهاته نحر عناصر 
العملية الأخرى وهى المؤسسات والقائم بالإتصال والمحتوى الإعلامى؛ وإدراكه 
الأهدافها رسياساتها رخصائصهاء وتفسير التجاهاته بناء على هذه المدركات 
وتأثيراتها فى إطار نظريات التوازن المعرفى . 
- بناء العلاقة بين خصائص التعرض والاستخدام لوسائل الإعلام رمفرداتها, 
والتفضيل والاهتمام؛ وبين دوافع الأقراد وحاجاتهم من هذا التعرض والاستخدام, 
وفى إطار آخر تحديد العلاتة بين العائد المعوقع والتفضيل والاهتمام وإدراك 
الأقراد عن هذا العائد وصرره المختلفة . وهى البحصوث التى تدخل فى اطار 


حوهد 


النظريات الخاصة بالاستخدامات والاشياعات أو الاستخدامات رالتأثيرات, أو 
الاعتساد على وسائل الإعلام . 
- تفسير الاستجابات الخاصة بجمهرر المتلقين للمغيرات الإعلامية الختلفة فى 


اطار النظريات المتجددة للتعلم راكتساب المعلومات . 
- تقنييم الأدوار الخاصة بالمؤسسات الإعلامية باعتبارها نظام للمعلرمات يحقق 
أهداقا لجمهرر المتلقين باعتياره أحد عناصر هذا النظام . 


- تفسير هاه القائم بالإتصال نحو جمهور المتلقين وتصنيفه لهذا الجمهور وعلاقته 
به فى إطار ما يدركه عن هذا ال جمهور وخصائصه السلوكية . 
- تفسير مجاه القائم بالاتصال نحو المصادر المتنوعه؛ رفط العلاقة مع هذه المصادر 
فى اطار ما يدركه القائم بالاتصال عن الخصائص النائية والمعرفية لهذه 
المصادر . 
- وصف الضغرط النفسية داخل اللؤسسات الإعلامية التى تؤثر على آداء القائم 
بالإنصال رانجازاته. مثل علاقات العمل والتعارن مع الزملاء والعلاقات مع 
الرؤسا ء والمسئولين ومستوى الرضا الوظيفى وعناصره المختلفة . 
وبصفة عامة يمكن تلخيص هذا المدخل فى النظر إلى العملية الإعلامية 
وأهدافها بإعتبارها نمرذجا لبناء الانمجاهات بين عناصر العملية وبعضها . والاهتمام 
بعناصر المعرفة والميل السلوكى بينها التى تؤثر على بناء الانمجاهات وجا العملية 
الإعلامية بالتالى فى تحقيق أهدافها . 
“0ل كن ! 
اللشغيوىي 
إذا كان من المسكن عزل عناصر العملية الإعلامية ودراستها فى إطار جزئى. 
مثل المؤسسات والقائم بالإتصال والمدلقى؛ فإنه يصعب دراسة الرسالة الإعلامية 
بمعزل عن هذه العناصر ودراستها بذاتها كما يتم الآن فى الكثير من البحرث 
والدراسات الخاصة بتحليل محتوى الإعلام. لأن الرسالة الإعلامية ليست مجره 
عنصر من عناصر العملية الإعلامية ولكنها نقطة اللقاء بين هذه العناصر وبعضها 
فى إطار ما تمثله من أهداف وحاجات لكل من العناصر لدى بعضها . 
.وتظهر أهمية الرسالة فى العسلية الإعلامية فى أنها وعاء اللغة التى لايقف 
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دورها عند حدود الوساطة بين أطراف عملية الاتصال فى نقل المعلومات؛ ولكنها 
تعمل كمثير أو منبه للفرد لتحقيق استجابة معينة . وهذا المنبه لايتوفر فى شكل 
الرموز اللغوية سراء كانت لفظة أر غير لفظية ولكن فى المعني والدلالة ا خاصة 
بهذه الرموز عند أطراف العملية الإعلامية . 

ولابكن النظر إلى الرموز اللغرية التى تضمها الرسائل الإعلامية أو محتوى 
الإعلام. لابكن النظر إليها باعتبارها أدرات اشارية صريحة ولكن من خلال 
دلالاتها الضمنية وقدرتها على نقل المعنى الستهدف إلى الآخرين. وكذلك 
استقبالها بدلالاتها الضمنية حتى يحدث التوافق فى إدراك المعنى والدلالة . 

ومن هنا كان الاهتمام المبكر لعلماء اللغة والدلاثة وعلم النفس اللغوى بآليات 
السلوك الخشاص ببناء الرمز والدلالة لدى كل من المرسل والمتلقى؛ واطلق عليها 
عمليات الترميز 004178 لدى كل منهسا . فكل منهسا يعمل كنظام اتصالى 
مستقل, والرسالة فى النهاية هى النظام الذى بريط بين هذين النظامين ٠‏ 

رمن هنا كانت الجهرد الميكرة لخبراء علم النفس اللقرى وعلوم اللغة والدلالة 
فى صياغة ماذج عديدة لتفسير عمليات استقبال الرموز اللغوية رتفسيرها وصياغة 
الاستجابة وارسالها مرة أخرى فى اطار نظريات ا معنى والدلالة والعمليات العقلية 
فى اختيار الرموز وبناء وحدات اللغة بما يتفق مع الدلالة وا معنى, 3 

وم يقتصر الاهتمام فى هذه الجهود على الرمرز المكتوبة ولكنه امد إلى 
المنظومة كلها. وظهر فى الاهتمام بالصرتيات 7/076765 وعلم النفس السسعى 
5ع ”كلام ماعنروط فى حالات الاتصال المنطوق وفى إطار خصائص بيثة التخاطب. 

وذلك بالإضانة إلى نظريات المعرفة الإدراكية وعلاقشها بالنظام الإدراكى 
والمعرى الذى كرنه الفرد عن العالم المحيط به . ولذلك يأتى صياغة الفرد للرموز 
اللغوية وتفسيره لها فى إطار المدركات المختزنة لدى الفرد. والتي تسقط دلالاتها 
على الأشياء والرموز التى يتعرض لها ويستجيب لها كمنبهات على هذا الأساس . 

كما أهتمت النظريات والدراسات المتجددة لعلم النفس اللغوى وعلم اللفة 
بالإجابة على السؤال الخاص بكيفية الوصول بالرسالة الإعلامية إلى تحقيق أهداف 
القائم بالاتصال. وهو ما يمكن طرحه أيضً) من خلال الأسئلة الفرعية الخاصة باختيار 
الرموز ودلالاتها, وبناء الرسالة وتنظيمها وا مداخل المختلفة الخاصة بهذه الخيارات 


هد 


وقدرتها على تحقيق الأهدان الخاصة باختيار رمز الرسالة الإعلامية وبشاء 
محتواها . 

ركان أيضا الامتمام بالدلالة وا معنى تطبيقًا لهذه الأفكار والنظريات التى, 
تدرس العلاقة الثنائية بين الرمز والمعنى الذى يستدعية فى إطار النظريات الخاصة 
بعلم الدلالة #الا:قة:567 والعلامات «56:0105 التى تهتم بهذه العلاقة الثنائية 
وبناء التفسيرات الخاصة بالمحتوى اللغرى على أساس هله العلاقة . 

«بالإضافة إلى هذه النماذج رالنظريات التى يستفيد بها خبراء الاتصال 
والإعلام فى دراساتهم لمحتوى الرسالة الإعلامية؛ ظهرت المفاهيم الخاصة بعملية 
الترسيز والتجرية المختزنة والإطار الدلالى والتجرية المشتركة؛ وأهمية هله المفاههم 
فى بناء العلاقة بين الرمز وا معنى فى العملية الاتصالية والإعلامية . 

وتدمت نظربة معالة المعلرمات «11:607 ع«اعوعءهج7 «وألمه«7ه/1 
تفسييرا اضافيا لبناء المعنى والدلالة للرموز التى يتعرض لها الفرد فى حياته 
اليرمية وذلك فى اطار الآليات الرظيفية للطريقة التى يقوم بها الفرد لرضع ا معائى, 
والتفسيرات الخاصة بالتدفق المعرفى الذى يستقيله فى كل يرم . 

واتفاق هذه النظرية مع النظريات المعرفية التى تشير إلى أن الفرد لابنمسك 
بكل ا معلومات النى يدعرض لهاء ولكته يجتب البعض منها بناء على آليبات 
التقدير والتقبيم لهذه المعلرمات ومجمل الفرد يخختزن منها البعض رينسى البعض 
الآخر وبناء على هذه النظريات جد الفرد مدركا وواعيا لجزء صغير من امعلومات 
التى تقدم فى البيئة المحيطة؛ دون تفرقة فى ذلك بين الرمرز اللفظية والرموز 
المصورة التى تتعامل مع مايسمى بالذاكرة ا مصورة ««م” ها عفطجه7ومام ل( 
وتطبيقها على تفسير الرموز بأنواعها التى يقدمها التليغزيرن . 

وبالإضافة إلى هذه النظريات الخاصة بيناء العلاقة بين الرمز رالمعثى أهدمث 
مداخل أخرى بينا ء الرسالة الإعلامية تعتمد على بناء الرموز والمعائى الهادفة وهى. 
المداخل الخاصة ببناء الرسالة الاتناعية. ومايرتيط بها من انجاهات مختلفة فى 
أختيار الرموز والمعائى التى تؤثر فى اليناء المعرفى أو الوجدائى للفرد وهو مايسمى 
بالرموز الخاصة بالاستمالات العقلية أر الماطفية أو الوجدائية, واستخدام الرموز 
الخاصة باستثارة الترقعات الاجتماعية مثل القبول الاجتماعى والاتفاق مع المجمرع 
والاتتداء بالنماذج. ومخاطية الأدوار والمراكز . 
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وكذلك دور اللغة فى إعادة تشكيل المعرفة الحالية للأفراد سواء بإنشاء إطار 
معرفى متكامل باستخدام رموز جديدة وهو مانلمسه بتوسع فى الوقت الحاضر. أو 
اسقاط معانى جديدة على رموز موجودة فعلا مثل معائى العنف والتمرد على النظم 
المعارضة فى الرقت الذى تعتبر فيه هذه النظم جزما من البناء الديمرقراطى ٠‏ 

وبالاضافة إلى ذلك مإن بن . محتوى الرسالة وترتيب عناصرها يمكن أن يكرن 
دليلا لبناء التنسيرات الخاصة بالأهداف وطرق تحقيقها من خلال رصد خصائص 
اليناء الذى يشير إلى المعنى العام أو الدلالة الكلية للرسالة الإعلامية ومحتواها . 

رفى هذا الاطار يصيع من العيث دراسة الرسالة الإعلامية أو المحتوى فى اطار 
جزنى, إلا اذا كان هدف البحث هو وصف أسلرب الكاتب أر المرحلة أو الرموز 
المستخدمة فى شكلها الظاهر دون الرصرل إلى عمق المعنى رالدلالة الذى يمكن أن 
يكرن ذا علانات متعددة بعناصر العملية الإعلامية وسياساتها وأهدافها 
وخصائصهاء رهر ما نؤكد على أهمية دراسته فى تحليل محتوى الإعلام . 

رما بشير إلى أهمية المدخل اللغرى فى الدراسات الإعلامية هر ازدياد أهسية 
نظريات العفاعلية الرمزبة 17167066107157 1/وتا”٠(5‏ العى تهتم بطبيعة اللغة 
والرموز والنظم التى يبنيها الأمراد والمجتمعات للأشياء والاشخاص وا مواقف. 
ودورها فى عمليات التفاعل الاجتماعى فى اطار نظام واحد للرمز والمعنى يما يحقق 
الاستجابات المشتركة وتوقع استجابات الآخرين فى اطار الثقافة الراحدة . 

ركذلك زيادة الاهتمام بالتفاعل الرمزى والبناء الاجتساعى للمعنى /50616 
(إااله»* نه #من#عسجع«00 وما نتج عن ذلك من الاشارة إلى الدور الذى تقوم به 
.وسائل الإعلام فى تشكيل الحقائق الاجتماعية ورسم صورة رمزية للراقع الاجتماعى. 
يختلف عن الواقع الحقيقى بقصد التأثير فى مدركات المتلقين رانمجاهاتهم . 

وعلى الرغم من الجدل والنقاش حول هذه الوظيفة لوسائل الإعلام؛ فإن الحسم 
يمكن أن يتم من خلال التشرسع فى دراسة نظام الرسوز والمعائى التى تستخدمها 
وسائل فى رسم الصور المختلفة للحقائق الاجتماعية رمدى اتفاقها أو اختلاقها مع 
الواقع الاجتماعى الحقيقى .. 

وعلى الرغم من تبنى العديد من النظريات الخاصة بعلم اللغة والدلالة وعلم 
النفس اللغرى فى الدراسات النقدية لكشف الصرر الزائفة والأدوار التى تقوم بها 


حيهة 


وسائل الإعلام لخدمة أصحاب المصلحة وتدعيم الهيمنة على فكر جمهرر المتلقين . 
على الرغم من ذلك فقد وجدت هذه النظريات صدى واسعا فى تبنيها الصور التى, 
.ترسمها وسائل الإعلام والدراسات الاسلربية؛ ودراسات الرمز والدلاثة والعلاقات 
فى بحرث ودراسات عديدة غير الدراسات النقدية . 
ويمكن فى هلا الإطار اقتراح أمثلة للدراسات واليحرث العى يمكن أن بدرسها 
الباحث مثل : 
- رصد الرموز اللقوبة السائدة فى محتوى الإعلام فى إطار تحديد الخصائص 
الثقافية للشعرب رالمجتمعات . 
- رصد الخصائص الأسلوبية للقائم بالإتصال رالرسائل الإعلامية فى إطار رصف 
خصائص الأفراد والمجعمعات فى مرحلة تاريخية معينة . 
- رصد الرمز اللغرية المستحدثة ونظام المعانى المرتبط بها فى المجتمعات الأخرى 
كمؤشر لعملية التغلفل الثقافى فى المجتمعات . 
- بناء العلاقات بين نظم الرموز وا معائى وبين السياسات والأهداف المعلنة والمستعرة. 
للأقراد والمؤسسات . 
- رسم الخصائص المعرفية جمهرر المتلقين من خلال وصف نظام الرمز والمعنى لدى, 
هذا الجمهرر أو فثاته . 
- تقييم الحملات الإعلامية من خلال بناء العلاقة بين أهداف القائم بالإتصال, 
وإدراك المغلقين لها فى إطار النظم المشتركة للرمز والمعنى ٠‏ 
- تقييم الأدوار التى تقوم بها الرسائل الإعلامية أو الأفراد فى نشر الأفكار 
المستحدثة وعلاقاتها بالمراكز والأدوار والأشخاص؛ والسياسات ركذلك النظم 
الإجساعية وأهدافها . 
- تقرير العلاقة بين الصور الرمزية التى ترسمها وسائل الإعلام, والصور الحقيقية 
للراقع الاجتماعى لدى جمهرر التلقين أو فثاته المختلفة . 
وغيرها من الأمثلة التى تؤكد على أهمية التحليل الكيفى لمحترى الإعلام 
وتحليل الرموز اللفوية بأنواعها ورصدها وتفسير النتائج فى إطار ما تشير إلبه من 
معان أو دلالاث تكشف عن الكثير من حقائق العمليات الإعلامية وعلاتاتها فى 
الثقافة الواحدة .. 
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ساديً ة تتخل 
الممارسة المهنية 

فى إطار المفهوم المؤسسى السابق الاشارة إليه؛ يتطلب قيام المؤسسة - 
كمطلب اجتماعى- رجود المبدأ أو الفكرة العامة أو الهدف من قيام المؤسسة يجانب 
البناء الذى يعنى فى اطار هذا المفهوم الوسائل المستخدمة لتحقيق الفكرة: ويشمل 
مفهرم الرسائل المستخدمة الوسائل المادبة والوسائل الإنسائية التى تتمثل فى 
مفهمم القائم بالاتصال فيما يتعلق بالإعداد والانتاج الفنى للمواد الإعلامية 
بأنواعها بجانب العاملين فى المجالات المساعدة الأخرى والذين يتعاونون مع القائم 
بالاتصال فى انجاز الأهداف وفى حدود الأدوار والوظائف التى تحددها المراقع 
التنظيمية للبناء المؤسسى . 

وكما يتأثر النتع النهائى للمؤسسة - المحتوى الإعلامى - بالفكرة والميدأ 
فإنه يتأئر بدرجة كبيرة بالمجاهات الممارسة المهنية للقائم بالاتصال وخصائصها . 

وعلى الجائب الاخر تتأثر الممارسة المهنية بعدد كبير من العوامل مثل: التنظيم 
الإدارى فى المؤسسة الإعلامية وقتوات الاتصال فى هذا التنظيم؛ والتأهيل 
العلمى والمهنى, ثم امباهات العلاقات الرظيفية والاجتماعية بين المستويات 
المختلفة ربين الزملاء. بجائب العوامل المدعددة النى تزثر فسى مستوى الرضا 
الوظيفى ملاع ه ج51 حال . 

وتعكس - بعد ذلك - الجاهات المسارسة المهنية ومسدراها قرة المؤسسة 
الإعلامية ودورها فى المجتمع . 

وكما أصبحت السياسة الاقتصادية مؤسسات الإعلام وتفاعلها مع البيئة 
الاجتماعية والسياسية مداخل أساسية فى دراسة هذه المؤسسات؛ فإن البنامات 
التنظيمية وعلاقات الدرر بجائب الممارسة المهنية والحرفية تعتبر مداخل أو امجاهات 
أخرى فى البحث والدراسة ( 1..82:17-20ه 1ك ,0ه 7سل©. ٠.)‏ 

وعلى سبيل المثال يعتبر التقسيم الداخلى للعمل والأدوار المتيادلة والأهداف 
المحددة والمدوقعه للمؤسسة: وترجمة هذه الأهداف فى سياسات ونظم للمارسة, 
والخطوط الراضحة للإتصال التى تمثل التسلسل التنظيمى والعلاقات بين الأدوار 
التى تعكس التفاعل بين الوظائف المختلفة.... وغيره. يعتبر ذلك من الدراسات 


التى تركز على التنظيم الداخلى للبناء والسلوك, بجانب الدراسات الأخرى التي 
تركز على الامتدادات الخارجية للتنظيم مثل العلاتات بالصادر والساهمين 
والعبلاء . 

ربلاعظ أن مختلف الدراسات الخاصة بحارس البرابة #7ج7د! 6006 التى. 
اختبرت تدفق الانباء خلال مرحلة الإعداد والانعاج ركذلك الرقابة هى ثيل واضع 
لهذه الدراسات, التى تنظر إلى الإعلامى كمخرجات للتفاعل بين أعضاء 
التنظيم فى وسائل الإعلام» ريعتمد هذا التفاعل على الضبط الاجتماعى الناتج عن 
القنوات غير الرسمية أكثر من الرقابة المهاشرة المستمدة من القنوات الرسمية . حيث 
تنعكس حركة الضبط الاجتماعى على التنظيمات والعلاقات الهنية لأعضائها 
وتركز على توافق النتج الإعلامى مع الأهداف الكلية ومع السياسات الإعلامية 
للتنظيمات التى ينتمى إليها هؤلاء الأعضاء . وهر يشير إلى أن الضبط بمتد من 
قمة التنظيم إلى أسفل من خلال كل القنوات الرسمية وغير الرسمية, ربشير أيض) 
إلى قموة القمة فى النسلسل التنظيمى وعلاقاتها بقرة وسائل الإعلام؛ ريعنى 
مستوى الدور والمركز الذى يتستع به الناشر أو رئيس التحرير فى توجيه حركة 
الضبط وآثارها على انجاهات الممارسة المهنية للأعضاء فى التنظيم بأشكاله 
المختلفة فى المؤسسات الإعلامية . 

«بالإضافة إلى ذلك فقد أصيع من الشرابت التقرير بالتأثير الخاص لقرارات. 
الملاك والمديرون على المنتج الإعلامى النهائى؛ ركذلك تأثير شخصية صانع القرار, 
رالضغط من داخل التنظيم نفسه ومن خارجه؛ وعديد من العرامل امعلنة والمستعرة. 
وخصوص فى المزسسات الكبيرة التى يزثر فيها القرار على البناء التنظيس 
والهياكل البشرية وا ماليية وينعكس بالتالى على المحترى الإعلامى صباشرة. 
(76:82-5 ,له ...تحط لص /8) .. 

رتعنى الحنائق السابنة أن الناتج الإعلامى لايتأثر فقطبالعرامل الحارجية فى 
البيدة أوالسياقالاجتماعى؛ أرجمهررا مدلقين أيضا , ولكنهيعأثر أيضًا بدرجة 
كجيرةبانجاهاتالمسارسةالمهنية فى المؤسسات الإعلاميةوالتى تتأثرهى نفسها 
بانجاهات التنظيم وبنائه رأهدافهداخل هذه المؤسسات . مما يشير البحث فى هذه 
الانجاهات العواملالمؤئرة فيها , رآثارها فى حركة العملية الإعلامية رمخرجاتها . 

ولذلكيمكن استثارة المديد من مرضوعات البحث أر مشكلات الدراسةالتى. 


حوب 


تنتمى إلى مدخل الممارس المهنية, والعى يمكن تصتيفها فى امهاهين رئيسيين . 
الاتهاه الأول : وصف انجاهات الممارسة المهنية ومستواها فى المجالات الفنية 
والإدارية والمالية, فى اطار وصف الانجاهات المتميزة للمارسة الهنية فى المجالات 
المذكورة أو الإعلام البارزين فيها أو فى اطار المقارنة بين المؤسسات الإعلامية . 
وهذا الرصف هو الذى يحدد السمات الخاصة بما يمكن أن نطلق عليه المدارس 
المتميزة فى مجال من هذه المجالات . 
وبدخل فى هذا الاتهاه عد من البحوث والدراسات مثل : 
- وصف العقائد والأفكار وا مبادئ الخاصة بالقائم بالإتصال والعاملين فى مجالات 
التنظيم رالإدارة . 
- وصف التأهيل العلمى والمهنى لهزلاء الأقراد . 
- وصف المهارات المتميزة فى مجالات الإعداد والانتاج بما ينعكس على شخصيه 
المؤسسة أو الرسيلة الإعلامية . 
- وصف الأدرار والمواقع التنظيسسيسة والمراكسز فى إطار الرصف الكلى لللاطار 
التنظيمى للمؤسسات أو الوسائل الإعلامية . 
- وصف الممارسات الإدارية والمالية, وامجاهات صنع القرار فى هذه المجالات ٠.‏ 
الانجاه الشائى : وصف اتجاهات الممارسة المهنية ومستواها فى اطار العلاقة 
.مع غيرها من العرامل الداخلية وا خارجية التى نؤثر فى هذه الممارسة, وتأثيرات 
الممارسة المهنية على المنتج الإعلامى فى التهاية . 
ذلك أن الممارسة المهنية- كما سبق أن أوضحنا- هى محصلة تفاعل عدد من 
العناصر والعوامل التى تهدأ من الالغزام بالفكرة أو المبدأ أو الهدف العام للمؤسسة 
إلى الضرابط والقيود التى تفرضها العلاقات التنظيمية والأدرار والمراكز المرتيطة 
بالإطار التنظيمى للمؤسسة ٠‏ 
ولذلك يمكن أن يثير هذا الاتمهاه البحث فى عد من المرضرعات مثل : 
- العلاقة بين الججاهات المسارسة المهنية ومستواها. وانجاهات السياسات المالية 
والإدارية . 
- العلاقة بين انجاهات الممارسة المهنية ومستواها. ومراكز صنع القرار وتأثيراتها 
وتوزيع الأدوار فى التنظيم . 
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- العلاقة بين امجاهات الممارسة ومستراها وأتجاهات السبطرة والضيط والرقابة غير 
المياشرة داخل المؤسسة . 

- العلاقة بين اجاهات الممارسة المهنية ومستواها رعلاقاتها بمستوى الرضا الرظيفى 
بعنا . 

- العلاقة بين انجباهات الممارسة المهنية رمستواها بالمنتج الإعلامى وخصائصه 
راتهاهاته . 

- الدراسات المقارنة لهذه العلاقات - التى مثل المسارسة المهنية طرفا فيها - بين 
المؤسسات الإعلامية فى النظام الإعلامى الراحد أو بين النظم الإعلامية ربعضها 


رتتميز الدراسة والبحث فى إطار مدخل الممارسة المهنية بالاستفادة من كثير 
من العلوم والدراسات الاتسائية الأخرى مغل الدراسات المالية والإدارية وكذلك 
الدراسات الخاصة بعلم النفس والاجتماع . خاصة أن العديد من الدراسات الخاصة 
بدخل المسارسة المهئية تععمد بالدرجة الأرلى على نظريات الإدارة والسلرك. 
والاجتماع المهنى التى تفيد كثيرا فى إثراء امعارف الخاصة بالعملية الإعلامية فى 
إطارها التطبيقي . 


7-0-7 
السارينس 
تكاد تنفرد الدراسات الصحفية بهذا المدخل درن الدراسات الخاصة بالوسائل 

الإعلامية الأخرى. وذلك لعدة أسباب منها : 

-١‏ إن الصحف قد سيقت الوسائل الإعلامية الأخرى فى الصدور والاتنشار لفرون 
عديدة وأصبحت الآن فى عداد ما يدرس من وقائع وأحداث أو شخصيات 
نندمى إلى مراحل تاريخبة قابلة للكتابة والتسجيل: بينسا الوسائل الأخرى 
مازالت للوقائع والأحداث المعاصرة تقريبا التى لم بحن الوقت بعد 
لكتابة تاريخها وتسجيله . 

1- إن الصحف فى حد ذاتها كانت فى هذه المراحل شاهدا على الكثير من الرقائع 
والاحداث التى حدثت فيها وسجلت معظمها إن لم يكن كلها بكتابات المراسلين 
فبها أر المكاتبين لها أو الشخصيات والأعلام البارزين قي هذه المراحل. 
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وبالعالى يمكن اعشبارها من المصادر التاريضية التى يمكن الرجوع إليها فى 
استعادة هذه الوقائع والاحداث وإعاد: 

*- إن الصحف فى هذه المراحل كانت آداة فى الي من الوقائع والأحداث؛ 
وساهمت فى حركتها من خلال الإعلام بها أو الدعاية المضادة أو !: 
مثل اننتعقال الشغب والاضرابات من ولابة إلى أخرى . أو كان 
السلطة للضبط والسيطرة والترجيه . 

4- إن الصحف با تتميز به من خصائص فى الحفظ واستعادة مابها من معلومات. 
تعتبر أحد الوثائق التاريخية- وإن اختلفت درجة الإعتماد عليها - التى يمكن 
الرجوع إليها فى إستعادة أحداث الماضى وشخصياته؛ وهذه الخصائص لاتتوفر 
بقدر كاف لشرائط التسجيلات فى الرادير والتليفزيون التى تزداد تكلفة 
الاحتفاظ بها وتصنيفها وتنظيم الاستفادة منها 
ومن هنا اقترنت البدايات الأولى للدراسات الإعلامية بصفة عامة بالبحث فى 

مجال الصحافة التى اهتمت بالدرجة الأولى بتاريخ الصحافة؛ الذى لم يزد عن كونه. 

نسجيلا لتاريخ الصحف أو السير الذاتيه أو التراجم للشخصيات والأعلام البارزين 

فبها. بالإضافة إلى التسجيل التاريخى لمشكلات الدرلة وتفسير الأفكار التى 
تدور حول الصحافة. وربما يكون أكثرها هر تاريخ حرية الصحافة والرقابة عليها 

. ماقوقة: لق رمات الال 4 االعامج6ا5 611 جو «صاعاليل!! يغ فموالعه)‎ ١ 
وفى هذه المراحل المبكرة لارتماد بحصرث تاريخ الصحافة؛ لرحظ أن معظم‎ 

مؤرغى الصحافة لم ييذلرا جهدا لبناء نظرية للاتصال ركانوا أقل اهتماما بالأبعاد 

الاجتماعية للاتصال. وتأثير العلوم الاجتماعية كان محدودا مما جعل هذه البحرث 
الخاصة بتاريخ الصحافة لاتتسم بالطابع الاجتماعى العلمى؛ ولم تزد البحوث فى 

هذا المجال عن الإجابة على السؤال وماذا ققالت الصحف عن هذا أو ذاك...؟» 

واجابة مجردة من القيمة النظرية ٠‏ 

.وما قاله الباحثان نورد ونيلسون فى تقديمهم للبحث التاريخى فى الدراسات 
الإعلامية ينطبق على وضع الدراسات الخاصة بتاريخ الصحافة فى مصر وأعلامها 
البارزين . حيث لم تزه عن كونها تسجيلا يفتقد إلى التفسير الاجتماعى للوقائع 
والأحداث التاربخية الخاصة بتطور الصحافة والصحف والشخصيات البارزة فيها 

وهذه الملاحظات يمكن أن تكون دليلاً إلى تطوير الدراسات التاريخية الخاصة 


بالصحف «بالوسائل الإعلامية فيما بعد حتى تكتسب مثل هذه الدراسات القيمة 
النظرية والعلمية . 
والبحث التاريخى النتدى يستلزم اسعرداد الماضى؛ بطريقة منهجية, 
ومرضرعية,منضلال تهسيعالأدلةرتقرهها والعحقزمنها .لمتركيبها 
وتولهنها , لاستخلاص الحتائق رالوصو ل إلى خلاصات محكمة. 
ريذلك فإن البح ثالتاريخى لايتوقف عند حدود إعادة تسجيل ما حدث فى 
الماضى نقط ولكن يكن أن يقرم برظائف عديدة تشمل مايلى :© ,:متاص8.67) 
689١‏ :لقراه . 
- التحقق من المعنى أو المفزى أر القصد وثيات الحقائق الماضية . ريما بريد الباحث 
التعرف على كيفية تفسير الملتقين لرسالة معينة, أو ما إذا كانت وسائل الإعلام 
المحلية أخطات تفسير انطباعات الجمهور . 
- تقدير حقائق الماضى . 
- دراسة الانجاهات وحركتها . 
- عقد المقارنات بين المنشابهات أو المتباينات . 
- دراسة التغير فى البناء الاجتماعى . 
- دراسة التحول من موقع لآخر . والتغير المرتبط بهذا التحول أو الانتقال من مركز 
إلى آخره وذلك بالنسبة للاشخاص والرصوز . 
- الامداد باختبار متعمق للأحداث الماضية لرسم خلاصات راستنتاجات منها . 
- واخيرا التنبز» فالباحث يريد التعرف على العوامل الضابطة للتنبؤ بالمخرجات .. 


وكما بساهم الرعى بالتحفظات التى اقرنت ببحوث تاريخ الصحافة, كما 
يساعد الوعى بها فى تحديد أطر المدخل التاريخى فى بحوث الصحافة؛ فإن ترجمة 
الوظائف السابقة إلى مرضوعات قابلة للبحث والدراسة فى مجال تاريخ الصحافة, 
تسهم أيضً) فى زيادة سعة أطر المدخل التاريخى؛ وتنوعها؛ بحيث تخدم فى النهاية 
هدف التعلم والاستفادة من جارب الماضى فى تطوير العلاقة بين عناصر العملية 
الصحفية؛ وحركتها: وأهدافها فى ضوء السياقات المعاصرة . 

ويصبع بالعالى معيار اختيار موضوع الدراسة التاريخية, أو مشكلة البحث, 
هو العلاقة العضرية بين الصحافة والأحداث التاريخية . بحيث يظهر البحث 


علانات التأثير المتبادل بينهما ونتائجهاء التى يمكن رصدها وصياغة التعيميمات 
بالشالى من هذا المعيار, الاستفادة المجردة من الصحف. بوصنها 
مصادر تاريخية ثانوية. فى وصف هذه الأحداث وتسجيلها . 


يهنا يكن اقتراح العديد من الموضرهات رالدراسات التى تشكل أطر 
المدخل التاريخى فى بحرث الصحافة من خلال النماذج أرالأمثلة العالية: 
١-الرصفالتاريشى‏ رك ةعناصرالعمليةالصحفية.وتطررها ,خلال مراحل 
الزمنيةالمختلفة ‏ مثل : 
- وصف تنطور المزسسات الصحفية: راتجاهاتها . وسياساتها. ونظمها أر بنائها 
الداخلى, وانجاهات الأداء وتقريه, الذى يرتبط بالفكرة أو العسقسيدة أو 
الفلسفة التى تعتئقها هذه المؤسسات . 
- وصف الأعلام البارزين فى مجال الصحافة؛ وكتابة السيرة الناريخية 
وتسجيل آرائهم وأفكارهم وانجاهاتهم؛ وبصفة خاصة فى محديد مسار 
العملية الصحفية واتجاهاتها . 
- الرصف التاريخى للصحف - الوثائق - من حيث المحهرى والشكل؛ وعلاقة 
تطررها باجاهات أفكار وسياسات وفلسفات المؤسسسات الصحفية, 
والإعلام البارزين فى مجال الصحافة خلال المراحل الزمنية المختلفة .. 
- وصف العلاقة بين القراء والصحف خلال المراحل الزمنية المختلفة. من خلال 
رصد المشاركات؛ رالتعليقات. والآراء؛ والأفكار؛ التي نشرتها الصحفء 
فى علاتتها مع أفكار وآراء وانجاهات الإعلام البارزين فى مجال الصعافة, 
وما قدمته الصحف من مثيرات للقراء للكتابة والتعليق . أو ما قامت به 
المؤسسات الصحفية: أر الصحف من تغيير أو تطوير. أثار القراء إلى 
التعليق والمشاركة بالرأى . 
رهذه العلاقة هى التى تعكس - تاريخيا- تكامل العملية الصحفية فى 
الماضى رتجسيد العلاقة بين كافة عناصرها . أو محقنيق الأثار المرتيطة بالأهدا 
والسياسات والفلسفات الاتى كانت تقوم عليها العملية الصحفية فى الماضى . 
ربلاحظ أن هذا الاحجاه فى البحث التاريخى يهتم أساس بالوصف المجرد, أو 
الرصد المستقل لحركة عناصر العملية الصحفية وتطررهاء أر فى علانتها ببعضها 


حو 


فى إطار العملية الصحفية ذاتها . 
وفى هذه الاحوال تعتبر الصحف مصدرا تاريخيا أرليا لعلاقتها العضوية 
بعناصر العلمية الصحفية الأخرى. والتى تتكامل معها وتتأثر بهاء وتؤثر فيها 
أيض) . وتعتبر بالثالى نتائج الرصد وخلاصة التسجيل الشاريخى لتطرر هذه 
العناصر, أو علاقاتها ببعضهاء ضرورة لتجسيد فكرة التفسير التاريخى لحركة 
عناصر العلمية الصحفية فى علاقاتها ببعضها . 
1-الرصف العاريغى لعلاقة العملية الصحفسية رهناصرها ؛ بالوقائع 
والاحداث التاريخية: والاستفادة من هذا الوصف فى صياغةالتعميسات 
الخاصة بحركةالعلمية الصحنية رعلاماتها بالسهاق الاجسماعى رحركةالرقائع 
والاحداث فيه. 
رهذه الدراسة تعكس إلى حد بعيد البعد الاجتماعى للعملية الصحفية, 
وحركتها فى الماضى ربتمشل الباحث فى اختهار موضوع الدراسة أومشكلة البحثء 
يتمشل الباحث الظاهرات المعاصرة؛ ويعيد دراسة المتشابهات لها فى الماشى مثل 
- دراسة العلاقة بين النظم والسياقات الاجتماعية, فى المراحل التاريضية المختلفة 
وحركة العملية الصحفية واتجاهاتها . 
- ويدخل فى إطار المشال السابق العلاقة بين المحددات المختلفة للنظم: والسياقات 
الاجتماعية؛ ومخرجاتها. من تشريعات وضوابط وسياسات وفلسفات وعقائد, 
وبين حركة العملية الصحفية واتجاهاتها . 
- الدراسات التاريخية لعلاقات الدرر, والمراكز والتأثيرات المتبادلة للمؤسسات. 
والأفراد . بين كل من عناصر النظم فى المجتمع؛ وعناصر العملية الصحفية . 
- الدراسات التاريخية لدور الصحافة؛ فى تحقيق الحاجات الاجتماعية: فى المراحل 
العاريضية محل الدراسة . 
- دراسة التفير. أو التحول فى المجتمعات؛ وتأثيراتها على العملية الصحفية . أو 
دور الأخيرة فى هذا اتشغير أو التتحرل وانجاهه . كسا حدث خلال المراحل 
التاريخية المختلفة . 
وبصفة عامة فإن الامجاه الاجتماعى فى دراسة الظاهرة الصحفية التى حدثث 
فى الماضى تشير العديد من الموضوعات والدراسات التى تنتصمى إلى الماخل 
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التاريخى . ذلك أن الظاهرة الصحفية سواء كانت معاصرة, أو حدثت فى الماضى, 
افإنها لاتحدث فى فراغ . ولكتها تدور فى سياق اجتماعى معين ذى محددات 
خاصة, تعكس تأثيراتها على حركة الظاهرة الصحفية واتجاهاتها. وفى نفس الوقث 
تتأثر بهاء برصفها عملية اجتماعية تحقق العديد من الوظائف الاتصالية؛ التى, 
تعمل على دعم هذا السياق الاجتماعى الذى تعمل فيه . 

وبذلك بصبح من وظائف البحث التاريخى فى مجال الصحافة؛ تسجيل ورصد 
هذه العلاقات والتأثيرات: والخروج بتعميمات حول هذه العلاقات راتجاهاتها تفيد 
فى عقد اللقارنات بين المراحل التاريخية المختلفة, بما يزها من نظم أو سياقات 
اجتماعية . والخروج كذلك بتفسيرات تاريخية لحركة العملية الصحفية وعناصرها . 
تفيد فى الكتابة العلمية لتاريخ الصحافة . 

أما الدراسات التاريخية فى مجالات وسائل الإعلام الأخرى فيصعب اعتهارها 
صالحة الآن لأن نشاتها وتطورها مازالت حديثة وبالتالى ما قام من علاقات 
بها أو وقائع واحداث أو شخصيات ساهيت فسى تطويرها مازالت فى طور 
المعاصرة؛ ولم تدخل بعد مراحل الغياب الزمنى التى تقتضى الاستعادة والتسجيل * 
من خلال آليات البحث التاريخى . ولذلك لم نكن نبالغ إذ قلنا أن بحوث الصحافة 
والصحف هى التى تنفرد تفريبًا بتوظيف البحث التاريخى وتستفيد من هذا المدخل 
اللخصائص العى ذكرناها بداية . 

أما مابتم من رصد لشراريخ النشأة والتطوير فى مجبالات وسائل الإعلام 
الأخرى؛ فلابزيد عن كونه تسجيلاً حاليا للاستفادة به فى المراحل التاريخية المقبلة 
وبعد أن تكون هناك حاجة للاستفادة من هذا التسجيل بعد نقده والتحقن من 
صحته بواسطة الأجيال القادمة . 
ثامنا:سدخشخغل 

تأثيرات الإعلام 

يعكس مفهوم الأثر أ التأثير 72 جدرى العملية الإعلامية فى إطارها. 
الفكرى والمعنوى؛ الذى يعتبر قاعدة لاستجايات سلوكية مستهدفة فى تجاه ما . 
وهو مايتفق مع تعريف عملية الاتصال وأهدافها بصفة عامة . 

ولذلك يصبح التساؤل المطروح دائما فى تخطيط العمليات الإعلامية: ماهو 


مه 


جدوي العملية بصفة عامة بالتسبة للقرد والمجتمع؟ وما هو العائد المترقع منها؟ 
وسراء كان العائد ماديا أر معنويا فإنه يعكس بالتالى حدوث الأثر أو التأثير 
الناتج عن هذه العملية . 
وترجمة مفهوم الأثر أو التأثير بالجدوى أو العاند يوفر للباحث الرزية المتكاملة 
والتخطيط السليم للبحث العلمى فى إطار مدخل تأثيرات الإعلام . 
والتأثيرات من رجهة نظر المتلقى هى تفسها الوظائف أر الأهداف من رجهة 
انظر المؤسسات والقائم بالإتصال . فإذا كانت الأخيرة تهدف إلى الإعلام والاخبار 
فإن السؤال بالنسبة للمتلقى هل علم أو لم يعلم..؟ وإذا كان الهدف بعد ذلك هر 
تحقيق استجابة ما نتيجة الإعلام والاخبار؛ فإن السؤال بالنسبة للمتلقى : هل 
تحققت الاستجابة؛ وهل قام بآداء سلركى يتفق مع الهدف؟ . 
وهكذا بالنسبة لمختلف الوظائف وكذلك بالنسبة لأماط الاستجابات السلركية 
المختلفة التى تشبر إلى حدوث الأثر أو التأثير . رهر مايسهل قياسه فى هذه الحالة 
فى إطار إجرانات بحثية منهجية هادفة . 
ربناء على ذلك فإن التعرض #اىهدم*5 فى حد ذاته بأشكاله المختلفة إلى 
وسائل الإعلام لايعتبر هدنا للمؤسسات أر القائم بالاتصال؛ لكنه يعتبرا موشرا أو 
مقدمه احدماليه لحدوث الاستجابات للرسائل الإعلامية أو تأثيراتها .رياعتباره 
مرحلة أرلية للادراك والاستجابة تمل فى الانتهاء 64107//لهأر الاطعام 17/87٠‏ 
65" يمكن أن يحدث الإدراك بعدها أو لايحدث وبناء عليه تصبع الاستجابة أبطً) 
احتمالية . 
ويأتى مفهرم الاحتمالية أيضًا نتيجة تأثير العمليّات العقلية والمعرفية الني 
يقرم بها المتلقى بعد التعرض لتقرير اختياراته الخاصة باستمرار التعرض رالإدراك. 
ثم الاستجابة بناء على تفاعل العديد من العمليات والتأثيرات التى توفر قاعدة 
الاتخاذ القرار بذلك . ويظهر ذلك فى الكتابات والأدبيات الخاصة بالعمليات 
الوسيطة التى نؤثر فى تعرض الفرد وإدراكه وتذكره للرسائل الإعلامية. والتى 
كانت محرر العديد من البحوث رالدراسات فى الخمسينات والستينات والتى 
ترجمها كلإير فى عدد من التعميمات التى تفسر عدم قدرة وسائل الإعلام على 
تغيير الاتجاهات بسهوله ( 63:97 «#مهاءل'6.3) . 
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وساهمت فى بناء التعميمات المذكورة العديد من النظريات الخاصة بالمعرفة 
الإدراكية كعذمع :11 #نضنف«جه اصدمءء”ء< ونظريات تباين ا حوافز :»م1 
7607165 :00:11 ونظرية معالجة المعلومات السابق الاشارة إليها . 
وهذه النظريات والتعميمات المتربطة بها هي التى انتهت إلى أن تأثير وسائل 
الإعلام هر تأثير محدرد ولايتم بشكل تلقائى مباشر كما كان يسود الاعتقاد فى 
المراحل المبكرة للدراسات الإعلامية . إلا أنه منذ بداية الستينات بدأت يقشرن 
بإزداد التعرض إلى وسائل الإعلام ريصفة خاصة التليفزيون بعد انتشاره وتطورهء 
بدأ بقعرن بهذا زيادة الظراهر الاجعماعية التي تم الربط بين انعشارها واتعشار 
التليفزيون وزيادة التعرض مثل زبادة معدلات الجرئة والعنف فى الولايات المدحدة 
الأمريكية التي بدأت تولى هذه الظاهرة والعلاققات الخاصة بها اهتماما خاصا بها 
بالبحث رالدراسة العلمية ا منظسة؛ والتي أشارت بعض من نتائجها إلى وجوه 
العلانة الارتباطية فعلاء وهر ما يظهر فى أعمال جيريثر وزملائه فى نهاية 
الستينات ( [0.0786767,7) والتى ضمت حرالى ٠١‏ دراسة موزعة فى خمسة 
مجلدات نحت عنران التليفزيون والسلوك الاجتماعى . وأشارت نشائع هذه 
الدراسات إلى تأكيد الأذكار النظربة السابقة الخاصة بقدرة وسائل الإعلام على 
تقديم صرر رمزية للأقراد تختلف عن الواقع الحقيقى؛ أو قدرتها على بناء راقع 
اجتماعي تعكسه الصرر الرمزية النى تقدمها ويتأثر بها الأفراد . 
وهذه الأفكار رإن كانت قد ظهرت من قبل فى كتابات والترليسان رالنظريات 
الخاصة بالترحد والتقمص الرجدائى والتفاعلية الرمزية فى كتابات جررج ميد 
0.114 وتشارلز كولى إ6ادهم©.1:.11© . إلا أن هذه الأفكار بدأت جد صدى 
لها فى الأعمال الأخيرة وبدأت تتبلور بناء على ذلك تعسيهات وفروض نظرية 
خاصة بتأثيرات وسائل الإعلام . واجريت العديد من الدراسات العلمية لاختبار هذه 
الفررض والنظريات فى الغرب رياقى دول العالم . مثل : 
- النظريات ال خاصة بالتعلم الاجحساعى 1697717 506161 ومنها نظرية التتعلم 
بالملاحظة أو من خلال المحاكاة مهاف[ مزهداه177 هل ”دعل 1ها506 التى 
قدمها البرت باندورا 4.8664676 . وتناولت بالتحديد ملاحظة سلوك الآخرين 
والمحاكاه واعتبارهم فاذج أو قدرة للسلوك المكتسب أو الاقعداء بالنماذج -- 
النمذجة- 1#8/ع1404 التى يمكن أن يكون لها تأثير كبير فى اكتساب الأفاط 
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السلوكية شأنها شأن الخيرة المياشرة للفرد والمواقف المختلفة . وبناء على ذلك. 

رأى باندروا أن الأطفال والبالفين يكتسبون الانجاهات والاستجابات الماطفية 

ن خلال النماذج التى تعرض فى الأفلام والعليفزيرن . 

- نظرية الغرس الثقاقى «1/10610) التى قدمت أيضًا تطبيقا للأفكار الخاصة 
بدور وسائل الإعلام فى تشكيل الحقائق الاجتماعية. وريط جيريئر فيها من خلال 
مشروعه بالمؤشرات أو المعالم الثقافية, ربط بين كثافة التعرض إلى الرسائل 
التليفزيونية رمعتقدات الجمهرر وأفاط سلركه الناتجه عن اكتتساب الصور 
الذهينة التى رسمها التليفزيرن . 

- الفروض الخاصة بتأثير الصحف على ترتيب جمهرر القراء لاهتماهم با موضرعات 
والأفكار والأخبار الصحفية . والتى نتجت عن أعمال ماكرميس وشو فى بداية 
السبعينات بعد ملاحظة نتائج الانتخابات فى بعض الولايات وا مان . دف 
الدراسات النى اختبرت العلاقة بين التغطية الاخبارية رترتيب أجنده الصف 
وبين مدركات الجمهرر لأهسية هذه القضاياء ررجدت ارتباطا قويا بين ترتيب 
أجندة وسائل الإعلام لأهسية التغطية الاخبارية وترتيب الجمهرر لها , ما يدل 
على صحة الفرض الخاصة بتأثير الصحف على إدراك الجمهرر لأهسية هذه 
القضايا ( 72 «م(5 0.1 بك وطاوم© 34.82/6) ٠‏ 

رتعددت كذلك الدراسات التى اختبرت فرض الأجندة م:11غ5 م04 عل 

ومحاولة الكشف عن المتفيرات التي تؤثر فى بناء أجندة كل من الصحف رجمهور 

القراء . 

- وذلك بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى لوسائل الإعلام والتى ظهرت فى الفروض 
الخاصة بتدعيم الصمت 5116766 ]0 /5]76 عند الأقلية المعارضة عند زيادة 
النشر والإذاعة لكثافة التأيد فى الآراء وا مواقف على الجائب الآخر . رالتى 
ظهرت فى أعسال السزابت نويل نيرمان منذ بداية الفسائيئات 
(مممس ةلادع . 

وعلق عليها الياهر كائز (83:91-7 612/.) باعتبار أن مايحدث يؤدى إلى 
التأثير فى بناء المجتمع ويضعفه. لأن وسائل الإعلام تميل إلى التحيز فى عرض 
وتوزيع الرأى العام فى المجتمع وتشويه هذا التوزيع وتؤدى بالتالي إلى انسحاب 


عفوك 


المعارضه أو من يرون أننسهم مختلفين مع الآراء التى تعبناها وسائل الإعلام 
وتتوسع فى النشر والإذاعة لها . 
- الفرض الخاص بظهور الفجرة المعرفية 7ه © 17001486 الذى صاغة تيتشنور 
رزملازه في بداية السبعينات (70 81 :© ,7م1168 ,/ل2) والذى يقوم على أن 
طببعة رسائل الإعلام - باعتبارها مصدرا للسعلومات- تيل إلى الطبقات 
الأعلى. ربالتالى فإته يترتب على التعرض إلى وسائل الإعلام فجوة فى المعرفة 
بين الطبقات الأقل والطبقات الأعلى؛ حيث تزداد الطبقات الأعلى معرفة فتزداه 
القجرة بناء على ذلك . 
ومثل هذه النظربات والفروض وغيرها أشارت إلى قدرات وسائل الإعلام فعلا 
فى خلق صرر رمزية للواقع الذى يعيشه الأفراد؛ واكساب الأفراد أغاطا سلركيه 
بتأثير المحاكاه؛ أ دورها فى التأثيرات على الأفراد بترتيب أجندة اهتساماتهم 
بالإضافة إلى قدرتها على توفير المعرفة والمعلومات رالصور التى تعمل من خلال 
تشكيل الحنائق الاجتماعبة, أو يترتب عليها زيادة ا معرفة والمعلومات لدى الفئات 
الأكثر تعليما والأرقى اجتماعيا .... وغيرها من الفروض والتعسيمات التى بدأت 
تشبر أيضًا إلى قوة تأثيرات وسائل الإعلام فى المجتمع .. 
وعلى الجائب الآخر مهد أن أصحاب النظريات النقدية فى الدراسات الإعلامية. 
لم يدكروا هذا الدور بل يؤكدوه فى دراساتهم ورئيتهم لهذه التأثيرات . فنجد أن 
هناك اتفاقا بينهم على أن هناك تأثيرات لوسائل الإعلام يتم استغلالها لتدعيم 
أفكار وانجاهات جماعات المصلحة أر الفئات المهيمنة فى المجتمع؛ وأن محشرى 
الإعلام ميل إلى التغطية غير المترازئة للعلاقات الإجتماعية لتأكيد هيمئة القرى 
المسيطرة من خلال نظام للرموز يغشرس الأفكار والانجاهات المواليه لهذه القرى 
وتأكيد مصالحها . رنجد هذه الأفكار فى أعمال ستيوارت هول فى بريطانها 11ه5.71 
رجيسمس كران وزملاته 61 64 ,:767ئلا©0.6 وهربرت شيلر 167/ع:1.51/ فى أمسريكا 
وغيرهم؛ والتى تعتبر امتداد لأفكار مدرسة فرانكفورت فى المانيا التي قام بإعلاء 
فكرها ماكس هورخيمر *10710:©7.)/ وتيسودور أدرنو 74407070 منذ بداية 
العشرينات من هذا القرن عندما طرحت الأفكار الخاصة بدور وسائل الإعلام فى 
نشر الثقافة الجماهيرية على حساب الثقافة الرفيعة, اذ الأولى آداة لتدعيم 
الصفوبة أو الأبوية التى تقرضها السلطة أو القرى المهيمنة فى المجتمع . 


فيه 


وعلى الرغم من تباين الامحجاهات بين المدارس المختلفة إلا أنها تكاد تكون قد 


أيضً) على أن الفره فى جمهور وسائل الإعلام مازال 
عنيدا, قد يستمع إلى الفكرة ولكته يقارم فى تنفيذها ومن هنا كان التطوير الدائم 
فى تقديم الصور الرموزية بما يحقق هدف الاستمالة والاستجابة بالتالى . 
وهذه النظريات السابقة قدمت فى صياغتها العديد من الفررض التى بمكن 
اختبارها أو إعادة اختبارها أر الاستفادة منها فى الاقتراب من العدبد من 
المشكلات البحشية فى الدراسات الإعلامية. ومراجمة الباحث لأدبيات هذه 
النظريات والتعميمات يمكن أن يثير العديد من الأفكار للبحث رالدراسة ابتداء من 
اختبار نفس الفروض إلى نقد النظريات واستثارة فروض جديدة يمكن اختبارها . 


العكامل والتجسرئ 
فى المداخل النظرية 
للدراسا تالإعلامية 

يشير تققديم المداخل السابقة أو محارلة تصنيف الإطار النظرى إلى عدة 
مداخل؛ يشير سؤالا حول الأطر النظرية للدراسات الجزئية الخاصة بالعناصر 
الإعلامية؛ والتى تسود فى كشير من الدراسات الإعلامية فى مصر وال خارج . مثل 
الدراسات الجزئية لخصائص القائم بالإتصال, أر امجاهاته أو مهاراته؛ أو تحليل 
محترى الإعلام فى إطار وصف المحترى الظاهر أو دراسة الحالة للمؤسسات 
الإعلامية أر وصف خصائص المتلقين على سبيل المثال . 

ولذلك نشير إلى أن هذه المداخل النظرية السابق عرضها رإن تعددت فهى. 
تعكس عددا من النظريات والفروض الخاصة يعلوم الاتصال والإعلام والعلوم. 
الانسانية الأخرى . رمكن للباحث استقاء الجرانب الثى تسهم فى تعسيق رذيته 
للمشكلة العلسية أو طرحه للفروض والتساؤلات. سواء كان البحث يتم فى إطار 
جزنى أو إطار كلى . فالاستفادة من المدخل الوظيفى يمكن أن تكون فى دراسة 
المؤسسات ردراسة القائم بالاتصال, بجائب دراسة المحستوى»» ورؤية المتلقين 
للحاجات التى تعكسها الوظائف المختلفة . هذه الاستفادة انعم أيض) فى 
الإطار الجزنى لدراسة كل عنصر علي حدة فى حدود الأهداف البحثية . وكذلك فى 


عي 


المدخل الاجتماعى حيث يمكن وصف الخصائص والسمات الاجتماعية لكل من القائم 
بالاتصال, والمتلقى فى اطار الدراسات الجسزئية لكل منهما . بالإضانة إلى 
الاستفادة من مدخل النظم فى دراسة المؤسسسات الإعلامية أيضًا . ركذلك 
الاستفادة من المدخل اللفرى فى دراسة محتوى الإعلام..... وهكذا . 

إلا أن توظيف هذه المداخل بشكل منفصل وقى إطار جزئى لابعنى الاستفاده 
القصرى منهاء ذلك أنه يمكن الاستفادة أيض) بأكثر من مدخل نظرى فى دراسة 
جزنية لأحد العناصر. مثل مدخل السمات الاجتماعية والممارسة المهنية للقائم. 
بالاتصال, أو المدخل الاجتماعى ومدغل النظم فى دراسة المؤسسات الإعلامية أو 
الماخل الوظيفى رالمدخل اللغرى فى دراسة محتوى الإعلام أو المدخل الاجتماعي 
رمدخل تأئيرات الإعلام فى دراسة المتلقين..... وهكذا بالإضافة إلى إمكانية 
دراسة أكثر من عنصر فى اطار مدخل نظرى واحد مثل مدخل تأثرات الإعلام فى 
دراسة محتوى الإعلام واستخدامات أو استجابات جمهرر ا متلقين فى اطار نظرية 
الفرس على سبيل المثال . 

ولذلك فإن عرض هذه المداخل فى إطار متفصل لايعنى تدعيم الاجاء تحر 
الدراسات الجزئية؛ ولكته يشير الباحث إلى الدراسة المتعمقة فى كل هذه المداخل أو 
بعضها لتنمية الانجاه نحمر الدراسات الكلية التى تتسم بالدكامل فى دراسة عناصر 
العملية الإعلاسية والتكامل فى التفسير فى إطار هذه المداخل . لأن الظاهرة. 
الإعلامية كما سبق أن ذكرنا فى الفصل السابق تتسم بالتعقيد والتركيب وتعدد 
العلاقات؛ ما يتيع ضرورة النظرة الشاملة والكلية للظاهرة فى سياقاتها وعلاقاتها 
وعدم الاكتفاء بالدراسات الجزئية . مما يفرض بالتالى الاعتماد على عدد من 
المداخل النظرية فى دراسة الظاهرة الإعلامية تقدم للباحث إطار نظريا وفلسفيا 
يكون دلبلا للباحث فى طرح أفكاره وتصوراته وتفسيراته لحركة الظاهرة الإعلامية 
وعلاتاتها . 
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على الرغم من تعد المشكلات العلمية وتباين خصائصها وسماتها ومستويات 
الارتباط والتعقيد فى علاتاتها, إلا أن العمليات العقلية الأولية للاقتراب من هذه 
الشكلات وصياغة التصورات الخاصة ببقدماتها وعلاتاتها لاتختلف من مشكلة 
إلى أخرى . وتتمثل هذه العمليات فى عدد من الخطوات المتهجية العامة من 
خطوات البحث العلمى . 
فالباحث يجب أن يبدأ أولاً فى الاقشراب من المشكلة أر الظاهرة العلمية 
والتعرف على مقدماتها وعلاقاتها. وخصائص الببثة أو السياق الذى تتفاعل فيه 
الشكلة أو الظاهرة العلمية وتنمو أو تتطور . ثم ينتهى إلى صياغة التصورات أر 
اليناءات الذهنية للحقائق المرتيطة بهذه المشكلة . والتى تخضع للتجريب أو 
الإختبار بعد ذلك فى خطرات خاصة تتفق مع طبيعة كل مشكلة وأهداف دراستها 
والحقائق المستهدفة من هذه الدراسة ٠‏ 
وفى إطار خطرات البحث العلمى السابق الإشارة إليها فى النصل الأرل 
تتمثل الخطرات المنهجية العامة فى الأتى : 
أولا ؛ الاقتراب من المشكلة العلمية أو الظاهرة العلمية وزيادة التعرف على جرائيها 
والكشف عن علاتاتها حتى تنتهى إلى تحديد راضح وصريع للمقدمات 
والأسباب أر العلاقات الخاصة بهذه الظاهرة . 
وهى الخطرةالخاصة بتحديد المشكلة العلمية . 
ثانهًا : زيادة التعرف على المشكلة أكشر والإدراك الواعى بإمكانيات الدراسة 
والوصول إلى قرارات تحديد خصائص السياق أو المجتمع الخاص بالشكلة 
واستلهام التصررات الخاصة ببناء العلانات أو الحقائق الخاصة بها . من 
خلال التعمن فى التراث الفكرى وأدبيات البح ثالسابقةالتى تفيد فى 
زيادة الععمق بإدراك كافة المفاهيم والحقائق ذات العلاقة بالشكلة 
وعناصرها . 
ثالقًا : صياغة التصررات الذهنية بالغلاقات بين الحقائق أر البيانات التى تم 
الاقتراب منها خلال التعمق فى إدراك المشكلة وعناصرهاء والتجول الراعى 
فى أدبيات البحث والشراث الفكرى والإطار النظرى الواسع الخاص بهذه 
المشكلة رأبعادها . وهذه التصررات التى تخضع بعد ذلك للاغتبار أو 


ا 


النجريب من خلال الإجرانات المنهجية الثالية للتأكد من صحعها أو عدم 
صحتها وتقرير الحقائق النهائية بناء على تطبيق الإجرا مات المنهجية التى, 
تبدأ بعد ذلك وهذهالخطوةهىصياغةالفروض العلسيةالتىيستهدف 
الساحثاختمارها ‏ أوطرح تساؤلاتهديلامنها أرمعها بهد د الإجابة 
عليها. 

رابمًا : نحديد خصائص السياق أ المجمع الخاص بالمشكلة أر الظاهرة التى يقوم 
الباحث بدراستها . واتخاذ القرارات الخاصة بإمكانيات الدراسة الكلية لهذا 
المجتمع أو الاكتفاء بعينات ممثلة لهذا الجمتمع فى خصائصه وسماته . 
وتكرن مصدرا للبيانات المستهدفة التى تفيد فى تقرير النتائج والعلائات 
بين الحتائق المختلفة . وهى الخطرة الخاصة بتحديد مجتمع البحث رطريقة 
اختهارالعينات من هذا المجتمع . 

رهذه الخطرات الأربع تمثل الخطوات المنهجية العامة التى تعتبر ضريرة 

للإنتراب من المشكلة والحقائق المربطة بها ريتنارلها هذا الباب فى فصول مستقلة 

كالاتى : 

الفصل الثالث : التعريف بالمشكلة العلمية وتحديدها . 

الفصل الرابع : مراجعة التراث العلمس وأدبيات البحث . 

الفصل الحامس : صياغة الفروض العلمية والعلاقة بين المتفيرات ٠‏ 

الفصل السادس : نظام العينات . 
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يشميز العلم - كما سبق أن أوضحنا - بالتراكم النائج عن بناءات النظريات 
والتعميمات التى انتهت إليها البحرث والدراسات السابقة ٠‏ أر نتائج الممارسة 
والتطبيق لهذه التعميمات والنظريات العلمية . 

ريتسيز الباحث عن غيره بقدرته على الملاحظة الناقدة لهذا التراكم العلمس 
رتطبيقاته وانجاهات الممارسة العلمية فى مجال التخصص . 

ومن خلال هذه الملاحظة يقف الباحث على عديد من معالم النقص أر التصرر 
أو الإنحراف أو الغياب فى المسار العلمى النظرى أر التطييقى ؛ الذى يجعل 
الباحث بشعر بصعربة ما ؛ أ يدرك موقثًا ما ينسم بعدم الاتساق ؛ أو فكرة علمية 
تحتاج إلى البحث والتقصى لاستكمال جرانبها ٠‏ أو تعميما ما يحتاج إلى تدعيم 
بنائه...... إلى آخره من مما يمكن تصنيفه فى إطار مفهوم الشكلة ٠‏ أو المرئف 
المشكل أو الظاهرة التى تحتاج إلى البحث والدراسة لتجنب هذه الصعوية ٠‏ أر 
محقيق الاتساق أو استكمال البحث والتقصى لإستكمال البيانات والمعلرمات ٠‏ 
وصياغة التفسيرات والتعميمات . 

وعندما تهرز الحاجة إلى دراسة هذه المراقف أر القضايا أو الأفكار أو الآراء 
من خلال الاسلوب العلمى لوصول إلى نتسائج خاصة بها . نكون أمام مفهوم 
المشكلة العلمية أو الموقف المشكل 867هلةا5 67:676/ذ70 أر الظاهرة العلمية 
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6 التى تعتبر فى تعريف لها: عيارة عن موقف أو قضية أر فكرة أو 

منهوم يحتاج إلى اليحث والدراسةالعلمية للوقود على متدماتها ربا العلاقات. 

بينعناصرها .وندائجها الحالية.رإعادةصيافتها منغلا نتائجالدراسة 

ووضعها فى الإطارالعلمى السليم .. 

ويمكن عرض مفهرم المشكلة العلسية أو الموقف المشكل أر الظاهرة من خلال 

بعض الأمثلة التالية ؛ التى نرى أهمية دراستها والوصول إلى نتائج بشأنها تشفق 

مع خصائص هذا المفهوم . 

- حالات ندرة البيانات أو المعلرمات الخاصة بالأبعاد النظرية أو التطبيقية للعلوم 
فى مراحلها المبكرة ,مما يتطلب القيام بدراسات عديدة لوضع أسس الممارسة 
والتطبيق فى المجالات المختلفة . وذلك مثل الدراسات التاريخية التى انسمت 
بها الدراسات المبكرة فى مجالات الصحافة فى معظم دول العالم ؛ حول ظهور 
هله الصحف ؛ رأسس قيامها ٠‏ رتنظيمها وعلاتاتها . وأفاط الممارسة المهنية 
وعلاتاتها بالشخصيات أو الوقائع الناريخية . وغيرها من الموضوعات التى 
يمكن أن تميز فترات النشأة وبدايات التطور . 

- أو استخدام مستحدثات اتصالية جديدة لأول مرة, مغل انعشار الفضائيات 
وأطباق الإستقبال. ويرتبط بذلك الكشف عن أفاط الاستخدام ومستوياته 
رعلاناته؛ وتأثير استخدام هذه المستحدثات على المتلقين أو السياق الاجدماعى 
العام . 

- ركذلك حالات انتشار الصحف الحزبية والمستقلة وتعددهاء وما يرتيط بها تطوير 
الحجاهات القراء والقرامة . 

- وقد برى الباء ار نظريات أو تعميمات حديثة فى مجتمعات أخرى . ولم 
يغبت بعد إمكانية تطببقها على المجتمعات المحلية . فيرى الباحت دراستها فى 
إطار المجتمع المحلى وسياقه الثقافى . مثل تطبيق نظريات العأثير التى قامت 
على فروض الغرس الثقافى 07له«ثئاما© أر وضع الأجندة :»5 هفد0 عه . 
وذلك معرفة مدى إمكانية تطبيق هذه النظريات فى مجتمعاتنا أو إختبار 
فروضها من خلال العلاقنة بين وسائل الاعلام وسلوك المتلقين واتجاهاتهم فى 
الثقافة المحلية . 
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- واذا كانت الحالات الحلاقة تمثل مشكلات غياب المعلومات أر ندرتها 0 


مشكلة تقوم على ملاحظة الباحث لعدم اتفاق المقدمات بالنتائع مغل : إنتشار 
الصحف الحزبية والمستقلة مع تزايد العزوف عن قراءة الصحف . أو إنتشار 
قنوات تليفزيونية متعددة مع عزوف عن المشاهدة ٠‏ أو إنخفاض تفديرات 
المشاهدة . ما يقعضى دراسة الظاهرة فى جانب الأسباب المرتبطة بالمتلقين أو 
الأسباب المرتيطة بمخرجات الصحف أر القنوات التليفزيونية من جانب آخر . أو 
دراسة ظاهرة انخفاض قراءة الصحف أر الصفحات الدينية على الرغم من إرتفاع 
الرعى الدينى فى المجشمع . وضيرها من الظاهرات أو المشكلات التى تعكس 
عدم الاتفاق بين المقدمات أو الأسباب والنتائج . 

- أو يرى الباحث عدم اتفاق النظرية مع التطبيق ٠‏ وعلى سبيل المثال تشير فررض 
ترتيب الأولويات أو وضع الأجندة 56151 :4867 إلى أن الصحف يمكن أن 
انؤثر فى نرنيب القارئ لاهتمام بالموضوعات الصحفية بناء على ترتيب تلك 
الصحف لمرضوعاتها . ومع ذلك قد يلاحظ الباحث من خلال تعرضه لعدد من 
البحوث الخاصة بالاهتمام والتفضيل أر البحوث الخاصة بتحليل محترى 
الصحف عدم وجود هذا التأثير , وإختلاف أجندة القارئ عن أجندة الصحف فى 
ترتيب الاهتمام والتفضيل . 

- وقد نشير منافشة النظريات القائمة فى الأدبيات العلسية إلى رجود نقص أر 
قصور فى التعسيمات أو أن هناك أسئلة طرحت فى هذه ا مناقشات لم يتم الإجابة 
عليها . مثل السؤال المطروح فى فروض وضع الأجئدة حول من الذى يقرم بترئيب 
أجندة وسائل الإعلام ..؟ وهل هناك دور للمتلقين أو تأثيرات فى هذا المجال ..؟ 
ما يشير الباحث إلى دراسة هذا الموضوع بإعتباره مشكلة نستحق البحث 
والدراسة . 

- ويجانب ذلك فإن التغير والتطور فى الاستخدامات ٠‏ أو الحاجات ٠‏ أو الانمهاهات 
أو طرق العرض والتقديم , أو المحتوى الاعلامى وامجاهاته . هذا التغير الذى 
.بلاحظه الباحث قد يثيره إلى البحث والدراسة لرسم وتحديد الخصائص والسمات 
الإجتماعية والنفسية للمتلقين ‏ أ خصائص وسمات المحتوى الإعلامى ؛ أر 
وصف نظم الملكية والإدارة وتطورها فى رسائل الاعلام ٠‏ 
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- وقد برى الباحث دراسة العلاقة بين هذه العناصر وبعضها بفرض الوصف أو 
الخروج بتعميمات حول تأثيرات هذه العلاقات على أطراقها وعلى الغير . مثل 
دراسة حاجات المتلقين ٠‏ وطرق اشباع هذه الحاجات من خلال استخدام وسائل 
الإعلام فى إطار نظرية الاستخدامات والاشياعات «منلمءآلاله7© مه 5عؤلا: 
النظريات المعرفية 1860165 081106© أو نظريات الدراقع 100065 أو 
غبرها من النظريات القائمة ٠‏ أو الخررج بتعسيمات أر نظريات جديدة حول هذه 
العلاتات . 
رغير ذلك العديد من الموضوعات التى محتاج إلى البحث والدراسة العلمية 
وتدخل فى إطار مفهرم المشكلة أو الظاهرة العلسية التى يهدف الباحث الكشف 
عنها أو رصنها روصف عناصرها أو علاقاتها وتفسير هذه العلانات أو ضبطها 
والتسرقع بتطوراتها وهو مايتسرجم أهدان البحث العلمى فى دراسة الظراهر 
والمشكلات العلمية . 
راذا كانت المداخل التى قدمناها فى الفصل السابق تقدم إجابة على السؤال: 
ماذا بدرس ...؟ فإنها تكون قد تدمث تصنيثًا منهجي) للمديد من المشكلات 
العلمية التى يدرسها الباحث فى إطار مدخل أو أكثر من المداخل المذكورة . 
مصادرالتفرف 
على المشكلات العلمية 
هناك اتاهان رئيسيان للتعرف على المشكلات التى تستحق اليحث والدراسة 
الاتهساء الأول : وهو القرامة المتعسقة والناقدة لأدبيات المجال العلمى العام 
والخاص ذات العلانة بتتخصص الباحث أو انتمائه العلمى؛ رتعدد مصادر هذه 
الأدبيات رمستوياتها . ولكتها يمكن أن تتمثل إجمالا فيما يلى : 
- العراث العلمى الذى يضم النظريات والأفكار العلمية للخبراء والباحثين وتطوره, 
وملاحظة الحدود أو المعالم الخاصة لهذه النظريات والأفكار , وما يمكن أن تشيره 
من أذكار ومرضوعات متجددة أر ستطررة . وغجده فى المراجع 8//07606 
والكتب ,المؤلفات العلسية التى تنتجها المكتية المتخصصة من وقت لآخر . 
- البحوث المنشورة فى الدوريات العلمية المتخصصة عاليًا ومحليًا , مغل -سلاول 
-كأةتعدللة 0 أمااعنان[ - عاتأكوعهه«8 تزه امامل - تزأرعاجم 0 عاص 
«|067167) "مايا0 عذاطيم - و«ة .. .وغيرها من الدوريات الأجنبية وفى 
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وقى مصر المجلة ا مصرية لبحوث الإعلام والمجلة المصرية ليحوث الرأى العام*٠‏ 
ومجلة الدراسات الإعلامية والسكان وغيرها من الدوريات رالمجلات العلمية 
التى تصدرها الجامعات والكليات ومراكز البحوث؛ والتى تضم بحرئًا فى 
التخصص . 
- وقائع الؤقرات العلمية المتخصصة رالبحوث المنشررة فيها . 
- بحوث الماجستير والدكترراه فى التخصص التى تم اجازتها فى الجامعات المحلية 
والخارجية . والتى يمكن الكشف عنها من خلال الكشافات التى تصدرها 
الجامعات أو مراكز البحرث . 
- مواقع الجامعات أو الكليات أر الموضوعات المتخصصة على شبكة الاتعرنت التى, 
تقدم عروض) أو ملخصات , أو صفحات عن الموضوعات والباحثين والخبراء 
المشتركين فى هذه الشيكة . 
أما الإتهاه الشاتى : فهر الملاحظة الميدانية للتطبيقات ا ممارسات التى يمكن 
أن تعكس أماط الممارسة المهنية وإتجاهاتها وتقرعها . وصور العلانات بين عناصر 
العملية الاعلاسية والقوى المؤثرة فى تخطيط وتنفيذ السياسات والأهدان 
ومخرجات العملية الإعلامية التى تتمثل فى شكل ومحترى البرامع أر الصفحات 
وإنجاهاتها . وتسجيل نتائج هذه الملاحظة بها يمكن أن تثيره من دراسات أو بحرث 
تدعم نتائج الملاحظة أو تحاول تحليلها وتقرهها . 
وذلك بجانب تأكيد نتائج الملاحظة أو البحث فى مقدماتها من خلال الرجوع 
إلى الوثائق أو سؤال ذوى الخبرة وأصحاب الاختصاص فى مجالات الممارسة الهنية 
بالؤسسات الإعلامية . 
ويعتبر التعرض المستمر إلى حلقات النقاش رالندوات والمحاضرات المتخصصة 
صورة من صرر الملاحظة واستشارة المشاركين فى الموضوعات والأفكار المطروحة 
والتمرف من خلالها على المشكلات أو الظاهرات العلمية ٠‏ أو تطريرها 
وبطرح الععرش ا مستمر للفكر العلمى وملاحظة المسارسة المهنيسة 
والتطبيقية سال حرل: صلاحي ةإعادةبحث مشكلات علمية سب دراسعها 
وإنتهى الآخرون إلى نعائج رتعسيمات خاصةبها . 
* مجلة فصلية صدر العدد الأرل منها عن مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة, 
معر 8 
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وفى هذا الإطار يجب أن نعى أن المشكلات التى سيق دراستها إنتهث إلى 
نتائع محدودة بحدود الزمان والمكان , ركذلك خصائص مفردات البحث ٠‏ ومناهج 
الدراسة وأدراتها . بحيث أن إعادة بحث المشكلة فى إطار سياق إجتماعى أو 
مهنى أر فى وقت آخر أو من خلال استخنام أدرات ومناهج مختلفة قد ينتهى إلى 
نتائج مختلفة عن نتائج الدراسة الأولى . 
وذلك بشرط أن تدعو الحاجة العلسية الملحة إلى ذلك وأن يتأكد الباحث من 
الوصول إلى نتائج مختلفة تقدم إضافة علمية إلى ماسبق تحقيقة من نعائج . 
خطرواتتحديد 
المشكلةالعلسية 
أولا : الإحساس بالمشكلة العلمية : 
تعتبر الأمثلة التى عرضتاها من قبل رما للأفكار أر المراقف التى يدركها 
الباحث - من خلال الملاحظة العلسية - على أنها تستحق البحث والدراسة ٠‏ 
والتعرف عليها وعناصرها , واتجاه ا حركة والعلاتات بين عناصرها . والرصول إلى 
نتائج علمية بخصرصها تتفق وأهداف البحث العلمى . 
ويعتير هذا الإدراك الأولى لوجود مشكلة أو مرقف مشكل أو إدراك الباحث 
أن هناك ظاهرة تستحق البحث والدراسة ٠‏ وإدراكها فى إطارها العام . يعتبر هذا 
الإدراك الخطرة الأولى فى تحديد المشكلة العلسية والإقتراب منها . وهر إحساس 
الباحث بوجود مشكلة أو موقف مشكل . 
وتتميز هذه الخطوة بالآتى : 
- أنها تعتبر إقترابا من الموقف أر الفكرة فى إطارها العام . ونتيجة للملاحظة 
الأولية للمصادر المختلفة للتعرف على المشكلات . 
- إن هذا الاحساس يعتبر دافم للباحث إلى تطوير البحث والتقصى فى المشكلة 
رعلاقاتها بشكل أعمق . ويعتبر الإحساس بالمشكلة بداية الطريق إلى التحديد 
النهائى للمشكلة وليس تهايعه . 
- ويشرتب على ذلك تهيثة الباحث لإعادة النظر فى المشكلة وبناء العلاقات بين 
عناصرها ٠‏ أو العلاتات مع عناصر أخرى خارجية . 
- ضرورة تسجيل رذية الباحث للمشكلة فى مذاكراته بشكل عاجل ؛ وتسجيل 
التطور أو التغير الذى يراه الباحث خاصً بها . مادام التفكير فيها مستمرا ٠.‏ 


ا 


- فى هذه المرحلة ليس هناك ما يؤكد صلاحية الفكرة للدراسة ٠‏ بل إن الباحث يجب 
إن يكون مستعد) لأن يطرحها جانبًا والتفكير فى غيرها بعد ذلك ٠‏ مالم تتوافر 
الها مقومات الصلاحية للبحث والدراسة , كما تحددها الخطوة العالية . 

وبالتالى فإن الباحث لايقف عند مجرد الاحساس بوجود مشكلة ٠‏ ولكن يبدأ 
فى إتخاذ إجراءات الخطرات العالية لتقرير صلاحيتها وتحدبدها فى صورتها 
النهائية . 

فالباحث قد يلاحظ زيادة تعرض الأطفال لبرامج التليفزيون مترسط ساعات 
يفرق الدول والمجتمعات الأخرى . وتعتبر هذه الملاحظة إحساس) أوليً) بوجود مشكلة 
تطرحها تساؤلات عديدة حول: الأسباب الدافعة لزيادة لتعرض , أو تأثير هذا 
التعرض الكثيف على التحصيل الدراسى للطلاب سلبًا أر إيجابًا , أو تأثيره أيضً). 
على فط من أغاط السلوك .... رغيرها من العلاقات التى قد يراها الباحث بين 
التعرض الكثيف والأسباب أر النتائج المترتية عليه . 

ومن خلال التعرض إلى البحوث والدراسات السابقة مثل: قراءة جريدة المدبنة 
السعودية دراسة ميدانية (محمود علم الدين )١!)44‏ والذى ترصل البحث فيه إلى 
نتائج خاصة بسمات قرا ء الجريدة اليومية فى المملكة العربية السعودية بصفة عامة 
وقراء جريدة اللدينة بصفة خاصة , واستخداماتهم للجريدة . وتفضبلاتهم ٠‏ 
ودرافعهم , وإنجاهاتهم نحر الآداء الصحفى للجريدة . مثل هذا البحث قد يشير 
الدى الباحثين دافم إلى دراسة عد من المشكلات البحشية التى تنطلق من نعائ 
هذا البحث . مثل دراسة قراءة الصحف والمجلات الأخرى بالمملكة العسربية 
السعودية؛ والمقارنة بين سمات قراءة الجريدة اليرمية والمجلات الأسبوعية ؛ ركذلك 
إجراء الدراسة المقارنة بين قراء الجرائد اليومية فى المملكة العربية السعودية وقراء 
الجرائد اليومية فى مصر ودراسة معالم الاثفاق أر الاختلاف بين سمات كل منهم ٠‏ 
بالإضافة إلى إمكانية استثارة الرغية فى الدراسة المقارنة بين دوافع قراء الجرائد 
اليومية ومشاهدى البرامج || رنبة وانجاهات الاستخدام والتنضيل لدى كل 
منهم ..... ويرها من البحوث والدراسات التى يمكن أن تستشيرها الدراسات 
والبحوث السابقة . 
(1) محمود علم الدين : قراء جريدة المدينة امنورة. بحوث الإتصال. كلية الإعلام - جامعة 

القاهرة: عند ,1١‏ يلير 1594, ص15 . 


مل هذه الأفكار والموضوعات مثل إحساس بوجود موضوع يستحق البحث 
والدراسة ينطلق منه الباحث بعد ذلك إلى التحديد الاقيق لمشكلة البحث الذى يقوم 
على دعامتين أساسيتين ؛ تمثل كل منها خطوة من خطوات محديد المشكلة . الأولى 
وهى تحليل المشكلة العلمية والثانية هى تقريم المشكلة العلمية لتقدير أهميتها 
وصلاحيتها للبحث والدراسة (شكل رقم3) . 


شكل رقم (1) 


ثانا : تحليل المشكلة العلمية : 

بعد أن بستشعر الباحث بوجود مشكلة تستحق اليحث والدراسة ؛ وتتبلور 
المشكلة فى إطارها العام . يعتبر المدخل إلى التحديد الدقيق للمشكلة ومعالها هو 
تحليل الإطار العام للمشكلة التى إغتدى إليها الباحث . 

وتشمل عملية التحليل بشكل عام تجزئ عناصر المشكلة فى إطارها العام ٠‏ 
وعزلها عن بعضها ؛ وإعادة النظر إلى كل عنصر فى صورته الجزئية ٠‏ وفى علاقته 
مع العناصر الأخرى . ثم إعادة تركيب هذه العلاقات مرة أخرى فى شكلها النهاثى 
القابل للتطبيق . 

ولن يجد الباحث فى التراث العلمى مشكلة علسية فى إطارها العام حتى 
يهتدى بشكل صورتها الأولية فى هذه المرحلة . مالم تكن هذه المشكلة هى مشكلة 
يتم إعادة دراستها من جوانب أو إبعاد جديدة كما سيق أن ذكرنا . 
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ويقوم الباحث فى هذه المرحلة بالإجرامات التالية : 

-١‏ عزل عناصر المشكلة , والنظر إلى كل عنصر فنيها فى إطار جزئى . وعلى 
سبيل المثال نجد أن دراسة تأثير التليفزيون على السلوك اللنظى للطفل 
تتتضمن العديد من العناصر . مثل المرحلة العسرية للطفل/ اكتساب الطفل 
للسلوك اللفظى بصفة عامة/ مصادر السلوك اللفظى/ كثافة تعرض الطفل 
للتليفزيون/ مستربات إهتمام الطفل بمفردات البرام التليفزيونية/ أفاط 
السلرك اللفظى فى البرامج المفضلة للطفل ..... وهكفا . 

1- جسيع الحقائق الخاصة بوصف هذه العناصر ؛ والعلاتات الخاصة بهذه العناصر 
فيقوم الباحث بالتعمق فى أدبيات البحث والدراسات ذات العلاقة ومقابلة 
أصحاب الاختصاص لتجميع هذه الحقائق والكشف عن العلاقات بين العناصر 
ربعضها . وذلك حتى يتضل قراراته بقبول العلائات الصحيحة ؛ واستبعاد 
العلاقات الزائفة . وفى هذه ال حالة يطرح مثل التساؤلات العالية : 
- هل هناك علاقة بين الرحلة العمرية وإكتساب السلرك اللنظى ؟ 
- ماهى أفاط السلوك اللقظى المكتسب ؟ 
- ماهى أفاط السلرك اللنظى الشائع فى بيئة الطفل ربصفة خاصة الأسرة. 

والمدرسة ؟ 
- ماهى نعائج الدراسة المقارنة بين الرقت الذى يقضية الطفل فى المدرسة أو 
المنزل أو أمام التليفزيون ؟. 
- ماهى البرامج أو المفردات التليفزيونية التى يفضلها الطفل ؟ 
- ماهى أفاط السلرك اللفظى الشائع استخدامها فى هذه البرامج أر المفردات 
التليفزيونية ؟ 
ونتيجة الإجابة على مثل هذه التساؤلات من خلال الحقائق التى يقرم بجمعها 
الباحث. فإنه يبدأ فى ترتيب أهمية هذه العناصر فى وجرد المشكلة التى يقوم 
بتحليلها . وعلى سبيل المثال قد لامشل المرحلة العمربة وتياينها أهسية فى هذه 
الدراسة, لأن الحقائق تشير إلى تزايد اكتساب أفاط السلوك اللنظى مع فر المرحلة 

العمرية؛ فى الوقث الذى تنخفض فيه كثافة مشاهدة التليفزيون مع هذا النسر .. 

ركذلك قد لايشل إهتمام وتفضيل الطفل للبرامج العليفزيونية أهمية متى تم حصر 

هله البرامج فيما يقدم منها موجها إلى كل مرحلة ٠.‏ 
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الارتفاعها مقارنة بالوة 
.ولذلك يبدأ الباحث بالتركيز على أهمية دراسة التباين فى كثافة 
علاتتها مع التباين فى إكتساب السلوك اللفظى من خلال البرامج الموجهة للطفل . 
مع عزل العناصر الأخرى ٠‏ أو ضبطها فى مراحل الدراسة ٠.‏ 
- يلى ذلك إقتراح تفسيرات خاصة بوجود المشكلة وأسيابها ٠‏ وهذا يتم من خلال 
الصياغة المبدئية للعلاقة بين الحتائق وبعضها أو بين المتغيرات وبعضها . وذلك بعد 
أن يكون الباحث قد قام بضبط العناصر والمتغيرات الأخرى وعزلها ؛ وإستبعاه 
العلاقات العى تشبر الحقائق إلى زيفها أو غيابها ٠‏ 

ومثل هذا الإجراء التحديد شبه النهائى للمشكلة . من خلال صياغة العلاتة 
بين العناصر القائمة بعد استيعاد غيرها . 

وفى المثال السابق جد أنه تم استبعاد أهمية المرحلة العمرية بالتركيز على 
امرحلة التى يكتسب فيها الطفل السلوك من خلال المحاكاة , وكذلك استيعاة 
تأثبرات الأسرة والمدرسة التى تسير على نهج تعليمى منظم فى التنشئة الإجتماعية 
وتبقى المشاهدة التليفزيونية . ونظ) لأن المشاهدة التليفزيرنية تعتبر سلوكا عام 
بين الأطفال . فإن إقتراح العلاقة يكون بين كثافة المشاهدة التليفزيونية وإكتساب 
الطفل للسلوك اللنظى . وهذه العلاقة هى التى بركز عليها الباحث فى صياغته 
لعتوان المشكلة بعد ذلك . وتحديده لباقى الخطوات الإجرائية المنهجية لاختبار صحة 
هذه العلاقة - كمدخل لتأثير التليقزيون على الطفل - أو زيفها . 
4- ولا يتوقف الأمر عند اقتراح التفسير من خلال صياغة العلاقات الأولبة بين 
السبب والنعيجة ؛ ولكنه يستمر فى التعمق فى هذا التفسير فى علاقته بغيره من 
التفسيرات البديلة : لتئمية هذا التفسير وربطه بالتعميمات والنظريات العلمية 
والأدبيات المرتيطة . حتى يطمئن اما إلى تحديده للمشكلة العلسية عند حدره 
العلاقة التى قام بصياغتها . 

وهذه الخطوات الأربع السابقة تقعرب فى إجراناتها وصياغاتها من الخطوات 
المنهجية للدراسات الإستطلاعية «1076:07: أو الاسستكشافية «#7دمء:21 
أو الصياغية #«ةئةائا:ه67” التى تهدف بالدرجة الأولى إلى الكشف عن 
المشكلات والظاهرات العلسية وزيادة الاقتراب منها رإدراك أبعادها وعلاقاتها 
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هيدا لتحديدها تحديداً دقيقًا وصياغ 
ونرى من الخطوات السايقة كيف انتقل الباحث من الإحساس بوجود تأثير 
للتليفزيون على السلوك اللنظى للطفل إلى تحديد المشكلة فى العلاقة بين كشاقة 
مشاهدة برامج الطفل التليفزيونية وإكتساب السلوك اللنظى . 
أما المشكلات التى بتم إعادة دراستها فى جوانب وأبعاد أخرى ٠‏ تشفق 
والمعطيات العلمية المتجددة . فإن الدراسة السابقة فى هذه الحالة تعتبر إحساسا 
بوجود مشكلة فى إطار هله المعطيات ينطلق منها إلى تحديد امشكلة الجديدة من 
خلال الخطوات الأربع المذكورة من قبل . وبعد أن بطرح التساؤلات العالية : 
- ماهى النتائج التى توصل إليها البحث السابق ؟ . 
- ماهى علاقة هله النتائج بالنظريات العلمية القائمة ١‏ . 
- ماهى أوجه الاثفاق أو الاختلاف مع المعطيات المستحدثه مثل النظريات والأفكار 
الحديثة . التأثيرات المكانبة أو البيئية , التأثيرات الثقافية ؛ التأثيرات 
الزمائية ؟ . 
- ماهر تقريم الباحث لنتائج البحث فى ضوء هذه المعطيات؛ وهل هناك قصرر أو 
نقص معين 1 . 
- ماهر المدخل الجديد الذى يمكن أن يتجه إليه الباحث؛ لإعادة دراسة المشكلة 
السابقة أو اليحث السابق . 
وفيرها من التساؤلات التى تسهل على الباحث استنباط مشكلة علمية تتسم 
بالخبرة فى علاقتها بالمشكلة السابقة ٠‏ نتيجة لتغير البحث فى إطار البيئة أو 
الزمان أ المدخل أو الإنجاه البحثى الذى يراه الباحث جديداً ريضيف إلى الممرفة 
العلمبة فى مجال التخصصى كما سيق أن ذكرنا .. 
وعلى سبيل المشال جد أن الدراسة الخاصة بنسوذج الإهتمام ودوافع القراءة 
التقويم الموضوعات الصحفية وتطبيق هذا النموذج على الصحف السعردية(محمد 
عبد الحميد:6) قد إستشار البحث فى تطبيق هذا النموذج معطياته فى تقويم 
موضوعات برامج الأطفال فى التليفزيون المصرى فى دراسة (السيد بهنسى18) 
بعنوان "استخدام نموذج الإهتمام ودوافع المشاهدة فى إتخاذ القرارات الخاصة بتقويم 
موضرعات برامج الأطفال فى التليفزيون المصرى" وسوف جد أن البباحث فى 
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التطبيق قد طرح سؤالاً يدور حول إمكانية تطبيق النموذج السابق تصميمه لتقويم 
الموضوعات الصحفية على برامج الأطفال فى )| ن المصرى . مع طرح العديد. 
من النساؤلات الأخرى حول مراقع الاختلاف والاتفاق بين دوافع الإهتمام بقراءة 
الصحف رمشاهدة البرامج التليفزيونية ٠‏ ومستوبات الإهتمام بكل منها ٠‏ والفروق 
فى تطبيق التموذج على مرحلة الشياب فى قراءة الصحف ومرحلة الطفولة فى 
مشاهدة التليفزيون , وما يرتبط بهذه النسازلات من تساؤلات فرعية أخرى تسهم 
فى محديد مشكلة جديدة من خلال إعادة دراسة مشكلة علمية سبق دراستها أو 
تطبيق فرذج فى إطار تطبيقى مختلف!١!‏ , 
ثالقا : تقريم المشكلة العلممة: 

لا تقف جهرد الباحث فى مرعلة تحديد المشكلة على تحليلها وتجميع الحقائق 
حولها وزيادة التعمق فى أبعادها وجرانبها العلمية فقط . لكنه يكون مطالبًا فى 
هله المرعلة بالإجابة على السؤال الخاص بمدى صلاحية المشكلة للبحث والدراسة ٠,‏ 
وتقرير قيستها العلمية وأهسيتها للباحث والمجتمع ؛ لاتخاذ القرار الخاص 
بالاستمرار فى بان الاجرامات المنهجية ٠‏ أر تطويرها أر تغييرها . 

رهناك عدد من الاعنتبارات أر المعايبر النى يحكم من خلالها الباحث على 
مدى صلاحية المشكلة المختارة للبحث والدراسة . وتتلخص هله المعابير أو 
الاعتبارات فى علاقة الشكلة بالمجتمع رالباحث رحدود الإمكانيات المتاحة لتنفيذ 
الإجراءات الخاصة بتحقيق أهداف دراستها وفذه المعابير التى يضعها الباحث 
للحكم على المشكلة , أو الاعتبارات التى براعيها الباحث عند اختيارها لاترتبط 
هجال معين من مجالات التخصص ٠‏ أو مشكلة معينة من المشكلات العلمية . ديعم 
عرض هذه المعابير أو الاعتيارات فى شكل أسئلة يضع الباحث إجابة لها أو يضع 
تقديراً لهذه الإجابة يمكن من خلاله التقربر بصلاحية المشكلة للدراسة أو درجة هذه 
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الصلاحية التى تدقع الباحث إلى الاستمرار فيها . 
وتتلخص هذء الأسئلة فى الآتى : 

- ماهى حدرد المشكلة أوالمرضرع الذى يهدف الها. 
تكون محدودة جد لا قثل نتائجها قيمة علمية . مثل الحدود الجغرافبة أو 
الزمنية لمجتمع البعث فلا بصلع دراسة الرأى العام فى قضية من القضايا العامة 
من خلال تحديد المجتمع فى العاصمة فقط لأنها لاتكون مثلة للمجتمع الكل 
بكل فئاته أو طبقاته التى تهتم بهذه القضية العامة . 
ركذلك لاتكون المشكلة واسعة جدا لاتسمح جهود الباحث ؛ أو المؤسسات التى, 
تدعم البحث رامكانياتها بتحقيقها فى الوقت المناسب . ومن الامثلة على ذلك 
كثرة عد العناصر والمتفيرات التى يدرسها الباحث , أو تعد العلاقات بين هذه 
العناصر والمتغيرات . 

- ماهر مدى جدة المشكلة العلمية فى علائتها بالتراث العلمى فى مجال الدراسة ؟. 
باذكلا حت أذ كي عبت رانس ! سبق دراسته من مشكلات أر بحرث 
علمية . حتى يمكن أن تضيف جديدا للمعرفة العلمية المتخصصة . ويجب مراعاة 
هذا لامتياز فى لمذكلات الت يعاد دراستها من حيث ضرورة توفر شرط الخيرة. 
فى مجال الاختيار أو التكرار كما سيق أن أوضحتا . 

-ماهرمدى أهميةدراسةا مشكلةالعلسيةبالنسبةللمجتمعرالبيئةالعلمية. 
ويضع الباحث فى اعتباره فى تطبيق هذا المعيار أن مفهوم المجتمع بنسع لبشمل 
المجتمع الكل بالإضافة إلى المجتمع العلمى والمجتمع الخاص بالممارسة المهنية أو 
التطبيقية متى كانت المشكلة تجمع بين النظرية والتطبيق ٠‏ دينعكس هذا 
التطبيق على استفادة المجتمع الكل من مثل هذه المشكلات وتطبيقاتها . ركذلك 
استفاده المجتمع المهنى من هذه التطبيقات . 

- ماهر مدىما تضيفهنتائج الدراسة إلى المعرفةالانسائية ؟ وتعمثل إجابة هذا 

بة الأسئلة السابقة ذلك. أن الجدة وأفسيته بالنسبة 


الجالات العامة أو مجالات/ فور 
-هل تتعارض المشكلة أوطرق دراستها معالمعايبر الاجتساعية ؛التى استقر 


عرهد 


علبهاالمج تمع أرالبيئةالعلمية ؟ وفى هذه ا حالة يجب مراعاة الاختلاف 
والتياين بين الخصائص الثقانية للمجتمعات ٠‏ ويضع الباحث فى اعتباره أن 
مايصاع للدراسة فى مجتمع ما قد لابصلع فى مجتمع آخر يتأثير المعايير 
الإجتماعية والثقافية السائدة فى هذا المجتمع . 

-ماهرمدىقابليةامشكلةالعلميةللدراستوالتحقيق؛ رهذا بشمل امكائية 
توظيف المنهج العلمى المناسب وأدواته لتحقيق أهداف الدراسة . وعلى سبيل 
امثال نجد أن معظم المشكلات الدراسية فى مجال الإعلام يصعب تحقيق أهدافها 
من خلال التجريب المعملى ٠‏ وكذلك فى حالات عديدة ٠‏ يصعب إجراء المقابلات 
أو الملاحظة كأدوات ممع البيانات بتأثير التقاليد والعادات الإجتماعية مع 
بعض فثات مجتمع البحث ٠‏ 

- ماهو مدى اتفاق مرضرع البحث أوالمشكلة العلمية مع إتجاهات الياحث وأفكاره 3 
ومعتقداته ؟ ذلك أن وجرد هذا الاتفاق يساعد الباحث على التكيف السريع مع 
البحث وإجراءاته رمتطلباته . مع مراعاة توفير الضوابط التى توفر الموضرعية 
وعدم التحيز فى إجراءات البحث وصياغة النتائج .. 

- ماهى حدرد معارف الباحث ومهاراته ثى مجالاليحثالعلمى بصفةعامة 
والمشكلنالمخدارةبصفةخاصة ؛ رإمكانيات تطوير هله المسارف والمهارات بما 
يتفق مع حاجات البحث ومتطلياته . 

-ماهى حدود الإمكانياتالماديةالمعاحةلاجرا «البحث وتطبيق أدواته .وتلبية 
حاجات هله الإجرا مات والتطبيق ؛ وبدخل فى ذلك صلاحية البيئة الإجتماعية 
ذاتها لإجراء البحث رتطبيق أدواته . فقد تترفر كافة الإمكانيات للبحث 

لنائية ؛ بينا لاتسمع الصعوبات الجغرافية بإجراء بحث 


- هل يكفى الوقتا متاح لإجرا «البحثوالوصولإلىالندائع ؟ وهذا يتف مع 
السؤال الأول الخاص بحدوه البحث . فالفترة الزمنية المحدودة قد لاتكفى تلبية 
حاجات الدراسة والتطبيق للمشكلات الكبيرة الواسعة ولذلك يجب أن تشفق 
الفترة الزمنية وخطة التنفيذ مع حدود المشكلة المطروحة للدراسة . 
ويجانب التقدير الذى ينتهى إليه الباحث لصلاحية المشكلة للبحث والدراسة, 
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نا قابلية ندائج البحث للتعميم «منمطاه»60. 
انج من بحوث ودراسات أخرى, تهدف فى النهاية إلى 
تطوير المعرفة العلمية فى مجال التخصص . 
عرض المشكلة العلمية 
وتحديد أهدافها وأهميتها 

تفرض الإجرانات المنهجية على الباحث أن يبدأ بحثه بتقرير مرجز ينتهى إلى 
التحديد الدقيق لشكلة البحث التى يهدف دراستها . 

وهذا التقرير المرجز هو الذى يقدم للمشكلة فى مشروع البحث أو تقريره 
النهائى؛ ولذلك فإنه يتم عرض هذا التقرير تحت عنوان مشكلة البحث ؛ أو مدخل 
إلى البحث أو مقدمة البحث - يقدم فيه الباحث تعريثا بالإطار العام أو خلفية 
المشكلة , والأسباب الدافعة لدراستها ٠‏ وعناصرها أو المتغيرات الحاكمة فيها ٠‏ 
والعلاقة بين هذه العناصر أو المتغيرات ٠‏ وكذلك النظريات أو التعميمات التى 
يستتند إليها الياحث فى بناء هذه العلاقات . 

ويختم الباحث تقدهه أو عرضه السابق بصياغة للمشكلة العلمية تحدد بدقة 
الهدف العام من الدراسة , والمشضييرات التى سوف يدرسها والعلانة بين هله 
المتغيرات ؛ وإتجاه هذه الملاتنة ؛ أو يحدد النتائج المستهدفة والعلاقات بين هذه 
النتائج ؛ ومجالات التطبيق فى حالة الدراسات التطبيقية . ريتم بناء الصياغة 
وتسجيلها فى نهاية العرض فى شكل من الأشكال العالية. 

أولا : صياغة المشكلة فى جملة أو عبارة تقريرية : توضع الهسدف من هذه 
الراية: زور ليما كل ليست يدث ينها مل 
ومن 6ه الحكية ايض رن عدم القدل اغا 
التى قدمها التليفزيون المصرى لأبناء أزمة الخليج . وذلك من خلال .... 
المرسى 30)91) , 


ارية لأنباء أزمة الخليج فى التليغزيون ا مصريء 
العند 8. يولير 1911 صن .5 . 


)١(‏ محمد محمرد امرسى : تقييم التغطية 
ابحوث الإتصالء كي الإملام- جاممة لق 
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التعرف على تأثير التلينزيرن على الأطفال من خلال التعرف على اتجاهات 
الآباء المتخصصين نحو تأثير مشاهدة برامج التليفزيون السعودى على ابنائهم" ٠‏ 
(منصور كدسة 110]81 . 
الكشف عن حدوذ تأثير تعرض الطفل المصرى للإعلانات التليفزيونية 
واتجاهاته نحره. على سلوكه الشرائى المتمثل فى نوعية تفضيلاته ما يطلبه 
ريشتريه ومعدل طليه لها وطريقة طليه لها “(سامى عبد العزيز 7)81؟! . 

رهناك من يقوم بعرض المشكلة أكثر تفصيلاً . فيبدأ بعرض جملة تقريرية 
تقدم إلى مجمرعة التدائج امستهدفة التى يسعى الباحث إلى تحقيقها . فبدلا من 
أن تكون الجملة أو العبارة على - سبيل ا مثال - شاملة مثل: يسعى هذا البحث 
إلى دراسة خصائص قراء الصحف وانجاهات الاهتمام والتفضيل . فإن الياحث يقوم, 
يتفصيل هلا الهدف إلى عدد من النتائج الستهدفه تفصيلاً . مثل دراسة (زامل 
أبو زنادة رحسزه بيت المال 7)41؟) التى لخصها فى الآتى : يعالج هذا البحث 
موشوع استخدمات الأطفال للفيدير في المملكة العربية السعودية - كما يقدم رؤية 
تحليليه لآثاره الناجمة عن تلك الاستخدامات ٠‏ وتتحصر مشكلة البحث فى الكشف 
عن العالى : 
- معدلات استخدام الأطفال لأجهزة الفيدير اليرمية رالأسبوعية خلال المطلات 

الاسبرعية . 
- نوعية البرامج الأكثر تفضيلاً لدى الأطفال . 
- اكثر الفقرات اليومية شعبية بين الأطفال . 
- فط الاستخدام الشائع ومدى استخدامهم للفيديو فى تسجييل برامج من قناتى 
التلفاز السعودى . 


(1) منصور كدسة : المهاهات الآباء امتخصصين نحر أثر التليفزيرن على الابناء؛ دراسة تطيقية. 
على حملة درجة الدكتوراه فى الإعلام والتربية؛ المرجع السايق؛ العند؟؛ ديسمير 181 
ا 

10 سامى عيد لعزي : تثير الإعلان تينزيت على السلك الشرائى للطفل مرجع السايق ٠‏ 
م 

(5) زامل أبو زنادة. وحسسزة بيت المال : القسدير رآثاره على الأطفال فى المسلكة العربية 
السعردية. نفس مرجع السايق.صن ٠١١‏ . 


ع 


- الآثار الناجمة عن استخدمات الأطفال 0 
وقد تزيد أو تقل عن ذلك رلكنها تقدم ملخصا لمجموعة النتائع امستهدفة 
يعرضها الباحث فى نهاية تقرير العرض والتقديم للمشكلة . 

ولكتنا نرى أن هذا العرض التفصيلى سيكون بديلاً عن تحديد الأهداف الخاصة 
بدراسة المشكلة التى يمكن أن صياغتها مع هذه الصياغة التفصيلية . 

ويصبح أمام الباحث إما أن بغفل تسجيل أهداف البحث وهذا يشكل تحنظا 
على صررة عرض المشكلة العلمية التى يعتبر تحديد أهذاف دراستها جزم أساسيا 
منهاء أر يقوم بتكرار هذا التفصيل مرة أخرى فى البند الخاص بأهداف البحث أو 
الدراسة وهذا سيعتير تكرارا لاحاجة للبحث يه ٠‏ 

رلذلك فإننا نفضل الاكتفاء بجملة تقريرية شاملة لعناصر الشكلة العلمية 
رعلاتاتها فى شكلها النهائى . 

نائيًا : مصيسافة المشكلة فى شكل سؤال رئيسسى : بطرح الباحث فى نهابة 
تقديم وعرض المشكلة وجرانيها سؤالاً يلخص هدن البحث ؛ أو يسعى إلى إجابة 
تلبى حاجة البحث . مغل : 

* ... التسازل الرئيسى الذى يحدد مشكلة البحث هو : مافى اتجهافات 
جمهرر المستمعات والمشاهدات نحو برامج المرأة المقدمة من الرادير التليفزيون* 
(محمد نبيل طلب 6ة)!١)‏ , 

"بتمثل الموقف المشكل الذى تبحث فيه هذه الدراسة فى تسازل محدد : هل 
استطاعت صحيفة الأهرام تحقين التكيف الاخراجى مع القطع الجديد؛ رهل جحت 
فى تلانى الآثار الجاتبية لهذا القطع؟(أشرف صالع 90)517) . 

وقد يلخص الباحث المشكلة فى سال رئيسى وعده من الأسئلة الذرهية , أو 
يستيدل عدد) من الأسئلة بالسؤال الرئيسى . 

مشل : .... وتسعى الدراسة إلى الإجابة على السؤال العالي : ماهى أفاط 
استخدام أطفال الريف لوسائل الإعلام ؟ 


)١‏ محمد نيل طلب : المجاهاث امرأة السعودية تحر برامج المرأة بالرادبو والتليفزيون؛ يحرث 
الإتصال. كلية الإعلام - جامعة القاهرة, العدد ١١‏ يوليو 94, ص: 1 .. 

(1) أشرف صالع : إخراج القطع معدل لصحيفة الأهرام. بحوث الإتصال, كلية الإعلام - جامعة 
القاعرة العبدلاء يولير 117:45 . 


فق 


ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسى عدا من الأسئلة الفرعية هى : 
- ماهر ترتيب اهتمام طفل الريف بوسائل الإعلام ؟ . 
- هل يختلف هذا الافتمام باختلاف النرع والسن ؟. 
- ماهى أنسب الأرقات المفضلة للطفل لاستخدام رسائل الإعلام ؟ 
- ماهو الوقت الذى يقضيه الطفل فى استخدامه كل وسيلة من وسائل الإعلام ؟ 
- ماهى الموضرعات المفضلة لدى الطفل ؟ 
- هل يختلف هذا التفضيل باختلاف النرع والسن ؟ 

وهكذا تتعدد الأسئلة الفرعية بتعدد النتائج المستهدفة ٠‏ وقد يلجأ الباحث إلى 
تفصيل أكثر من هذه الأسئلة , بيئما قد يجمع آخر كل فئة من المعلومات المستهدفة 
فى سؤال واحد مثل المسؤال عن كل من النوع . والسن ٠‏ والتعليم فى أسئلة 
منفصلة ؛ أو يجمع هذه الفئة معا فى سؤال واحد حول الخضائص أر السمات العامة 
أو الأولية أو الدمرغرافية . 

ولكننا نرى نفس الرأى الذى ذكرناه فى تفضيل الجملة التقريرية؛ فإن الأسئلة 
الفرعية فى هذه ال حالة قد تكون أر تفهم على أنها بديل للتسازلات المنهجية فى 
غير موقعها من المشروع أو التقرير النهائى . لأن طرح الأسئلة الفرعية فى هذا 
الموقع يكفى الباحث طرح التساؤلات المنهجية فى موقع الفروض أو التساؤلات التى, 
يتم تقريم النتائج فى علاتتها بها . 

ولهذا فإننا ثرى أيض) الاكتفاء بعرض المشكلة إما فى جملة تقريرية شاملة أو 
سؤال رئيسى فقط. وطرح التسازلات أر الأسئلة في موقعها بعد الإنتهاء من عرض 
المشكلة وأهداف دراستها وأهميتها . 

وعلى الرغم من أهمية التحديد النهائى مشكلة البحث فى نهاية تقديم المشكلة. 
فإن الكثبر من الباحثين يغفلون هذا التحديد ؛ إعتقادا بأن التقديم العام قد أوضع 
المشكلة أو ما يهدف الباحث دراسته . وهذا خطأ بالغ : لأن التحديد النهائى 
للمشكلة بعيد عرضها فى شكل موجز يربط بين التقديم ومايليه من أجزاء أخرى 
فى مشروع البحث أو تقريره بوضرح كامل . 

الأن العرض الموجز للمشكلة هو الذى يقود إلى الأهداف التى يسعى الباحث 


حا 


إلى تحقيقها , وهذه الأهداف هى التى بصيغ من خلالها الباحث العلانات الفرضية 
التى يسعى إلى اختيارها أو التسازلات التى يسعى إلى الإجابة عليها ٠‏ 

رلذلك فإن العرض الموجز للمشكلة فى جملة أد عبارة تقريرية ؛ أو سؤال 
رنيسى أو غيره من الصيغ المختلفة لعرض التحديد النهائى للمشكلة بسيق مباشرة 
أهداف دراسة المشكلة العلمية ؛ التى يلخص الباحث فيها الأهداف التى يسمى 
إلى تحقيقها من خلال دراسة هذه المشكلة . والتى لاتخرج عن الأهداف العامة 
اللبحث العلمى فى إطار البعد النظرى والتطبيقى الخاص بالشكلة التى يدرسها 
الباحث . ولذلك فإن محديد الأهداف التى يسعى البحث إلى محقيقها يتم صياغتها 
فى جمل أو عبارات تقريرية متعددة تبدأ عادة بكلمات الكشف عن ..../ التعرف 
على ..../ تفسير ..../ إختهار العلاقة ...../ التنيق ب ...... . وهى نفسها 
أهداف البحث العلمى: التى سبق أن قدمناها فى الفصل الأول ربعم إعادة 
صياغتها با يتفن مع طبيعة الدراسة وأهدافها الخاصة . 

ويتم بعد ذلك أيضً) عرض جوانب الاهسية فى الدراسة؛ التى تشير إلى قيمة 
الدراسة بالنسبة للمجتمع: والمعرفة العلمية؛ والممارسة المهنية, ركذلك المعرفة 
الانسانية بصفة عامة. بالإضافة إلى مايمكن أن تثيره الدراسة من قضايًا أو أفكار 
علسبة أو مهنية أخرى؛ أر مايمكن أن تسهم به الدراسة فى حل القضايا أر 
المشكلات الأخرى؛ أو ما تحققه من اقتراب أو ارتباط بالعلوم الأخرى . وغيرها من 
العالم التى تعكس اهمية الدراسة. ولالك نشهر إلى أنعرضالمشكلة يدضمن 
الآنى : 
- المقدمة العامة . 
- الجسم الذى يوضع الأسباب الدائعة ؛ والعناصر أو المتغيرات الحاكمة فيها ٠‏ 

ورذية الباحث لهذه العلاقات من خلال الإطار النظرى ثم الهدف العام من بناء 
هذه العلاقات . 

- خاقة تعرض المشكلة بشكل محدد فى صيغة من ألصيغ سابقة الذكر . 

وبلى ذلك مباشرة وتحت عناوين مستقلة . 
- أهداف الدراسة أو البحث . 
- أهمية دراسة المشكلة أو البحث . 
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وذلك فى شكل تف- .لى . مع مراعاة أن تسجيل أضاف الدراسة / وأهميتها 
وإن كان بتم عرضه فى شكل مستقل إلا أنه يعتبر جز من العرض المنهجى العام 
لشكلة البحث . ولذلك براعى الانساق الكامل بين التعريف بالمشكلة وأهميتها 
رأهدافها فى كل من مشروع البحث أو تقريره التهائى . 


صياغة عنسوان 
المشكلة العلمية 

يعتبر عنوان البحث أو المشكلة التى بقوم بدراستها . تحديداً آخر للمشكلة 
بتصدر العرض المنهجى العام لمشروع البحث أر التقرير النهائى . ويشير العنوان فى 
صياغته أو بنائه إلى المشكلة العلمية وعناصرها ومتفيراتها والعلاقات بين هذه 
العناصر أو المدفيرات ومجالات التطبي أو التجريب ٠‏ فى صياغة مر 
تتفق فى تكوينها مع صياغة تحديد المشكلة , أر تعتبر إختصارا لها أيضًا ٠‏ 
خصوصا فى الحالات التى بتم فيها صياغة المشكلة فى عبارات تقريرية مطولة ٠‏ أر 
أسئلة فرعية متعددة . 

ففى دراسة (أشرف صالع ١7011‏ بعنوان "إخراج الصحف بدولة الإمارات: 
دراسة مقارنة" قام بتحديد الشكلة فى شكل سؤال رئيسى أكثر تفصيلا من هذا 
العنوان وهو ..... يتمثل الموقف المشكل فى هذه الدراسة والذى تسعى إلى تفسيره 
فى ماهية الدرر الذى تلعبه المنافسة بين الصحف فى درلة الإمارات ٠‏ والتأثير على 
الطابع الإخراجى لهذه الصحف . 

وفى الدراسة السابق تقديها (زامل أبر زناده وحمزه بيت امال) كان عنراتها 
"الفيدير : استخداماته وتأثيراته على الأطفال فى المملكة العربية السعودية" بيئما 
كان تحديد المشكلة أكثر تفصيلا من ذلك كما سبق أن رأينا . 

ويتميز عنوان المشكلة العلمية بالآنى : 
-١‏ الإيجاز : حيث يتم صياغة العنوان فى جملة أو عبارة واحدة , تقدم رؤية شاملة 

جوائب البحث وأيعاده . 


(1) أشرف صالع : إغراج الصحف بدولة الإسارات العريبة التحدة : دراسة ملشارنة. بحوث 
الإتصال. كلية الإعلام - جاممة القاهرة: العددة؛ ديسمير 47 هه . 


عقف 


1- الشمول : وفى نفس الوقت لابؤثر الإإيجاز على ضرورة ذكر عناصر المشكلة أو 
متغيراتها والعلاقات بينها , ومجال التطبيق . 

وهاتان السمتان يفرضان أن يتضمن العنوان ما يلى : 
- عناصر المشكلة التى يقوم دراستها أو المتغيرات الحاكمة فيها . 
- العلاقة بين هذه العناصر والمتغيرات ٠‏ التى يهدف الباحث دراستها . 
- الإطار البشرى للبحث والذى يوضع مجتمع البحث أو مفرداته البشربة . 
-الإطار الجغرافى للبحث الذى يوضع ميدان أو مكان التطبيق أ التجريب. 
- الإطار الزمنى . خصوص فى الدراسات التاريخية . 
- الإطار الوثائقى الذى بوضح مجتمع البحث أو مفرداته من الوثائق , ففى 

بحوث الصحافة تعتبر الصحف وصفحاتها , الإطار الوثائقى للدراسة ؛ وفى 
الراديو والتليفزيون تعتبر تسجيلات البرامع كذلك . 
ولايعنى ميدأ الشمول ضرورة وجود كل هذه العناصر فى بناء العنوان . حيث 

برتبط ذلك بطبيعة البحث وأهدافه . 

- ترتهب بنا ٠العنوان‏ طبذًا للقراعد اللغرية رالمنهجية سما . فلايجرز تأخير 
العناصر أر المدغيرات الفاعلة عن غيرها . أر تقديم مجال التطبيق عن بناء 
العلاقات بين العناصر . 

- تهنب الفسوض فى ينا العنوان : والأسياب التى تؤدى إلى هذا الفموض مثل 
الأسباب المرتبطة باللفة كالتقديم التأخير أو استخدام المبنى للمجهول ٠‏ أو 
استخدام الكلمات أر الالفاظ الانشائية أو التمقيدات اللفظية أر الكلمات 
المهجورة على سبيل ا مثال : وكذلك استخدم المصطلحات رالفافيم الراضحة 
والصريحة وغير الخلافية . 

ه- تهنب التحهز فى بنا ٠‏ العلاقات , أو تقرير النعائج بشكل نهائى فيها . حيث 
أن العنوان يشي إلى منهج العمل والأهداف أكشر منه إشارة إلى الندائج أو 
التعميمات . 

- مراعاة الجرائبالأخلاقية والضرابط الاجتماعية . فى اختيار الكلمات أر بناء 
العبارات ٠.‏ 


قم 


1- الفصل فى بناء العنران بين ما يشير إلى العلاقات ؛ أو يشير إلى الأداء» أ 

المجالات . ومكن بناء العنران فى هذه ا حالة فى أسطر متتالية ٠‏ 
علانة الطفل المصرى بالصحف والمجلات العامة ٠‏ 
دراسة للجمهرر والسلوك الاتصالى (راجية قنديل ١!)‏ 

4- تخلمصالمئرازمنالاشاراتالزائدة . التى ترضح المعنى أو الاسلوب أو 
استخدام الأدوات أو العينات . مثل أوصاف : دراسة ميدانية / دراسة 
تحليلية/ دراسة مقارنة لأن مهارة بناء العنران تظهر فى ترضيح هذه الأمور 
دون حاجة إلى الإشارة إليها صراحة . 


(1) راجية قنديل : علاقة الطفل المصرى بالصحف والمجلات العامة : دراسة للجدهور والسلرك. 
الإتصالى. القاهرة. الشركة المتحدة للطباعة والنشر والترزيع؛ 1484 . 


مسراجعة التسراث العلمسى 
وأدسسيات البحث 


على الرغم من أن هذه الخطرة يتم تسجيلها فى مشروع البحث أو خطعه ٠‏ 
كخطرة تالية للكشف عن المشكلة العلمية وتحديدهاء إلا أنها فى مسار الإجراءات 
تعتبر مهمة مستمرة للباحث ٠‏ تبدأ بوميض فكرة البحث رتستمر معد حتى الاثتهاء 
من تفسير النتائج التى انتهى إليها البحث . 

ومراجعة التراث العلمى أر أدبيات البحث عصمائة ”شا عرط! وانادهالا »8 ١‏ أو 
0167 »”لا!ت67اثرا هى التى يطلق عليها فى بحرثنا العربيية "الدراسات 
السابقة" 4165ه؛5 كناهة876 أو الدراسات المرتبطة 5/4165 86/614 وقليل من 
.يطلق عليها أدبيات البحث . 

ذلك أن مفهوم الترات الغلمى أو أدبيات البحث أوسع أر أشمل من مقهوم 
الدراسات السابقة أو الدراسات المرتبطة لأن مفهوم السبن أو الارتياط ينسب إلى 
موضرع أو مشكلة البحث بالتراث . بينسا أن العراث العلمى أو أدبيات البحث 
يدس ليشمل المجال العام والخاص السذى يشرى البحث وفكسر الباحث واتجاهاته 
نحر ا مشكلة وخطرات حلها والوصول إلسى النتائج ا مستهدفة , وإنجاهات تفسير 


هد 


وبينما بتسع مفهوم أدبيات البحث ليشمل كلا من الدراسات السابقة 
والدراسات المرتبطة فإن هناك فارثًا جوهريًا بين مفهوم الدراسات السابقة والرتيطة. 
فالدراسات السابقة تشير إلى الدراسات التى درست نفس المجال الخاص 
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اللمشكلة التى يقوم بدراستها الباحث ٠‏ بحيث قثل بالنسية للسشكلة المطروحة 

قاعدة معرفية أولية لها. وقثل نتائج الشكلة المطروحة إضافة مباشرة إلى نعائع 

الدراسات السابقة . ولذلك تظهر أهسيتها أكثر فى تطرير المشكلة العلمية ٠‏ أو 

الفروض البحشية, وصياغة الإطار النظرى وتفسير النتائج الخاصة بالبحث ٠‏ 
فالدراسات السابقة تأخذ هذا المعنى متى كان اهتماها بئفس المجال البشرى 

للدراسة الحالية : دراسات اعلام طفل القربة على سبيل المثال ٠‏ أو نفس الفعرة 

الزمنية : مشل الدراسات الصحفية الخاصة بالمرحلة التاريخية التى مهدت لقيام ث, 

بوليو 01 ٠‏ أو نفس الحدود المكانية متى كانت ذات مميزات خاصة مثل نشر 

الأفكار المستحدثه بين قرى جنوب الوادى على سبيل المثال . وكذلك نفس الوسيلة 
الإعلامية صحيفة أر محطة راديو ‏ أو قناة تليفزيونية . بالإضافة إلى الاهتمام 
بنفس الموضوع مثل دراسة التأثير فى تطبيق نظريات الغرس الغقافى "0أمهدملء © 

أر وضع الاجندة 56187 مفدرع ع3 ... .وهكذا . 

أما الدراساتالمرتيطة: فتلك التى يكون اهتمامها بالمجال العام بالنسبة 
للبحث أو المشكلة المطروحة وعناصرها . فدراسات اعلام الطفل بصفة عامة هى 
دراسات مرتبطة بالنسبة لدراسات طفل القرية على سبيل ا مثال ٠‏ وكذلك الدراسات 
الصحفية العاريخية بصفة عامة بالنسبة للدراسة السابقة .... وهكذا . ومثل هذه 

الدراسات تسهم أكثر فى ارشاد الباحث إلى الخطرات والإجراءات المنهجية ٠‏ 

وأسلرب العينات ٠‏ وتصميم أدرات البحث واستخدامها . وقد تسهم فى أحوال 

معيئة فى أثراء البعد النظرى ليناء المشكلة أو تفسير النتائج بالإضافة إلى دورها 

كمرشد فى الرجوع إلى دراسات أخرى . 

ولذلك محل الدراسات السابقة اهنمام) كبيرا من الباحثين وتعمقًا أكبر فى 
الرجوع إلى تفصيلاتها ونتائجها وعرضها فى أدبيات البحث . 
ويحتاج الياحث مراجمة أدبهات اليحث إلى عدد من المصادر تنقسم إلى : 

-١‏ المراجع العامة 84/676665 1ت6667. والتى يبدأ بها الباحث للتعرف على 
باقى المصادر الخاصة بالشكلة البحثية؛ مثل الكتب ٠‏ والمقالات والملخصات 
والموسوعات. والفهارس ٠‏ رالوثائق الأخرى التى ترتيط هياشرة بمشكلة البحث . 

-١‏ المصادر الأولية 65 لام 7قا2717 . وهى التى تبحث هباشرة فى موضوع 


البحث يز التقاربر النشوره فيها بأنها نتاج خالص للملاحظة الشخصية 
المباشرة للباحثين وأعمالهم , مثل المجلات العلمية التخصصة . 
؟- المصادر الشانوية 0#5”لاه5 «5660«46 . وتشمل المطبوعات رالاصدارات 
التى تعتمد تقارير أو موضوعات لم يتم كتابتها بملاحظة رقائعها بشكل 
شخصى ومباشر ٠‏ ولكنه اعتمد على نتائج أعمال الآخرين فى تسجيل تقاريره 
العلمية فى هذه المصادر . مثل الكتب الدراسية 8004 2م73 , والموسوعات ٠‏ 
والكتب الستوية . 
وبالتالى لايمكن الكشف عن التغيير أو التعديل الذى قام به الباحث أو المؤلف 
على أصول المعلومات أر النشائج التى أعاد عرضها فى هله المصادر الثانوية . 
ويحتاج الباحث إلى هذه الأنراع مع ٠‏ مع تباين أهميتها , ودرجة الاعتماد 
على بياناتها ٠‏ والتأكيد على استخدام كل نوع منها حسب هذه الأهمية . فالمراجع 
العامة يمكن أن تكون دليلاً ومرشداً لغيرها من المصادر ٠‏ والمصادر الثائرية قد تفيد. 
فى تقديم معلومات أكثر تفصيلاً ٠‏ وتوفر على الباحث ٠‏ جهود بناء العلانات بين 
أعمال الباحثين - أصحاب المصادر الأولية - ونتائجها ؛ إذا قامث بنقديها 
المصادر العا 
أهمية مراجعة 
أدبيسات البحث 
تتلخص الأهمية العامة لمراجعة التراث العلمى وأدبيات البحث فى اكتساب 
الباحثين خبرة الباحثين فى البحث العلمى؛ والاستفادة بنتائجهم فى تطوير المشكلة, 
وبناء إطار نظرى كاف لصياغة العلاقات الفرضية وتفسير النتائج . 
وهذه الأهسية يعكسها عدد من الرظائف والأدرار التى تقوم بها دراسة 
أدبيات البحث ومراجعتها يتمثل فى الآنى: (ل . ى . جاى ١17‏ : 44 - 90) 
(83:143-145 اله6. )!٠م8867‏ /1) . 
- يتصيدر هذه الوظائف زيادة الاتعراب من المشكلة التى يدرسها , فى علاتتها 
بالأدبيات السابقة ؛ وتحديد موقع هذه المشكلة منها . بما يزدى إلى مزيد من 
تطوير المشكلة وتحديدها . 
- التعمق فى الدراسات السابقة يزيد اقتراب الباحث من كل أو معظم المداخل 


-_- 


البحثية.فيختار منها مايتفق مع طبيعة الشكلة وأهدافها؛ ويتجنب مالا يناسب 
أو غبر المدمر منها. أر يساعده على استخدام مداخل جديدة. للبحث والدراسة ٠‏ 

- مراجعة هذه الدراسات يجنب الباحث التكرار غير المقصود ٠‏ ويجنبه أيضً) أخطاء 
الباحثين السابقين . سواء فى الاقتراب من المشكلة ٠‏ أو اختيار المداخل أر تحديد 
الاجراات المنهجية . 

-تقدم هذه المراجعة اطارا. نظريًا بسهم فى صياغة العلاقات الفرضية أو تطريرها 

- تسهم أي فى إكساب الباحثين مهارات البحث العلمى وتوظيف المناهج العلمية 
وأدوات القياس 

- تفيد هله المراجمة أيضً) والتعمق فى ننائج الدراسات السابقة وتعسيساتها فى 
بناء اطار نظرى يسهم فى تفسير النتائج وعقد المقارنات وصياغة تعميمات 
مضافة إلى المعرفة العلمية . 

- وبجانب ذلك فإن:هذه المراجعة تجمل الباحث يقف على كافة الأراء الأخرى فى 
مجال البحث التى تقف فى مجال المعارضة أر النقد , فتشرى بالتالى مناقشاته 
رتفسيراته وأحكامه العلمية . 

- بؤدى إدراك الباحث لنتائج الدراسات السابقة وتوصياتها , إلى الاهتمام بعنصر 
الجدة فيما يصدره من توصيات ؛ أو مابثيره من بحوث جديدة أخرى. ترتبط 
بنتائج دراسته وتعميماتها . 

خطرات مراجمة 

أدبيساتالبحث 

على الرغم من أهمية المصادر الأرلية فى تحقيق أهداف مراجعة أدبياث البحث 

إلا أنه يصعب فى كثير من الأحوال الوصرل إليها مباشرة نظرا لتعدد هذه المصادر. 

ركذلك شمولها لتخصصات كثيرة غير تخصص الدراسات الاعلامية وفروعها . 

فهناك العديد من الدرريات الخاصة بعلوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد واللفة 

وعلم النفس التى تنشر فى اصداراتها بحوثا ودراسات إعلامية متخصصة أر ذاث 

علانة بهذه العلوم . بالاضافة إلى المصادرالتخصصة الأخرى كالدوريات العلمية 

التى تصدر عن الكليات والمعاهد المتخصصة أر مراكز البحرث على سبيل المثال . 

ولذلك فإنه يعتير مضيعة للرقت والجهد البحث فى كل هذه المصادر الأولية 
عن بحوث فى التخصص أم لا . ولذلك فإن الباحث يجب أن يبدأ بالآتى : 


عو 


- تحديد مصطلحات البحث بدقة . 

- الرجوع إلى أكثر من مصدر من المصادر الشانوية أولا . التى يمكن أن تكون دليلا. 
إلى البحوث والدراسات المتخصصة ومصادر النشر الخاصة بها . 

- الرجوع إلى عدد من المراجع العامة أيضً) , التى يمكن أن تحقق الفائدة السابقة . 
مع مراعاة أن تعميز المصادر الثانربة والمراجع العامة أيض) بالجدة والحداثة . 
ونشير فى هذه الحالة إلى أهمية مراجعة الكشافات الدررية والملخصات وا مقالات 
التى ينشرها الخبراء وا مدخصصون فى المراجع العامة أو وقائع المؤقرات العلمية 
المتخصصة . 

- وفى جميع الأحوال تعتبر مصطلحات البحث 78775 :566761 هى مفتاح البحث 
فى كل أنراع المراجع والمصادر , والتى تقسود البساحث مسباشرة إلى مواقع 
الموضوعات أو المقالات أو التعليقات التى تقع تحت هذه المصطلحات . 
ولذلك تهتم المراجع الأجنبية بتوزيع الموضوعات والأعلام فى نهابتها - بدليل 
الكلمات الدالة أو المرشدة أر المفتاحية (:ه:عه/6 - 8670074 فى كشاف خاص 
مرضحًا أمام كل كلمة الصفحات التى تنارلتها فى الكتاب أو المرجع ليسهل 
على الباحث الرجوع إلى الصفحات المذكورة . ورغم أهمية هذا الدليل أركشاف 
المصطلحات إلا أن القليل جذ) من الباحثين العرب من يهتم بذلك نظر) للرقث 
والجهد المبذول فى تكشيف المصطلحات رالأعلام أر المؤلفين فى المراجع العربية. 
ما بجعل الباحث يعشمد على فهرست المحتويات للوصول إلى الموضوعات التى. 
يحتاج إلى مراجمتها . 

- تمحديد المصادر الأولية , والبحرث أر الدراسات المنشورة فيها . 

- مراجعة الدراسات والبحرث المنشررة . وتبدأ بقراءة الملخصات أولاً ؛ لتحديد قوة 
العلاتة بين هذه البحوث والدراسة التى يقوم بها الباحث . ثم يبدأ فى تسجيل 
البحوث التى يراجعها فى بطاقات خاصة مع التركيز على : 
* مشكلة البحث بوضوح . 
* نص الفروض أو التساؤلات المطروحة . 
* الإجرامات المنهجبة المستخدمة(مناهج/ أدوات جمع بيانات/مقاييس) . 
* أهم النتائيج . 


دوو 


* خامة البحث ٠‏ وتسجيل رأيه الخاص فى البحث وأوجه الاتفاق أو الاختلات 
مع بيان الأسباب والدرافع . وذلك قى علاقته بدراسته التى يقوم بها ٠‏ 
- تسجيل بيانات البحث أو المرجع على رأس البطاقات المستخدمة فى تسجيل 
المعلومات المستقاة من البحث وفى هذه الأحوال يضع الباحث فى اعتباره أن قيمة 
البحث لاترتبط بحجمه أو عدد صفحاته , ولذلك يجب أن يتجنب الباحث أثناء 
القراءة والتسجيل الحشر الزائد , ويركز فقط على العناصر السابقة وباختصار . 
مع مراعاة أن المجالات التى لم تحظ بقدر كبير من البحث مجدتها أو إهسال 
دراستها فى الماضى تتطلب مزيذا من الجهد فى القراءة وا مراجعة والبحث فى 
مصادرها . وألا بعصرر الباحث أن قيمة المشكلة العلمية ترتبط إيجابيًا بحجم 
أدبيات البحث المنشررة حول أبعادها أو جرانبها فالمشكلات الجديدة فعلا 
الايتوفر عنها إلا بحرث قليلة (لدر.جاي 17ة:. 9). 
ربصفة عامة فإن الباحث فى مراجعه للدراسات السابقة يضع فى اعتباره 
الإجابة على الأسئلة العالية (83:45 .01 61 ب7عدممة/لا. .8 . 
- ماهى أماط البحوث التى أجريت فى مجال الدراسة ؟. 
- ماذا توصلت إليه الدراسات السابقة ؟ 
- ماهى توصيات الباحكين السابقين لإجراء دراسات تالية ؟ 
- ما الذى لم يتم اختهاره أو بحثه فى الدراسات السابقة ؟ 
- كيف تقترح مايمكن إضافته إلى معلرماتنا فى هذا المجال ؟ 
- ماهى المناهج أو الأساليب المتبعة فى الدراسات السابقة ؟. 


استخدام الكمبيوتر فى 
و البحث 
أصبحت شبكات المعلرمات المحلية والعالمية مصدر) أساسيًا للمعرفة العلمية ٠.‏ 
يستقى منها الباحثون مختلف أنواع المعرفة النى يتم تخزيئها فى هذه الشبكات 
سواء بواسطة الكتاب والباحشون أنفسهم : أو بواسطة الأجهزة أو البيئات التى 
تشرف على هذه الشيكات وتديزها .' 1 
ويجائب هذه الشبكات تقوم الكثير من المؤسسات البحثية والتعليمية بتخزين 
كم وفير جدا من المعرفة العلمية ممثلة فى البحوث أو الملخصات أ العقارير أو 
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القرائم .... وغيرها ٠‏ تقرم بتخزين هذه المعارف فى أجهزة الكمبيرتر فى إطار نظم 
المكتبات المرجعية أو مصادر التعلم المحلية . بالاضاة إلى استخدام هذه الأج 
فى مراجعة قراعد البيانات المحفرظة على الاسطرانات المضغرطة 05© مثل 
الموسرعات أو قوائم المستخلصات التى تعد لهذا الغرض مثل إريك ©5716 التى 
تعتبر موسوعة متجددة للبحرث التربوية تصدر عن ال معهد القومى للتربية!1/) . 

ويعتبر استخدام الكسبيرتر فى هذا المجال أحد استخدامات الكمبيوتر فى 
التعليم .4© أو .41 . حيث يمثل الكمبهوتر بما يخزنه من معلومات وتشفيله 
للأفراص المضغوطة راستخدامها ٠‏ بمثل مصدرا هاما ومرجمًا للمستفيدين بهذه 
المعلومات حسب التخصصات المختلفة . 

ويحتاج المستفيد أو الباحث الذى يستخدم الكمببوتر كقاعدة للمعلرمات , 
بحمتاج إلى معرفة الكلمات المفتاحية أ الرائدة أو المرشدة إلى اللوضرع الذى يرد 
البحث فيه أو اسم الكاتب أد الناشر للمرضرع أ البحث . وعادة مابتم تخزين 
المعلرمات نحت هله الكلمات المنتاحية أو الأسماء لسهولة استعادتها أو التعرف 
عليها أر التجول خلالها على شاشة الكمبيوتر . 

فهناك مرضرعات يتم تخزينها تحت كلمة الاعلام/الاعلان / صحافة/تسريق 


ليل محتوى / إذاعة ... .إلى أخره ٠‏ أر كك ه/لال«عالم سمه ل/وساكاات :هم 
١. 111661101 4‏ .... أو حت أسساء الدول/ أر الشركات /أو 


الاعلام أو الاحداث/ ثم يتم تفريعها بعد ذلك حسب نظام قاعدة العلرمات إلى 
فرعية ونحث الفرعية فيمكن أن يكرن هناك مؤسسات صحفية/صحفيون | صحف 
مركزية / صحف إقليمية ..... وهكذا أو أحداث إعلامية وتضم انتخابات نقابة 
الصحفيين / عيد الاعلامبين / إطلاق القمر الصناعى المصرى (نابل سات) 
إلى آخره . 

وهر نظام يتم وضعه بدقة لبناء قاعدة معلومات يسهل التعامل معها برونه. 
كافيه بالإضافة والحذف والتعديل ثم التجول والاستدعاء والتجرل والاستفادة 
بالمعلومات الموجودة عليها والرجرع إليها ثم تسججيل المعلومات المستهدفة أو 
طباعتها بواسطة الطابعات 7717:1605 الملحقة بهذه الأجهزة . 

وعادة مايكون ذلك ضمن مهام العاملين على هذه الأجهزة 02676107 تيسيرا 
على الباحثين أو المستفيدين 7:676] فى الوصول إلى المعلومات المستهدفة . 
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إلى استخدام الكمبيرتر فى تخزين المعلومات المرجعية واستعادتها 
- فإنه يمكن أن يتصل أيضً) بالشيكات المحلية أو العالمية من 
خلال الخطوط التليقونية لخاصة أو المزجرة 6:ف] 584*ن1 أو من خلال وسائل أخرى 
للدخرل على هذه الشبكات والرصول إلى المعلومات المتاحة قيها . 

وهذا الجهاز يمكن أن بكرن رحدة فى شبكة محلية داخلية 476 اهءصا). 
1 074(].4» »6ل براسطة أى نظام من نظم الانصال بين وحدات هذه الشبكة , 
واستدعاء المعلومات المتاحة على الجهاز المركزى للمعلومات 56706 بحيث يعتبر 
الجهاز وحدة طرفية /747771186 فى هذه الشبكة ويستخدم فى التخزين والإستدعاء 
من خلال الإتصال السلكى 6016© مع الجهاز المركزى والأجهزة الطرفية الأخرى على 
مستوى المؤسسة أو الهيثة التى تخدمها هذه الشبكة. أو الشيكات الخارجية على 
المستوى الجغرافى الأكبر (0074/( 4760 1/40/1114 حيث يمكن أن تخدم 
الشبكة المشتركين فى الاقليم أر الدرلة أو قطاع جغرافى معين مثل الشبكات 
المحلية المصربة : الشبكة القرمية للمعلرمات العلمية والتكترلرجية 167ام:زم8) 
ا«مهمة |( مانم مل١|‏ لمعاسراءع1 هه عآلائم6اء3 اهدوانه/! العابعة 
الأكاديية البحث العلمى رتخدم قطاعات علمية وتكنولوجية عديدة ذات العلاقة 
بالأهداف التنسوية , ولها عدة مراكز فى ال جامعات المصربة . ركذلك شبكة 
ال جامعات المصرية 5.1/0 وهى شبكة معلرمات قرمية تابعة للمجلس الأعلى 
اللجامعات ٠‏ وتقدم المعلومات العلمية إلى الجامعات رالأفراد وذات اتصال بعده 
كبير من الشبكات الأرروبية الأكاديمبة والبحشبة . وذلك بالإضافة إلى شبكات 
أخرى عديدة ذات الطابع ا متخصص أر الجغرافى وتتصل بالشبكات القرمية الأكبر 
والشبكات العالمية وتقدم نفس الخدمات العلمية والبحثية إلى قطاعاتها المنخصصة 
أ الجغرافية . من خلال الاتصالات السلكية أو الأقمار الصناعية وهذه الشبكات 
بالإضافة إلى أنها قشل قواعد معلومات وطنية وقومية فإنها تصل أيض) إلى قواعد 
المعلرمات فى الشبكات العالمية . 

وبنفس البناء والتنظيم هناك العديد من الشبكات الوطنية والنرسيية على 
مستوى العالم والتى تخدم قطاعًا جفرانيً) أو علميًا متخصصا ف المجالات 
المختلفة يكن التعرف عليها والانتراب منها من خلال البعث فى برام الاستطلاع. 
على الشبكة العالمية الانترنت (غإ7ومطء|7 لعد«مةئقجعلة1) 61 «7علا(1 . 


وتعتبر شبكة الانترنت هى شبكة الشيكات حيث يرتيط بها أكثر من خمس 
وثلائين ألف شبكة محلية ووطنيه وقوصية وتخدم أكشر من مائة مليسونا من 

مستخدمى الشيكة والباحثين عن المعرفة فيها . 

وتقدم شبكة الانترنت العديد من الخدمات للباحثين لعل أهمها التجول فى 
المعلومات المتاحة فى كافة المجالات على الشبكة المنكيرتية العالمية التى تغطى 
أكثر من ://٠١‏ من مناطق العالم ٠‏ ومعلوماته 1/1 /الااجز» 1 ع4[ /ا 11/07|4) ومن 

بلاحظ هذه الحروف يجدها تتصدر معظم العنارين المنشورة على شبكة الإنترنت . 

بالإضافة إلى العديد من الشبكات المتخصصة مغل شبكة المال والاقتصاد (/750) 

وشبكة التجارة الدولية(/777) أو الشبكة البحثية الأكاديمية(81167) بجائب 
الشبكات القومية مثل الشبكة الأوربية الأكاديمبة البحثية(/58/4/0)؛ والشبكة 

الأمربية (/#”مصبا) والشبكة المصرية(:#««رم5) . 

وبذلك تشكل الشبكة العالمية(الإنترنت) وارتباطها بهذه الكلاف من الشبكاء 
العالمية والقومبة الأخرى مصدر) أساسيًا من مصادر المعرفة والمعلرمات بالنسبة 

للباحثين والخبراء فى المجالات العلمية المختلفة . 
وتقدم شبكة الاتعرنث العديد من الخدمات القى يمكن أن يستفيد منها 

الباحثرن كالآتى : 

-١‏ البريد الإلكتررنى 2.1011 رتتلخص هذه الخدمة فى إمكانية مراسلة الهيئات 
والمؤسسات رالأفراد على عنارينهم الإلكترونية.فى طلب الموضوعات أر 
البحوث التى يحتاج إليها الباحث. وبلاحظ بداية المعرفة الدقيقة لهذه المنارين 
التى يضعها أصحابها على شبكة من الشبكات العالية ؛ رمختصرات 
العناوين الخاصة بالدول أو المؤسسات أو الموضوعات التى بنتمى إليها الفرد أ 
المزسسة , وتشكل بناء العنوان . فالاتصال بالعنوان التالى على سبيل ا مثال : 

2 .7مء .أتهدم أمط © فنصم 
يعنى أن العنوان فى مصر 68 على شبكة تجارية :607 اسم الشبكة 1نمه« 204 
لق :6 فيفصل بين اسم العميل وياقى العنوان . 
العالى + جع .اتناك .أعذط .مسف © فأصصط 
اليمين بشير إلى جهة العنوان مصر ثم شبكة المجلس الأعلى 


عوقد 


للجامعات , ثم كلبة التربية حلوان وهكذا تنازليًا حتى أسم العميل مع الفصل بين 
العنوان والاسم بحرف © . ثم تكتب الرسالة موضحا بها المطلوب . ثم الشكر 
وكتابة عنوان المرسل لاستقبال الرد . وفى حالة استقبال الرسائل الإلكترونية يقوم. 
المرسل إليه بالرد على الباحث على عنوانه الإلكترونى أيضً) ٠.‏ 
وإذا كان العنوان على المؤسسة مباشرة(مثل الجامعات) لسؤالها عن أحد 
الاساتذة المنسمين إليها أر النظم المعمول بها أو الإحالة إلى قسم أو وحدة من 
رحداتها فيرسل الرسالة إلى اسم © 1/2516 054] ثم باقى العنوان الخساص 
بالمؤسسة أو الجامعة والذى برسلها بدوره بطريقة أو بأخرى إلى صاحب الاختصاص. 
ويتم فى هذه الحالة توثيق الرسالة بتاريخ استقبالها والإشارة إلى محتواها من 
خلال ببانات البريد الإلكتروتى بعد الإشارة إلى اسم الكاتب أو المؤسسة بالطريقة 
العلمية لكتابة الاسساء ثم الموضوع فالعنوان وأخيرا تاريخ وصول الرسالة , كما 
سيان شرحه فى توثيق المعلرمات فى الفصل الخاص يكتابة تقرير البحث ٠‏ 
ويمكن للباحث نديد حاجاته من البحث وأهدافه بنشر عنوان البحث ومابتطلهه 
من معلومات خاصة به ويعلتها على صفحته الخاصة 7686 810:6 مع عثوانه. 
الإلكترونى ليتلقى ردود) على طلبه من المهتمين أو الدارسين لمجال موضوع البحث. 
وعند فنع الباحث لبريد؛ الإلكترونى سوف يجمد الردود على رسائله محفرظه 
فى هذا البريد الذى يمكن أن براجعه والتصرف بالحفظ أر الطباعة أر الإلغاء . 
وترجد فى مصر العديد من الشبكات التى توفر خدمة البريد الالكتروتى مثل _ 
شبكة مركز المعلرمات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ©252/ وشبكة ا جامعات 
المصرية 1070 وغيرها من الشبكات الخاصة أر التجارية . 
-اتفاقية تهادلالملفات (717)امءمءه77 «/ك:776 عاذ : وهذه الاتفاقية من 
خلال البرامج الخاصة بها 777 تسمع بنقل الملفات المرجودة على حاسب معين 
إلى حاسبك الشخصى . وهذا يتطلب إذنًا خاص) من الحاسب أر المجهة المطلوب 
نقل الملنات منها ٠‏ مع وجرد بعض المواقع التى تسمع بنقل المفنات متها 
بالمجان ودون إذن مسبق . 
وفى حالة الاشتراك فى هذه الخدمة بكون للباحث كلمة مرور للدخول على 
البرنامج 024 5655 الذى يضم الملنات المطلوبة . ثم التجول فى هذه الملنات 


ع 


لاختيار مايحتاجه الباحث 
"- الاتصال من بعد :76106 : وتشيه هذه الخدمة اتفاقية نقل الملفات باستثناء أنها 
نتم بين حاسب وآخر ٠‏ والدخول عليه والتعامل مع الييانات الموجودة عليه 
كمال كان امتداد! لحاسيه الشخصى . 
ومن خلال الخدمتين السابقتين تتوسع المكتبات ومراكز البحث العلمى فى 
آتوفير المعلومات للباحئين بالاتصال بقراعد المعلومات المتعددة من خلال هذه البرامع 
التى نجدها على شبكة الانترنت مع التفرقه بين الأمر الذي يسيق العنوان المطلوب 
الوصول إليه والدخول على قراعد البيانات الخاصة به . 
)-خدمةا مؤقرات'!1:66 أو شبكة ا مسعخدمين 7/6«07# 13675]: وتخدم 
الشعركين فى هذه الخدمة الذين يعزايد عددهم بوم بعد يوم للوصول إلى عدة. 
ملابين مشترك؛ يمكن أن يتم النقاش وتهادل الأراء بيئهم فى مرضرع محده يضم 
عدد) من المهتمين به ويشكلون قائمة خاصة بهم بتعرف عليها الباحث لتبادل 
الأفكار والموضوعات «المناقشة معهم فى الموضرعات ذات الاهتمام المشعرك .. 
ويتطلب الأمر فى هذه الحالة معرفة الباحث بالموضوعات وقوائم المشتركين في 
هذه الموضوعات الذين يتبادل معهم النقاش فى مغل هذه المزقرات عن بعد . 
والخدمات الثلاث السابقة محتاج إلى أن يكون للباحث كود خاص به رقم 
حساب /( :#تناد6 46 ,17567161 . وكذلك كلمة المررر 11/074 55د" الخاصة بالنظام 
أ البرنامج أو الاتفاقية المطلرب الدخول عليها والاستفادة بها .. 
وبالاضافة إلى الخدمات السابقة هناك المديد من الخدمات المجانية التى 
تقدمها شبكة الاندرنت من خلال البرامج الخاصة بها مثل خدمة البحث رالتقصر 
5616# 186 والتى توفر للباحث إمكانية البحث عن المشتركين الذين لهم 
حسابات شخصيه على الشبكة وذلك من خلال الدخول بكلمة :186/ فيمكن 
تسجيل 6 ماك (١6‏ ذاه © 7#4:ها] 6 ج11 والتعرف على الصفحة الخاصة أو 
البيانات الخاصة بالسيد/ حميد على الشبكة . 
وكذلك خدمة الأرشيف 476/16 حيث بوفر كما ضخما من المعلومات وا ملفات 
المختزنة فى آلاف الخوادم 567075 والتجول خلالها والتعرف على المواقع الخاصة 
بالملفات المختارة ثم الدخول بعد ذلك إلى المواقع باستخدام خدمة .7.7 فى التجول. 
بين الملفات وتحميل أر طباعة ما يختاره الباحث . 


اك 


بالإضافة إنى خدمة جوفر +:667/7) التى مساعد «لباحث فى الوصوف إلى 
الفر نم التخصصة فى مجالات معيتة والتعرف من خلال هذه القوائم على المواقع 
الخاصة بالموضوعات أر الملفات المرجودة عليها 
وكذلك برامج المحادثة 1014 أر المحادثات المشتركة 01( نزه/86 والمجلات 
الالكترونية وغيرها من الخدمات والبرامج العى تتيح للباحث التجول فى مليارات 
الصفحات والموضوعات فى كافة المجالات عن كافة بقاع العالم ودوله ومؤسساته . 
عند التعامل مع هذه الخدمات براعى الياحث مايلى : 
- إن هذه الخدمات لها مفاتيح ورصوز الوصول إليها . والاستفادة بإمكانياتها 
والوصول إلى الخدمة ذاتها ليس هدمًا , ولكن الههدف هر الرصول إلى المراقع. 
المستهدفة التى يمكن أن يتجول الباحث خلال صفحاتها أر موضرعاتها للرصول 
إلى حاجعة . 
- يجب أن يلم الباحث جيداً بالكلمات المفتاحية 6600745 أر المرشدة التى يمكن 
استدعاء الموضوهات من خلالها . 
- كشي ماتكرن هناك قرائم رئيسية متعددة وقوائم فرعية رنحت الفرعية (خرائط 
اتدفق) يقوم الباحث بالتعامل معها للوصول إلى الموضرعات المستهدفه . ولذلك 
يجب أن يعى الباحث جيداً حزمة القوائم التى يتعامل معها . 
- يجب ألا يتعجل الباحث نحميل الصفحات أر طباعتها قبل أن يتجرل ريقرأ هذه 
الصنحاث للتأكد من كفابتها الخاصة . ولذلك يجب أن يتحلى الباحث بالصبر 
والدقة أثناء عملية التجول «2/7]26716 خلال الصفحات أر المرضوعات . 
- يجب أن بتسمرس الباحث على خطوات الرصول إلى المراقع المختلفة من خلال 
التدريب المستمر على التعامل مع الشبكات رمراقعها . 
- ضرورة الشفرقة بين الوضوعات التى تعرض كاملة لإفادة الباحشين منها ٠‏ 
والعررض الخاصة با موضوعات 2670:7210 مشل ملخصات الكتب ٠‏ أو 
المجلات فهذه لانقدم معلومات كافية ولكثها تسبتحث العملا على اقتنا. 
المعروضات وليس عرض كل ماأفيها . 
- الشوثيق الجيد لكل مايحصل عليه الباحث من معلومات من الشيكات ٠‏ مع 
مراعاة أن الكشبر من المعلوسات عرضة للشقادم أو الإلغاء أو الاخنتصار أو 


التغيير . ولذلك يجب أن بعى الباحث ذلك وأنها ليست كالكتب يمكن الرجوع 
إليها فى أى وقت ولذلك فإننا نفضل محميل أو طباعة مايختاره الباحث من 
مرضوعات أو صفحات رتوثيقها . 

- معاملة الحوارات والمحادثات الإلكترونية معاملة التسجيلات فى التوثيق العلمى 
والاهتمام بتسجيل تاريخ المحادثة أو اللقاء أو الحوار . والمشاركين فيه ورظائفهم 
رألقابهم العلمية رتخصصاتهم لتأكيد اهتمامهم بمرضرع المحادثة أو الحوار . 

- وبتم كذلك توثيق البريد الالكترونى بتسجيل تاربخ الرسالة واسم مرسلها وصفته 
ووظيفته . 

- فى جميع الأحرال يفضل عرض الموضوعات المختارة أو المراسلات أو المحادثات 
فى ملاحق خاصة ؛ متى سمحت بذلك المساحة ا مداحة . وخصوصا ماترتفع 
أهسيته فى البحث بدرجة كببرة , مثل القرانين أر المعادلات الرياضية أر الأفكار 
المستحدثة أو المصادر حديئة الصدور ؛ أو محدردة الانعشار .... رهذا يخضع 
التقييم الباحث لأهسية هذه الصادر أو أهمية رصد المقتطفات مع ملاحق البحث 
أو الرسائل العلمية ٠.‏ 

كتابة التقرير الخاص 

بمراجعة أدبيات البعث 

يستقل التقرير الخاص براجعة أدبيات البحث يجزء خاص من الشقرير العام 

المشروع البحث ٠‏ أو البحث ذاته فى بعض الدراسات ٠‏ ويكون تحت عنران "أدبيات 

البحث" أو "الدراسات السابقة” وهذا الجزء الذى ساهم أكثر فى محديد مشكلة 

البحث وتطوبرها ٠‏ يمثل بعد ذلك القاعدة المعرفية أو الإطار النظرى والفلسفى 

اللفروض المطروحة وتفسير التقائع . 

ويضع الباحث فى اعتياره ما يلى عند كتابة هذا التقرير : 

- استبعاد الدراسات قليلة الارتباط بمشكلة البحث حتى وإن كان الباحث قد بذلا 
جهدا فى تلخيص عناصرها . 1 

- يبدأ عرض الدراسات السابقة قليلة الارتياط أو الأهمية بالنسبة للدراسة اخالية 
أولاً ٠‏ ثم يتدرج إلى أقراها علاقة فى نهاية التقرير . 

- بكون العرض تدريجيً) بحيث يصل فى الختام إلى نعائج أو استدلالات منطقية 


ميك 


تؤيد أهمية البحث الحالى أو تدعم الفروض الالية أو العلاقات التى سيتم 
اختبارها . 

- يجب أن يبتعد الباحث عن التحيز فى عرضه للدراسات السابقة ؛ وأن يكرن 
موضرعيًا فى عرضه للمداخل أو الامجاهات البحثية أو التتائج المتعارضة , وأن 
بكون موضوعيًا أبض) فى التعليق عليها بما يثرى الإطار النظرى للبحث وتفسير 
النتائج . 

مرح لامك انالك ل سد مطاند حقو مم مان لت ايز آل 
متغيراتها أر علاقاتها مثل دراسة عبد اللطيف العرقى 7 بعنوان "التليفزيين 
السعردى وإدراك الاتجاهات الاجتماعية وفق نظرية الفرس العقافى؟7١)‏ وقام 
الباحث فيها بعرض الدراسات السابقة نحت المحاور التالية: ساعات المشاهدة/ 
نوعية البرامع؛ نسبها؛ مصادرها وأفضلها / التأثير البرامجى . وكذلك دراسة 
سامى عبد العزيز 4١‏ بعنوان “تأثير الإعلان التليفزيرنى على السلوك الشرائى 
اللطفل"17) حيث قام الباحث بعرض الدراسات السابقة تحت محورين هما : 
دراسات تأثير الإعلان على تفضيلات الطفل للسلع / دراسات الاغلان والعوامل 
المتداخلة وتأثيرها على معدل طلب الأطفال للسلع . 

- ولابشترط بعد ذلك العرض المستقل لكل دراسة نحت كل محور ٠‏ ولكن يمكن أن 
يجمع أكثر من دراسة مما نحت عبارات أر فقرات رصفية تلخص ما اشتركت فيه 
أد تشابهت فيه هذه الدراسات , مع عدم اغفال البيانات البيليوجرافية لكل 
دراسة بشكل مستقل ٠‏ حتى وإن تم جمعها تحت رقم هامش واحد . 
وعندسا تشفق الدراسات المعروضة فى علاقتها بالبعث ال حالى ودرجة أهسيتها 
بالنسبة له, فإن الباحث يرتب عرضها حسب التسلسل التاريخى للنشر بحيث 
تصبع الدراسة الأخيرة هى آخر مانشر فى هذا المجال . فيبدأ الباحث بالدراسة 
الأقدم تم العى تليها ..... وهكذا . 


١‏ عبد اليف ذييان العرنى:: الليفزيون السعودى وإدراك الامجاهأت الأجتساعية رفق نظرية. 
الغرس النقانى . يحووث الإتصال. كلية الإعلام - جامعة القاهرة: العددة. ومسمر 0999 
ص 01 

(1) سامى عبد العزيز : تأثي الإعلان العليفزيرتى على السلوك الشرائى للطفل؛ بحوبثالإاتصالل. 
ا ا 
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- يقدم الباحث فى نهابة التقرير أر خاقدء ملخصاً لما قدمته الدراسات فى مجملها 
وما أء أر تضيفه من علاقات أو تفسيرات بالنسبة للمشكلة الحالية ؛ وما 
استخلصه الباحث من اتجاهات أو تعسيمات للوصول إلى الندائج الخاصة 
بالمشكلة الحالية . 
- وهناك اقتراح آخر يمكن تطبيقه عندما تتعدد الدراسات بشكل كبير , رتتعده 
جرانب الاستفادة منها فى هذا البحث ٠‏ وتعميم الإفادة بها للغير . هذا الاقتراح 
يتتمثل فى العرض التحليلى الكمى أو ال جدولى لمجمل الدراسات موزعة فى 
ثنات تشمل : المحاور الرئيسية/ العناصر والتفيرات/ الأناق/ بناء العلاات” 
الفرضية/ نوع الدراسة/ العينات / المناهج المستخدمة/ أدرات الاختبار 
ورسائل القماس/ ملخص النتائج أو النعسيمات . إضافة إلى العسرض 
التفصيلى السابق . 
موقع الدراسات السايقة 
فى التقربرالمسام 

دل مراجعة أدبيات البحث أو الدراسات السابقة جهود الباحث فى المراحل 
الأولية لإعداد مشروع البحث وتحديد المشكلة العلسية , ولذلك فإنها قشل فى هذا 
المشروع الاطار المرجعى الأساسى للمشكلة العلمية ويقدم عرضها إجابة على 
السؤال الخاص بمصادر تطوير المشكلة العلمية ٠‏ ركيفية تطويرها . بالاضافة إلى 
أنها مثل المصدر الأساسى لاستقاء الفررض العلمية أو التسازلات المطروحة . 
ولذلك فإن عرضها يقدم إجابة أيضً) على النساؤلات الخاصة بوجرد أو هياب 
علانات فرضية حول موضوع البحث فى الدراسات السابقة . بحيث يشير العرضٍ 
إلى الإضافة المننظرة فى العلاقات الفرضية الحالية . بعد أن يقوم الباحث بنقد 
الدراسات السابقة وعرض الجرانب الإيجابية والسلبية؛ ونواحى الوجود والفياب 
التى يحاول الباحث وضعها فى الاعتبار فى الدراسة الحالية . 

لذلك فإنها تحتل موقم مستقلاً فى مشروع البحث بعد عرض الشكلة 
العلمية وأهدافها؛ وقبل عرض العلاقات الفرضية للدراسة الحالية وياقى الإجراءات 
المنهجية. 

ولايغنى الاستفادة من الدراسات السابقة فى تحديد مشكلة البحث وتسجيلها 
فى عرض هذه المشكلة , لايغنى ذكرها عن العرض التحليلى والتقدى لهذه 


عو 


الدراسات بشكل مستقل فى مشروع البحث بصفة خاصة . لأن ذلك يقدم الإطار 
المرجعى للبحث ال حالى تفصيلا , واتجاهات الاستفادة من هذا الإطار فى كل 
الخطوات المنهجية بعد ذلك ؤليس صياغة مشكلة البحث فقط . رتظهر ضرورة ذلك 
عند تقييم مشروعات البحوث . 

إلا أن الأمر قد يختلف حول عرض الدراسات السابقة فى العقرير النهائى 
للبحث ؛ حيث يختلف تيويب التقرير فى بعض الحالات عن تبويب مشروع البحث 
أو خطته . بالإضافة إلى أن معالم الاستفادة من الدراسات السابقة تكون قد ظهرت 
واضحة فى المواقع الخاصة بعرض الإطار النظرى للبحث ٠‏ وإطار تفسير النعائج 
وعقد المقارنات . 

ولذلك فإن بعض التقارير التهائية تكتفى بعسجيل الإستفادة بهذه الدراسات 
السابقة فى كل موقع من مواقع التقرير النهائى ٠‏ دون عرض الدراسات السابقة 
بشكل مستقل فى بداية التقرير النهائى . 

وفى هذا المجال فيز بين حالعين : 

الحالة الأولى : الاهتمام بالبعد النظرى والفلسفى للدراسة وبصفة خاصة في 
الدراسات الوصفية مما بجعل الحاجة ماسة إلى إثراء هذا البعد فى عرض الإطار 
النظرى مستقلا وسدعم) بالانججاهات الفكرية وا مداخل السحشية والنظريات 
والتعميمات التى أفرزتها أدبيات البحث رالدراسات السابقة . 

وحيث تتعدد هذه المداخل والانجاهات الفكرية والنظريات فى الدراسات 
الإعلامية ٠‏ خصوص) فى الدراسات البينية مع العلوم الأخرى . فإن بناء إطار نظرى 
قوى مدعم بندائج البحوث السابقة يصبع ضرورة . ويصيع هذا الإطار النظرى 
مدخلا ضروريا للإطار التطبيقى الذى يقوم فى بنائه وتفسيرات نتائجه على ماقدم 
الإطار النظرى . 

رفى هذه المالة يكن عرض الدراسات السابقة فى إطار الاستفادة منها فى 
مواقع متعددة فى التقربر النهائى يتصدرها الاطار النظرى للبحث وتفسير النتائج . 

الحالةالشانهة: البحرث التطبيقية وبصفة خاصة التجريبية أو شيه التجريبية 
التى تستهدف إعادة دراسة أو تطبيق دراسات أخرى فى مجال ما , أو تستهدف 
إعادة اختبار علاقات فرضية بعد تطويرها أو تغييرها عما سبق دراسته . فى هذه 
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الحالة فإن عرض الدراسات السابقة بشكل مستقل يعتير ضرورة ربصفة خاصة 
الشركيز على مايقوم الباحث به من إعادة دراسة أو الخيار أو تطبسيق أدرات أو 
معابير جديدة حتى يكون واضمً) أمام الغير مجال ا مقارنة أو التطوير والتغيير 
الذى يستهدقه الباحث . وحتى يسهل الرجوع إلى الإطار ا مرجعى ‏ للتطوير أر 
التغيبر وا مقارنة ببنه وبين النتائج فى مراحل تقويم البحث ونعائجه . ذلك أنه فى 
مثل هذه ا حالات تكون التعميمات أر النظريات مستقرة وراسخة تقريبًً ريصبع 
استعادتها فى إطار نظرى خاص بشمل الدراسات السابقة أيضا نوعًا من الدكرار . 
مثل البحوث التجريبية التى تستهدف دراسة العلاقة بين التعرض لرسائل الاعلام 
واغجاهات التفضيل والاهتمام والأسلوب المعرفى الذى ييز المتلقين من فئات الشياب 
على سبيل المثال . فليس هناك مايدعو لبناء إطار نظرى لعرض الأساليب امعرفية 
التى استقر تصنيفها وتصنيف الفئات على أساسها فى علم النفس المعرفى . ريمكن 
أن يكتفى الباحث هنا بعرض نتائج الدراسات السابقة فى هذا المجال . 

أو إعادة اختبار أحد فروض النظريات القائمة مثل نظرية التعلم الاجتساعى 
من خلال التليفزيون وتغيير خصائص الجماعات التجريببة فى بحث عن آخر أر عن 
البحرث السابقة . 

وفى الحالتين يجب أن تشرفر لدى الباحث مهارات النقد والتحليل للدراسات 
السابقة وعرضها فى إطار أهداف الدراسة ا حالية ؛ بالإضافة إلى مهارات بناء 
العلاقات بين نعائج الدراسات السابقة والندائج الحالية . وذلك حتى يشمكن الباحث 
من مهارات توظيف هذه الدراسات مع أى حالة من ا حالتين السابقتين .. 

ولكتنا لانؤيد التسجيل المجرد للدراسات السابقة فى البدابة دون عرض الرؤية 
الناقدة والفاحصة لهذه الدراسات رنتائجها . حيث لاتزيد فى هذه الحالة عن كرنها 
قائمة لبعض المراجع أخطأ الباحث فى اختيار مكائها أيض) . 


لانت 


صياغة الفروض العلمية 
والعلاقة بين المتغيرات 


لعل أهم مايهيز الفكر المنهجى هر التنشيط المستمر للتحليل العقلى , للحقائق 
رالمتغيرات التى يتعامل معها الباحث بقصد تطوير وتنسية الأفكار الخاصة بالاقعراب 
من المشكلات أو اقتراح تفسيرات أو حلول لها . 
وإذا كان النشاط العقلى فى المرحلة السابقة قد انتهى إلى صياغة الفكر النظرى 
الخاص بمشكلة البحث وتحديد المشكلة وعناصرها . فإن استمرار هذا النشاط بعد ذلك 
يكون فى انهاه اقتراح تفسيرات أو حلرل لهذه المشكلة من خلال عدد من الإجراانات 
التطبيقية أو العملبة التى تقرم باختبار هذه التفسيرات أو التحقق من كفاية بدائل 
الحلول . لاختيار الصالح واستبعاد الزائف مثها . 
وأول هذه الإجرامات التطبيقية أ العملية هر وضع تصورات أو رذى أوليئة أو 
تفسيرات مؤقته ؛ أو تعميمات مبدثية للعلاقة بين الحقائق ربعضها , النى قد يرى 
الباحث فى وجود هذه العلاقة أر غيابها حلا أو تفسيراً للمشكلة . 
وهذا هر مفهوم الفرض العلمى 710018515 الذى يحدد مبدئيًا ترقعات الباحث 
أو رؤيته الذاتيه عن العلاقة بين المنغيرات الحاكمة فى مشكلة البحث . 
وتظل هذه التفسيرات / أو التوقعات / أو الرؤى / أو التعميمات محل اختبار 
وتحقيق فى الخطوات التالية حتى تعبت صحتهاء أو زيفها . ولذلك فإن أبسط تعريف 
للفرض العلمى أنه تفسير مؤقت أو تعميم ميدئى , تظل صلاحيته موضع اختهار . 
والتعريف الإجرائى للفرض العلمى هر تصور ميدئى للعلاقة بين متفيرين أو أكثر. 
بون 


ويسهم الإطار النظرى العريض الذى اقترب الباحث من خلاله إلى مشكلة البحث ٠‏ 
يسهم هذا الإطار فى صياغة الفروض العلمية من خلال اتجاهين . 
-١‏ الاتهسا الأول : وهر التعامل مع العديد من الحقائق التفصيلية الخاصة بموضوع 
البحث أو مشكلته. ومحاولة إقامة بئاءات للعلاقات بين هذه الحقائق وبعضها 
للرصول إلى تفسيرات أولية تقرم على هذه العلاقات . 

وهذا هر جرهر عملية الاستقراء 1841/6107 باعتبار أن هذه الحتائق هى قضايا 
آفرعية أر تفصيلية يمكن من خلال الربط بينها الرصول إلى قضابا أكبر واشمل . 
ويكن إقامة هذه الارتباطات بين الحقائق وبعضها على أساس هبدأ السببية «ناكبيه © 
01 الذى يفسر العلاقة بين الأسباب والنتائج . أو على أساس التأثير المتبادل -مامه/8. 
17801 01 الذى بفسر تأثيرات الاقتران الذى يفرض خضرع الأجزاء لقوانين واحده ٠‏ 
مادامت تجمع بينها عوامل مشتركة تؤثر فى مجموعهم أو بتأثرون بها بالتهادل أو 
انتقال التأثير . وتفسر العلاقات بناء على ذلك سواء أكان الاقتران على سبيل المثال 
- فى الخصائص/ الوظائف / المكان / الزمان ....... وفيرها من العوامل التى 
متمع لهذ الاجزاء . 

فلو تحدئنا عن العلاقة بين التعرض إلى التليفزيون وانتشار العف ٠‏ ورضع 
تفسيرات فى هذا الإطار . فإنه نيما لهذا الانمجاه يمكن تفسير انتشار العنف بسبب 
كشافة مشاهدة المسلسلات والأفلام الأجئبية (السبب والنعيجة) . أر أن العنف 
ينعشر بين المراهقين بصرف النظر عن كشافة مشاهدة المسلسلات والأفلام الأجنبية 
(تأثيرات الاقتران) . 
1- الامهاء الدائى : التفسير المؤقت للملاقات بين الحقائق فى إطار النظريات الأعم 
والأشمل ؛ أى الانتقال من قضايا كلية أو عامة إلى قضابا أر تفسيرات جزئية , 
تستفيد من هذه النظريات . وهذا هر جوهر الاستنباط أر الاستدلال 107 ملك »2 . 


يمكن وضع تفسيرات لهذه العلاقة فى اطار نظرية الفرس 
التى تربط بين كثافة المشاهدة التليفزيونية وإدراك الواقع الاجتماعى بالصور 
السى يعرضها العليفزيرن . 

رمكن بناء على ذلك التسفسرقنة بين إدراك المراهقين لواقع العنف الذى يقدمه 
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التليفزيون بناء على التفرقة فيما بينهم على أساس درجة كثافة المشاهدة التليز 
وبناء ارتباط فرضى بين كثافة المشاهدة وإدراك مسلسلات وأفلام العنف على أنها 
واقع اجتماعى يمكن اكتساب سلوكه . 
رفى كلا الاتجاهين تظهر أهسية الإطار النظرى للدراسة الذى يقدم تحديدا 
للحقائق والمتغيرات الخاصة بموضوع الدراسة وماسيق دراسته فيها فى إطار أهداف 
بحثية متعدده . تقدم دليلاً ومرشدا لصباغة النفسيرات التى تقوم على الاستفراء ٠‏ 
ركذلك أهسية الإطار النظرى الذى يقدم النظريات المختلفة فى العلوم ذات العلاقة 
بموضوع الدراسة التى يمكن الاستدلال من خلالها عن التغيرات المختلفة للعلاقات بين 
الحقائق والمنغيرات . وتظهر فى هذه المرحلة أهسية التفكير الناقد الذى يعتمد على 
مخزون متراكم من المعرفة بالحقائق والمعلومات رالبيانات التى تساعد الباحث فى بناء 
العلاتات بعد قبول مايتفق ورفض مالا بتفق مع رؤية الياحث فى حل مشكلة البعث 
أ الإجابة على التساؤلات التى تطرحها هذه المشكلة فى اليداية . 
وتظهر أيض) أهمية التدريب والمران على التحليل العقلى للحقائق وا معلرمات ٠‏ 
.وتركيبها فى صياغات جديدة تتفق وأهداف البحث . 
ومهما تعددت تعريفات الفرض العلمى فهى تجتمع حول وجود العناصر العالية 
فى التعريف : 
-١‏ أنه نفسير مؤقت أو مبدئى ؛ وليس تفسير نهائيًا للحل أو مجاه العلاقات بين 
عناصر المشكلة أو متغيراتها . 
؟- رجود متغيرات 5عاذهة67!! ذات أدوار فى حركة الظاهرة أر المشكلة . 
*- بناء علاقات بين هذه المتغيرات وبعضها على أساس رؤية الباحث لدور كل متفير 
بالنسية للآخر 0 السببية ؛ أو العلاقات الإرتياطيه . أر علاناث 
العباين والاتفاق 
وهذه العناصر فى إطار التعريفٍ 
الظاهرة أو أحد أركانها تفسيرا 
عددمن الخطرات المنهجية المنتظمة . 


لالك 


ا[فووئكنة 
الفسسروض 
لاتتوقف أهمية الفرض العلمى على بناء التفسير المؤقت للعلاقات بين المتفيرات 
دبعضها , أو تقديم حل أولى لمشكلة البحث لكنه يقوم فى نفس الرقت بعدد من 

الرظائف تبرز أهميته فى البحث العلمى . 

-١‏ بستلزم وضع الفرض العلمى البحث عن الحقائق وا متغيرات العاملة فى المشكلة 
العلمية؛ رإعادة تقبيمها مرة أخرى من حيث كفايتها أو عدم كفايتها.ربالتالى 
فإن الباحث قد يقوم بالبحث عن حقائق جديدة«نسهم فى تطوبر تحديد المشكلة 
العلمية وإعادة صياغتها بشكل أكثر دقة.نظ) لما قام به الباحث فى مرحلة رضع 
الفروض بالبحث عن رمعانى وتفسيرات ٠‏ وعلاقات جديدة تسهم فى 
تصور الحلول واقتراح التفسيرات . 

- إن الباحث فى محديده للمتغيرات أر الحقائق باعتبارها خصائص أر صفات أو 
وظائف لمفردات تخضع للبحث أر باعتبارها أسبايً أو نتائج فإنها تسهم فى 
تحديدد هذه المفردات والمجتمع الذى تنتمى إليه.وهر مايسمى مجتمع البحث 
ناته" . ربالتالى فإن الفرض العلمى يسهم فى التحديد الاقيق لخصائص 
مجتمعه , وخصائص المفردات المختاره التى مثل هذا المجتمع فى الاجرا مات 
المنهجية ركفاية عدد هذه المفردات ؛ أو تقسيمها فى مجموعات أر فئات تتفق 
مع تصئيف المتغيرات التى يدرسها الباحث . 

- ويسهم الفرض العلمى كذلك فى تحديد إطار البيانات الذى سوف يتعامل معه 
الباحث فى الحصول على الحتائق والمتغيرات التى يقوم بدراستها وتقييم كفاية 
هذا الاطار فى تلبية حاجات البحث والدراسة . وكذلك استبعاد مالايحتاج إليه 
الباحث فى دراسته . 

4- ويمد تحديد مجتمع البحث وإطار البيانات الذى يستقى منه الباحث الحفائق التى 
يستهدف الباحث دراستها , فإنه يحدد أيض طريقة جمع البيانات وأدزات جمعها 
والتصميمات المنهجية الملائمة لاختبار الفرض والتحقق من صحعه . 

8- ونفس الفرض يحدد أيض) البدائل المخعارة للظرق الاحصائية التى يتم بواسطتها 
المعالجة العلمية للبيانات. ذلك أن اختيار الطرق الاحصائية يختلف باختلان 


نه 


التى تكون فى حدود العلاقات الفرضية فقط واستيعاد ما عداها ٠‏ يؤدى ذلك 
بالتالى إلى ترشيد الوقت والجهد فى الوصول إلى هذه النقائج . 

- وما كان الفرض العلمى هر تفسير مؤقت لحركة الظاهرة أو المشكلة العلمية أو 
العلانات بين عناصرها , تم صياغته فى إطار الحقائق والنظريات العلمية . فإن 
التفسيرات النهائية لن تزيد فى هذه الحالة عن الإقرار بصحة التفسير أر زيفه 
وبالتالى يكون الفرض العلمى قد حدد مسيقً) إطار التفسيرات والتعميمات 
والتنيؤات والانجاهات العلمية التى تستند إليها هذه التفسيرات ٠‏ 


أتسيواع 
الفسسروض 
على الرغم من أن الفرض العلمى فى النهاية تعبير عن العلاقة بين المدفيرات 
كما يراها الباحث . إلا أن هناك عددا من التصنيفات لأنواع الفررض التى قد تؤثر 
فى شكل البناء الخاص بالفرض والأسلوب الذى يتم:صياغته به ٠‏ بل وتؤثر أيضًا فى 
طريقة اختبار الفرض ٠‏ واختيار الطريقة الإحصائية التى يتم بها العامة والبحث عن 
المغزى ودلالة العلاتة . 
وعلى سبيل المثال يصنف البعض الفروض بناء على طريقة اشتقاقها إلى : 
فروض استقرائية ؛ والنى بتم التوصل إليها من خلال الاستقراء وملاحظة الجزء 
للوصرل إلى التعميمات الكلية كما سبق أن أوضحنا ٠‏ 
وفروضاستنيا طب ةأواستدلالية ؛ التى يتم اشتقاقها من نظريات قائمة نتقدم 
دليلاً يدعم هذه النظربة أو بطورها أو يناقضها ٠‏ فتظهر قيمة الفرض فى هذه 
الحالة نسي الدراسات المستبقبلية النسى يقتترحها الباحث نعيجة اختبار الفرض 
وتفسيرات هذه التعائج . 
ومن الأمشلة على الفروض الاستقرائية الفروض التى طرحها عدلى رضا فى 
دراسته لأثر اعلاتات التليفزيون على السلوك الشرائى للجمهور المصرى فقد افترض 


ملك 


من خلال الملاحظة للتعرض إلى مشاهدة إعلاتات التليفزيون ومستوياتها من جانب 
ومستويات السلوك الشرائى من . ٠‏ افترض من خلال 
إيجابى بينهم . وأثبتت الدراسة هذا الفرض ليصيع تعميمًا نظريًا برى أن الإعلان 
بحث المشاهد باستمرار على طلب شراء السلع اللتى بروج لها!١؟‏ . 

بينما جد الفرض الذى طرحه بسيونى حمادة حول العلاقات المتبادلة بين وسائل 
الاعلام والجماهير فى وضع أولويات التضايا العامة فى مصر بوجود ارتباط 
إيجابى قوى بين الأجندة المركبة للصحف الحزبية والقومية, والأجندة المركية للجمهور 
ركذلك باقى الفروض الرئيسية والفرعية تعتمد أساس) على نظرية تم اختبارها فى 
الولايات المتسحدة الأسريكية وهى نظرية وضع الاجندة أو ترتيب الأرلويات!؟). 
««0 11:6 561818 مفمعي4 ربالتالى فهى فروض استنباطية . 

ركذلك العلاتة الإيجابية بين زيادة التعرض للعنف فى أفلام الكارتون وتزايد 
رغبة الطفل فى مشاهدة مزيد من العنف (سوزان القلينى--هبة السمرى/17)!؟) ره 
الفرض الذى اعتمدت فيه الباحشتان على نتائج دراسة هوسمان رزصلاته ما:657// 
84 التى أكدت أن مشاهدة الأطفال للعنف أدت إلى رغبة متزايدة فى مشاهدة المزيد 
من مشاهد العنف على الشاشة خاصة عند الأكرر . 

ديفرق فؤاد أبر حطب وآمال صادق(8-17/41؟1) بين الفرض العجريبى أر 
فرضالبحث 5ض01/:65ج[ز![ (676 ع5 !7 والفرض الاحصائى -01/6م(!! 0 :1م51 
55 فالفرض التجريبى أو فرض البحث هر عبارة عن حدس 17141110 جيد أر ترقع 
معقول للنتيجة , نتيجة خلاصة تأمل وفهم جيد للعلاقة بين متفيرات البحث ؛ نتيجة 
الدراسة المدعمقة للأدبيات السابقة أو نظريات معينه أو خبرات رشيدة تؤلف فى 
مجموعها الإطار النظرى للبحث الذى يرتبط به الفرض التجريبى . 


1) عدلى رضا : أثر إعلانات العليفزيرن على السلرك الشرائى للجمهورالمرى. يحرش الإتصال, 
كلية الإعلام - جامعة القاهرة, العند؟؛ برلير 15947: ص9 ؟ .. 

(1) بسيرفى حسادة : الملانة المشجادلة بين وسائل الإعلام والجساهير فى وضع أولويات النضايا. 
العامة فى مصر. يحث الإتصال. كلية الإعلام - جاصعة القاهرة. العدد 4 ينابر .4١‏ 
صص 0001 . 

(؟) سزان القلينىهية السمرى«تأثير مشاهدة العنف فى أفلام الكارتن بالتليفزيرن المصرى على 
الأطفال. المجلةامصريةلبحرث الإعلام كلب الإعلا,جامعة القاهرة,العدد . يناير1841. 
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ويصاغ الفرض التجريبى عادة فى عبارات تقريرية يمكن الحكم عليها بعد ذلك 
بالصحة أو الخطأ . 
رتنقسم الفروض أيضنا إلى فروض موجهة 017611061 تقرر وجود العلاتة 
اتهاهها وتقديرها اللفظى (أقل /أكث/أعلى/ تتزايد /تتناقص...) وأخرى غير مرجهه. 
41041 لاتقدم توقمًا حول انجاه العلاقة ولكنها تكتقى بالتقرير برجود 
علاقة (93,52-53 «عاله /../( يك اله 77 +.ل) بالاضافة إلى الفرض الصفرى 
11 الذى ينفى وجود علاقة بين الدغيرات من البداية ومن الأمثلة على الفروض 
التجريبية بأنواعها مايلى 
* ففى الفروض ال موجهة تظهر توقعات الباحث حول ااه العلاتة أو الأثر رقدرها . 
- يوجد ارتباط طردى بين التعرض لرسائل الاتصال ومستوى ا معرفة بالإرهاب 
- يوجد ارتباط طردى بين التعرض لوسائل الاتصال واستعداد المبحوثين لأن بسلكوا 
سلركًا راف) للإرهاب (شاهيناز بسيونى 17)68) . 
- كلما ارتفع المستوى الاقتتصادى والاجتماعى للأطفال ا موهوبين قل الاعتماد على 
التليفزيون كمصدر للمعلومات (سرزان القلينى /اة)!؟) , 
* رمن أمثلة الفروض غهر ا موجهة التى تكتفى بتصور رجود العلاقة بين المتفيرات 
فقط , الأمثلة العالية : 
- هناك علاقة بين كثافة المشاهدة التليفزيونية ومستوى التعليم . 
- هناك علاقة بين قراءة الصحف المحافظة والاستماع إلى البرامج الإخبارية فى 
الراديو لدى المسنين من الذكور . 
على عكس الفررض غير المرجهة بنفى الفرض لصفرى 8/11 مثل البداية رجرد 
العلاقة بين المنفيرات مشل : 
- لاتوجد علاقة بين المسترى الاانتصادى والوقت الذى يقضيه الشباب فى قراء 
الصحف . 
- لاتوجد فروق بين الذكور والاناث فى الاستماع إلى الدراما الإذاعية . 
(1) شاهيناز يسبونى : العلاتنة بين الععرض لوسائل الإتصال وطبيمة الإنجاء نحر مشكلة 
الإرهاب. بحوثالإاتصال. كلية الإعلا,- جامعة القاهرة؛ العند ٠١‏ «ديسمير!114.صه. 
(1) سوزان الفلبنى :دور التمضزبون فى تغسيبة ا مواهب لدى الأطفال الموهربين, المزقر العلمس. 
السنوى لركز دراسات الطفرله. جامعة عين شمس؛ ابريل 1441: ص4 ١‏ . 


ولاك 


ويلاحظ أن الفرض الموجه يكون أكثر ثراء ويعبر عن إمام الباحث بالجوانب النظرية 
والأدببات السابقة التى ساعدته على إدراك صورة الملاقة المت 
التجريب كاملة . بينما لايقدم الفرض غير الموجه والصفرى إلا بدابة ضعي ار 
الانساعد الباحث على توجيه أدواته المنهجية وطرقه الإحصائية للرصول إلى النتائج 
التى يستهدنها من صياغته للفروض العلمية 

ومن الفروض الموجهة الأكثر ثراء تلك الفروض التى تحمل فى صياغتها دلالات 
التوقع بالانجاه والقيمة فيصيع الفرض فى هذه الحالة ذا مغزى ودلالة أولية من 
'صياغته . وتقود إلى مزيد من المعرفة والمعلومات الخاصة بمرجعيات بناء الفرض 
ولذلك تسمى الفسروض الداله 101:55[ 518:1/562:4 . ذلك أن مثل هذه 
الفروض تشير فى بنائها إلى أسباب العلاتة أو التأثير بين المتغيرات ولذلك يمكن أن 
ند فى بناء الفروض وجود للمتغيرات الوسيطة #اطهة7ه/! 116*618 التى تعتير 
ضروره أو مفسرة لعلاقات التبعية أر النأثير بين المتغيرات . 

ربرضح فسرض الفجرة ا معرفية تج © 6ة0:*/64 بناء الفسرض الدال ٠‏ 
وأهسية الدغيرات الرسيطة . هذا النرض الذى صاغه تيتشئور رزملاقه 
(70,. لت © ,”مم11 .لم) يرى أنه مع تزايد انسياب المعلرمات فى النظام 
الاجتساعى من خلال وسائل الإعلام تحدث النجرة فى المعلومات بين الفئات ذات 
المسترى الاجتماعى والاقتتصادى الأعلى والتى تيل إلى اكتساب المعلرمات أكثر , 
دبين الفئات ذات المستوى الأقل . فا متغير المستقل فى هذا الفرض هر انسياب 
العلومات من خلال وسائل الإعلام وهو المتغير المؤثر أيض) والمشغير التابع هر فناث 
المستوى الاجتماعى والاقتصادى.ويفسر التأثير أو التبعيه يتأثير ميل المسترى 
الاتتصادى والاجتماعى الأعلى إلى اكتساب المعلومات بتأثير التعليم (مؤشر 
للعصنيف ٠‏ ومتغير وسيط) وكذلك تباين المهارات الاتصالية بين هذه الفئات النى. 
تجعلهم بشاركون فى مناقشة الشئون العامة مع الغير . ركذلك لأن طبيعة وسائل 
الإعلام نفسها نتجمة أكفر إلى الطبقات الأعلى . 

وهذا الفرض وإن كان تعسيما نهائيًا حول مفهرم الفجرة المعرفية فى المجتمع ٠‏ 
إلا أن اختبار العلاقة بين متغيراته فى البداية ساهمت فى صياغته بهذا الشكل الدال 
امفسر لكيفية حدوث الفجوة المعرفية فى المجتمع . 


دولك 


وقى دراسة(محمد عيد الحميد48)١١)‏ صاغ الفرض الأول فى الدراسة كالآتى : 
“مع تعدد الأسباب والعرامل الدائعة للفرد إلى قراءة الصحف بصفة عامة, فإنه فى 
مجال المقارنة يمكن أن تكون هناك علاقة طردية بين أهمية الحاجات الأساسية لقراءة 
الصحف, التى تعكس الدواقع الفردية لدى الطلاب ربين الانعظا فى قسرا »5 
الصحف" 

وبناء هذا الفرض يفرض على الباحث فى الاختهار والتفسير ودراسة المقاهيم 
الخاصة بالدوافع الفردية للطلاب رعلاقتها بناء على أن الحاجات الأساسية لقراءة 
الصحف ترتبط بالدوافع الفردية قى هذه المرحلة وكذلك اختبار وتفسير هذه العلاقة 
مع الانتظام فى قراءة الصحف ومظاهرها . 

ركان يكن أن يكتفى الباحث بالفرض التالى : "ترجد علاقة طردية بين 
مسترى أهمية الحاجاتالاساسيةلقراءة الصحف , وبين الانتظام فى قسراءة 
الصحف" . رهر فرض مرجه يكفى لتحقيق أهداف الدراسة لكنه يكون قاصرا فى 
التفسير راظهار دلالة العلاقات وأسبابها . أو أسباب التأثير ومقرماته . 

أما الفروض الاحصائهة 5ء5ء 017[ !/ 516150121 رالتى يتم صياغتها فى 
شكل إحصائى ٠‏ فهى تمهد لاستخدام الطرق والإجرامات الإحصائية ٠‏ منى توفرت 
لها مترماتها . مثل الببانات الكمية وبناء العلاقات بشكل احصائى بتضمن شكل 
العلاقة والدلالة رحدود الثقة التى يقبل فى إطارها بناء العلاقة . 

وأساس الفروض الإحصائية هر الفرض الصفرى الذى يفترض بدابة عدم 
إمكانية الحصر الكافى رالدقيق لبارامترات الأصول أر العينات ثعيجة ندرة البيانات 
أ المعلومات أو عدم كفابة الإطار النظرى للبحث بالشكل الذى يجعل الباحث 
بطسئن بداية إلى عدم وجود فروق ؛ أر عدم رجود علاقة ذات دلالة أو مغزى 
إحصائى . وأى نتيجة خلاف ذلك تكون بسبب عامل أخرى رليس بسبب الانفاق 
فى الخصائص أو السمات الخاصة بالعينات أو العينات والأصول . 
الأطفال فى سن واحدة يشاهدرن التليفزيرن 
أو أكثر غير 
(1) محمد عبد الحسيد : قراءة الصحف ردوافمها بين طلاب ا جامعة, دراسة تطببقية فى 
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الات 


راضع أو لامكن الكشف عنه بجعل طفلاً أو أكثر لابشاهد التليفزيون بنفس درجة 
الكثافة . ولذلك يتم صياغة الفرض الاحصائى مبدئيًا فى شكل فرض صفرى برى 
عدم وجود اتفاق فى كثانة الشاهدة بين الأطفال فى مرحلة عسرية معيته . وهذا 
الفرض بهذا البناء يمكن إثبات زيقه , فيشيت بالتالى الشكل الآخر من الفروض 
الاحصائية وهر الفرض البديل 4/6706 والذى ينقسم كما فى الفروض البحثية 
أو التجريبية إلى موجه رغير موجه.ريصاغ بنفس الطريقة . 
ولكن يصبع من الصعربة إثبات الفرض البديل مباشرة وهر الاتفاق فى كثافة 
المشاهدة لأنه سوف نكون هناك فروق بشكل ما نانجه عن أى سبب أو عامل من 
العرامل المرتيطة ٠‏ 
رلذلك يصبح الفرض الصفرى بداية مناسية لأى اختبار احصائى بعد ذلك . 
ولذلك تيدأ الاججرامات الإحصائية من منطلق عدم وجود علاقة ؛ أو عدم وجود اتفاق 
أو عدم وجود فروق ذات دلالة بين بارامترات الأصول والعينات ٠‏ أر العينات ربعضها 
نتيجة عدم كفابة الببانات والحقائق التى تشير إلى إمكانية صباغة الفرض البديل ٠,‏ 
بينما يتطلب الفرض البديل (التجريبى أو فرض البحث) وجرد علاتة أو وجرد اتفاق. 
أد تباين أ فروق أو اختلاف ذى دلالة أر مغزى بين المتغيرات وبعضها ٠‏ فى حدوه 
الثقة المقبولة . ويسهل الكشف بعد ذلك عن دلالة الارتباط أر دلالات الفروق فى 
الجداول الإحصائية نحت درجات الثقة المختارة فتشبت صحة الفرض العجريبى - 
إحصائيا - أو زيفه . 
- هناك فروق ذات دلالة احصائية بمسترى ثقة 8. بين كثافة المشاهدة العليفزيونية 
للاثاث والذكور لصالع الإناث (فرض مرجه) . 
- لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين كثافة المشاهدة التليفزيرنية للاناث والذكور 
(فرض صفرى) . 
والفرض ال موجه يحتاج بداية إلى إثيات وجود الفروق أولاً من خلال المعاملات 
الإحصائية ٠‏ ثم البحث ثانيً عن دلالة هذه الفروق من خلال الجداول الإحصائية. 
- هناك علاقنة إرنباطية إيجابية دالة بين ترتيب أجندة الصحف ٠‏ وترتيب أجندة 
القراء للمرضرعات الصحفية (قرض مرجه) . 
وهذا الفرض يمكن أن يصاغ بطريقة أخرى تعير عن علانات التأثير . 


حوااك 


- يؤثر ترتيب أجندة الموضوعات فى الصحف على ترتيب القراء لأهسية هذه 
الموضوعات لهم (فرض مرجه) . 

فالفرض فى ال حالة الأولى يستهدف الكشف عن معامل الارتباط بين ترتيب 
الاجندتين وتقديره؛ والجزم بعلاتة الأثر تعرد بعد ذلك إلى نتيجة الكشف عن دلالة 
الارتباط فى الجداول الإحصانية للتأكد مما إذا كان الارتباط الإبجابى يعرد نعلا إلى 
تأثير ترتيب أجندة الصحف على ترتيب القراء لأجندة اهتماماتهم . 

أما الفرض فى الحالة الثانية وإن كانت صياغته تختلف . إلا أنه يستهدف 
ضمنا نفس الإجرامات الإحصائية كما فى ا حالة الأولى للتقرير بصحعه . 
- لاترجد علانة ذات دلالة بين ترتيب أجندة الصحف لموضوعاتها ٠‏ وترتيب القراء 

الهذه الموضوعات (فرض صفرى) ٠‏ 

وهذا الفرض متى ثبتت صحته فإنه يشير إلى عدم صحة أى من الفرضين 
السابقين بداية دون الحاجة إلى البحث عن دلالات الفروق أو الارتباط على سبيل 
المثال ولكن اذا ثبت زيف هذا الفرض الصفرى . فهذا يعنى أن الفرض المرجه صحيع 
مؤقمًا ويبدأ الباحث بعد ذلك فى الكشف عن العلاتة راتجاهها ودلالاتها . 

ربصفة عامة فإن أساس صياغة الفرض أن يتوفر في بنائه مقومات اخعباره 
إحصائيًا . خصرص) فى البحوث التجريبية وشبه التجريبيه التى تعتمد بالدرجة الأولى 
على اختبار العلاقات بين المتغيرات وتتجاوز حدرد الوصف إلى الكشف عن الأسباب 
والمقرمات فى علانتها بالنتائج أو علاقات التأثير بين المتغيرات ربعضها . 

ولذلك يجب أن بصاغ الفرض التجريبى أو فرض البحث ليكون قابلا للاختبار 
إحصائيًا بحيث يتضمن ٠‏ 


- وجرد أو عدم وجرد علاقة بين المتفيرات وبعضها . 
- إتباء هذه العلاقة فى حالة وجودها . 
- قدر هذه العلاقة فى حالة وجودها . 
- حدرد الثقة التى يبحث فى إطارها دلائة العلاقة بين المتغيرات ٠‏ 

رتشير صياغة الفروض بهذا الشكل إلى ثراء الإطار النظرى للبحث ؛ وقدرة 
الباحث العلمية على بناء العلاقات الأولية بين المنغيرات من خلال دراسته الأولية 
المتعمقة لأدبيات البحث والإطار النظرى له . 


سؤلاك 


ويشكل عام يجب اخذر اما من التوسع فى استخدام الفرض الصفرى لأن قبوله. 
أر رفضه لايعبر بشكل ثابت عن هذا القرار , لأنه إجراء إحصائى مؤقت ٠‏ يجب 
إعادته متى توافرت بيانات كافيه لاختبار فروض تجريبيه أو إحصائية بديلة . 

رلابعنى قبول الفرض الصفرى. التأكد من زيف الفرض العجريبى أر صحة 
الفرض التجريبى فى حالة رفضه. ولكن العكس هر الصحيح متى اعتمد الفرض 
التجريبى أو البديل على إطار نظرى قرى للبحث . فإن قبول الفرض التجريبى أو 
البديل يعنى زيف الفرض الصفرى ورقض الفرض التجريبى أو البديل يعنى فعلاً قبول 
الفرض الصفرى . 

لأن الفرض الصفرى لابقوم على بناء سليم من قوة الاستقراء أو الاستدلال ٠‏ 
والحدس بعدم وجود العلاتة الذى يقرم على رؤية ثاقبة وناقدة للإطار النظرى للبحث 
ولكنه كما قلنا إجراء مؤقت وسريع يتجارز به الباحث الوقت والجهد لبناء فروض 
تجريبية أو إحصائية بديلة تعبر بقوة عن التفسير الأولى للباحث الذى يقوم على أسس 
علمية سليمة وقدرة على التحليل رالتركيب وبناء العلاقات . وهذا فى حد ذاته 
بعتبر مطلبًا أساسيًا من ضرورات صياغة الفررض العلمية رأهميها ٠‏ لأن الفرض 
يجب أن يسهم بداية فى تنسية وتطوير مشكلة البحث وإجراءات دراستها ٠‏ وسيل 
الوصرل إلى النتائج والتأكد من دقتها . وهر ما لايرفره الفرض الصفرى ٠‏ 

ولذلك فإنه فى رأينا يعتبر الفرض العجريبى (ا موجه أو غير الموجه) هو الأساس 
فى صياغة الفروض العلسية ؛ ولائلجأ إلى الفرض الصفرى إلا فى حالات ندرة. 
البيانات أو عدم كفاية الإطار النظرى للبحث . 

ونشير إلى أهسية رفرة الببانات والحقائق واقتراب الباحث منها اقعرابًا جادأ. ٠‏ 
يحقق الالفة معها , التى تسمع له بتوظيف هذه البيانات بشكل مشمر ومبدع فى 
صياغة تفسيرات أرلية متميزة . 

الفسسروض 
والتساؤلات 

تعتبر صياغة الفروض العلمية والعلاقة بين ا متفيرات خطرة منهجية من خطرات 
البحث العلمى وإجراء منظم) للوصول إلى التدائج لخاصة بهذا البحث . ولكنها 
ليست ملزمة للباحث فى جسيع الأحوال لأن الإجراءات قد تستهدف الإجابة على عدد 


1# 


من التساؤلات البحثية التى تتفرع عن المشكلة الرئيسية دون حاجة لاختبار العلاقات 
أو تجربيها . 

ولذلك فإن صياغة الفروض العلمية تعتبر مطلبًا متهجيًا فى بعض الدراسات ٠‏ 
وقد لاتكون هناك ضرورة لها فى دراسات أخرى قيتم استبدال بديل آخر بها ؛ وهو أن 
يطرح الباحث عدد) من التساؤلات فى اطار منهجى توفر إجاباتها الحقائق التى تلبى 
حاجات البحث وتحقق أهدافه . 

وعلى سبيل المثال لانحتاج المسوح الوصفية إلى صياغة فروض علمية ؛ لأنها 
تستهدف فى مجمرعها الإجابة على الأسئلة من ...؟ ماذا ...؟ أو كيف...؟ 
وماذا...؟ تستهدف الإجابة فى أطر منفصلة وصف الواقع الراهن ٠‏ دون أن تتجاوز 
هذا الوصف إلى بناء علاقات بينها أو اختبار هذه العلاقات . 

' بينما فى الدراسات التجريبية وشبه التجريبية التى تستهدف وصف أو اختبار 

العلاقات السببية تتطلب صياغة فروض علمية تضع تفسيرا أوليًا للعلانات التى, 
يستهدف وصفها أو اختبارها من خلال تعامل منهجى مع قاعدة وفيرة من المعلومات 
والحقائق . 

ولذلك فإن وجرد المتغيرات , وملاحظة هذه المتغيرات فى حالتها الديناميكية 
التى تشير إلى علاقات التبعيه أو التأثير هر الذى يفرض بداية وضع التفسيرات 
الأولية لهذه العلانات . أما وصف المتغيرات فى حالتها الساكنة أى فى حالات عدم 
وجرد علانات لها ببعضها أو عدم وجرد علاتات للظاهرة البحثية بغيرها من الظراهر 
هذا الرصف لايحداج إلى صياغة فروض علمية ريكتفى فى هذه ا حالات بالتسازلات 


المنهجية. 
ربصفةعامة يترقف الحباربينصيا ف ةالفررض العلسية وطرح العسازلات على 

عد من الاعتيارات يكن إيجازها فيما هلى : 
- طبيعة المشكلة أو الظاهرة البحثية وأهدافها-كماسبق أن أوضحنا-فالدراسة التى. 
تستهدف الكشف عن سمات أو خصائص التلقين.أو التعرف على سلوكهم 


الإنصالى مع وسائل الإعلام . أو تلك التى تقدم وصفًا لخصائص وسمات القائم 
بالاتصال. أو وصقًا لاتجاهات أى منهم.أو وصمًا للمحتوى الاعلامى ,أو الدراسة 
التاريخية للوقائع الصحفية التى حدثت فى الماضى... وغيرها.مشل هذه الدراسات 


لكك 


يكن الاكتفاء فيها بالتسازلات العى تفيد الإجابة عليها فى تحقيق أهداف 
الدراسة, حيث تستهدف فى العادة دراسة متغير واحد أو متغيرات بمعزل عن 
بعضها . 
أما الدراسات التى تستهدف وصف العلاقة بين السمات أر الخصائص من جانب 
وأنماط السلوك الاتصالى من جانب آخر , أر وصف العلاقة بين خصائص القائم 
بالاتصال واجاهاته نحو السياسات أ القضايا أو المحتوى الاعلامى ؛ أو اختبار 
تأثيرات محتوى معين على سلوك التمقين فى حملة من الحملات .... وغيرها؛ فى 
هله الحالة يتطلب الأمر صياغة فروض علمية . 
- تعدد المتغيرات الحاكمة فى المشكلة أ الظاهرة البحثية . مع ظهور تفسيرات أولية 
العلاقات تبعية أد تأثبر بين هذه المتيرات وبعضها , مما يثبر أهمية تحقيق واختهار 
هله العلاقات لإثراء المعارف النظرية والفلسفية فى موضرع البحث والدراسة . 
- وفسرة البيانات والحقائق وكفاية الإطار النظرى والأدبيات العلمية التى تسمع 
بالاستقراء أو الاستدلال عن وجود العلاقات بين المتفيرات أو غيابها . بينما تعتبر 
ندرة البيانات والمعلومات سببًا لطر التساؤلات التى تستهدف - من خلال الإجابة 
عليها - جمع البيانات والمعلومات المطلوب تبوييها رعرضها فى اطار منهجى . 
ولذلك لانمحتاج الدراساث الاستطلاعية أو الكشفية أر الصياغية عادة صياغة 
الفروض . ريكتفى فيها بطرح العساؤلات . 
وفى جسيع الأحوال يجب ألا يكون عجز الباحث عن الملاحظة العلمية للظاهرة 
وحركة المشغيرات ٠‏ والاقتراب منها من خلال التعمق فى دراستها الأولية ٠‏ أر يكون 
الرشبة فى جاوز الوقث أو الجهد يجب ألا يكون ذلك سببًا فى الاكشفاء بطرع 
التعساذلات بديلً عن الفروض العلسية التى يمكن أن تسهم بأدرار عديدة فى تنمية 
البحث وتطوير نظرياته . 
ويجب ألا يلجأ الباحث إلى التساؤلات التى تبدأ بأدرات الاستفهام التى تقدم 
إجابات محدوده وضيقة مثل هل... ؟ من....؟ إلا إذا تأكد من أن الإجابة سوف تقدم 
ذات مغزى علمى ولن تكتفى بالإجابات المحدودة مثل نعم/ لا... إلى أخره . 
وكذلك تجنب صياغة العلاقات الفرضية فى شكل تساؤلات مثل: هل كلما زاد 
تعرض الأطفال للبرامج الترفيهية تزيد حصيلتهم اللغوية؛ فهذه التساؤلات تعكس 
فقرا فى الإطار المعرفى لأن يسأل أولا عن وجود أو بخدم وجرد الملاتقة.. ؟ذلك أن 


ننه 


لإجابة "بنعم" أو"لا” على سبيل المثال لاتضيف جديدا للمعارف النظرية أو الفلسفية 
لمجال البحث العلمى أو القكرى أو المهنى. ولكته يستلزم استكمال العمل البحثى 
للاجابة على الأسئلة الخاصة بالاتجاه والقيمة واختبارها لتعسيمها باعتبارها حقائق 
توصلت إليها البحرث العلسية روكن أن تصاغ بعد ذلك فسى تعميمات أو 
نظريات علمية . 

ومن الأمثلة على الاكدفاء بطرح التسازلات رغم أن الشكلة العلسية تضم 
عدا من المدغيرات إلا أن البيانات المتاحة والأدبيات السابقة لم تسمع للباحث 
بتصور وجود علانة بينها؛ فاستهدفت الكشف عن رجود العلاقة أو غيابها (محمد 
عبد الحميد 3()91) , 

فقد استهدفت الدراسة وصف المحترى اللفظى ومحشوى الصور لموضوع راحد 
فى جريدة واحدة خلال فترة زمنية للكشف عما يكون متوقم) من ارتباط بينهما فى 
النشر. فاكتفت بطرح التساؤلات العالية : 
- ماهو مستوى الاتفاق بين جاه نشر النصوص , والصور الصحفية ؟ 
- هل يختلف مستوى الائفاق باختلاف موقع النشر ؟ 
- هل يعبر الانفاق أو التباين فى نشر النصوص والصرر الصحفية عن علاقة ذات 

دلالة بينهنا 5 

- هل يختلف مستوى الاتفاق باختلافات فئات التصنيف ؟ 
- هل تصلع مستويات الانفاق دليلاً على ثيات التحليل رصدق الترافق بينهما . 

ورغم أن هذه الدراسة طرحت تساؤلات منهجية إلا أنها قدمت الإجابات فى 
إطار إحصائى اعتمد على معاملات إحصائية لتأكيد الحقائق التى أنعهث إلبها 
الدراسة . 

وبالاضافة إلى ذلك فليس هناك مايحول دون مسيساغسة الفسروض وطرح 
التساؤلات مما فى دراسة واحدة . متى رأى الباحث أن ذلك سيكون أكشر ثراء 
اللتفسير العلمى لحركة المتغيرات وعلاقاتها ٠‏ فى مشكلة البحث 

ولايتوقف الأمر فى الجمع بين الفروض والتساؤلات على إثراء التنفسير العلمى 
لنتائج الدراسة فقط ٠‏ لكنه يسهم فى تجنب النقد الذى يوجه إلى الفروض العلمية ٠‏ 


(1) محمد عيد الحسيد : حدرد الاثفاق بين نتائع تحليل محترى النصرص رالصور الصحفية: 
يحوث الإتصال. كلية الإعلام - جامعة القاهرة, العند ؛ ينارير ا 158 : ص1١‏ 


نه 


فيرى الخبراء أن الفروض قد تشجع الباحث على التحيز نعو تأكيد التفسيرات 
الأرلية التى صاغها قى الفروض العلمية ؛ ويوجه الدراسة واجرااتها المنهجية فى 
اتجاء الوصول إلى تعفق مع تفنسيراته الأوليسة خصرصً إذا كانت هذه 
التفسيرات تتفق مع أفكاره وسعتقداته الذاتيه التى قد لاتتفق فى بعض منها مع 
الحقائق والنظريات العلمية . 

وها يخشى منه أيض) أن الفروض العلمية قد تحول دون ملاحظة الياحث لعناصر 
أو علاتنات أخرى فى الظاهرة التى يدرسها اكتفاء با مدغيرات والعلاقات النى 
صاغها فى فروض علسية ويحاول اختبارها. رغم ما يكون للعناصر وا مدغيرات 
والعلاثات الأخرى من أهمية فى الكشف عن الحقائق التى تفسر الظاهرة تفسيرا 
اسليما . 

ولذلك فإننا ثرى أن طرح العساؤلات بجائب الفروض العلسية يجانب مابؤدى 
إليه من إثراء للتفسير العلمى ٠‏ فإنه يجنب البحث والباحث هذه المخاطر التى يدر 
منها الخبراء ؛ لأن البحث فى إجاباتها سيعرض التقص النائع عن عدم كفابة تناول. 
كانة العناصر وا متغيرات وعلاقاتها ويحقق قدر من الموضوعية فى الوصول إلى 
حفائق أخرى مضافة إلى مابصل إليه الباحث من خلال اختباره للفروض العلمية التى 
قام بصياغتها فى المراحل المبكرة . 


تقوم 
الفسروض 

يعبر الفرض كسا سبق أن أوضعنا الخطوة الأولى فى امرحلة التطبيقية للبحث 
حيث يحدد بداية معالم الطريق للرصول إلى الحقائق التى يستهدفها الباحث ٠‏ 
ولايكفى للاقرار بقبول الفرض العلمى أن يكون مصاغًا فى جمل وعبارات لغوية 
بليغة . دون مقارنة الفرض المصاغ رفق معايير تحكم بقيول صياغة الفرض أو 
رقضها فى البداية . 

ولعل أول هذه المعايير ما اتفق عليه اخبراء والباحشون من أن الفرض العلمى 
يعرف تطبيقيًا بأنه علاقة بين معغيرين أو أكثر .. 

ولذلك فإن معيار القبرل الأولى هر وجود متغيرات - بالمفهوم الذى قدمناه فى 
بداية هذا الكتاب - وتصور علانة بين هذه المتغيرات . بما يعكس مفهوم ا حركة فى 
هذه العلاقة سواء كانت تبعية أو تأثير أو ارتباط . وبالتالى يستبعد من مفهوم 
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الفرض فى هذه الحالة بناء نفسيرات خاصة بعناصر ساكنة فى الظاهرة محل الدراسة. 
فتصور إمكانية تحفيز الطلاب على الانتظام فى متابعة القنرات العليفزيونية 
التعليمية ليس فرض) . ولكن إمكانية حفيز الطلاب على ذلك يتأثير عرامل أخرى 

براها الباحث يعتبر فرض) . لأن تأثير هذه العرامل يمكن اختباره . 

ويجب الاتفاق بالعالى على ضرورة رجود متغيرين أو أكثر . وقيام علانة 
أولية بينهما يمكن اختيارها بطريقة من طرق البحث ٠‏ 
يضاف إلى ذلك عدد من المعابير التى يمكن تقويم جودة صياغة الفرض العلمى 

على أساسها : 

-١‏ إن بناء العلاقة الفرضية ليس تخميًا 5كلا06 أر تفسير) نابم من خيال الباحث 
ولكنه خلاصة لعمليات عقلية عليا من التعامل مع الحقائق المتاحة من خلال 
السحليل والشركيب واقستراح البدائل وإجراء المقارنات بغرض الرصول إلى 
تفسيرات أولية دون تسرع أو مبالغة فى هذه التفسيرات وهذا هر مفهوم الحدس 
0 أ/صدةم] الذى يقوم بالاستقراء والاستدلال من أجل الرصول إلى تنسيرات 
قابلة للاختبار أو التحقق من صحتها أو زيقها . 

-1١‏ ولذلك يجب أن ييتفق الفرض مع الحقائق النى, أفرزتها الأدبيات السابقة ٠‏ أو 
النظريات العلمية التى استقرت ولا يتعارض معها . لأن البحث العلمى بتسم 
بالتواصل الذى بزدى إلى التراكم ا معرفى فى مجال التخصص ٠‏ 
ويشير هذا المميار خلانًا حول حدود الاتفاق مع هذه الحقائق والنظريات التى قد 
تمتبر قيدا على الباحث فى الوقت الذى ندعو فيه إلى الابداع فى البحث 
العلمى . ولذلك يضع الباحث فى اعتباره أن التمرد على كل ما هر قائم ليس 
هدنًا فى حد ذاته , ولكن ملاحظات الباحث ومراجعاته هى التى تقوده إلى 
التمرد على هذه الحقائق والنظريات مادامت قد ظهرت معالم تقادم هذه الحقائق 
والنظريات وعدم اتفاقها مع السياق العلمى المعاصر . 1 

- إتفاق التفسيرات الأولية التى يقدمها الفرض العلمى مع المنطق. فلا تصل 
المبالغة بالياحث إلى صياغة تفسيرات غير مقبولة منطقيًا . فلبس من المنطقى 
صياغة فرض علمى يربط قراءة الصحف فى مصر بتطور أسعار الصرف فى 
البورصات العالمية ولكن يمكن قبول العلانة بين قراءة الصحف فى مصر وتطور 


لوقك 


النشر والاذاعة عن وقائع وأحداث مونيكا. ن فى أمريكا. وكذلك ليس 
من المقبول صياغة فرض علمى حول اتجاهات الشعب الأمريكى من هذه الرقائع 
واتفاقها مع اتجاهات الصحف المعارضة والمستقلة فى مصر اتفاقًا ذا دلالة أو 
ولذلك يعتبر نقد الفرض بداية والتأكد من اتفاقه مع الحقائق وقبوله منطقيًا 
والتأكد من عدم التناقض فى بنائه , كل ذلك يعتير ضرورة أثناء عملية 
التحليل وإعادة بناء العلاقات الفرضية قبل صياغعه . 
+- وبالاضافنة إلى ذلك يجب أن يكون بناء الفرض العلمى قابلاً للاخعبار 
والتحقيق. وتحقي هذا الشرط برتبط أيضًا بتوافر ا مقومات أر المتطلبات 
السابقة ٠.‏ 0 راء التطبيقات واستخدام المناهج والأدوات 
لوصول إلى الحقائق النهائية التى يمكن 
مقارنتها بالفرض العلمى وإثبات صحعه أر زيفه . 
فيجب أن يكون هناك تعريف دقيق للمتغيرات رالمفاهيم والمصطلحات العلمية ٠‏ 
وتحديد لانجاه حركة المتغيرات ٠‏ وفط العلاقة بين هذه المشغيرات بالشكل الذى. 
يقسدم إجابة أولية على التساؤلات الخاصة بالمناهج المختتاره وأدوات جمع 
الببانات اللارمة ؛ والمقابيس رالاختبارات المطلرية وكذلك الطرق الإحصائية 
المناسبة . فكل هذه الأمور يحددها بداية البناء السليم للفرض العلمى ٠‏ 
وعلى سبيل المثال يزثر حجم المتغيرات المختاره رخصائصها فى اختيار أدرات 
جمع البيانات , وإمكانيات التجريب . بجائب أن وضرح العلاقة بين المشفيرات. 
محدد بدئة الطرق الإحصائية ٠‏ ذلك أن قياس الارتباطات يختلف عن قياس 
الفروق؛ والمتغيرات الرصفية تختلف فى قياساتها عن المتغيرات الكمية... 
وهكذا. ولذلك يجب أن يكون كل ذلك واضمًا ومصائكًا فى أشكال تشير 
بيساطة ووضوح إلى إمكانية تطبيق الإجراءات المنهجمية والفنية ببساطة 
وسهولة . 
- وتعتتبر البساطة والوضوح فى صباغة الفروض مطليًا ضروريا يحدد للباحث 
طريقه فى العمل واتجاهه فى التفسسير النهائى . ولذلك يجب أن تقار 
٠‏ العبارات الراضحة وا لجسل القصيرة والرموز الدالة بسهولة ويسر ٠‏ بجائب 
الإشاره السريعة إلى تمط العلاقات وحدردها . ركلما كان التعبير كميا عن 


يله 


المتغيرات والعلاتات كلما كان أفضل بدلاً من الفسوض الذى يصاحب الرصرز 
القيمية التى يمكن أن يختلف على تقديرها الباحثون أو تختلف فى القيمة من 
سياق إلى آخر . 
- ولايكن أن نحدد عدد) معياريا للفروض ٠‏ ولكن ذلك برتبط بطبيعة كل بحث 
وأهدافه حيث تتعدد الفروض مع تعد الأهداف البحثية . إلا أننا نرى أنه كلما 
كان العدد محدودا بحدود الأهداف فقط كلما كان ذلك أكثر سهولة للباحث فى 
الإجرامات التطبيقة والفنية . 
كما أن التحقن من فرض واحد يحمل فى نفس الرقت نعائج التحقق من 
نقيضه. ولذلك يصبح من العبث صياغة فرضين أحدهما يعبر عن رجرد علاقة 
مثلا والأخر صفرى لنفس المتغيرات ٠‏ 
/!- ويضع الباحث فى اعتباره أن ثاتج اختبار الفروض والتحقق من صحتها لايؤثر 
فى قيمتها بالسلب أر الإيجاب . فالفرض الصحيع لابعنى أنه أكثر قيمة من 
الفرض الزائف فكلاهما قد قام بدوره المنهجى رانتهى إلى نتيجة وقدم حفائق 
تشير البحث فى مشكلات أر ظاهرات جديده قد تشير إليها الفروض غير 
الصحيحة أر الزائفة. ولذلك يركز الخبراء على أن الفرض هر تفسير ترتبط 
صلاحيته بندائع اختباره . بل إن الفروض غير الصحيحة أو الزائفة تدقع 
الباحث عادة إلى تقصى التفسيرات الخاصة بعدم صحة الفرض والتعمق فى 
الأسباب التى قد تصل إلى إعادة النظر فى الحقائق والنظريات القائمة . 
ولابعنى أطلانًا عدم صحة الفرض قصرره فى تحقيق أغراضه العلمية , ولكن 
نظل له نفس القيمة العلسية فى التفسير واستغارة البحث فى حقائن جديدة 
خاصة بئفس الظاهرة . 
ونود أن نشير فى الختام إلى أن أهمية الفرض العلمى تظهر أساسً فى أنه 
الياحث ؛ ومرشد له فى تنظيم خطراته المنهجية واجراماته 
الفنية وتفسيراته النهائية . ولاترتبط صياغة الفررض هنهج بذاته أو دراسة بعينها 
من تصنيفات الدراسات والمناهج ولكنه يرتيط أولاً وأخيراً يهدف البحث فى 
العلانات بين المتغيرات التى تعكس أسباب حركة الظاهرة أر تأثيراتها.والنى يمكن 
إثياتها من خلال الوصف أو التجريب أو من خلالهما مما . 


يله 


على الرغم من الانجاء إلى تجزئ جمهور وسائل الإعلار 7مائمءآلائكه«ترط 
إلى فئات ذات خصائص معيتة يسهل الترجه إليها ومخاطبتها . إلا أن ضخامة 
حجم هذا ال جمهرر أر حجم هذه النئات مازالت من أهم المحددات الأساسية لتعريف 
هذا الجمهرر أر فثاته . 

ربا ئشل على الرغم من الانجاه إلى التتخصص فى محتوى الإعلام با بتفق مع 
حاجات هذه الفئات إلا أن الكشف عن الأهداف الخاصة بدراسة هذا المحسرى فى 
وسائل الاعلام المختلفة يحتاج إلى التعامل مع أعداد كببرة من الوثائق المطبوعة أو 
المسجلة خلال فترات زمنية طريلة تفرضها الأهداف الخاصة بدراسة الحترى امنشرر 
أو اللذاع خلالها . 

ولذلك فإنه من أهم الخصائص المسبزة للدراسات الإعلامية أنها تتعامل مع 
قاعدة معرفية عريضة أساسها الجمهور كبير الحجم أو المحدوى النشور أو المذاع. 
خلال ساعات أو أيام أو فترات زمنية طويلة . وهذا مابحول دون التعامل مع هذه 
القاعدة المعرفية بأسلوب الحصر أو الرصد الشامل لكل مفرداتها . 

ريصيع التعامل بنظام العينات 17#م”:56 هو الأساس فى الدراسات 
الإعلامية ؛ فيلجأ الباعث إلى اخشيار عدد محدود من المفردات يكون /ثلا فى 
خصائصه وسماته للمجموع من أفراد ا جمهور أو الوثائق المطبوعة أو السجلة با 
يتفق مع أهداف الدراسة فى حدود الوقت والإمكانيات المتاحة . 


ولاك 


التظهقم 
العينات 

ونظام العينات أوعملية المعاينة 0م527 هر الذى ينظم عملية اختيار 
العدد المحدود من المفردات من المجتمع الكل الذى يمثل مجتمع البحث . 
مجتمع البحث 1107 عانايره" : 

هر المجتمع الأكبر أر مجموع المفردات التى يسيتهدف الباحث دراستها لتحقيق 
نتائج الدراسة. ومثل هذا المجتمع الكل أو المجموع الأكبر المجتمع المستهدف -767 
:نارم :6ع الذى يهدف الباحث دراسته ويتم تعميم نتائج الدراسة على كل 
مفرداته. إلا أنه يصعب الرصول إلى هذا المجتمع المستهدف بضخامته«فيتم التركيز 
على المجتمع المتاح أو الممكن الوصول إليه والاتشراب منه لجمع البسيانات 
1107 ناورم عانأتمع 6 4..والذى يعتبر عادة جزءا مثلاً للمجتمع المستهدف ريلبى 
حاجات الدراسة وأهدافها؛ وتختار منه عينة البحث . 

ففى دراسة (حسن عماد ١١061‏ بعئران "استخدامات التليفزيون وإشباعاته 
فى سلطنة عمان - دراسة مسحبة مقارنة لعينه من طلاب الجامعة”" . تعتبر سلطئة 
عمان فى المجتمع المستهدف ؛ وطلاب الجامعة هى المجتمع المتاح دراسته والذى بيثم 
أختيار العينة من بين مجمرع مفرداته كما يشير إليه عنوان البحث . 

وقد يتم تحديد كل من المجتمع المستهدف ,المجتمع الممكن فى عنوان البحث أو 
الدراسة , مثل البحث المشار إليه . وبحث (منصور كدسة81)١؟)‏ "تمجاهات الآباء 
اللتخصصين نحو أثر التليفزيون على الأبناء - دراسة تطبيقية على حملة درجة 
الدكتوراه فى الإعلام والتربية" فقد حده البحث المجتمع المستهدف فى مجموع 
الآباء التخصصين فى مختلف التخصصات ٠‏ ثم انتقل منها إلى المجتمع المتاح وهو 
مجمرع الآباء الحاصلين على درجة الدكتوراه فى الإعلام والشربية . واخشار مثهم 
بالتالى مجمرع مفردات العينة البالغ عددها 114 

وقد يتم تحديد المجتمع المستهدف فى عنوان البحث أو الدراسة ٠‏ ويتم تحديد 


استخدامات التليفزيون وإشباعاته فى سلطنة عمان. بحوث الإتصالا, 
كلية الإعلام - جامعة القاهرة, المددة؛ ديسمير؟194. ص.ص 118-88 . 
1) منصور كنسة : مرجع سايق . 


(1) خسن عماد عماد 


عاك 


المجتمع المتاح أو المسكن فى تقرير الباحث لحدود |/ 5 

فى دراسة (سامى عبد العزيز )١7)41‏ بعنوان “تأثير الإعلان التليفزيرنى على 

السلوك الشرائى للطفل- دراسة ميدانية" فالمجتمع المستهدف هر الطفل . إلا أن 
الباحث لم بدرس الطفل من خلال مجتمع الطفولة , ولكته استقى المعلومات من 
مجتمع آخر هو مجتمع الأمهات باعتباره المصدر الأساسى قى أغلب الدراسات 
المتعلقة بالطفولة واتجاهاتها وسلوكياتها وبخاصة الأطفال فى مراحل الطفرلة المبكرة 
والوسيطة 

ركذلك فى دراسة (نبيل طلب 1)54) بعنوان "اتجاهات المرأة السعردية نحر 
برام المرأة بالراديو والتليفزيون السعودى” فالمجمع المستهدف هر مجتمع المرأة 
السعردية فى المملكة العربية السعودية . إلا أن صعربة إجراء مثل هذه الدراسة 
على المجتمع المستهدف قصرت الدراسة على عيئة من المرأة السعودية فى مدبنة 
جدة ثم استقاء المعلومات منها من خلال شبكة الاتصال بالطاليات فى جامعة الملك 

عبد العزيز بجدة . 

وفى مجال التفرقة بين المجتمع المستهدل والمججتمع المتاح ثود أن نشي إلى 

الآتى : 

-١‏ يتم اختبار المجتمع المتاح بنفس خصائص المجتمع المستهدف ٠‏ بحيث لاثثير 
مشكلة صدق التمثيل 74765816116 صعربة فى أى من جرانيها ٠.‏ 

1- اختيار العيئة يكون من خلال المجتمع المتاح وليس المجتمع المستهدف ؛ حتى 
وإن تم اختبار المجتمع المتاح بأسلوب العينات (عيئة التجمعات مثلا ٠‏ 
كماسيأتى شرحه بعد) من المجتمع المستهدف . 

إلى المجتمع المستهدف حيث يسمح باختيار النسبة 


المجتمع المناح فيجب أن تزيد النسبة . حتى يظل حجم العينة ثابتا فى الحالتين 
نالميئة التى يصل حجمها إلى 7٠٠١‏ مفردة قد تمثل بالنسبة للمجشمع 
المستهدف (طالبات مثلاً)١/:‏ لكنها قثل بالنسبة للمجتمع المتاح /٠١‏ اذا 
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للك 


ماتم اختيار العيذة من طاليات حى من الأحباء قى مدينة كبيرة كالقاهرة معلا . 
4- إن تعميم نتائج البحث يجب أن يتصل بالمجشمع الستهدف وليس المجشمع 

النتاح. حيث أن التعميم على المجتمع المتاح لامشل اضافة علمبة تشرى النظرية 

أو التطبيق . 

وبالإضافة إلى ذلك نشير إلى أن التفرقة بين كلا المستويين من مجتمع البحث 
لاتظهر إلا عند تقرير إطار الصينة الذي سرف يتعامل معه الباحث ؛ ولكن هذه 
التفرقة تختفى بعد ذلك حيث يتعامل الباحث مع مفردات العينة بعد اختيارها 
بالأسلرب رالطريقة التى بقبلها ونحقق صدق قثيل العينة لمجتمع البحث ٠‏ 
إطار العينة #دجه:7 #اووجمم5 : 

نظر) لأن مجتمع البحث هر مجرد مفهوم بتطلب تعريفه من خلال إطار مكانى 
أر زمائى أو بشرى . مثل "البرامج التليفزيرنية المستوردة” أو "المرأة المصرية' أو 
"طفل القربة” أر "الصحافة الأمريكية” أر تعريفه من خلال الخصائص رالسمات أر 
دلالات الانعساء مشل "الصحف المسائية” أو "طلاب الجامعات" أر "المراهقون" أو 
"الشباب" .... إلى آغرو . 

ريظل أيض فى إطار المنهوم حتى لو امتد التعريف من خلال محددات متعددة 
مثل "المرأة المصرية / العاملة" أو "المرأة المصرية / العاملة / فى الريف" أو 
“الصحف المسائية فى مصر خلال السبعينيات" أو "البرامج التليفزيرنيية 
المتخصصة".... إلى أخره . 

يظل مجتمع البحث فى إطار المفهرم مالم يتم تحديد إطار وثائقى لهذا المجتمع 
يتعامل معه الباحث ماديا لاختيار مفردات العينة بطريقة أر أخرى .. 

وإطار السينة ُثل المصدر الذى يختار منه الباحث مفردات العيئة اخشيارا 
محددا ويذلك يبثل حدود مجشمع البحث من حيث البدابات والنهايات وبعض 
الخصائص أو السمات : مثل سجلات المواليد أو دفاتر السجل المانى . أو دفاتر 
التراخيص ؛ أر دليل التليفون أو قرائم المشتركين فى القنوات المشفرة ٠‏ أو قرائم 
الشتركين فى الصحف أو سجلات توزيع الصعف ..... أو سجلات القيد بالمدارس 
والجامعات أو النقابات ..... إلى أخره . 

ويشترط أن يتحقق فى إطار العينة المواصفات العالية : 


لت 


-١‏ الشمول : أى يتوفر فى مجمرع المفردات الذى يضمه نفس الخصائص التى يتم 
وصف مجتمع البحث من خلالها (النوع/ العمر / السكن .... وغيرها من 
الخصائص التى يمكن تصنيف المجتمع إلى فئات من خلالها . 

1- الكمال ؛ حتى يعكس العدد الحقيقى لحجم مجتمع البحث . ذلا يكون منقرصً 
بؤئر قى محديد هذا الحجم الحقيقى . ولذلك ينبغى أن يكون الاطار جديذا 
ركاملا غير منقوص فى القيد والتسجيل . فلا يعتمد الباحث على سجلات أر 
دفاتر تقادمت تاريخيًا . أر لم ينتظم العسجيل والقيد فيها خلال الفعرات 
الزمنية المطلوية . 

- الكفاية : وترتبط كفابة الإطار بعلبيته لحاجات رمتطلبات تطبيق نظام العينات 
أو طرق الاختيار . فالإطار الذى يضم المشتركين فى الصحف لدة عام فقط. 
لابعكس كل المشتركين, أو المشتركين من الرجال فقطء أر دقائر النقابات التى, 
الانضم وصنًا للعمر من خلال نسجيل تاربخ الميلاد لاتعتبر كافية ؛ أو سجلات 
الصحف التى لانوضع جنسية المالك مثلا ..... وغيرها من المنطلبات التى قد 
تعتبر ضرورية لبحث ما , فلا يلبى هذه المتطلبات لعدم كفايعه . 
وهذه الشروط يتأكد منها الباحث . لأن غياب أحدها سيؤدى إلى ظهور 

أخطاء تؤثر فى أختيار العيئة ٠‏ وصدق قشيلها بالعالى . 

المينات عملم م3 : 
العينة هى عبارة عن عدد محدرد من المفردات التى سوف بتعامل الباحث 

معها منهجيًا ٠‏ وبسجل من خلال هذا التعامل البيانات الأرلية المطلوبة . وبشترط 

فى هذا العسدد أن يكون مغلا 76072547:161:6 لمجتمع البحث فى الخصائص 

والسمات التى يوصف من خلالها هذا المجتمع . 

ا مفردة اععزناة5/ مال : 
هى الوحدة فى هذه العينة والذى قد يكون العدد من الصحيفة ؛ أو اليرم فى 

الإذاعة أر البث . أو الفرد من جمهور المتلقين . وقد يكون الفرد الواحد فى إحدى 

فئات العينة التى مجتمع لها خاصية معيئة فى هذه الحالة مع 
خاصية الفئة التى تختار منها . مثل العدد الواحد من اسم الصحيفة من صحف 


ضيلة 


المعارضة ٠‏ أر يوم الإذاعة من برامج المرأة , أو الطفل من أطفال الطفولة المبكرة أو 


الطالب من طلاب الجامعات . 
ريختار الباحث الفردة من إطار العينة ٠‏ ويشكل مجموع هذه المفردات حجم 
العينة 5126 6ام:2؟ الذى يتم تحديده عادة بنسبة من مجتمع البحث ركلما زاد 
عدد مفردات العينة وارتفعت نسبة هذا العدد - حجم العينة - كلما كانت أكثر 
قتبلا لمججمع البحث . 
ويترقف تحديد حجم العينة على عدد من الاعتمارات التى تؤثر فى هذا القرار 
من هذه الاعتهارات ماهلى : 


-١‏ قدر التجانس بين مفردات المجتمع فى الخصائص أر السمات , فكلما زادت 
درجة التجانس بين مفردات المجتمع أمكن اختبار عد أقل من المفردات لبناء 
العينة 

1- التوزيع الجغرافى للمفردات وهر مأيعكس تشتتها وانتشارها , ذلك أنه كلما 
زاد انعشار المفردات أو كانت موزعة على مناطق جغرافية متباعدة كلما تطلب. 
الأمر زيادة حجم العينة . 

"- كفاية المعلومات التى بوفرها إطار العيئة لاختبار المفردات؛ فكلما كان اطار 
العينة شاملا كاملا بلبى حاجة البحث يمكن اختبار عينة أقل حجما . بينما 
يجب زيادة الحجم فى حالة غياب بعض المعلومات أر البيانات أو عدم استخدام 
أطر للعيئة تلبى حاجات الاختيار وشروطه .. 

4- عدد الفئات التى سوف يتم دراستها والمدغيرات التى يتم وصف مجتمع البحث 
من خلالها . واختبار العيئة من فئة واحدة هى فئة الطلاب تقل فى حجمها عن 
عيئة أخرى نضم طلبة وطالبات , والأخيرة تقل فى حجمها عن عبنة أخرى يتم 
توزيع الطلبة والطالبات على أساسها مثل التخصصات الأكاديمية ٠‏ أر الفرق 
الدراسية . 

وعلى سميل المعال إذا كان الهدف من الدراسة هو الرصف المقارن لتعرض 
الطلاب لوسائل الاعلام فالحد الأدنى الذى يمثل هؤلاء الطلاب من حيث النوع هو 
مفردة واحدة (ذكور)+مفرده واحدة (إناث) أما إذا كان يتم توزيع الطلاب على 

التخصصات الأكادبمية . فيكون الحد الأدنى كالآتى : 


اك 


دراسا. دراسات عملية نظرية |" عملية 


فيكون الحد الأدنى > ) "١‏ طالب + 7 طالية . 
وإذا ماتم توزيعهم على أساس الفرق الدراسية يكون التوزيع الذى يمثل الحد 
الأدنى كالآتى : 
إناث كير 


فيكون المجمرع - ١7‏ يمثل الحد الأدنى للاختبار الذى يمثل الخصائص التى 
يتم توزيع طلاب الجامعة على أساسها 

"١‏ نوع “1 تخصص * 4 فرق دراسة - 1١‏ مفرده 

وهكذا يمكن تحديد الحد الأدئى الذى تمثل فبه مفردة تجتمع لها الخصائص 
المطلوب دراستها باعتبارها متغيرات فره 
6- ريتأثر أيض حجم العينة با منهج المستخدم فى البحث وما يتطلبه من أدرات 

ممع البيانات: فالمسع «(6االا5 على سبيل المثال يحتاج إلى عيئة حجمها 

أكبر خاصة إذا كانت متعددة الخصائص كما سبق أن أوضحنا ٠‏ بينما يحتاج 

والتجريب :«»«»#دبدت إلى أعداد أقل . 

ويرتيط أيض) حجم العينة بأهداف الدراسة التى تظهر فى تعد ا مدفييرات 
ومنهج البحث.ركذلك فى المعاملات الاحصائية.فالتحليل العاملى»اترلما 106/07 
يحتاج إلى عينات حجمها أكبر يفرضها تعد الاستجابات ؛ وتعدد المتفيرات . 
بيئما يقل حجم السبنة فى دراسات العامل الراحد أو العرامل المحدردة وهناك 
اعتبارات أخرى مثل الوق والإمكانيات المتاحة التى قد محول دون اختبار عيئنات 
كبيرة الحجم . إلا أنه يجب ألا يستسلم الياحث لهذه الصعوبات لأن التعميم بظل 
مرهونًا بكفاية العينة ومدى تمثيلها للمجتمع . 

ريكاد يكون هناك اتفاق بين الخبراء بأنه لايمكن الجزم بنسبة معيئة لبجم العينة. 


لو 


الممثلة إلا أن الأفضل دائمً) هر اختيار الحجم الأكبر بقدر الامكان ذلك أن عينة 
اقرامها /1١‏ من المجتمع الأصلى تكون أفضل من :/٠١‏ التى يمكن قبولها وأفضل 
من 8/ التى يمكن قبولها بتحفظ بينسا لاتقبل عينة أقل من ذلك فى بعض 
الدراسات , ولكنها قد تصل فى دراسات أخرى مشل الدراسات المسحية إلى 
٠ .١‏ / مثلاً وتكون مقبولة متى توفر فيها تمشيل خصائص مجتمع البحث . ريمكن 
الاستعانه بالطرق الإحصائية للعلاقة بين حجم العبنه والمجتمع الأصلى فى إطار 
بعض المعاملات الإحصائية . وكذلك نسبة الخطأ المسموح به ودرجة الثقة المطلربة 
عند تحديد نسبة العينة . 

واستعان ور ودرمينيك (3:68-72ها#ا:07. .+ ل يك «#«”ت””نالاا.8.0) بصيغة 
إحصائية لتقرير نسبة الخطأ المعيارى فى نتائج رصد العكرارات الناتع عن أخطاء 
.٠‏ وهذه النسبة يمكن أن قثل حدرد الخطأ المسموح فى نتائج رصد التكرارات 
أر تقربر النتائج بناء على نتائج الرصدخ الخطأ المعيارى والذى يتم حسابه كالآتى : 
.نسبة الخطأ المعبارى 5.12 -) 

عدد مفردات العيئة (ن) 

فإذا تم رصد تكرار القراءة المنتظمة للسحف فى عينة قوامها ٠٠٠١‏ مفردة 

بنسبة 86 فإن الخطأ المعيارى فى رصد هذه النتيجة يكن حسابه كالآنى : 
21 
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1040 ! 

0 
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1 

000 

وذلك يمكن تقدبر الندائج بأن نسبة القراءة المتنظمة للصحف 

تترايج بين ل ق/ز ب 1/4537 


وتقدم شركات التسويق التى تقوم بإصدار التقارير الخاصة بتقديرات المشاهدة 


هله 


أو الاستماع 80:84 مشثل نيلسون وأربترون أر الانحاد القرمى للإذاعيين فى أمريكا 

بإعداد جداول لحساب مجال اخطأ المذكور الذى بعكس مجال الثقة فى النتائج -7/:© 

17161 ”ع4 بمستوى الثقة ا مطلوب ا»«صا 07/1466 وهرة 4 /: . وتقرم مثل 

فل [لسسات باشلا هارم التتدير ين ا. على هذه الجدارل التى يمكن من خلانها 
6٠ :‏ مفردة ونسب رصد حتى . 8/[ 


وبصفة عامة ليس هناك حجم معيارى للعينات ولكتها مستويات يفضلها الخبراء 
والباحشون: وتتوقف على عدد العرامل والمتغيرات التى يدرسها الباحث . ريرق 
اقراره فى النهابة على الاسترشاد بالدراسات السابقة . مع مراعاة أن المبدأ هر اختيار 
الحجم الأكبر دائما, وتحديد نسبة زائدة لتعويض الفاقد أثناء الدراسة ريصفة خاصة 
فى الاستقصاءات . ومراعاة أيضً) أن تمثيل العينة للمجتمع هر الأساس وليس حجمها 
. ولذلك يجب أن يكون المعيار الأول هر خصائص المينة التى تعكسها مقاييس 
النزعة المركزية والعشتت التى تفيد فى الكشف عن إتفاق خصائص العينة مع 
خصائص المجتمع . 
أنواع العيننات 
وطسرق اختيارها 

يتفق الخبراء على تقسيم العبنات إلى أنواع رئيسية تبه لتدخل الباحث فى 
اختبار الطريقة والمفردات رخضرعها بالتالى لقرانين الاحتمالات,أر عدم خضرعها 
لهذه القوانين.حيث تتأثر فى الحالة الأخيرة بتدخل العامل الشخصى فى الاختيار. 

ولذلك نهد هناك تصنيثًا للعينات على أساس أنها احتمالية والاطدده:7 ١‏ أو 
عشرائية :70:47 حيث لابتدخل الباحث فى اختيارها ولكنها تختار بطريقة 
عشرائية كما سيأتى تفصيله بعد . أ أنها غير احعمالية (اثااضهم0/07570 أو غير 
عشرائيية 077071407// أو عمدية 5(6وج:/ا2 حيث يسمع بتدخل العامل الشخصى 
فى الاختيار . 

إلا أن الواقع التطبيقى لايسمح بهذا التصنيف خارج حدرد قاعات الدرس ٠‏ لأن 
التطبيق يفرض على الياحث فى أحوال عديدة تطبيق النوعين مما فى الاختيار . حيث 
بيدأ بعحديد الشكل الذى يحقق قدر التجاتس المطلوب مع المجتمع ؛ ويعجاوز به 
صعربات الوقت والجهد والإمكانيات ويتفق مع أهداف الدراسة ومتطلباتها . ثم بيدأ 


5-5-7 


بعد ذلك اختيار المفردات من بين هذا الشكل , هذا الاختيار الذى يوقر للباحث كم 
المفردات المطلوبة وهو حجم العينة التى سيتم التعامل معها منهجيًا . 

وبهذا الاختبار يحقق الباحث عنصر الكيف «17لم:0 والكم 017/117 فى 
اختيار العينة ومفرداتها . 

وباستعادة طرق اختيار العينات تطبيقيًا - فى معظم البحوث التى تم إجرازها 
فى الدراسات الإعلامية وغيرها - جد الباحث يقدم وصثًا للعينه المخداره من خلال 
العنصرين مما . فالباحث عادة يختار العينة الطبقية على سبيل المثال ثم يختار 
المفردات بعد ذلك من بين الفئات بالطريقة العشرائية أو المنتظمة . لأن قثيل العينة 
لخصائص الجتمع تفرض عليه اختبار) من بين الأنواع ثم يفرض اختبار الحجم 
اختيار)ً آخر مكملاً للأول . 

ولذلك عرض أنواع السينات التى توفر الشكل المناسب الذى يحقق قشيل 
العيئة لخصائص المجتمع. وبليها الأنواع التى توفر اختيار عدد المفردات لنفس 
العيئة . 


*العينة الطبقية .عام 50 104/ا/ه517 : 

وتعتبر من أكثر الطرق شيوعً) فى الدراسات الإعلامية وبصفة خاصة جمهور 
الإعلام أو الرأى العام . حيث توفر هذه الطريقة التمشيل النسبى لخصائص المجتمع , 
التى تعتبر مطلبً) فى الدراسة . فالباحث قد يستهدف دراسة الاستخدامات فى 
علاقتها ببتغير النرع (ذكور / إناث) أو متغير مسترى التعليم (أمى / يقرأ 
ويكتب / تعليم متوسط / تعليم عالى) . 

وقشيل العينة للمجتمع يفرض على الباحث الوقوف على نسبة قثيل هذه الفئات 
فى مجتمع البحث ,لتحديد عدد المفردات من كل فئة فى العيئة بنفس النسسية . 

فإذا كان نسبة الذكور إلى الاناث فى المجشمع تعادل 90 /:40/ ركانت 
العينة قوامها ٠٠٠١‏ مفردة فإن الباحث يجب أن يحدد عدد الذكور فى العينة 8٠‏ 
مفردة والإناث 49٠‏ مفردة . 

أو كانث نسبة قثيل الفئات لمتغير مستوى التعليم فى المججمع 1/١‏ أمى / 
٠٠‏ يقرأ ويكتب/ /4٠‏ تعليم متوسط/ /٠١‏ تعليم عالى) فيختار الياحث عدد 
المفردات فى العيئة ٠٠١(‏ ١مفردة)‏ بنفس النسبة ٠١‏ أمى/١٠٠‏ يقرأ ريكتب/ 
٠٠‏ تعليم مترسط/ ٠٠١‏ تعليم عالى) . 


له 


و مار ل ب 


رعلى الرغم من الجهرد التى تمحستاجها مثل هذه العينة ؛ وضرورة تواقر 
إحصاءات سليمة فى أطر صادقة لاختيار العينات , لمعرفة قثيل الطبقات 57610 
أر الفئات 081680715 فى المجتمع . على الرغم من ذلك فإنها أكثر الاختيارات 
التى توفر درجة عالية من شيل خصائص المجتمع فى عينة البحث . «بالتالى 
تخفيض أخطاء العينات إلى مستوى كبير . 
*العينة الخصصية عام7م5 عام0 : 

نظر) لأنه فد تكون هناك صعربات فى الحصرل على التمثيل النسبى للطبقات 
أر الذئات فى مججمع البحث ٠‏ لعدم كفابة إطار البيانات أو تقادمها ؛ أر غباب 
المصادر الأصلية لها أساس) . أر زيادة الوقت رالجهد فى الحصرل على البيانات 
الخاصة بالفئات . فى هذه الحالة يلجأ الباحث إلى تحديد عدد المفردات لكل فئة فى 
العيئة بناء على تقديراته وأحكامه الذاتية أو بناء على خبرات سابقة . 

وفى هذه الحالة يحدد الباحث المتغيرات والفئات التى يدرسها ثم يختار عدا 
من المفردات مشل كل فئة فى العيئة دون الحاجة لنسبة مشيلها فى المجتمع . بحيث 
.تكون حصة كل فئة هى الرقم الذى حدده الباحث ٠‏ 

فإذا لم يكن لديه إحصاءات لنسب ثيل الفشات فى المجتمع (فى المثال 
السابق) فإنه ققد يختار أن يوزع العينه بالنسارى بين الذكور رالاناث 9.١‏ 
ذكور/ 9٠٠‏ إناث وقد يرى نسية أخرى( حصة) لفئات مستوى التعليم متسارية 
فيقسم كل فئة من الفئات السابقة بالعساوى أي على ١١8‏ مفردة لكل مسترى 
تعليمى بين الذكور ؛ ومثلها بين الإناث وهكذا . 

وعلى الرغم من وجود الفئات داخل بناء العينة إلا أن غياب مسترى قثيلها ,. 
يجمل العيئة غير مثلة وبالتالى يصعب التعميم من خلال نعائع دراستها . ولذلك 
لابنصع باستخدامها إلا فى حالات صعوبة اختيار بديل آخر مغل العينة الطبقية ٠‏ 
أد مبرر قرى لاخشيارها. ولكن فى جميع الأحوال بظل الحذر من التعميم من أهم 


ةك 


عيوب هذا الترع . 
*عينة التجمعات #ام”:ه5 «#اكسا© + 

يعتبر التمثيل الجغراقى أساسيً) فى كثير من البحوث لأغراض المقارنة ؛ حيث 
يستهدف البحث دراسة أفاط المشاهدة أر الإقبال على القراءة, أر مستويات 
التفضيل والاهتمام للبرامج الاذاعية والتليفزيونية ؛ أو استخدامات وسائل الإعلام 
بين أقاليم مختلفة, أر ثقافات متبابنة. ومن خلال التقسيم الطيقى أيض) داخل هذه 
الاقاليم أو المدن أو المحافظات .... إلى آخره . 

ويشكل اختيار العيئة فى هذه ال حالة صعربة فى محديدها من بين كل المدن أو 
القرى التى تنتمى للإقليم أو المحافظة . على أساس اختيار عدد من المفردات فى 
كل مديئة أو كل قرية فيها . ولذلك يكتفى الباحث باختيار تجمع واحد 6اكما! © 
داخل الإقليم أو المحافظة يمشلها - مدينة أو قرية -. ويختار من هذا التجمع ٠‏ 
مفردات العينة التى سوف يتعامل معها الباحث . ولذلك تسمى أيضًا العينة 
المساحية 54717/6 476 حيث يتم نقسيم المجشمع إلى مساحات أو أقاليم أ 
مناطق أو قطاعات جغرافية ثم يختار من كل منها تجسم) تختار من بينه مفردات 
العيئة . 

ويتم اختيار التجمعات عادة على مراحل : فهتم تقسيم المجتمع أرلاً إلى 
محانظات (على سبيل المشال) ثم يختار منها عد من المحافظات(عشرائى أو 
عمدى) ثم يقسم المحافظات التى اختارها إلى مراكز ويختار من بينها المركز الذي 
سيختار منه بالعالى القرية أو المدينة(التجمع) التى سيختار منها مفردات العيئة 
العى تمثل الإقليم والمحافظة فى النهاية . 

ونظر) لهذا التدرج فى الاختيار محافظة/مركز/قرية/مفردات . فإنه يطلق 
عليها أيض) العينالمتقردية . 

ويتطلب هذا النوع ضرورة شيل التجمعات للإتليم أو المناطق أو القطاعات أو 
المحافظات تمثيلاً صادمًا . لأن هذا المجتمع هر الأساس فى تعميم النعائج . بجانب 
الاختيار الأولى السليم للقطاع أو الإقليم الأكبر . حتى يتم تسلسل الاختيار بعد 
ذلك ا يوفر التمثيل الصادق لكل مستوى أعلى . 


ووه 


*العيئة العمدية 6اتامه؟ *«توو رسام 

يختار الباحث المفردات فى هذه العينة بطريقة عمدية, طبقًا لا يراه من سمات 
9 انص تتوفر فى المفردات با يخدم أهداف البحث . مثل دراسة آراء وأتجاهات 
رأىء أو القائم بالاتصال فى وسائل الإعلام الم أو المرأة الماملة 
ومشاهدتها لبرامج المرأة على سببل امثال . أو كبار السن (فوق الستين) فى دراسة 
احسن عماد9) "التليفزيون فى جياه كبار السن - دراسة مسحية لعينة من سكان 
القاهرة"٠١)‏ ففى هذا البحث تم اختيار فئة عمربة واحدة بشكل عمدى ٠‏ وتم اختيار 
مفرداتها أيضًا من بين سكان القاهرة أيض) بشكل عمدى . ويظهر ذلك فى تحديده 
لهذا الاختيار فى عنوان الدراسة . 

أر دراسة صفحات المرأة أو الطفل أو الصفحات الرياضية من بين صفحات 
الصحف .... وهكذا بما يرتيط بداية بأهداف البحث ومتطلياته المنهجية . 
*العينة العارضة أو العابرة #ا'«:م5 عزءسب© : 


أر كما يسميها آخرون العينة بالمصادفة |ج58 4661467161 (محمد 
الونائى1/45؟١)‏ . وفى هذا النرع من العينات ؛ لايخضع اختبار مفرداتها لأى 
معيار سرى اختبار المكان أو التعرض العابر ؛ أو الأفراد الذين يتصادف وجردهم 
فى شارع أو منطقة ما . فى وقت ما وإجراء القابلات معهم . وعادة يتم القابلة مع 
من يتصادف مرورهم أر عيورهم دون اعتبار لخصائص أخرى مستهدفة تم تصنيف 
هزلاء الأفراد على أساسها مثل السن/ أر التعليم/ أو معدل الانعظام فى قراءة 
الصحف/أر كعافة مشاهدة التليفزيون .... إلى آخره لأن هله الخصائص تكرن 
مستهدفة فى التحليل بعد ذلك وليس فى اختيار المفردات كما سبق أن أوضحنا فى 
العيئات الطبقية أر الحصصية أو العمدية . ذلك أن الاختمار هنا مرهرن با موقع 
والوقت . وحيث أن الباحث يحاول أن يختار بناء على تصنيفات مسيقة فقد تطرل 
الفعرة كشير) وتطلب جهدا كبير) أيضًا للوصول إلى العدد المطلوب بالخصائص 
المحددة للمفردات . وعادة ما تستخدم مثل هذه العينات فى ملاحظة السلوك العابر 
الوسائل الإعلام أو الإعلان . مثل التغيبر فى إخراج الصفحة الأولى لجريدة ما , أو" 


أو 


(1) حسن عاد : التليفزيون فى حياة كيار السن-دراسة مسحية لعينة من سكا القاهرة: مجلة 
يحوث الإتصال. جامعة القاهرة, كلية الإعلام: العدد ١١‏ ,بولير9. ص 48-59 


لاعاك 


التعرض لإعلان من إعلانات الطرة 
على بعض الأحداث الجارية من المارين فى 

وهذه العينة لاتمثل المجتمع الأصلى . لكتها قشل فقط الأفراد العابرين 
بالصدفة فى منطقة معينه أو شارع معين فى وقت ما . ولذلك فإن ن 
التى تكون معتمدة على هذا النرع من العينات لاتصلع للتعميم لعدم قشيلها 
اللمجتمع ٠‏ بالإضافة إلى أنها تعسم بالتحيز لأن اختيار العابرين فى وقت ما فى 
منطقة ما قد يمثلون فئة ما ذات سمات خاصة ترتيط مصالحها بالمرور العابر فى هذه 
المنطقة ٠‏ فقد تكون المنطقة طريق مرور إلى إحدى الجامعات أو المدارس بالمنطقة , 
أ الطريق إلى أحد المصائع , أو هيئات مثل هيئة رعاية المسنين . فسوف نجد فى 
هذه ال حالة أن توزيع الميئة وانعشارها سوف ييل أكشر إلى هذه الفئات طلاب/ 
عاملون/مسنين.... إلى آخره. مما يترتب عليه تزايد أخطاء العينات وانحرافاتها . 

.ولذلك فإن أفضل استخدام لهذا النرع من العبنات ؛ فى الدراسات الأولية أو 
إجرا ٠‏ اختبارات الصدق لأدوات البحث ٠‏ أو إعادة الاختبار على عينات أخرى 
أصغر مع فئات معينه , قد بلتقى بها الباحث فى منطقة ما فى وقث ما . 
*العينة المدكاثرة أر المعضاعفة #ام:”:ه5 للهط»:ه50 : 

وهله العينة تبدأ بمفردة أو مفردات ذات خصائص معيئه ٠‏ تتولى كل منها 
الاتصال بعدد آخر من نفس الفئة أو الخصائص الفثوية, إلى أن ينتهى الباحث من 
الوصول إلى العدد المستهدف للعيئة التى تجتمع لها خصائص معينة . ولذلك فإن 
المفردة الواحدة تتصل بآخرين ٠‏ والآخرون يتصلون بآخرين؛ ولذلك يشبهها الخبراء 
بكرة الشلج التى يزداد حجمها أثناء جريانها على الجليد؛ أو يشبهرنها بالنظام 
العنقردى . 

أو يحدث العكس فتجرى المقابلة مع مفردة من المفردات وتسأل أسئلة معيته ٠‏ 
ثم تقدم إجاباتها إلى مفردات أخرى» والمفردات الأخرى تقود إلى أخرى .... وهكذا 
وقد يتم تنامى العينة بشكل هادف وعمدى من البدابة ٠‏ أو قد تقود إليه الإجرامات 
المنهجية لاستكمال البيانات العلمية المطلوبة . 

وقد تصلع هذه العينة فى الحالات التى تستهدف إجراء البحث مع فئة واحدة ٠‏ 
كالطلاب أو الطالبات فى جامعة واحدة , أو الإناث فى حى واحد على سبيل المثال 


ا 


ولذلك فإنه مالم يكن التحيز مطلوبا من البدابة ٠‏ فإن عدم توفر الاحعمالبة أو 
العشوانية فى هذه ال حالة يزيد من خطأ العينة لأن التركيز سيتم على المفردات التى 
جمعها الشبكات الاتصالية أو السلاسل العنقودية , والتى عادة ماتجشمع لها 
خصائص أو سمات واحدة تتحيز بالعينة فى هذا الاهاه . 

ونحن نميل إلى تصنيف هذا النوع فى إطار أساليب الوصول إلى عينة المفردات 
وليس فى إطار تباين الأنواع أو قدر الاحتمالية والعشرائية التى تتوفر فى الاختيار 
ذلك أن مثل هذه العينة والعينة السابقة عليها - العينة العابرة أو عيئة الصدفة - 
تميل إلى أن تكون أساليب ينتهجها الباحث للوصول إلى مفردات معينة طبقًا 
لأهداف معينة . ولا بل لأن نكون نوع مميزأ من تصنيف العينات . ويذلك فإنه 
مالم يكن الهدف هر الوصول إلى المفردات التى تضمها الشبكة الاتصالية أو 
العنقردية , فإن التعميم من خلالها يكون ضعيثًا ؛ لايتم قبول التفسير أر التعميم 
إلا فى حدود هذا النرع من العينات . 

وقد استخدم هذا الإسلوب فى دراسة (نييل طلب 14) بعنوان "التهاهات | 
السعودية نحر برامج المرأة بالراديو والتليفزيون السعودى؟7١)‏ فالباحث اختار منطقة 
جدة بالمملكة العرببة السعودية كسوقع لهذه الدراسة ٠‏ وتم اختيار قسم الطالبات 
بجامعة ا ملك عبد العزيز بجدة كمنطلق لتوزيع الاستمارات حيث مثلث كل طالبة 
بداية لشبكتها الاجتماعية ؛ للوصول إلى سيدات أخريات من العاملات وربات 
البيوت بالإضافة إلى الطالبات . وذلك لصعرية إجراء ا مقابلاث الشخصية فى مثل 
هذا النرع من البحوث فى ا مملكة العربية السعردية .. 

يمكن تصنيف الأنراع السابقة فى إطار الكيف «/0::1) كما سيق أن أرضحنا 
لأنها تبحث فى أفضل السبل للرصول إلى عينة يتوفر فيها نفس الخصائص التى 
تمبزالمجتمع الأصلى , أو على الأقل توفر الإجابة على النساؤلات ا خاصة متغيرات 
الصفات أر الخصائص التى يتم توزيع عد مفردات العيئة على أساسها , حتى يتم 
التقليل من خطأ التحيز فى اختهار العينة والارتفاع بدرجة تمشيلها لمجتمع البحث. 

ثم يبدأ الباحث بعد ذلك باختهار العده من المفردات أو الكم :0:0 وهو 
ماهثل حجم العينة والذى يتم اخدياره من إطارالميئة بشكل مشوائى ؛ أوشكل 


1) نبيل طلب : نفس المرجع السايق .. 


ل 


منتظم أ بالشكلين مها . وهرما يعكس أنوامًا أخرى منالعينات ترتبط بطريقة 

اختمار الكم من وحدات المفردا تكالعالى : 

*العينة العشرائية البسيطة #اد”:ه5 :67140 !1 عام:”51 : 
يتم اختيار المفردات عشوائيًا من بين قوائم إطار أو أطر العينة . ويذلك تعطى 

مجسيع المفردات فرصة متساوية ره فى الاختيار . وهذا يعنى أن إحتمال 

اختيار المفردات متساو لكل منها لأن الاختيار عشوائى . وكذلك لاتوجد علاتة بين 
المفردة التى يتم اختيارها وغيرها من المفردات ٠‏ فكل المفردات بالنسبة للباحث 
الايعير عنها سوى رقم فى الجداول العشوانية , أ الاختيار بالقرعة ٠‏ أر بطريقة 

الروليث ..... وغيرها من الطرق . 
ويعتبر ذلك من خصائص الاختيار العشوائى النى تتمثل فى : 

-١‏ أن يكون لجسيع المفردات فرصة متساوية فى الاختيار . حيث توضع جميع 
المفردات فى إطار العينة أو مايعبر عنها بالارقام فى وضع الاختيار . 

1- أن يكون اخعيار كل مفردة مستقلاً عن الأخرى . وعلى سبيل المثال يتم اختيار 
المفردات من داخل الفصول الدراسية فى المدرسة مستقلة عن باقى زملاتها فى 
الفصل الواحد . 
إلا أن هذا الاختيار قد يميل إلى التحيز نحو فثة أر سمة معيئة من 

تسقط فئة أو سمة قام) أو بقل قثيلها نتيجة الاختيار المشوائى . فقد تختار 

العدد الأكبر من فصل راحد من فصول المدرسة أو الفرقة الدراسية ٠‏ أو يشغلب 
أختبار الاناث على الذكرر نتيجة الاختيار العشوائى ما يترتب عليه ارتفاع نسبة 
الخطأ المعيارى للمتوسط الحسابى للمتغير أو المتغفيرات 5 عدم نجائس 

المجتمع رقلة حجم العينة . 

فإن الخطأ المعيارى للمتوسط الحسابى للمتغير يقل كلما زاد تجانس 
را الميعارى للعينة) وزاه حجم العيثة ٠‏ وبالتالى بمكن 
التقليل من خطأ الصدنة أو خطأ العشوائية . كن الرجوع إلى مراجع الإحصاء 
لمعرفة العلانات الإحصائية الثى. .عن الأخطاء الناتجة عن انحراف العيناث 
عن متوسطات الجتمع التى تعكس الخصائص الإحصائية فى حساب مقايس 

التشتث والنزعة المركزية .. 


5 
ات أو 


1 - 


* العينة ا منتظمة عاتز::7ه5 ع17ه:”6اكنر5 : 

يحاول هذا التوع تجنب خطأ الصدنة أر خطأ العشوائية الذى يترنب عليه زيادة. 
احتمالات التحيز أو المبل نحو اختبار كم أكبر من خصانص أو سمات معيئة . نقد 
يبل الاختيار فى معظمه إلى ربع القائمة الأول أو الأخير وهو مايعكس سمات أو 
خصائص معينة للمجتمع على سبيل المثال . 

ولذلك يتم استخدام العيئة المنتظمة لضمان ثبات توزيع الاختيار على إطار 
العينة كله من البداية إلى النهاية . حيث يقل مجال اختيار كل مفردة ٠‏ وبتساوي 
لكل المفردات ٠‏ ويوزع أيض على كل مواقع الاختمار . ولذلك تعسم هذه العينة 
بالانتظام فى اختيار مفرداتها من خلال إتياع هذا الأسلرب ٠‏ 
- تحديد مجال العينة (مجال اختهار كل مفردة) . 
بالتالى المحافظة على مسافة الاختيار بين كل مفردة والمفردة التى تليها . 
ن بذلك شمرل الاختيار من بين كل ا مواقع فى القائمة بنفس النسبة نظ 

العبات مجال الاختيار ٠‏ ومسافة الاختيار بين كل مفرده والأخرى ٠‏ 

فإذا كان مجمرع مفردات مجتمع البحث ٠٠١٠٠٠١‏ مفردة ومجموع مفردات 
عينة البحث 6٠١‏ مفردة . 

فيحسب مجال العينة بقسمة مجموع مفردات المجتمع على مجمرع مفردات 
العيئة . 


ع 


مجال العيئة - 00 


وهنا يعنى اخشيار مغردة من بين كل ٠٠١‏ مفردة على العوالى المفردة الأولى. 
يتم اختيارها من ال١ ٠٠‏ الأولى والثانية من ال١‏ ١؟‏ الشانية وهكذا حتى ال١٠٠؟‏ 


ار الياحث المفردة رقم ١‏ من المجال الأول فا مفرد: 
والثالغة 4١1‏ والرابعة 817 . ..والأخيرة 407.ذئ . 

ومع تقليل درجة التحيز فى هذا الاختيار , إلا أن الاختيار العمدى للمفردة 
الأولى ومسار الاخشيار بشكل منتظم يشير إلى أن أى محيز أو خطأ فى اختبار 
المفردة الأولى سيؤدئ إلى انتقال هذا الخطأ أو التحيز إلى المفردات العالية . رلك 


ائية ستكون رقم 


دعاك 


كان تعديل اختيار المفرده الأولى ليكون عشوائيًا . كما فى النوع التالى : 
* العينة العشوانية المنتظمة #ابرهنه5 :167:47 #لهه«علكار3 : 

يتجنب الباحث فى هذا النرع التحبز الناتج عن الاختيار العمدى للمفردة 
الأرلى , ولذلك يختار المفردة بشكل عشوائى من بين مجال الاختيار الأول ٠‏ ثم 
تترك مسافة الاختيار بما يعادل المجال بين كل مفردة والتى بليها . 

فإذا كان مجال الاختيار فى المثال السابق هو ٠٠١‏ مفردة فتختار مفردة من 
بين ال٠ ٠٠‏ مفردة الأولى بشكل عشرائى ٠‏ ويختار الرقم العالى با يعادل رقم 
المفردة الأولى مضاثًا إليه مسافة الاختيار التى تعادل مجال اختيار || 

فإذا اختيرت المفردة الأولى بشكل عشرائى وكانت رقم ١١0‏ فالمفردة الثانية 
ستكون رقم 1١6‏ والشالشة 018 ........ وهكذا وتكون المفردة الأخيسرة رقم 
اند 

وفى أختيار العينات من الصحف بهذ الطريقة ؛ يوْخْد عليها صعرية تجنب 
التحبز الناتج عن تكرار الاختيار مع وحدة المجال خصرص) إذا كان الاختيار مفرده 
كل أسبوع (يرم كل اسبوع) فهذا يعنى تكرار نفس سمات الصحيفة التى تصدر 
فى مثل هذا اليوم أسبوعيًا , مثل الأعداد الأسبوعية أو الخاصة من الصحف 
أوأعداد المناسبات أر الملاحق . وهذا يعنى تكرار رصد نفس السمات فى كل عدد 
من أعداد العيئة . 

ولذلك يلجأ البساحث إلى أسلوب الدررة :70/00 فى اختيار العيئة 
العشوائية المنتظمة عند اختيار الأعداد اسبوعيًا . ذلك بإعطاء الباحث المرونة فى, 
محربك الاختبار يوم واحدا فى كل اختيار بعد الذى اختاره فى ا مرة السابقة 

فإذا كان اختيار المفرده الأولى عشرائيً) يوم الأحد من الأسبوع الأول ٠‏ فلا يتم 
اختيار الاعداد التالية كل يوم أحد خشية أن يناسب هذا الاختيار تحيزً فى الشكل 
أر انجاه اللحتوى فى هذا اليوم من كل أسبوع فيؤثر فى صدق النقائج . 

ولذلك يختار الباحث المفردة الثانية يوم الاثنين من الأسببوع الثانى ٠‏ والثالثه 
بوم الشلاثاء من الأسبوع الشالث ..... وهكذا . فيتكون بذلك اسبوع صناعى من 
اختيار الباحث . 
ديطبق نفس الاختيار فى حالة اختيار الأسابيع خلال الشهور ‏ أو الشهور 


لكك 


ويحقق أسلرب الدورة - بهذه الطريقة - فى دراسة الصحف ٠‏ ويصفة خاصة 
فى تحليل محتوى الصحف . يحقق العديد من امزايا متها 
- إعطاء قرصة متسارية جميع أيام الصدور فى ثيل العينة , وهذا يحقق القارنة 
المنهجية السليمة بين الفترات وبعضها . 
- يشمكن الباحث باستخدام هذا الاسلوب من بناء الفعرات الصناعية امنتظمة 
لأغراض التحليل (أسبوع/ أسبوعين ...شهر مثلاً) مع ضمان نفس البعد الزمنى 
بين كل الأبام وبعضها بدلا من اقترابها أو تباعدها فى الاختيار العشوائى لبناء 
هذه الفترات . وضمان قثيل أيام القترات الصناعية فى العينة بنفس المسترى . 
- استبعاد الأعداد الاسبوعية أو الخاصة من البداية يحقق عدم التحيز النائج عن 
تيز مثل هذه الأعداد فى الشكل والمحتوى عن باقى أيام الأسبوع . 
تعد اختيار 
العينبات 
باستشناء بحوث محليل محتوى الصحف , ادر مانجد بحثا لم يستخدم أكثر 
من نوع من أنواع السينات التى تم عرضها . وبصفة عامة سنجد الاخشيار 
العشوائى؛ أو الاختيار المشرائى المنتظم للمفردات يقترن دائمًا بنوع آخر يحدد 
كيفية تثيل العيئة لخصائص المجتمع , وهر ما قدمتاه فى إطار مفهوم الكيف 
والكم فى اختيار العينات . 
فالعينة الطبقية تحدد أولاً التمشيل النسبى لفئات المجتمع فى العينات ٠‏ ثم 
يتم اختيار المفردات بعد ذلك من بين هذه الفنات فى حدود الرقم المعير:عن التناسب 
بشكل عشرائى أو عشوائى منتظم ٠‏ 
وكذلك فى العيئة الحصصية ٠‏ وإن كان قثيل الفئات يتحقن من خلال الرصف 
؛ دون التمثيل النسبى للأعداد ؛ فإن اختيار الأعداد بعم أيضً من خلال 
بينة العشوائية أو العشرائية المنتظمة بعد ذلك . 


ار أن ار الغسباك اياحض فد جر يعمدو 
مت ف كل مرملة ‏ حتى بصل لباهث إلى اختجار ارات من با مجمرة 
مفردات التجمع بشكل عشوائى أو منتظم أيضً) 


ما 


بل إننا جد بحرثا تفرض على الباحث بتاء أشكال أخرى لاختيار العيئات ٠‏ 
تفرضها أهداف البحث ربناءالعلاناتالفرضية من جانب ؛ وحرص الباحث على 
ثيل العينة خصائص المجتمع من جانب آخر . ومن هذه الأشكال ماهلى : 
*العينة متعددة الأبعاد #اد:7ه5 0«:61ث67:8 :2 : 

ويتم اختيار هذه العينات من خلال متغيرين أو أكثر ذى علاقة ببعضهما ٠‏ أر 
أن تصنيف الفئات يتم من خلال اشتراك أكثر من صفة أو سمة من سمات المجتمع 
5 بعضهما (78:82 «!زه8.2.8) فإذا كانت أهداف الدراسة تسعى إلى الكشف 
عن انتظام المشاهدة التليفزيونية من بين مشاهدى قنوات التليفزيون الرئيسية 
(الأولى والثانية) من الرجال والنساء . فإن العيئة يتم اخعيارها بحيث يجشمع لها 
وصف المشاهدة للقناتين والتوع مما . 

ويمكن التمشيل فى بناء هذه العينة بالطريقة الطبقبة متى توافرت البيانات 
الخاصة بالتمثيل الطبقى أو بالطريقة الحصصية معى توفر للباحث ذلك . 

فإذا كانت العينة قوامها 6٠١‏ مفردة يتم توزيعها طبقيًا "١‏ ذكور 7.١‏ 
إناث رإذا كانت نسبة مشاهدة الرجال إلى النساء فى القناه الأرلى 1/١ ١ /4٠‏ 
.والقناه الثانية العكس . 


فإن توزيع العينة يكون كالآتى : التوزيع بالعناسب 


فى الرحلة إلنا! 


لمعا 


العشوائية أو الطريقة العشوائية المنعظمة . 

ويحقق هذا الاختيار توافر الخصائص فى ال مفردات التى يسعى إلى دراستها , 
وتحقن قثيلاً صادئًا فى اختيار هذه المفردات . 
* العبنة متعددة ال مراحل #ام:7ه5 #وماعضلا 111 : 

قدمت طريقة اختيار عينة التجمعات 1:51675/© غوذجًا لطريقة اختيار العينة 
على مراحل . حيث يتم فى كل مرحلة إجراءات اختيار العيئات ؛ فالياحث قد 
يختار عينة من بين المحافظات التى قشل مصر , ثم عينة من امراكز التى تندمى. 
إلى المحافظات المختارة . ثم عمنة من القرى التى تنتمى إلى امراكز المختارة ٠‏ وبعد 
ذلك قد يتم اختبار المفردات بطريقة طيقية أو حصصية ثم يختار عدد المفردات من 
بين الفئات بطريقة عشرائية أو منتظمة أو عشوائية منتظمة . 

ربذلك يكون قد مر بعدة مراحل فى اختيار عينة الاسماء التى سبقوم بجمع 
البيانات منها بالأسلرب والأدوات المناسبة . 

وإذا كان أسلوب اختيار التجمعات يفرض على الباحث هذا الاختيار المرحلى ٠‏ 
حتى يتحقق صدق قشيل العينات فى المستويات المختلفة ٠‏ فإنه أصبح شائما 
استخدام هذه الطريقة فى اختيار العينات فى يحوث الجمهور . وبحرث تحليل 
المحتوى . وتعرف باسم العيئة متعددة المراحل . 

وفى اخجتيار العينة من الصحف فى هذه الحالة لأغراض التحليل أو دراسة 
الشكل ٠‏ فإنها قر بالمراحل العالية : 
- عينة من المصدر أو الأسماء(صحيفة من مجموعة صحف تصدرها المؤسسة) . 
ب من فترات الإصدار . 
- عيئة من وحدات المحتوى ٠‏ أر الصفحات تحفق أهداف الدراسة . 

ويمكن اختيار عينة المصدر عشرائيً أو عمديً) , طبقًا للهدف من الدراسة ٠‏ 
وتعدد المصادر ودرجة تجانسها , واختيار العينة الزمنية بأسلوب الدررة التى يحقق, 
شيل كل الأيام فى الإطار الزمنى ٠‏ وبعد ذلك يمكن اختيار أشكال عرض المحتوى 
(مقالات/أحاديث/تحقيقات/....) فى الصفحات . أو الصفحة الأولى رحدها أو 
الأخيرة وحدها؛ أو الاثنين ممًا ؛ تبعًا لأهداف البحث ومتطلياته . 


لوك 


رهذا يعكس شكل الاختيار على مراحل والذى يطلق على هذا النرع من 
العينات . وكما سبق أن قدمنا يعتبر الاختيار المتعدد فى شكل من الأشكال التى, 
توقر هذا التعدد هر الأسلرب المناسب الذى يحقق دقة التمثيل وعشوائية الاختيار 
شب الباحث التحيز النانج عن الاكتفا ٠‏ بطريقة واحدة أو أسلوب واحد 
لاخميار العينة . لأن كل أسلوب له مزايا وعيوب ٠‏ واستخدام أكثر من أسلوب فى 
الاختيار المتعدد يتجارز العيوب الخاصة بكل نوع من خلال مزايا اسعخدام 
الأساليب الأخرى مما . 

وبصفة عامة نهد أن كل هذه الأنواع تصلع لكل البحوث فئ حدرد أمدات 
البحث وخصائص مفرداته وحجم العيثة المستهدف . وليس هناك نوها منها برتبط 
احث فى السيطرة على نظام اختهار 
لإمكان من أخطاء نظام العينات ؛ التى لامكن تجنيها 
كاملا إلا بالدراسة الشاملة لكل مفردات مجتمع اليحث ؛ وهر ما يصعب تحقيقه . 

ولذلك يجب أن بحاول الباحث بقدر الإمكان تخفيف خطأ المشوائية أ 
الصدنة , واحتمالات تزايد الانحراف المعياري عن متوسط خصائص الصفات من 
خلال زيادة حجم العينة بقدر الإمكان . ذلك أن خطأ العشرائية أو الصدفة بقل 
بزيادة حجم العينة . رأن يحاول أيضً) تمثيل خصائص اللمجتمع فى اختيار العينة 
قفيلا صحيعً ؛ للتقليل من خطأ التحيز الذى ينتج من عدم قثيل العيئة للمجتمع 
مشيلا صحيمًا ؛ بتأثير الاختيار العمدى ٠‏ أو تأثير الرقت رالإمكانيات المحدردة . 
رعدم كفاية إطار المبنة القرئم امتقرصة . رإذا كان خطأ الصدفة النائج عن 
العشوائية يمكن تقديره بالطرق الإحصائية ٠‏ ومراعاته فى النعائج , فإن الأخطاء 
النائحجة عن محيز الاختبار لانمكن تجنبها دون تجنب أسبابه . 

جب أن يبذل الباحث جهدا مضاعثًا فى تجنب أخطاء العينات حتى يمكن 

أن يطمئن إلى صدق النتائج وثباتها . رصدق التفسيرات والتعميمات العلمية . 

ويجب أن براعى الباحث أن الأساس فى التعميم هو دراسة كل مجتمع البحثه 
أما نظام العينات فهر نظام يتجاوز به الباحث صعوبات الوقت والإمكانيات والجهد 
المبذول فى دراسة المجتمع الكل . ولذلك يرتبط تجاح تطبيق نظام العينات بتججاوز 
العرامل التى تؤدى إلى عدم كفايته فى التفسير والتعميم . 


عقت 


يمكن بداية أن نقسرر أن الدراسات الإعلامية قد تجاوزت حدود الدراسات 
الإستطلاعية أو الكشفية أو الصياغة, بعد أن أصبحت السمة المسيزة للعالم 
المعاصر هو وفرة المعلومات والبيانات فى المصادر المتعددة التى أصبح من السهل 
الوصول إليها بفضل التطور التكنولوجى النعاظم أيضًا فى مصادر الاتصال 
والمعلومات . بل إن التطرر الهائل فى تكنرلرجيا الاتصال انمكس بالدرجة الأكبر 
على تطور وسائل الإعلام وانتشارها؛ وزيادة ارتباط جمهرر المتلقين بهاء وتطور 
مارسة المهنة والقائم بالإعلام . حتى يمكن أن نقرر أيضًا أن مفهرم البدايات الأولى. 
أد المبكرة فى دراسة الظاهرة الإعلامية أصيع غائب) تَامًا فى ظل مظاهر التطرر 
المتعددة فى العملية الإعلامية وعناصرها . 

.ولذلك فإن الدراسات تنتمى فى معظمها إلى الدراسات الرصفية التى تهتم 
بدراسة الظاهرة الإعلامسية فى وضعها الراهن ولاتقف عند حدرد الرصف 
والتشخيص؛ بل تتجارز ذلك إلى وصف العلاقات السببية لأغراض اكدشاف 
الحقائق المرتيطة بها وتعميمها . 

وقليل من الدراسات الإعلامية أيضً التى تنتمى إلى الدراسات المعملية. 
حيث تغيب عرامل الضبط المحكم؛ ويصعب السيطرة الكلية على حركة ا مدغيرات 
والمشيرات؛ إلا فى حالات محدردة ترتيط بدراسات الطفولة فى علاقتها بوسائل 
الإعلام أر تنظيم نرادى المشاهدة أو الاستماع لأغراض التجريب . 

ومع سيادة الدراسات الرصفية فإن هناك عدة مستريات لهذه الدراسات 
تعكس الأهداف العامة لتطبيقها؛ وتعكس أيضا المتطلبات المنهجية لتحقين هذه 
الأهداف التى تتمثل فى الآثى : 

الهدف الأول : وهر الرصف المجرد للظاهرة الإعلامية وحركتها؛ وعلاتاتها . 
بالإضافة إلى رصف عناصرها والعلاقنات بين هذه العناصر ربعضها؛ سواء 
للمساهمة فى وصف الظاهرة الكلية أر الاكتفاء بوصف هذه المناصر منفردة مثل 
رسم خريطة الخصائص السكانية لقراء الصحفء أو الاكتفاء بالتعرف على مشاهدة 
أو عدم مشاهدة التليفزيون . أو وصف خصائص القائم بالاتصال فى وسائل الإعلام. 
أو وصف محتوى الإعلام.... وغيرها مما يعبر عن الوصف المجرد لعتاصر العملية 
المختلفة. ركذلك الوصف المجرد للعلاقآت بينها مثل العلاقة بين خصائص القراء 
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راهاهات الاهتمام والتفضيل. أو خصائص الشاهدين واستخدامهم للتليفزيون 
رتفضيلهم للبرامج.... وهكذا . وهذا مايكن تلخيصه فى الاكتفاء بدراسة 
من....؟ وماقا....؟ 

الهدذالثائى: وهو وصف العلاتات السببية لحركة الظاهرة وعلاقاتها ركذلك 
وصف العلاقات السببية لحركة عناصر الظاهرة الإعلامية أيضًا وعلاقاتها . وذلك 
فى الأسئلة كيف....؟ وماذا التى تعكس البحث فى 
العلاقة بين الأسباب والندائج أو العلاقة بين المقندمات 
والنمائج فى دراسة الظاهرة الإعلامية فى إطارها الحركى وتأثيرها أر تأثرها 
بالظاهرات الإجصماعية الأخرى أو السياق الإجتماعى العام . مثل الإجابة على 
الأسئلة الخاصة بعزوف المشاهدين عن مشاهدة القنوات المحلية؛ أو أسباب تباين 
الاهتمام والتفضيل لوسائل الإعلام ومحتواها؛ أر العلاقة بين تغير سلوك الطفل 
ومسترى تعرضه للبرامج التليفزيونية.... وفيرها . 

رمثل هذه الدراسات لاتكتفى بالرصف المجرد لحركة الظاهرة الإعلامية أو 
حركة عناصرها ولكنها تههتم بوصف العلاقات السببية بداية من وجوه الظاهرة 
أصلاء حتى تقرير العلاقة بين الأسباب والنتائج . 

الهدف العالث : ديرتبط بإتجاهات البحث فى وصف الوقائع الإعلامية كما 
فى الماضى, أو تجارز الماضى والواقع الراهن إلى بناء الشوقعات الخاصة 
بحركة الظاهرة أو تجاهات حركة عناصرها فى المستقبل . ويرتبط الهدف الغالث 
بالدراسات التاريخية والمستقبلية التى يتم تصنيفها على أساس الزمن كما أوضحنا 
فى الفصل الأرل من هذا الكتاب . 

ومع تعديل المستويات الخاصة بالدراسات الوصفية؛ وتعدد الأهداف التى يمكن 
تحقبقها من خلال الرصف والتشخيص: تتمده أيضًا طرق البحث والمناهج العلمية, 
وكذلك التصميمات المنهجية التى يمكن تصميمها بذاتها أر بارتياطها بطرق البحث 

ناهجه.بالإضافة إلى المنهج التجريبى أو التجريب المعملى الذى يستقل بأدواته 

الضيط المحكم لحركة الظاهرة ومتغيراتها. والمساهمة فى بناء 
التوقعات رالتنبئوات من خلال الضبط المحكم لحركة الظاهرة الإعلامية وعناصرها 
فى إطار التجريب المعملى . 


حعقك 


وحيث أن الظاهرة الإعلامية - كما سيق أن أوضحنا - هى ظاهرة معقدة 
ومتشابكة العلاقات رلاتعمل بمعزل عن الظاهرات الإجتماعية الأخرى. بل تنبادل 
التأثير مع هذه الظاهرات فى إطار السياق الإجتماعى العام . لهذا لاتكفى المناهج 
الوصفية وحدها للإجابة على كل التتساؤلات المنهجية الخاصة بدراسة الظاهرة 
الإعلاسية فى إطارها الزمنى. ولاتكفى أيضًا دراسة الظاهرة فى إطارها الجزئى 
ورسم النتائج الكمية التي تعير عن حركة العناصر وارتباطها ببعضها من خلال 
أساليب المعا: 3 أكثر من ذلك إلى البحث فى البعد الكيفى 
لحركة الظاهرة رعناصرها وصياغة التفسيرات النقدية للعلانات التعددة التشابكة 
اللإجابة على الأسئلة : كيف ...؛ ولماذا...؟ من خلال الرصد النقدى والملاحظة 
الميدائية التى تتجاوز إطار النتائج الكسية المرتيطة بحدود الأهداف الجزئية ودراسة 
المجتمعات رالعينات المحدردة للوصول إلى النتائج التفسيرية والكيفية والنقدية 
اللاطار الكلى رالعلاقات المتبادلة لحركة الظاهرة الإعلامية فى السياق الإجتماعى 
العام . 

وبناء على هذا العرض ثم تقسيم هذا الباب إلى خمسة فصول تيع لمستوباث 
الأهداف فى علاتتها بالوصف الكمى رالكيفى وكذلك صياغة الملاقات السببية 
وتفسيرها , بالإضافة إلى البعد الزمنى, يضم كل فصل منها عدا من المناهع وطرق 
البحث والتصميمات المنهجية التى يمكن ترظيفها فى البحث والتقصى لوصول 
إلى النتائج المستهدقة موزعة كالآتى : 

الفصلالسابع: رصف الظاهرة الإعلامية وعناصرها؛ ويعرض هذا النصل 
للمناهج والتصميمات التى يمكن أن تفيد فى تحقيق هدف الوصف المجرد مشل اسع 
الوصفى ودراسة الحالة ومنهج النظم وا منهج المقارن والتحليل البعدى . 

الفصل الثامن : وصف العلاقات السببيه واختيارها «ويضم هذا الوصف المناهع 
التى تسهم فى الإجابة على الأسئلة كيف.....؟ وماذا.....؟ وتقدم تفسيرا 
امبريقيا لبناء العلانات وانتجاهات العأثير بينها وهى مناهج السببية المقارنة 
والمسع الاستدلالى «والدراسات الارتباطية وكذلك التصميمات المنهجية الخاصة" 
بالدراسات شبه التجريبية ودون التجريبية, ثم المنهج التجريبى أر النجريب 
المعملى . 


لققك 


الفصل التاسع : تحليل محترى الإعلام . 
الوصفى والاستدلالى . ويقرد الباب فصلا خاصً) لتحليل المحتوى لماله من أهمية 
خاصة فى الدراسات الإعلامية منذ النشأة وحتى الآن . 

الفصلالعاشر: الدراسات التاء والمستقبلية؛ ويعرض هذا النصل 
المنهج التاريخى رالأساليب المنهجية للتنبز وبناء الترقعات فى الدراسات 
المستقبلية ٠.‏ 

الفصل الحادى عشر : الدراسات الكيفية والبحث النقدى: ويهتم هذا الفصل 
بالتحليل الكيفى ربناء الندائج من خلال الرئية النقدية للعلاقات الخاصة برجره 
الظاهرة رحركتها فى إطار النظريات النقدية ومدارس التحليل الكيفى والنقد 
الفاحص للعلاقات والنتائج . 


حكقك 


و سند الفامسرة 
الإعلامية وعناصرها 


هناك العديد من البحوث والدراسات العلمية التى تقف بأهدافها عند حدوه 
الرصف المجرد للظاهرة فى إطارها المستقل؛ للإجابة على عدد من اتسسازلات 
ماذا...؟ وكيف...؟ أى التعريف بالظاهرة والتغير فيها؛ أو كيف تتحرك هذه 
الظاهرة؟ أو كيف يتم التغير فيها ؟ 

ربالإضافة إلى ذلك؛ هناك بحوث أخرى تنتجه إلى رصف عناصر هذه الظاهرة, 
فى إطار نفس التساؤلات السابقة ماذا ...؟ ركيف...؟ بالإضافة إلى من ...؟ 
اللإشارة إلى عناصر أخرى للظاهرة . 

وعلى سبيل المثال فقد يستهدف البحث دراسة تطور قراءة الصحف فى 
المجتمع المصرى خلال فترة معينة . أو كيف يساهم التليفزيون فى محر الأمية...؟ 
أد وصف دور وسائل الإعلام خلال فترة معيئة. أو كيف يساهم الثليفزيون فى مخو 
الأمية..؛ أو وصف دور وسائل الإعلام فى تنمية الوعى البيئى عند الأطفال . فهذه 
كلها بحوث أو دراسات تستهدف الرصف المجرد للظاهرة الإعلامية دون أن تتجاوز 
ذلك إلى البحث فى العلاقات الخاصة للظاهرة بالظاهرات الإجتماعية الأخرى مثل 
ارتفاع مستوى التعليم أو التغبر فى العادات الاجتماعية على سبيل الثال . 

ومن جانب آخر فقد تستهدف بحوث أخرى وصف خصائص القائم بالإنصال 
فى المؤسسات الإعلامية: أو وصف قراء أو غير قراء الصحف . أو الإجابة على 
السؤال الخاص ماذ! قيل أو يقال فى وسائل الإعلام فى إطار تحليل محتراها . 
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وغيرها من البحوث التى تستهدف الإجابة على الأسئلة التقليدية من ...؟ يقرل 
ماذا...؟ لمن... ؛ وفى إطار جزئى لايصل إلى مستوى الإجابة على التسازلات 
الخاصة بالعلاقات السببية بين هذه العناصر وبعضها . 

ومثل هذه التسالات التى تستهدف الوصف المجرد للظاهرة الإعلامية؛ أو 
عناصرها محدد مبدثيًا لمناهج والأدوات التى يمكن من خلال توظيفها الإجابة على 
هذه التساؤلات التى بطرحها الباحث لأغراض الوصف المجرد للظاهرة وحركتهاء 
ووصف عناصرها وحركتها أي فى الواقع الراهن . 

ويتتصدر المسح بتصميماته المنهجية المختلفة المناهج التى تعفق رأهدان 
الرصف المجرد . يجاب دراسة ا حالة وتحليل النظم بما يتفق مع دراسة كل عنصر من 
عناصر الظاهرة حسب خصائصه وسماته . 


الوصقفى 

ودراسة خصائص المتلقين 
يعتبر منهج المسع 5167 نمرذجا معياريا لخطوات جمع البيانات من المفردات 
البشرية. وهر ما استقر فى الجالات العلسية والمعرفية منذ القرن الشامن عشر 
والبدايات الأولى لاستخدامه فى جمع المعلومات عن السكان ووصف الخصائص 
السكانية؛ بل إن له أصولا تاريخية راسخة منذ القدم لأغراض إحصاء الناس 
رتوزيع الأقوات وتحصيل الضرائب ٠‏ 

ولذلك فإننا لاتبالغ إذا حددنا المفهوم باستخدامه مع المفردات البشرية 
بالتحديد دون سراها, لأغراض ترتبط ببجموع هذه المفردات أو بعض هذا المجموع, 
من خلال التعامل مع المجتمع الكل أو عينات مختارة منه . 

وإذا كان تعريف منهج المسع بأنه أحد الأشكال الخاصة بجمع المعلومات عن 
حالة الأفراد وسلركهم وإدراكهم ومشاعرهم واتجاهاتهم (نك 86157007 .1.:(© 
5.6 (8 جموه© .0) . فإنه يعتبر أيعن) الشكل الرئيسى والمعيارى ممع المعلومات 
عندما تشمل الدر راسة المجدمع الكلى أو تكون العينة كبيرة و 
يصعب الاتصال بمفرداتها . مما يوفر جائبًا كبيراً من 5 

من خلال خطوات منهجية وموضوعية ٠‏ 
وهو بهذا المفهوم يعتبر المنهج الرئيسى لدراسة جمهور وسائل الإعلام فى 
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إطارها الرصفى أر التحليلى . حيث يسمع للباحث - بالإضافة إلى ماسيق - 
بدراسة عدد كبير من المتغيرات فى وقت واحد مثل السمات العامة والاجتما: 
رالنفسية وكذلك أقاط السلوك الإتصالى. وتقديم قاعدة معرقية واحدة للببانات 
الخاصة بهذا الجمهور يمكن استخدامها فى وصف تركيبه وبنائه؛ واختهار العديد من 
الفروض العلمية الخاصة بالعلاقة بين هذه المتغيرات . 
يستهدف ا مس الوصفى «6:جلا5 :656717 0/تصرير وتوثيق الوفائع. 
والخقائق الجارية(2.110 :83 :”11/1 ..8): ويهتم فى مجال دراسة جمهور 
التلقين بوصف حجم وتركيب هذا الجسهور, وتصنيف الدوافع والحاجات, والمعايير 
الثقافبة والإجتماعية؛ وكذلك الأماط السلركية ودرجاتها أر شدتهاء ومستريات 
الاهتمام والتفضيل. ويثل الوصف فى هذا الإطار إجابة على السؤال لمن...! أى 
وصف جمهرر المتلقين * . 
ولا تقف حدود الوصف عند الإجابة على السؤال لمن... ؟ والتساؤلات المطروحة 
من خلاله, لأهداف متعددة يتصدرها وصف التركيب السكانى أو خصائص جمهور 
المتلقين لأغراض تخطبط السياسات أر الأهداف الترويجية والتسويقية . بل إن هذا 
الرصف المجرد يمكن أن يكون هدذا جزئيًا فى دراسات منهجية علمية؛ رتطيبقية 
للعديد من النظريات الاجماعية والنفسية ذات العلاقة بالدراسات الإعلامبة مثل : 
- وصف إتباهات الفئات المختلفة من جمهرر المتلقين نحر المحتوى أر القائم 
بالإنصال فى إطار نظريات علم النفس المعرفى . أو وصف اجاهات الفشات 
المختلفة من جمهور المتلقين نحو المضامين الاجتماعية والسياسة الختلفة 5-3-5 
رهكذا . 
- وصف الاهتمام والتفضيل للفئات المختلفة من جمهور المتلقين فى إطار أهدان. 
المقارنة ورسم خرائط التعرض إلى وسائل الإعلام ومحتواها فى بيئات معينة أو 
فترات معينة . 
- رصف الاغتمام والتفضيل لمحشرى وسائل الإعلام فى إطار الدراسات الخاصة 
بأئيرات وسائل الإعلام وتطبيقاتها فى بحوث ترتيب الأولريات (بحرث 
الأجندة) هاعد مفمهه . 


* لزيد من النفصيل راجع : محمد عبد الحسيد :دراسة الجمهور فى بحوث الإعلام (القاهرة : 
عالم الكتب 88) . 


لؤوك 


- وصف استخدامات جمهرر المتلقين أو فئاته لوسائل الإعلام؛ والكشف عن وجوه 
أو غياب دوافع الاستخدام فى إطار بحرث الاستخدامات والإشباعات :056 
ولمع آزانه07 ننه أو الاستخدامات رالتأثيرات 15/785 همه ك#ولا . 
- رصف كثانة الاهتمام أر التعرض إلى رسائل الإعلام لجمهور المتلقين أو فئاته؛ 
واستجابات هذه الفئات إلى المثيرات الإعلامية فى إطار نظريات الغرس الثقافى 
«مالمتظلرج , 
وغير ذلك من الدراسات التى تستعهدف الوصف المجرد لجسمهرر المتلقين 
وسماته وسلركه الاتصالى مع وسائل الإعلام ومحتتراها؛ وتوظيف هذا الرصف فى 
الإجابة على تسازلات الدراسات مثل من...؟ يفضل ماذا...؟ أو من...؟ أكثر 
اهتمامً أو استخدام ؟ أو أكثر استجابة للمثيرات . وهكفا . 
وفى هذه الدراسات بتم الوصف أو التغير فيه أو العلاقة بين بناء هذه السمات 
من خلال طرق وأساليب الإحصاء الرصفى التى تقف عند حدود تسجيل معاملات 
الارتباط بين القيم المختلفة . 
ولذلك فإن الوصف الكمى يعتبر ضرورة فى هذه الدراسات الوصفية؛ وبعتير 
أيضًا من سمات منهج المسح فى الإطار الرصفى أنه منهج كسمى 106/ة//7م/:0 
خاصة أنه يتعامل فى إجراناتة مع عدد كبير من المفردات يصعب معها الرصف 
الكيفى من خلال أساليب الملاحظة أو المشاهدة . 
الإجرامات المنهجية لسسع 
اقدمنا أن أهم مايميز منهج المس أنه مثل الطريقة أو الأسلوب الأمثل لجمع 
امعلرمات من مصادرها الأرلية؛ وعرض هذه البيانات فى صورة يمكن الاستفادة 
منها سواء فى بناء قاعدة معرفية أو تحقين فروض الدراسة وتساؤلاتها . 
.ولذلك فإن أهم الإجرا مات أو الخطرات المنهجية !| المنهج هى تنظيم 
أدرات جمع البيانات وبناء هياكلها؛ رتشكيل هيئة البحث أو مساعدى الباحث 
وتدريبهم على التعامل مع المفردات أو البيانات» ثم الععامل مع البيانات التى تم 
جمعها لتكون فى صررة قابلة للاستخدام . 
ويمكن إيجاز الإجرامات المتهجية فى عملية المسع فى الآنى : 
- فى إطار الإجراءات المنهجية العامة . فإن الباحث عند تحديده للمشكلة رصياغته 


لق 


الها لابد أن يتأكد من 


اية المعلومات أو الببانات المتاحة ومصادرها. ومراقع 

فى صياغة أدوات جمع المعلومات . وتحديد الطريقة 
المناسبة لاستقاء هذه المعلومات من خلال الأدوات التى تم تصميمها. مثل 
تفضيل الاستقصاء البريدى. أو اليدرى . 

- وكذلك يعتبر اختيار نوع العينة وتحديد حجمها إجراء هاما للقضاء على عوامل 
التحيز أو عوامل العشوائية أو الصدفة التى يمكن أن تؤثر فى النتائج رتحديد 
المعاملات الإحصائية السليمة لحساب الخطأ المعيارى فى حساب العينة . 

- ثم تبدأ بعد ذلك خطوات اختبار هيئة البحث والمعاونين؛ وتنظيم العمل فى حدره 
الميزانية التقديرية . 

- إعداد أدوات جمع الببانات: وتصميم هيكلها واختبار صدق هذه الأدوات . 

- ثم تأتى إجراءات جمع الببانات: بعد تدريب هيئة البحث والمعارنين على استقاء 
المعلرمات والتعامل معها. رفرزها وتنقيتها . 

- التعامل الإحصائى مع البيانات: وترميزهاء وتصنيفها وتبوييها . 

- تحليل البيانات وتفسيرها فى إطار الندائج المستهدفة؛ أو تحقيق الفروض أو 
التساؤلات المطررحة . 

ولذلك تعركز كل الجهود فى عملية المسع فى الاخعهار السليم للعينات التى. 

تعوفر فيها الخصائص والسمات المرتيطة بأهداف البحث؛ وكذلك تصميم طرق 

وأدوات جمع البيانات من هذه العينات؛ ثم التعامل الإحصائى مع هذه البيانات 

لاستخلاص النتائج الوصفية, التى جيب على الأسئلة المتعددة اللتى تهدف إلى 

وصف الخصائص والسمات وأفاط السلوك الإنسانى المختلفة ذات العلاتة بطبيعة 

البحث وأهدافه . 

تصميمات المسح الرصنى 

من أبرز المسرح التى تتم فى المجتمعات المختلفة, امسو التى تجريها الأجهزة. 

والمؤسسات المختلفة على عينات من جمهورها للتعرف على خصائصه وسماته 

.وآرائه وامجاهاته ومعتقداته نحو مجال عمل هذه المؤسسات أر الأجهزة وماتقدمه من 

مندجات أو خدمات, أو الدراسات الخاصة بالرأى العام تجاه موضرعات أر قضايا 

معيئه . وتساعد هذه المسرح فى رسم السياسات العامة والتخطيط واتخاذ 

القرارات وتقييمها . وأبرز هذه امسوح التى تجريها المؤسسات الإعلامية بحرث 


لكك 


قراء الصحف/ أ بحوث المستمعين والمشاهدين والمسوح القبلية والبعدية للحملات 
الإعلامية والإعلانية . 
وذلك بالإضافة إلى البحوث رالدراسات المنهجية الأكادهية التى تهدف إلى 
الإجابة على اللتساؤلات الخاصة بجمهرر المتلقين واتجاهات التفضيل والاهتمام 
والتغير فبه . دون أن تتخطى حدود الوصف المجرد فى محقيق أهدافها المنهجية . 
ومن التصميماتالمنهجية للمسع الرصفى ما يلى : 
١-المسع‏ العرضى أر لمر راحدة الإمبسم5 71 عاودذ5 ابرمتصيد5 نم١5‏ عدر0 
«مالع56 عدم فمننلهاء/ل! نلا 11:6 الإمنصل3 لمد116ع »3 ووه7© أو ا مسع 
غير المقارن, أو المسع من عمينة واحدة لمرة واحدة . وهى كلها مسميات لتصميم 
منهجى يستهدف وصف سمات أو سلوك المتلقين فى وقث معين . وعادة ما 
يهدف إلى جمع البيانات عن متغير واحد أو أكثر, وتصنيفها وتحليلها؛ وعرض 
النتائج فى جداول أو أشكال إحصائية يسهل قرا«تها؛ والتعرف من خلالها على 
صفات أر خصائص أو سمات هذه المتفيرات؛ وعلاقاتها الارتباطبة مع بعضها 
البعض فى حالة الرغبة فى الكشف عن هذه العلاقات . 
وعلى سبيل المثال مكن رصف خصائص وسمات جمهور برنامج معين, أو قراء. 
صحيفة ما. أو المقارنة بين خصائص وسمات وأفاط سلوك المشاهد: 
متبايئة فى المرحلة العمرية مثلً. أر المستوى التعليمى .... إلى أخره . ومن خلال 
هذا الرصف بمكن وصف العلاقات الارتياطية واستتنتاجها من خلال الرصف المجرد 
اللتغير فى هذه الخصائص والسمات؛ أر أفاط السلوك المختلفة, وذلك لمرة واحدة فى 
رقت معين , 
ريعتبر امس العرضى أر ا مستعرض - كما يسمى اليعض هذا التصميم فى 
دراساتٍ أخرى - يعتبر اتتصميم السائد استخدامه فى دراسة جمهور التلقين 
ودراسات الرأء العام, أو دراسات السوق . حبيث يهتم بالدرجة الأولى برصف 
خصائص المتلقين وأفاط سلركهم من خلال عينات مثلة للمجتمع الكل الخاص بمتغير 
واحد أو أكثر: مشل دراسة عينات للمراحل العمرية؛ أو المستريات التعليمية أو 
المسعويات الإقتصادية ..... أر كل هذه المتغيرات مع بعضها لأغراض المقارنة بين 
مستويات هذه المشغيرات فى علاقاتها بالسلوك الاتصالى مع وسائل الإعلام أو 


كلدك 


دراسة الاتجاهات والرأى العام نحو الموضوعات أر القضايا المطروحة فى رقت ماء 
أو مرحلة معيئة . حيث تستهدف هذه الدراسات عادة تصنيف الجماهير بناء 
على متغيرات معينه - عامة أو اجتماعية أو نفسية - فى علاقاتهم بالإتجاهات 
الكامنه أر الآراء المعلنة نحر الموضرعات أو القضايا أو المشكلات؛ أوحنى 
الشخصيات رالأعلام وغيرها مما تهدف هذه الدراسات إلى قياسه . 

ريذلك يقدم هذا التصميم المنهجى صورة إحصائية عامة لمجتمع الدراسة فى 
وقت معين . وذلك لكبر حجم العينات التى تزيد بزيادة عدد المشغيرات الطلرب. 
دراستها, وبالتالى إمكانية التعميم على المجتمع الكلى . 

ونظر) لأن نعائج هذه الدراسات تقدم عرض إحصائيًا لكل الننات فى كل 
متغير من المتغيرات, يمكن من خلال المقارنة بين وصف كل فئة فى وقث معين . فإن 
هذه المقارنة لاتصلع للتقميم من خلالها على دراسات التغير والنمر التى تتفق مع 
الدراسات الطولية أو الدراسات المتكررة . فلايصع المقارنة - فى وقت معين - بين 
المستويات التعليمية وسلوك فناتها نحر وسائل الإعلام على أنه تفسير نهائى 
التطور المستوى التعليمى فى علاتته بهذا السلوك . لأن كل أفاط السلوك لكل 
الفئات تتأثر بالسياق الزمنى الذى بعكس خصائص المجتمع الكل فى رقت ما . 
بينسا فى الدراسات الطولية يمكن التعميم على دراسات النمو لأن التطرر الزمنى 
حاصل فعلا مما بشير إلى اختلاف السياق وتفسيراته على مر الزمن أو خصائص 
المراحل الزمنية . 

دكل مايمكن أن ينتهى إليه الباحث هر وصف خصائص جمهور الدا 
اختلاف فئاتهم - وأفاط سلركهم فى مرحلة الدراسة بالذات . وأن !| 
تتم هى نفسير عن علانة فئات المتغيرات ببعضها خلال هذه المرحلة ولكنها 
لاتعكس اختلانا فى الخصائص أر السلرك باختلاف النسو الذى تعكسه فئاث 
المتغيرات . 

ولذلك فإننا لانفضل صياغة فروض علمية فى هذا التوع من الدراسة للكشف 


ابة على السازلات التى تستهدف وصف سلوك كل فئة من 
الفئات فى هذه المرحلة الزمنية . 
ولايغير من هذا التصميم ا منهجى بإجراء ا مسع ا معمارى-فمطعم »ملا 304 


لكك 


05 5ز70© لسينة أخرى محددة 1#8ات567 +006 لها نقس الخصائص 
والسمات, لاختبار ثبات النتائج رمصداقيتها. وتأكيد العلاقات التى انتهت إليها 
العمليات الاحصائية للمسح العرضى . 
-المسرح الدورية أالمتكررة: أو الطولية, أرالتطرربة ارمس5 717:6 عاصف ئلا( 
(6لاطلا5 افا ةج#ما. ويستهدف التصميم الخاص بهذه المسوح وصف التغير 
فى الخصائص أو السمات أو السلوك عبر الزمن . ويتم تكرار هذه المسوح لمرات 
متعددة كل فترة زمنية لممرفة مدى ثبات أر تغير السمات أو أفاط السلوك - 
وذلك دون تدخل أى مشير خارجى مقصرد بين كل فترة وأخرى- مشل معرفة 
التغير فى الآراء أر الانمجاهات نحر موضرع معين ما زال مطرومًاء أو الكشف 
عن ثبات أو تغير اتجاهات المتلقين نحو موضرع الحملات الإعلامية . وذلك دون 
ارتباطها بثير أر متغير جديد يؤثر فى تحديد القبات أو حدوث التغير . 
وتعتبر الإجراءات فى كلل مرة كما لو كانت مسدمًا عرضيًا أو وحيذا؛ حيث أن 
التغير بكون فى الزمن فقط . ولذلك تكون مقارنة الشبات والتغير عبر الزمن فى 
بعض المتغيرات أو كلها ذاث العلاقة بأهداف الدراسة . 
وعلى الرفم من أن هذا التصميم يحتاج إلى وقت وججهد أطول؛ إلا أنه يرفر 
صدئًا فى تفسير السلرك فى علاقنته بالتطور أر النموء حيث يحدث النمر الحقيقى 
بتطور الزمن . وبالتالى يمكن الاعتماد على نتائجها فى دراسات التطور والنمو . 
ومن الطببعى أنه لامكن فى هذه الحالة تعدد المشغيرات مع عينات كبيرة 
الحجم. ولذلك تختار عينات صغيرة يتوفر فيها صفة الشبات؛ ومن عيوب هذا 
التصميم هر الفقد الناتج فى المينات محل الدراسة فى كل مرة تلو الأخرى. وبذلك 
قد لايكفى الحجم المتبقى للتعميم من خلاله عن تأثير التطور الزمنى أو النمر . 
ولذلك فإنالباحث بلجا إلى إحدى الطريقعين العاليدين: 
الأولى : دراسة العصبة (54 :0707© وتقوم على اختيار عينات جديدة ذات 
خصائص صاعدة من نفس مججتمع الدراسة مرة تلو الأخرى مثل اخشهار 
العيتة فى المرة الأولى من قائمة تضم أطفال ما قبل المدرسة؛ وبعد عبامين 
تختار عينة أخرى من نفس المجتمع تمن يدرسون فى الفرقة الأولى فى المرحلة 
الإبتدائية. وبعد عامين عينة ثالثة من أطفال الفرقة الثالشة... وهكذا فى 


اسعكاك 


الخصائص الأخرى . درن أن تكون هى نفس العينة التى يتتقل معها ابباحث 
1 الخصائص والسمات فى المجتمع رهذه 
الطريقة تقضى على عيب الفقد أر التناقص فى العينات محل الدراسة . 
حيث تختار فى كل مره عينة جديدة لها خصائص التغير أو النمر . 
الثانية: وهى الدراسة الطولية على المدى القصير :5767:7677 , ففى المثال السابق 
لايحتاج الأمر إلا لمدابعة مرة واحده بعد عامين لعدد من الفئات مما مثل 
دراسة مجسوعة من الأطفال سن الرابعة ربعد عامين فى سن السادسة, 
ومجموعة أخرى فى سن السادسة وبعد عامين فى سن الثامئة . وهكذا 5 
دراسة ثلاث مراحل عمربة فى عامين فقط؛ ويمكن تطبيقها كل عام أر كل 
فترة زمنية قد تعكس فر المرحلة العمرية أو المسترى التهليمى طبدًا لأهداف 
الدراسة . 
ريصفة عامة على الرغم من مزاها المسع الطولى أر التطورى, التى تتركز فى 
أهسية دراسة النسو والتطور فى السمات والسلوك, إلا أنه يحتاج إلى العديد من 
الإجرا مات التى تضمن توفير الشباث والصدق المنهجى؛ نظر) لتأثير التغبر فى الزمن 
أر العينات أر المقاييس أر زيادة ألفة المبحوثين بالأدوات والمقاييس؛ مع عدم قدرة 
الباحث على تطرير الأدوات رالمقابيس لما لها من تأثير فى النعائج المقارنة . 
كما أن أهم هذه العيوب هر التحيز فى اختيار العينات لضمان ثباتها 
واستقرارها وبالتالى يصعب فى هذه الحالة التعميم من خلال النتائج . 
ومع ذلك فإن هذا النرع من المسع يوفر آداة منهجية صحيحة للكشف عن تأثير 
القطور الزمنى والنسر فى سلوك جمهرر المتلقين؛ وهر الممستهدف بالدراسة مع 
استخدام هذا النرع من تصميمات المسح الوصفى . 
غصائص الس عالرصفى 
لبسست هناك اختلانات واضحة ومحددة بين صور المسع الرصفى وبين 
الاستدلالى أو التفسيرى وذلك لوحدة الاجراامات والخطوات المنهجية فى كلتا ا حالتين 
ولكن أهم مايميز المسح الوصفى هر الوقوف عند حدود الوصف المجرد للمتفيرات 
محل الدراسة: أو دراسة العلاقات فى حدود مايسفر عنه الوصف الإحصائى درن 
تجاوزه إلى الاستدلال عن الأسهاب والمقدمات التى ترتيط بالسؤال لماذا...؟ . 


ماك 


وفى هذا الإطاريمكن إيجاز خصائص المسح الوصفى فيما يلى : 

إنه يرتبط بالأهداف الوصفية النى تقف عند حدرد الإجابة على الأسئلة من....؟ 
لمن....؟ وكيف....؟ أى وصف الخصائص؛ والسمات وأقاط السلوك ٠‏ 

- الاختيار الأفضل للعينات هر الاختيار العشوائى :87001407 «وذلك لإمكانية 
التعميم من النتائ على المجتمع الكلى أر الفئات الأرسع . لأن الاختيار العمدى 
برتبط عادة بأسبابه؛ ولاتصلح نتائجه فى التعميم إلا فى حدود الخصائص أو 
النئات الم يا 

- يوفر الاخشبار العشوائى للعينات الكبيرة صفة ا موضوعية وعدم التحيز؛ رهى 
أهم سمات منهج السح بصفة عامة . 

- يتميز امس الرصفى بصفة ا معاصرة (0706700727© . ولذلك فسإنه برتيط 
بأهداف حالية؛ ويتم اختيار ا مدفيرات فى هذا الإطار. ولابغير من ذلك اللسح 

. الوصفى المتكرر؛ أو التطورى . لأئه سيكون فى كل حالة معاصر ويتم الرصف 
فى الإطار الزمنى الذى تم فيه . رتتم القارنة عبر هذه الفنعرات الزمنية . 
وتسجيل التطور أو التغير من فترة لأخرى بظروفها وخصائصها . 

- اختلاف التصميمات لابغير من الإجرانات المنهجية أر أدوات الدراسة وأساليب 
جمع الببانات؛ لأن كل التصميمات تتعامل مع عينات مثلة من جمهور المدلقين 
بنفس الإجرامات والأدوات . 

- تتمبز إجراءاته بالشبات؛ وقابليته لإعادة التطبيق 1#زه16/م6/ للوصول إلى 
نفس النتائع بنفس الطرق والأدوات . 

- يكتفى الباحث فى عرض النتائج وتفسيرها بطرق الإحصاء الرصفى؛ لأنه يعتمد 
بالدرججة الأولى على رصد تكرار الخصائص والسمات رأفاط السلرك وماهر 
مايكن عرضه وتفسيره بطرق الإحصاء الرصفى مثل مقابيس النزعة المركزية, 
ومقابيس التباين أو التتشتث؛ ومعاملات الارتباط فى قياس العلاقة بين 
التفيرات . 

- يعتبر المسح الوصفى مطلبا فى ذاته لتحقيق الأهداف الرصفية والكشف عن 
السمات وأنماط السلوك. ذلك يعتبر مرحلة من مراحل الاستدلال فى 
المسع الاستدلالى: حيث يجب أن نبدأ بالوصف ثم الانعقال إلى الاستدلال 
باستخدام ضوابط أخرى للاختيار والاختبار سيتم ذكرها فى الفصل التالى . 


للئك 


المسعودراسةالقائمبالإتصال 

إذا كنا قند حددنا ترظيف منهج المسع بدراسة المفردات البشرية, ذ 
لابعنى تحديده أيض) بدراسة جمهرر المتلقين, ولكن المفردات البشرية فى العملية 
الإعلامية يمكن أن تتمثل أيضًا فى جموع القائم بالاتصال قى مجموع الوسائل 
الإعلامية؛ أو مجموع صحف/ محطات إذاعة/ قنوات تليفزيونية.... إلى آخره . 
حيث بزداد حجم القائم بالإتصال فى إطار مفهوم فريق العسل؛ وتتعده أيضًا 
التغيرات التى يتم دراستها أو رصفها فى دراسات القائم بالإتصال . ويقترب الحجم 
فى هذه الحالة من حجم العينات فى جمهور المتلقين ٠‏ ريقعرب عدد المتغيرات من 
'خصائص جمهرر المتلقين أيضً) . 

ولذلك بصبح من المناسب توظيف متهج المسح وأدواته فى جمع البيانات عن 
مجمرع القائم بالإنصال فى نوعيات وسائل الإعلام أو كلها فى المجتمع؛ ورصف 
خصائصه وسلركه فى إطار النظام الكل للمؤسسة الإعلامية والمجتمع؛ وتسجيل هذه 
الببانات وتبريبها وتكرين قاعدة معرفية وصفية عن خصائص القائم بالإتصال فى 
المؤسسات الإعلامية . 

وفى هذه الحالة لا تختلف الخطرات والإجرانات وأدوات جمع الببانات فى 
التعامل مع مفردات العينات من جمهرر المتلقين عنها مع مفردات القائم بالإتصال. 

وبصفة عامة لاتختلف الإجراءات المنهسجبية فى المسح الوصفى عن السع 
التفسيرى أو الاستدلالى ٠‏ وتستخدم نفس الإجرامات والخطوات مع الاختلاف فى 
خصائص العيئات المختاره وطرق اختيارها, واخشيار المنغيرات وقياسها؛ ثم التعامل 
الإحصائى بعد ذلك مع نتائج المسع . 

ويذلك يمكن أن تعتبر ا مسح الوصفى بدابة أو مقدمة للاستدلال والنفسير 
والإجابة على السؤال ماذا...؛- كما سيأتى بعد - وتقرير العلاقات السببيه 
ووضعها كمحاولة لتشخيص الأسباب والمقدمات لحدوث الظاهرة الإعلامية, وانجاه 
العلاقات بين عناصرها . 


اقلت 


دراسةالحالة 
فى وصف القائم بالاتصال 
والمؤسسات الإعلامية 
تعتبر المؤسسة الإعلامية المسماة (دار صحفية/ محطة اذاعية أو تليفزيونية) 
وحدة واحدة بستدعى الاقتراب منهاء ووصف سياساتها واتجاهاته ونظمها الداخلية, 
وعلاتاتها الخارجية. ومصادر قريلها ... إلى آخره. يستدعى كل ذلك الدراسة 
الشاملة, المتعمقة والمركزة لكل هذه الجوائب للخروج بوصف كامل لهذه الوحدة. 
باسنتخدام أدوات منهجية تتسم بالصدق والموضوعية . 
وهذا هر جرهر منهج دراسة ال حالة لإقدة5 0654 الذى يقوم على الدراسة 
المتعمقة والمركزة والشاملة لمفردة واحدة أو عدد محدود من المفردات أو الرحدات 
التى يمكن التعامل مع عناءبرها وخصائصها بهذا المنهج . 
وتعتبر المفردة الواحدة أو العدد المحدود من المفردات هى كل مجتمع الدراسة, 
وليس العيئة المختارة كعدد محدرد ممثل للمجتقع . ولذلك تصلع دراسة الحالة 
الدراسة المؤسسة أر المؤسسات الإعلامية ككلء أ القائم بالاتصال كوحدة أو عده 
محدرد منه يمثل قطاعًا بستدعى الرصف الجزئى أو الكلى . مثل فئة رئيس أو 
رؤساء التحري ر/: كاب تار سن اذ مسا األراب امات السخسطا 
. وعددهم ليس كثيرً سراء فى المؤسسة الراحدة 
أر مجموعة المؤسسات الإعلامية النرعية:. با يتفق مع توظيف منهج دراسة ا حالة 
وأدواته فى الاقتراب منهم وجمع البيانات وتسجيلها وعرضها من خلال الأدوات 
الرئيسية لدراسة الحالة التى تتمثل فى المقابلة  1/67016«‏ والملاحظة والمشاهدة 
005610 التى تقوم على التوجيه والتعمق والتركيز بالدرجة الأولى . 
.وتم دراسة ا حالة لأى من المؤسسات أو القائم بالاتصال فى اتمجاهين 
الأول : دراسة الوثائق الخاصة بالنظم والأفكار , واتجاهات التخطيط والممارسة . 
ولاتصلع فى هذه الحالة الدراسات التحليلية للرثائق التى تعتمد على 
العينات أ التحليل الكمى. لأن هذا لابسهم فى تحقيق أهداف الدراسة التى, 
تقوم على البحث المتعمق والمركز لأدوات أو وسائل اتخخاذ القرار, والاتصال 
داخل الإطار التنظيمى للمؤسسة . 


لمحاد 


الثانى : دراسة الأقراد . ريشمل ذلك الأفكار والاتجاهات والآراء والدوافع والمشاعر 
من خلال المقابلة المتممقة والبرية كلاءه/ التى تركز على أهداف الكشف 
عن الأدوار والمراكز فى المؤسسات. ردورها فى الشتخطيط راتخاذ القرار,. 
والكشف أيضً عن أساليب الممارسة المهنية والمهارات المختلفة فى مجالات 
العمل وعلاقاتها . 
ولذلك يتم توظيف الأدوات والوسائل التى تسهم فى جمع المعلوسات من 
مصادرها البشرية أر الوثائقية لتحديد الأرصاف الدقيقة للحالة مرضرع الدراسة, 
رالظاهرة العلمية الى ترتيط بها كرحدة من وحدات التحليل فى حركة الظاهرة أو 
الوحدة الرئيسية فيها . رتشخيص أسباب الشاهرة ومقدماتها من خلال الدراسة 
المتعمقة للحالة سواء كانت فرد) أو مؤسسة اجتماعية فى الدراسات الإعلامية . 
وكما يمكن دراسة الحالة - المفردة - باعتبارها الكل فى الدراسة الرصفية, 
مثل دراسة سياسات ونظام مؤسسة صحفبة وأساليب إدارة العمل راتجاهاتها فى 
رسم السياسات الصحفية؛ بالإضافة إلى الامحجاهات الخاصة بمحتوى إصداراتها 
الصحفية . وذلك فى إطار وصف المؤسسة وحدها والخروج بأوصاف دقيقة لهذه 
الجرائب وتسجيلها وعرضها . 
أ الدراسة المتعمقة لكاتب معين: تاريخه/ واتجاهاته/ وأساليب الكتابة التى. 
يتبناها/ وانتاجه/ وإتجاهات هذا الإنتاج السياسة والإجتماعية.... إلى آخره . 
كما يكن دراسة الحالة - المفردة - باعتبارها الكل يمكن أيض) دراستها , 
كجزء من العناصر المحركة للشاهرة الإعلامية أو جزء فى السياق الاجتماعى؛ أر 
المواقف المختلفة: سراء لأغراض وصف الكل من خلال وصف الأج : 
الأجزاء لبناء العلاقة بين الكل والجزء لتفسير الكثير من ا مواقف رالامجاهات مثل 
دراسة عدد محدود من الكتاب/ أ المؤسسات الإعلاء 
الإعلامى- سياساته ومناهجه واتجاهاته- فى مرحلة معيئة 
رفى كلا الحالتين - دراسة الحالة باعتبارها الكل أو الجزء - تنيع نفس 
الإجراات والخطوات المنهجية؛ ونفس الأدوات والأساليب الخاصة بجمع الببانات 
وتسجيلها روصف الحالة وتشخيص الظاهرة ذات العلاقة بهذه الحالة التى يتم. 
دراستها . 


لكك 


ويتيع فى دراسة احالة الإجرا ماتالمنهجيةالعالية: 5 
- تحديد الأبعاد ذات العلاقة بالمشكلة أر الظاهرة العلمية, التى يمكن أن تفيد فى 
زيادة الاستتيصار بالحالة والاقتراب منها مشل: الأبعاد التاريخية/ الأبعاد 
الإجتماعية/ الأبعاد التنظيمية/ الأبعاد النفسية مثل الإنجاهات والعقائد والقيم 
والمبول والمشاعر..... إلى آخره/ الأبعاد الخاصة بالممارسات العلمية وا مهنية/ 
العلاقات والتأثيرات الخارجية/ الرحدات أو المفردات ذات العلاقة با حالة محل 
الدراسة/ مخرجات العمل والعلاقات والممارسة المهنية وتقييمها ٠‏ 
- محديد نوعية البيانات والمعلومات المستهدفة فى الأبعاد السابق ذكرهاء وحدردها 
مثل البيانات التى تعبر عن حقائق/ أو تلك التى تصف أفاط السلرك فى أى 
سوقع من المواقع أو وحسدة من الوهدات مسثل السلوك الإنسانى أو السلوك 
الؤسسى الذى تعكسه اتحجاهات الممارسة والتطبيق العلمي للسيياسات والخطط 
الكلية أو الجزئية للأقراه أو المؤسسات/ أو البيانات الخاصة بالأبعاد النفسية أو 
الإجتماعية . 
- تحدبد مصادر هذه البيانات سواء كانت الحالة ذاتها مؤسسة أو فرد/ أو غيرها : 
مؤسسات اجتماعية أخرى أر أفراد آخرين ذرى علاقة بالحالة محل الدراسة. 
ركذلك تحديد رعاء هذه البيانات وثائق/ تسجيلات/ أفراه ٠‏ 
- تحديد أساليب جمع البيانات وأدواتها؛ با يعفق مع نوعية هذه البيانات 
ومصادرها مثل المقابلة والاتصال المباشر/ الملاحظة بأنواعها/ محليل الوثائق/ 
الاسدبيان متى دعت الحاجة إليه مثل جمع بيانات عن اجاهات العاملين أو 
درجات الرضا فى المؤسسة الإعلامية معلا . 
بالعالى تصميم اسعمارات المقابلة أو بطاقات الملاحظة والتقدير . وكذلك 
الاستبيان - والتأكد من الصدق المنهجى لأدرات جمع البيانات وثياتها . 
- جمع المعلومات وتسجيلها وتحليلها . 
- صياغة النتائج وتفسيرها . 
رتعتبر الإجرامات الخاصة بتأكيد الصدق المنهجى للاجرا مات والأدوات ضرورة. 
حيوية فى تطبيقات دراسة ال حالة, لأن هذا المنهج يتسم بالذاتية (7ا«”اءءزدها5 بقدر 
كبير فى إجراماته وبناء تفسمراته . 


تنه 


خصائصدراسةالحالة رحدردها 

لعل أهم مابلاحظ فى تطبيقات النهج العلمى بصفة عامة؛ ويحرث الإعلام 
بصفة خاصة هر غياب أو حدود توظيف منهج دراسة الحالة. بل إن الكثير من 
الدراسات قامت بالسير فى إجراءاته فعلاء دون أن تعى أو تشير إلى أن ماتقوم به 
فعلاً هو دراسة متعمقة ومركزة لحالة ما (فرد/ أو مؤسسة) وبصفة خاصة الدراسات 
الصحفية التى نسبت إلى الدراسات التاريخية. حيث اعتمدت على إجراءات هذا 
المنهج فى دراسة الأعلام فى تاريخ الصحا: بجائب ندرة الدراسات 
التى استهدفت دراسة مؤسسة ما دراسة متصمقة ومركزة لأسباب وصعوبات ترتبط 
با مناخ السائد رقت هذه الدراسات وما تفرضه هذه المؤسسات من قيود وصعربات 

فى هذه الدراسات المتعمقة سواء من خلال إجراءات دراسة ا حالة أو غيرها . 

ولعل هذا بجانب غيسره من خصائص دراسة ال حالة هر الذى رضع حدونا 

التطبيقاته والاعتماد عليه فى الوصول إلى تفسيرات دقيقة للظاهرات الإعلامية . 

ومن هذه الخصائص والحدود مايلى + 
غلبة الذاتبة 6/7010 [طلا5 فى الكثير من إجراءاته وتفسيرات نتائجه رالميل. 
إلى أن يكون انطباعيًا 1707510157 . لغياب البعد الكمى الذى بفيد إلى 
حد بعيد فى التفسير الموضوعى للنعائج . 

-1١‏ لابصلع المنهج أن يكون آداة للتعميم . لأن الدراسة مهسا كانت متعمقة ومركزة 
فإنها تعم على حالة بذاتها ولذاتها . والنتدائج لن تفيد إلا فى رصف الحالة 
افقط والإجابة على مايرتيط بها من تساؤلات بعشية وعلمية . درن أن تقدم 
سند) للإستدلال عن العلاقات الأخرى أو حركة الظاهرة الكلية أو علاقاتها 
بالظاهرات الأخرى . ذلك أن وصف مؤسسة إعلامية أو كاتب ما لابصلع 
للتعسيم من خلاله لوصف الإطار العام لبناء المؤسسات الإعلامية؛ أو خصائص 
وسمات الكتاب جميعهم فى فترة ما أو مرحلة من المراحل . 

7- إن هذا المنهج على الرغم من بساطته الظاهرة ٠‏ إلا أنه يحشاج إلى جهد كمير 
ووقت أطول. وإجراءات معقدة لتجاوز الكثير من الصعوبات؛ للوصول إلى 
النتائج النى قد لاتتفق مع هذا الجهد وألوقت . 

4- يمتبر القوثيق العلمى لكافة الإجراءات والخطوات ضرورة لتأكيد الصدق 
المنهجى. وصلاحية الإعتماد على التتائج وتفسيراتها . 


لاك 


إجرا أت وخطوات منهجية للعمل لابعنى أن تعم بنفس العرتيب ٠‏ بل 
إن الكثير من الإجراءات يمكن أن تتم على الشوازى: أر تتقاطع مع بعضها 
لوصول إلى المعلومات والبيانات وتسجيلها فى الوقت المناسب وفى السياق 

الذى يسم بالتفسير الدقيق للتتائع . 

وهذه الخصائص والحدرد هى التى دعت العديد من الخبراء إلى القول بأن هذا 
المنهع لايعتبر علسيًا بدرجة كافية ربصفة خاصة لاعتماده على الذاتية فى الكثير 
من إجراءاته . 

إلا أن هذا لابقلل من كفاءته فى التعامل مع وحدة واحدة تمثل حالة الدراسة, 
بهذه الإجراءات لتى لابصلح معها التعامل الكمى أو التحليل الإحصائى فى كثير 
من إججرانات الدراسة . بل إن التحليل الإتطباعى والتفسير الكيفى يكون هي 
الأساس فى مثل هذه الدراسات . وهذا منهج بإجرا ناته أو بعضها يصلح لأن يكون 
أداة لتأكيد الصدن المنهجى فى بحرث تعتمد على مناهج أخرى مثل المسع على 
سببل المثال . حيث يمكن إجراء الدراسة المتعمقة لعدد محدود من الحالات لتأكيد 
صدن الندائج الكمية للمسع . بالإضافة إلى أن هذا المنهج يستدعى إجراات 
التعامل مع مصادر البيانات ونقدها بنفس الأساليب والأدرات الخاصة بالبحث 
التقدى رالتاريغى . 

ولذلك فإننا لانقلل من صلاحية هذا المنهج, لأنه يعتبر منهجًا كانبا لجبع 
المعلرمات عن حالة ما أو عدد محدرد من المفردات تمشل حالة دراسية . وبتكامل مع 
مناهج وأساليب بحثية أخرى فى دراسة الظاهرات الإعلامية التى تعسم بالتركيب 
والتعقيد . 
تخيااله 
فى دراسة المؤسسات الإعلامية 

محليل النظم 5غ47:615 05/67:5ز5 عبارة عن منهج استدلالى يقوم بداية على 
فكرة عزل العناصر رالمكثونات عن بعضها ومحاولة وصفها وصنًا جزئيًا دنبقا 
التحديد معالم التفاعلات رالعلاقات بين هذه المناصر وبعضها التى تزدى إلى 
وجره الظاهرة أر المشكلة, ثم اقتراح الحلول والبدائل المختلفة التى تتفق وخصائص 
هذه التفاعلات والعلاقات . 


يله 


ركما سبق أن قدمتا فى الفصل الثانى من هذا الكتاب أن وسائل الإعلام 
تعتبر فى الفكر النظمى أر إطار ا منظرمات نظام مفعومًا يتفاعل مع البيكة 
المحيطة به يؤثر قيها ويتأثر بها . 

ولذلك لانقف حدود توظيف تحليل النظم فى دراسة المؤسسات الإعلامية على 
وصف العناصر والمكونات فقط . ولكنها تند إلى وصف علاتقات المؤسسات 
الإعلامية بالنظم الإجتماعية الأخرى والبيئة الكلية لهذه النظم . 

ويركز تحليل النظم بصفة عامة على ثلاث عمليات رئيسة 
-١‏ وصف للمدخلات كالاتة77 أر العناصر المحركة للإنغاجء أو الموثرة فى المنتج 

النهائى . 
-1١‏ وصف للمنتج النهائى أو المخرجات 0127/5 أو المستهدف . 
7- وصف للعمليات التى نتم خلال مراحل تحويل المدخلات إلى مخرجات» وطبيعة 

العلاقات بين العناصر المحركة لهذه العمليات . 

تم تأتى بعد ذلك المملية المتهجببة التى تعتير المدخل إلى التشخيص أو 
اقشراح الحلول والبدائل, وتعمثل فى إعادة التركيب لهذه العناصر فى أكشر من 
صيغة يترتب عليها اتفان أر اختلافدفى النتائع البديلة . 

وفى حالة النظم المفتوحة وعلاتاتها مع النظم الأخرى والبيئة النى فشل سباق 
حركة النظم فإن هذه العلاقات تعتبر جزم من المدخلات فى الوصف الكلى . 

رتعتمد عمليات الرصف السابقة على جهود كبيرة فى جمع البيانات 
والمعلومات التفصيلية والدقيقة عن كل عنصر وعلاقاته مع عناصر النظام الأخرى . 
وذلك من خلال الأساليب المختلفة والأدوات العديدة لجمع البيانات والمعلرسات 
بأنواعها ؛ ومن مصادرها الأساسية؛ حسب طبيعة كل عنصر وخصائصه . 

ويعتير استخدام تحليل النظم غير ذى جدوى مالم ينتهى بشقديم موذج مبتكر 
يوضع أفضل الأرضاع للعناصر وعلاقاتها بما يزدى إلى تحسين المخرجات أر إنفاج 
مخبرجات جديدة . ولذلك فإن تحليل النظم يحتاج بدرجة كبيرة إلى قدرات إبداعية 
فائقة فى التعامل مع بناء العلاتقات: وإصدار الأحكام رين 8 
تحليل النظم بدرجة كبيرة على الأساليب الكسية ”0167:4167) فى جمع البيانات 
وتسجيلها ووصفها وعرضها فى صورة من صور العرض المختلفة التى تتمشل في 


له 


الجدوال والعروض البيانية بجائب النصوص الشارحة للوصف والتفسيرات الخاصة 
بالعناصر والعلاقات بيتها . 
ويحدد جيمس لوينز (86: 77) ست خطوات أساسية لتحليل النظم هى : 
-١‏ تحديد المشكلة وصياغتها - 
-1١‏ وضع الحلول البديلة . 
- بناء النماذج التى تشكل اليدائل . 
- محديد التكلفة والفعالية لكل من البدائل . 
0- تقديم الترصيات . 
- تنفيذ البديل المخعار . 
وتحدد هذه الخطوات الست المراحل أو الخطوات بشكل عام فى إطار بحرث 
العمليات ومواجهة المشكلات والصعوبات . ولاتختلف كثيرا عن الخطرات المنهجية 
فى البحث العلمى التى تركز على تحديد مصادر البيانات رأساليب جمع هذه 
البيانات وأدواتها . 
كمايرى محمد الهادى (48: 117-178) أن تحليل النظم يشتمل على : 
- دراسة النظام الحالى أو جزء منه؛ وتتطبيق المعلومات المحصل عليها فى تصميم 
نظام جديد يحل محل النظام الراهن أو يعمل على تحسينه . 
- تجميع وتفسير البيانات والحقائق وتشخيص المشاكل بغية محسين أو تطوير 
التظام . 
وبذلك نرى أن تحليل النظم لابقف عند حدود التجزئ أو التفكيك والرصف 
المجرد لكل عنصر فى عزلة عن العناصر الأخرى, ولكن بهدف بالدرججة الأولى إلى 
تشخيص المشكلات واقتراح الحلول لهذه المشكلات من خلال المبادأة باقتراح النماذج. 
البديلة لهذه الحلول . 1 
.وفى إطار الخطوات الشائعة للبحث العلمى فإننا نرى أن تحليل النظم يمر 
أساسًا بخطوات رئيسية تعكس مفهرم التحليل من جانب؛ ومفهوم النظم من جانب 
أخر ولذلك فإن الخطوات الأولية لتحليل النظم تتمثل فى الآتى : 
-١‏ وصف النظام فى إطار السياق الذى يدور فيه؛ أو البيئة التى يعمل بهاء 
باعتباره نظام مفتوحًاء وهو مايميز المؤسسات الإعلامية بصفة عامة . 


لماك 


؟- وصف المدخلات التاتجة عن التفاعل مع هذا السياق أو هذه |/ 
مجموع التأثيرات المتبادلة بين النظم الفرعية الأخرى فى دائرة السياق أو 
مثل التشريعات/ الضوابط الاجتماعية/ مصادر التمويل/ خصائص السوق . 

؟- تصديد عناصسر النظام ومكوتاته مسشل الإدارة/ التسحرير/ الإنعساج/ 
التسويق....إلى أخره؛ ثم وصف هذه العناصر, وطبيعة العلاقات بيئها . 

وهذه الخطوات الأولية تشكل ال مدخل الأساسى للخطوات ا منهجية الخاصة 
بتحديد البيانات المستهدفة, ومصادرها (مصادر بشرية/ وثائق) ثم تأنى الخطوات 

العالية : 

4- تحديد نظام جمع البيانات والذى بشمل تصميم أدوات جمع البيانات؛ وبطاقات 
التقدير والقياس واختبارها.. 

6- تصنيف وتسجيل البيانات با يتفق مع أهداف عملية التحليل رانجاهاتها ٠‏ 

- عرض البيانات فى صورة من الصور المختلفة لعرض البيانات ٠‏ 

!- إجراء المقارنات مع المعابير المشتلفة - فى حالة ترافرها - للخصائص 
والعلاقات الخاصة بكل عنصر . 

4- إعادة توصيف هذه العناصر وبناء العلاتات التنظمية بينها؛ من خلال البدائل 
المقترحة . 

4- اخشيار أنسب البدائل والحلول المطروحة . وعرضها فى صورة موذج من النماؤج 
الخاصة بيناء النظم . 

ويراعى الباحث أن التحكيم والاختبار وإجراء المقارنات مع المعايبر المارجية 
تعتبر ضرورة لتقرير أوزان الخصائص القائمة للعناصر والعلاتات بينها . ولذلك فإن 
تحليل النظم يححتاج إلى اطلام واسع على علوم الإدارة وبحوث السمليسات ونظم 
المعلومات, التى تعشبر ضرورة لإرشاد الباحث إلى سبل التعامل مع البياناث 
ومصادرها فى تحليل النظم وأساليب عرض البيانات بما يتفق مع الأساليب الشائعة 
لتحليل الييانات. والتى أصيحت نتعامل مع ا حاسب الآلى بالدرجة الأولى: مشل 
الجدولة وخرائط التدفق التى أصبخت من أساليب عرض البيانات وتحليلها فى 

الحاسب الآلى . 

ونؤكد على أن تحليل النظم يحتاج إلى مهارات إبداعبة وإتكارية فى كل 


لوالا 


مراحله؛ بالإضافة إلى حاجته للمعرقة الواسعة التى تساعد على التفسير الكيفى 

وتسجيل النصوص الشارحه كصورة من صور غرض البيانات والنتائج . ويجب ألا 

نغفل ذلك اعتماد) على أن تحليل النظم يعتبر أسلوبًا كميًا بالدرجة الأرلى خاصة 

بعد أن تم تطوبر إجراءاته وأدواته بما يتفق مع الاستخدامات العلمية للحاسب الآلى, 

فى الإدارة والتنظيم . 

خصائس محلل النظم 

-١‏ يل تحليل النظم إلى أن يكون النشاط فردي) متسيز) أكثر من كونه خطوات 
منهجية منتظمة؛ لأن الكثير من إجرااماته - كما سبق 
الهارات الابداعية والابتكارية بالإضافة إلى أن رسم النعائج والنساذج فى 
النهابة هى اختيارات من بدائل تعكس قدرات متميزه للباحثين والخبراء فى 
ميدان التحليل . 

1- نؤثر سيادة الطابع الكمى فى الكثير من إجراءاته وأدواته؛ حيث يتم تصميمها 
با يتفن مع هذا الطابع . ولذلك تعتبر اختبارات القيات والصدق ضرورة فى 
تصميم الإجراءات رالأدوات» وتقرير النماذج المشعاره . 

*- يحتاج الحكم على الخصائص والعلاقات الاسترشاد بمعابير قائمة ومعترف بها 
فى مجال البحث؛ لمساعدة الباحث فى تقييم الخصائص والعلاقات؛ رتقرير 
النعائع وبناء التساذج , 

4- من الممكن تطبيق محليل النظم بشكل جزئى على خصائص بعض العناصر ويناء 
العلاتات بيئها مثل رسم خصائص الإدارة وأساليبهاء وعمليات التحرير, 
والمتلقين . كما يكن تطبيقه بشكل كلى على كل بناء النظم وعلاقاتها . 

*- يراعى أن بيدأ العمل دائما من أعلى إلى أسفل ومن الدوائر الأكبر إلى الأصفر 
فى عملية التحليل . وتحليل النظم يبدأ من السياق والبيئة الكلية؛ وفى 
الداخل يبدأ من قمة الهرم التنظيمى إلى أسفله .... وهكذا . أو يبدأ العمل 
فى الامجاه من المدخلات ثم العمليات ثم المخرجا. 

1- يقعرب تحليل النظم إلى التكامل مع غيره من المناهج العلمية وبصفة خاصة 
المناهج والأساليب الخاصة بجمع البيانات مثل التصميمات المختلفة للمسع؛ أو 
دراسة الحالة فى دراسة بعض العناصر أو المكونات الخاصة بالنظام . 


لاك 


- ويععمد أيضًا على عدد من أدوات جمع البيانات - حسب الحاجة - مثل 
الاستقصاءات والمقابلات والملاحظة بأنواعهاء وتصميم الاستمارات والبطاقات 
الخاصة بها للوصول إلى البيانات المستهدفة فى وصف النظام وعناصره . 

أوجهالاتفاق والاختلاف بين دراسة ال حالة وتحليل النظم 
يقعرب استتخدام منهج دراسة الحالة مع تحليل النظم فى دراسة المؤسسات 

الإعلامية؛ لأن المؤسسة الإعلامية تعتبر فى وقت واحد مفردة واحدة, تقوم على بناء 
منظومى يحمل أهدافه رتنظيمه رآليات تنقيذ هذه الأهداف . وهذا البناء يمكن 
دراسته منهجيًا من خلال دراسة الحالة دراسة متعمقة ومركزة لكل هذه العناصرء 
وفى نفس الوقت لايمكن إجراء هذه الدراسة المتعسقة وا مركزة دون عزل عناصر النظام 

أو البناء عن بعضها لمزيد من التعمق فى دراستها؛ وهذا هر جوهر تحليل النظم . 

ولكن تبقى هناك عدة إختلان 

-١‏ يغلب على دراسة الحالة التسجيل الكيفى والإنطباعى للبيانات والمعلومات» 
مع غياب واضع للاستخدام الكمى . بينسا يتطلب تحليل النظم تصحيع 
الأساليب وبناء الأدوات بشكل بيسر الاستخدام الكمى . نظر) لأن الاستخدام 
الشائع لتحليل النظم يكون من خلال برامج الحاسب الآلى الع نحتاج إلى 
استخدام رموز رأرقام تتفق وطبيعة هذه البرامج . 

1- ليس هناك ما منع من دراسة عناصر الوحدة دون ترتيب أو على العوازى» لأن 
من يسجل ويفسر ويعرض البيانات هو الباحث . بينسا يفرض تحليل النظم 
العمل طبمًا لخرائط الندفق ومسارات التنظيم والعلاقات لأن كل وحدة أو عنصر 
قد تكون بياناته فى حد ذاتها مدخلات لدراسة العنصر أر الرحدة العالية 
وهكذا . ولذلك يفرض محليل النظم أن تبدأ الدراسة من الدوائر الأكبر إلى 
الأصفر. أو من قمة الهرم إلى قاعدته, بما يتفق مع مسارات التدفق روضع 
الوحدات فى برامج الحاسب الآلى فى علاقتها بعضها يعض ٠‏ 

*- تركز دراسة الحالة - فى بحوث المؤسسات - على أساليب المقابلة والملاحظة 
وغيرها من الأدرات التى تعتمد على الاتصال المباشر مع المبحوثين أو مفردات 
الدراسة . بينما يترسع تحليل النظم فى استخدام أساليب أخرى تعتمد على 
الاستقصاء وجمع البيانات من بعد كجزء من المدخلات الأساسية لحركة العملية 
والآداء . أو ضرورة لتقييم المخرجات «المنتج النهائى . 


كيه 


- تهدف دراسة الحالة إلى الرصف التقريرى أو التشخيص القائم على هذا الرصف 

- بالنسية لدراسة المسسات الإعلامية بالذات - بينما يتطلب تحليل النظم 

المقارنة المعيارية مع معابير للأداء والعمل ويناء العلاتات ووصف النظم؛ تكون 

أساسًا فى تصميم البرامج وفاذج بناء النظم . 

.ولذلك يعتمد تحليل النظم فى جزء كبر من تصميماته على علوم الإدارة 
وبحرث العمليات رتحليل البيانات التى تعتهر ضرورة لتقرير خصائص النظام 
والعلاقات بين عناصره أو العلاقات مع البيئة الكلية رعناصرها ٠‏ 

رعلى الرغم ما بتردد دائم) عن منهجية تحليل النظم وعلاقاته بها يستحدث 
فى علوم المعلرمات والحاسب الآلى؛ إلا أنه بصفة عامة يعتير تطويرا لدراسة الحالة 
فى اعتماده على الجائب الكمى رتقليل الذاتية التى تعسم بها بحوث دراسة 
الحالة . 

ولذلك لانجزم بأن هناك تصميسً) فطيً واحدا لتحليل النظم يجب الاسترشاد 
به, ولكنه كما سبق أن ذكرنا - يعتمد فى الكثير من إجرا ماته المنهجية وتصميم 
أدواته على القدرات الابتكارية والإبداعية للباحثين فى هذا المجال . 

كما أنه لابعنى ارتياط تحليل النظم باستخدام الحواسب؛ ضرورة استخدام 
برامجها فى التسجبل والتحليل. بل أن هذه العمليات يمكن أن تتم من خلال الجهرد 
البشرية لفريق البحث فى تمثيل عرض المعلومات وحركة العناصر وعلاقاتها مع 
بعضها بالصور المختلفة للتسجيل والعرض واستخدام وسائل وأدوات مساعدة لهذه 
الجهود تعتمد على الأساليب المبتكرة للبحث ودقع التفكير فى البدائل: مثل 
أساليب ولفى 2610/1 وبناء السيثاريرهات والعصف الذهنى .... وغيرها . التى 
تعتسد على خبرة واسعة ومعلومات كافية للتحليل والاستنتاج را 
اللنهعالمقسارن 
والمقارنة المنهجية 

إختلط الأمر على كشير من الباحثين فى الدراسات الإعلامية بين المقارنة 

لنهجبة بإعتبارها مطلًا أساسيًا فى تطبيقات العديد من المناهج العلمية || 

دبين الدراسات المقارنة #5نفد؛5 207076106 العى تهتم بدراسة توزيع الظاهرات 
الإجتماعية فى مجتمعات مختلفة. أو أفاط محددة من المجتمعات أو حتى مقارنة 


6لا 


مجتمعات كلية بعضها ببعضء أر مقارنة النظم الإجعماعية الرئيسية من حيث 
إستمرارها. وتطورها والتغير الذى يطرأ عليها (محمد على محمد:1177:817) 
وهذه الدراسات تجد مجالاتها أكثر فى علم الإجتماع وعلم الاتشروبولوجى التى 
تهتم بتحليل عمليات التغير فى المجتمعات ومقارنتها؛ أر مقارنة خصائص 
المجتمعات الثقافية عبر الزمن . 
أما فى الدراسات الإعلامية فالأمر يختلط على الباحثين فى حالات متعددة. 
مثل : 
- النتائج المفارنة فى تحليل محتوى الإعلام عبر الرثائق المختلفة (صحف/ قنوات/ 
برامج/....إلى آخره) أو عبر الزمن مشل مقارنة نمائج التحليل بين المراحل 
التاريخية لما قيل فى هذه المراحل أر الفترات . 
- النتائ المقارنة بين الفئات أو الجماعات أر العينات فى الدراسات الميدانية 
اللسلوك الإتصالى . 
وفى مثل هذه ال حالات يسجل الباحث خطأ استخدام المنهج المقارن بيئما لم هزد 
الأمر عن إجراء اللقارنة بإعتبارها مطليًا منهجيًا لإستقراء نتائج التحليل؛ أر نعائع 
المسع الميدائى على سبيل المعال . 
ولولا هذه الأخطاء التى يقع فيها الباحثون لم يكن هناك مايدعر لتناول المنهج 
اللقارن لحدرد استخدامه فى الدراسات الإعلامية التى مازالت تقف عند حدره 
وصف الجمهرر وسلوكه الإتصالى أر تحليل محترى الإعلام بصنة مسعقلة أو 
لأغراض اختبار الفروض الخاصة بالنظريات الإعلامية المعاصرة ٠‏ 
مجالاتاستخدامالمنهعالمقارن: 
نتمثل مجالات الاستخدام الرئيسة التى يمكن أن تخضع لليحث المجالات فى 
الآثى : (محمد على محمد:41: .0771-17 . 
- دراسة أوجه الشبه أو الاختلاف بين الأماط الرئيسة للسلرك الإجتماعى مثل 
دراسة السسلوك السياسى أو السلوك الإجرامى . 
وفى هذه الحالات يمكن تطبيق المنهج المقارن فى الدراسات الإعلامية في 
مجالات دراسة السلوك الاتصالى مع وسائل الإعلام ومقارنته بين امجتمعات أو 
الثقافات 11# ©-ىرىم07 أو دراسة المؤشرات الثقافية المختلفة من خلال محتوى 
الإعلام فى الجتمعات المتباينة كمدخل لدراسة الثقافات والحضارة المقارنة . 


القلاك 


- دراسة فو وتطور مختلف أفاط الشخصية أو الأفاط الدانعية والإنجاهات 
السيكولوجية رالإجتماعية فى مجتمعات مختلفة وثقافات متعددة . وقثل هذه 
الدراسات بحرث الثقافة والشخصية ودراسة الطابع القومى -7م(© لم607 
+2606 . ويمكن استتخدام الدراسات الإعلامية فى هذا المجال فى دراسة الصورة. 
الذهنية للمجتمعات فى وسائل الإعلام. أو إتجاهات الرأى العام تجاه القضايا 
الإنسانية المقارنة فى هذه المجتمعات ٠‏ 
- دراسة النساؤج المختلفة من التنظيسصات 070:56/1005 وعلى الأخص 
التنظيمات البيروقراطية مغل نقابات العمال. أر التنظيمات السياسية أو 
التنظيمات الصناعية المخعلفة . 
وفى هذه المجال يمكن دراسة التنظيمات الإعلامية فى إطار المقارنة بين 
المجتمعات مثل هياكل المؤسسات الإعلامية أو نقابات الصحفيين فى إطار دراسة 
النماذج المخعلفة من التنظيمات . 
- دراسة النظم الإجتماعية فى المجعمعات وتحليل المعابير الإجدماعية العامة التى 
تعتبر محددات لهذه النظم مثل نظام الأسره والزواج والمعتقدات ودراسة 
الجماعات الرئيسية والنظم الفرعية مثل العادات والتقاليد والفولكلور . 
- تحليل المجتمعات الكلبة والمقارنة بين المجتمعات وفقًا للنمط الرئيسى السائد 
اللنظم أو التوجهات الثقاذ 
ومراجمة هذه المجالات وتطبيقاتها فى علم الإجتماع يقدم صررة للفرق بين 
استخدام المنهج المقارت؛ رتحقيق مطلب المقارنة المنهجية الذى يعشير إستكمالا 
لإجرانات العديد من ا مناه مشل المسع الاستدلالى أو تصسيمات الدراسات 
الميدانية شبه التجريبية ٠‏ 
وبصفة عامة يمكن تصرر الاختلاف بين تطبيقات المقارنة فى الحالتين فى أن 
المقارنة فى المنهج المقارن نتم على مستوى المجتمغات والتجمعات أو الحضارات 
والثقافات وهر المستوى الماكرو 1/276 فى التحليل: ومجالها علوم الإجتماع 
والدراسات الثقافية والانشروبولوجية . وإن ساهمت الدراسات الإعلامية فى جانئب 
أن أ, أما المقارنة المنهجية كآداه من أدرات الاء 
تحفنيق الفروض العلمية سواء فى الدراسات التحليلية أو المبدائية والقارنة بين 


6ك 


المجموعات أر الجماعات داخل المجتمع الواحد فهى تنتتمى فى هذه الحالة إلى 
الدراسات المبكرو 4/170 فى التحليل, حيث تعتير الجماعات أر المجموعات 
وحدات فرعية أو وحدات أصغر فى المجتمعات ونظمها الرئيسية ويمكن اتخاذها 
معيارا للمقارنة بين المجتمعات | افيما بعد؛ لكن دراستها تكون قد قامت 
بدابة فى رسم صورة متكاملة للمجتمع فى جوانب الدراسات الإعلامية أو من 
غلالها . 

ولذلك فإن علم المناهج عندما يتناول المنهج المقارن لايعناوله فهرم المقارنة فى 
تطبيقات المناهج المختلفة, ولكن بالمعنى الأكبر للمفهرم وهر المقارنة بين المجدمعات 
المختلفة أو الشقافات فى إطار معابير أو محكات يجتمع لها قدر من الانفاق 
والاختلاف التى تكون مجالا للمقارنة واصدار الاحكام حول الخصائص أو السمات 
المقارنة بين هذه المجتمعات أو الثقافات . وليس بين الجماعات أر الفئات داخل 
المجتمع التى نتفق فى أطر هذه المعابير والضرابط أو المحكات الإجتماعية التى, 
تخ أساسا للمقارنة . 

تكامل ا مناه لأغراض المقارنة. 

وما بزيد احدمالات التداخل أيضا بين مفهرم المقارنة المنهجية والمنهج المقارن, 
هر استخدام نفس المناهج لأغراض المقارنة بين المجتمعات أو الثقافات؛ لأن تطبيق 
المنهج المقارن يستدعى استخدام مناهج وأساليب أخرى تحقق هدف المقارنة . مثل 
استخدام تحليل محتوى الإعلام أو الرثائق أر الكتب المدرسية للكشف عن 
الخصائص رالأفاط الغقافية للشعرب والمجتمعات . أر استخدام المسع جمع 
البيانات عن أفاط السلوك أو المعايبر أو الخصائص التى تسهم فى رسم صورة 
المجتمعات وإجراء المقارنة بينها . أو استخدام تحليل النظم لدراسة التنظيمات أو 
النظم أو البناءات الإجتماعية فى المجتمعات المختلفة الأغراض وصف أهداف هله 
النظم أو التنظيمات وعناصرها واتجاه العلانات بينها وارتباطها بالخصائص أر 
السمات الثقافية للشعوب والمجتمعات ٠‏ 

واستخدام تحليل المحدوى أو المسع أو تحليل النظم ومابرتبط به من ضرورات 
المقارنة بين نتائج التحطيل أو المسع أدى أيض) دون وعى من الياحث إلى الخلط بين 
المفاهيم. خصرص أن الأمر لايزيد - فى إدراك الياحث - عن كونه رصدا للمنهع 


للقك 


المستخدم فقط فى مقدمة البحث دون مطاليعه يتقديم الخصائص المميزة للمنهج 
المستخدم للحكم على صلاحية الاستخدام واتفاقه مع أهداف البحث ومتطلباته . 
بالإضانة إلى أن المنهج المقارن لايزيد أيض) فى وعى عدد كبير من الباحثين عن 
مجرد إجرا ءات المقارنات فى أى مستوى من مستوبات العمل ال منهجى . وهذا 
يختلف عن الخصائص المميزة للمنهج المقارن واستخداماته حيث يتطلب بداية : 
- التعامل مع الرحدات الكبيرة (حضارات - ثقافات - مجتمعات) . 
- وجود أتفاق أو إختلاف فى الوحدات مجال المقارنة . 
- وجود معابير أو محكات 7116© للمقارنة تنسم بالصدق وال 
- بالإضافة إلى توحيد الرموز المستخدمة فى إجرامات المقارنة مثل الرصوز اللفوية. 

ودلالاتها ؛ ركذلك مقابيس الصورة والمعنى المسعخدمة فى القياس وإجراء 

المقارنات مثل مقياس التباين الدلالى فى رسم الصورة الاهنية . 

وذلك بالإضافة إلى الجهرد المنهجية الكبيرة فى التحكيم على الترافق فى 
اختيار المراقف المؤشرات والخصائص التى تحتاج إلى دراسات متعمقة للأنساق 
الثقافية والإجماعية العى يعم دراستها لأفراض المقارئة ٠.‏ 7 
ولهذا فإن الباحث يجب أن يكون حذرا فى تسجيل هذا المنهج فى الدراسة 

الإعلامية درن توافر الحاجة إلى استخدامه والاكتفاء بطلب المقارنة المنهجمية التى. 
تفرضها المناهج المختلفة فى رسم الاستدلالات المختلفة أو تقرير الشفاعل والأثر 
الذى تسستهدف البحوث دراستها مثل ضرورات ا مقارنة بين ندائج تحليل المحتوى 
سواء عبر الزمن أو عبر الفئات المشتلفة لأوعية التحليل(صحف/ 
قنوات/برامج....) أو ضرورات ال مقارنة بين اجماعات المقارئة فى الدراسات 
المستعرضة أو التطورية لأغراض الاستدلال عن الاتفاق أو الاختلاف فى أماط 
السلوك أر التعرض إلى وسائل الإعلام ومحتراها أر تقرير التفاعل زحدرث 
التأثيرات . أر اللقارنة بين الجماعات المختلفة لأغراض التجريب فى الدراسات 
الميدانية وشبه التجريبية كما سبأتى بعد فى دراسة العلاقات السيبية النى تعتبر 
المقارنة المنهجية مطليًا أساسيًا لتقرير هذه العلاقات أو اختيارها . 


-41ا- 


التحتيل البعدى 
والتحليلم_نالمستوىالثانى 

لاتقف حدود الحاجة إلى دراسة الأدبيات السابقة عند الرغبة فى تطرير 
الشكلة العلمية أو صياغة الفروض الخاصة بها ولكنها تمدد إلى تلبية الحاجات 


يمكن أن تشرى المعرفة النظرية فى مججال الإعلام أو ترجه الباحفية إلى دراسة 
مشكلات علسية جديدة؛ أو القاء الضرء على المنهج والأدوات وإجرامات البحث 
المستخدمة فى اليحوث السابقة ودراسة الارتياط بين هذه الاستخدامات رالنتائج في 
إطار المقارثة . 

وبتم إجراء مثل هذه الدراسات من خلال التحليل البعدى كذكتزلت4 1/6/0 أو 
التحليل من المستوى الغانى كثقتزاة:47 «نهف«معم5 الذى يععبر إعادة لاستخدام 
تراث البحوث السابقة؛ سراء كان براسطة الباحثين الذين قامرا بها أر غيرهم؛ يتم 
إجراء مثل هذه الدراسات للإجابة على النسازلات المنهجية ذات العلاقة بهذه 
البحوث الأصلية, رتهدنعادةإلىالمقارنةبيئندائجهذ«المحرث.لعحقين 
العكاملبينهذهالندائع,رصيافةتعميماتجديدةتمعمدعلىهلهالقارنة 
وثعائجها . 

والتحليل اليعدى أو التحليل من المستوى الثانى أو تحليل الأدبيات السابقة 
معت كأقزاه :4 11ة 1167 يقشرب كثيرا من الدراسة الاستطلاعية 
للدراسات السابقة أو الدراسات المرتبطة التى تعتبر مطليًا للاقغراب من الشكلة 
العلمية التى يدرسها الباحث أر صياغة فروضها؛ فى أنها جميمًا تعتمد على تراث 
الباحثين السابقين, وتعتبر البيانات الخاصة بالبحوث السابقة فى هذه الحالة بيانات 
فى الآتى, . 
إن الهدف من التحليل البعدى أر التحليل من المستوى الثانى الوصول إلى 
حقائق جديدة للإجابة على التسازلات المطروحة فى دراسة مستقلة تععمد على * 
تحليل الدراسات السابقة . بينما تهدف الدراسة الإستطلاعية للأدبيات السابقة 


تطوير مشكلات جديدة أو الاستفادة بها فى صياغة الفروض علميه أو تطوير 
الأساليب والأدوات امنهجية فى دراسة ترتبط بالدراسات السابقة . 


ما 


- ولذلك يهتم الباحث بنتائج الدراسات السابقة بالدرجة الأولى؛ وبصفة خاصة 
التقارنة بينها أو إعادة النظر إليها فى ضوء معايير أر أوزان جديدة؛ أو دراسة 

معالم التغير أر الاختلاف فيها على مر الزمن, أو البحث عن العوامل والمقدمات 
التى قد تكون سبيا فى الاتفاق أو الاختلاف بين النعائج أو وضع النتمائج بعد 
الرصد والتنظيم فى أطر تصنيف للاسترشاد بها فى تطرير المعرقة العلميية؛ أما 
فى الدراسة الاستطلاعية للدراسات السابقة والمرتبطة فهى النظر إلى كل مراحل 
العمل في هذه الدراسات للاستفادة بها فى العمل البحثى الجديد. وتكين 
الاستفادة بالتسائج أحد أهدانها وليست الهدف الأساسى؛ لأن النتائج قامت 
بدورها قبل ذلك فى توجيه الياحث نحو المشكلة المختارة . 

- الدراسة التى تعتمد على التحليل من المسدوى الثانى لبيانات البحوث السابقة, 
تتبع الإجرانات النهجية الخاصة بدراسة المشكلة العلمية بشكل عام مثل تحديد 
المشكلة العلمية وصياغة الفروض أو طرح التساؤلات وتحديد البيانات المستهدقة 
ثم تحليل هذه البيانات واستغلاص التدائج . أما فى الدراسة الاستطلاعية 
اللدراسات السابقة والدراسات المرتبطة فإن ججهد الباحث يشركز فى الإطلاع 
المستمر على هذه الدراسات والتسجيل الانتقائى لما برى الباحث الاستفادة منه . 

- البيانات المستهدفة فى التحليل من المستوى الانى هى كل البحرث ذات العلاقة 
بمشكلة البحث رالتى تسهم فى اختبار الفروض أو الإجابة على النسازلات 
المطورحة . دون تحديد أى ضرابط للاختيار من بينها . فليست هناك فى هذا 
المجال دراسة قوبة وأخرى ضعيفة؛ لأن المعيار هو وصول أى منها إلى نتائج يمكن 
الاستفادة منها . رفى هذا المجال يرى جين جلاس 0.0155 أن الدراسات 
الضعيفة منهجيا غالبا ماتشمل نتائج مشابهة للأخرى الأكثر قرة؛ ومن خلال 
ربط الندائج ببعضها يتوقع الوصول إلى مسعرى أكبر من الثقة. ودمج نعائع 
الدراسات مع بعضها تعطى مرجم أفضل لفهم الظاهرة؛ وهذا يكون أفضل من 
استهعاد الدراسات الضعيفة(83:198 اله6. .4 4 ج807 :/1(). 

أما فى الدراسات الاستطلاعية للدراسات السابقة أو المرتبطة فإن الباحث يقوم 
بتحديد مدى الاستفادة من أى عنصر من عناصر هذه الدراسات؛ بناء على تقييم 
الهذه العناصر وتقييمه للبحث أيض) . 


ماك 


.ونفرق أيضً) فى هذا المجال بين التحليل من المستوى الثانى 
البحثية فى مجال ما من مجالات التخصص أو فترة. قي سا1 نت بهم رص 
البحوث وإعادة تصنيفها بناء على: الدراسات/ المناهج/ أسلوب العينات/ أدوات 
البحث . ثم رصد تكرار الاستخدام) لكل عنصر من هذه العناصر مشل دراسات 
اليلى عبد المجيد87: أميرة العباسى87: سيد بهنسى 44 وغيرها)!١)‏ وهى 
دراسات استهدنت تحليل عدد من الدراسات فى مجال من مجالات التخصص بناء 
على فئات العناصر المنهجية واستخناماتها ورصد تكرار هذه الفئات . رهله 
الدراسات وإن كانت قشل جهدا بحثيا فى مجال تقويم البحرث والدراسات السابقة 
وتقدم دليلا ارشادي) للباحثين لما استخدم ومالم يستخدم من عناصر المنهج والأدرات 
البحشية, لكنها لافثل تراكما معرفيً وإضافة نظرية فى مجال التخصص مغلم 
تهدف إليه دراسات التحليل من المستوى الثانى الى تهتم بدراسة التعائج بالدرجة 
الأولى مثل دراسات : (محمد عرفة ١41؛‏ وراجية قنديل 88)!؟) , 

وقد يكون هدف التحليل من المستوى الثانى إختيار الفروض أو الإجابة على 
التتساؤلات التى طرحها الباحث, وبتم رصد النتائج وتفسيرها فى هذا الإطار . أو 
قد يكون هدف التحليل رصد المتغيرات العأملة فى الدراسات السابقة وإقامة علاقة 
فرضية بينها من خلال التحليل من المستوى الشانى . 


(1) - ليلى عبد المجيد : بحرث الصحافة فى مصر من 1948-1 دراسة تمليلية تقويية: 
الحلقةالدراسيةالأولى مشكلاتا منهج رف ى الدراساتالصحفية. 1181/4/11-14: 
القاهرة, كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة , 

- أميرة محمد امرسى : ا جوانب الإجرائية والمنهجية لبحوث الصحافة فى مصر - دراسة 
تمليلية خطط رسائل الماجستير والدكتورا المسجلة بكلية الإعلام امرجع السايق . 
- السيد بهنسى : البحبوث الاتصالية الخاصة بالطفل من 1441-15 دراسة تملبلية 
اتقوبية؛ القاهرة, جامعة الأزهر. مجلة جامعة الأزهر. 1954 .. 
(1) - محمد عرفة : التأثير السلركى لوسائل الإعلام - تحليل من المستوى الشائى: يحوث 


الإتصال. القاهرة, كلية الإعلام: العدد السادس ٠‏ ديسمير 41, ص.صض 709-78 
- راجبة أحمد قنديل : دراسات الطفل ووسائل الإعلام والثقافة فى التسعينات, تحليل من 
المسترى الشانى لتشائج الدراسات المضرية, القاهرة, الشركة المتحدة للطياهة والنشر 


باتع 1148 . 


وماك 


وهما توعان من أنواع التحليل من المستوى الشانى تم على أساسهما العديد 
من الدراسات فى هذا المجال وهسا #مذ7 هاه( -176 -كةك5ع :اوج ز// والشاني, 
276 كأتمطاموزةا - جع 1-صنمط يغ 1 الرعاطهاك !ظ 6 وآ بماعو8 ظنا) 
(47- 244 - 81 رعابوء /لا./8.4 . 

تصميمات البحث فى التحليل من المستوى الشانى. 

يتفق الخبراء على أن تصميم البحث وإجرا ناته فى التحليل البعدى أر التحليل 
من المستوى الثانى لايختلف عن غيره من البحوث التى تعتمد على البيانات 
الأرلية أر الثانوية المساعدة . فهى تتلخص فى خمس خطرات أساسية. هى: تمحديد 
المشكلة الملمية/ جمع البيانات/ تقريم البيانات/ التحليل والتفسير/ عرض 
التقربر (82:241-303 «#رهه©.79.14) ويؤكد هاريس كربر فى هذا الإطار على 
رصد كل ما يؤثر على صدق النتائج والتفسير ويرى أن مصدر غياب الصدق فى 
هذه الحالة يتعلق بنظام المينات سراء كانت عينات البحوث المخنتاره ذاتها فى حالة 
تعددها وزيادتها كمجتمع للدراسة, أو العينات الخاصة بكل بحث فى علاقعها 
بالجممع ومدى تقثيل العينة للمجتمع من حيث الحجم والخصائص . 

ولابد أن براعى الباحث تسجيل كل ما يشير التساؤل حول النتائج, لأنه قد 
توجد العديد من الدراسات التى توصلت إلى نتائع مختلفة لنفس الفروض؛ ولذلك 
يجب أن يسجل الباحث تقييمه النقدى لهذه ا حالات . ومالم يراعى ذلك فإن 
التفسبر سيكون منقوصا مالم يكن هناك تفسير كاف للتباين بين النتائج فى هذه 
الحالات . 

وسراء كانت الدراسة تهدف إلى تحليل الاتحجاهات 5اىيز[476 776:4 أو تحليل 
العصبة (المجموعات والجساعات رخصائصها) 5أكثزام4 :0767© فإن عامل الوقث 
يعتبر متغيراً مستقلاً فى هذه الدراسات يوضع فى الاعتبار عند تصميم التحليل 
من المستوى الغانى الذى بهتم بتحليل الانجاهات أو خصائص الجساعات 
والمجموعات (247-252 «عنا +8 قلسظ) . 

وفى الدراسات الإحصائية فإن الباحث فى التحليل البعدى أو التحليل من 
المستوى الثانى يجب أن يضع فى إعتباره فى العمل المنهجى تسجيل ومراجعة كافة 


لمك 


العوامل الخاصة بالكشف عن مدى ارتباط نعائج البحوث يبعضها من حيث نظام 
العينات وقاعدة البيانات واختيار المجموعات فى البحوث التجربية وشبه التجريبية 
والمعاملات الإحصائية التى تؤثر فى النتائ التهائية وحمل مؤشرا لارتباط النتائج 
ببعضها مثل المعوسطات والانحرافات؛ وسعاملات الارتباط فى الدراسات 
الارتهاطية واختلاتها أر اتفاق القاييس ا مستخدمة. وكل ما يمكن أن بقدم تفسيرا 
لانفاق الندائج أو اختلانها حتى يمكن بناء التعميمات على أسس ثابتة وموثوق 
فيها . 

ونشير إلى أن نجاح التحليل من المستوى العائى فى استقراء نتائيج الدراسات 
السابقة وإجراء المقارنة والوصول إلى ندائع جديدة تغرى العلم والمعرفة ا متخصصة, 
يتوقف هذا النجاح على تخصص الباحث وعمق دراسته لمجال التخصص الذى بيسر 
له اختبار مجالات التحليل ومادته من الدراث العلمى بسهولة ريسر . ويوفر 
بالعالى الرقت والجهد اللازم للرجوع إلى ا منات من البحوث فى التخصص العام 
لتحديد ارتباط البحوث بدراسته أم لا. ويوفر تخصص الباحث وعمق نحقيق الصدق 
المنهجى فى اختبار مادة التحليل وإجراءاته والشقة فى نتائج التحليل بالغالى . 
وينعكس هذا على الاستزادة العلسيية وتحقيق التراكم العلمى فى الإطار النظرى 
لمجال التخصص . 

ويحقق نجاح الباحث فى التحليل البعدى أو التحليل من المسشوى الشائى, 
استعادة للمعرفة العلمية فى الماضى وربطها بالتطورات المعاصرة فى نفس المجال, 
وهذا يحقق قيمة علمية مضافة . وحتى تتحقق هذه القيمة العلمية المضافة فإن 
الباحث يجب أن يكون حذرا في التعامل مع بعض الدراسات المتقرصة من ناحية 
المنه والأدوات وقاعدة البيانات العى تؤثر فى النتائيع بالتالى؛ ولذلك فإن الباحث 
يجب أن يقوم بنقد هذه الدراسات من الجوائب المنهجية ووضع هذا النقد فى الاعتبار 
عند تفسير النتائج النهائية للتحليل الذى اعتمد على بعض من هذه البحرث ٠‏ 


لما 


و(صدالعلاتات 
السببية واختبار ها 


على الجائب الآخر جد أن أهداف البحث العلمى لظاهرة ما لاتقنع بحدوه 
الوصف المجرد للظاهرة وعناصرها من خلال مناهج المسح أو دراسة الحالة أو تحليل 
النظم ومحترى الإعلام. ولكنها تهدف إلى تشخيص المشكلات المرتبطة بالظاهرة, 
وصياغة حلول لهذه المشكلات من خلال نتائج البحث فى العلاقات التى ترسم حركة. 
الظاهرة وتؤثر فيها . وكذلك حركة عناصرها أيعن) والاستدلال عن الأسياب أر 
المقدمات الخاصة بحدرث الظاهرة أو المشكلات العلمية .. والإجابة بالدالى عن 
السؤال لماذا ..؟ وهر مايعنى تجاوز حدود الوصف المجرد للظاهرة فى راقعها الراهن 
إلى البحث فى العلاقات السببية ووصف هذه العلاقات لتكون مرشن) للتفسير 
والاستدلال الصادق للظاهرة وأسياب حدوثها . 

بل إن البحث العلمى فى إطار دراسة الملاقات السيبية ومحاولة تأكيد 
العلاتات بين المقدمات والندائج فإنه يتجارز ذلك إلى التجريب المعملى لضبط 
التأثيرات وحركتها لإطلاق الأحكام والنعسيمات الصادقة والدقيقة حرل هذه 
العلاقات ٠.‏ 

ولذلك فإن الباحث بهدف الوصول إلى التعميمات الصادقة والدقيقة والضبط 
المحكم للعلاقات ١‏ :. فإنه يقوم بتوظيف أى من المناهج التى تنتمى إلى 
الدراسات الوصفية التشخيصية أو التجريب المعملى؛ أو يحاول جاهدا الاستفادة 
من أساليب الضبط المعملى فى الدراسات الوصفية التشخيصية فى المناهج شبه 


-4ا- 


التجريبية. وهر ما يستعين به الياحث من خلال المقارنة ا منهجية ف 
المقارنة. أو دراسة العلاتات الارتباطية أو التجريب بمستوياته |' 


منهج الدراسات 
السيبيةالمقارئة 

يعتير منهج السببية ا مقارئة 4م: »11 ء«ائتهج:0© اتلائاى© غوذجًا للبحث 
فى العلل والأسباب الكامنة وراء حدوث الظاهرة من خلال دراستها فى واقعها 
الراهن, وحيث يصعب التجريب المعملى أو ضبط المتغيرات والتحكم فيها.ربعكس 
من خلال المسمى-المقارنة السببية, أو المقارنة العلية - الأساليب التى تتم للبحث 
فى الأسباب من خلال المقارنة , والإجابة على السؤال ماذا..؟ فى دراسة الظاهرة 
الإعلامية . 5 
فهذا النهع رتصميماته المتعددة بهدف إلى البحث وراء الأسباب الكامئة 
الحدرث الظاهرة, من خلال مقارنة الجماعات أر المجموعات أو العينات التى تتباين 
فى خصائصها أر سماتها أو تكرار دراستها فى تعرضها لمثير معين . وبالعالى 
يقدم التباين فى الخصائص والسمات تفسيرأ للتباين فى الاستجابة لمثير واحد ٠‏ 
وبالثالى يعتبر هذا المنهج أحد مناهج الدراسات الوصفية؛ التى تتجاوز حدره 
الرصف المجرد والإجابة على الأسئلة من...؟ وماذا...؟ وكيف...؟ إلى الإجابة 
.. والاستدلال عن الأسباب الكامئة وراء حدوث الظاهرة فى 


ولا بسعى هذا المنهج إلى اختلان الأسباب؛ ولكن الكشف عنها والاستدلال. 
على حركتها من خلال غيابها أو وجردها فى الظاهرة وتأثيرات هذا الغياب أو 
الرجرد فى حدود الظاهرة التى نهدل إلى دراستها . 

ويهدف إلى بحث أر دراسة حالات قائمة فعلاً. وأسباب مسثولة عن رجوده 
النتائع كما حدئت مسبثًا؛ ركما هى قائمة فى الواقع الراهن . دون تدخل الباحث 
فى وجود الأسنباب أو غيابها ٠‏ : 

ويدرس الباحث فقط أشكال الاستجابات إلى مثير واحد؛ ويعزى فى التفسير 
والاستدلال تباين الاستجابات إلى أسباب معينة يحددها فى الظاهرة بعد جمع 
البيانات عن الاختلاقات أو التبابنات السايقة . 


اكت 


ولذلك يعتبر هذا ا منهج من الدراسات اللاحقه أر البعدية 2107[ :كمم :© التى, 
تفسر النتائج فى ضوء ماحدث مسبدًا أى من خلال استرجاع الوقائع والأحداث التى, 
حدئت فى الماضى وليس مابحدث بعد بتأثير التدخل الذاتى أو الإجرانات العمدية 
المتعددة فى المعسل أر البيئة الدراسية (533 : 83 اله© .14.2 4 و8807 ./!1) 
فالباحث يبدأ فى رصد النتائج من خلال اليبانات؛ ثم يقوم بعد ذلك فى البحث عن 
الأسباب المحتملة التى أدت إلى هذه النتيجة. كما حدثت من قبل. أو كما تواجدت 
فى الراقع الراهن, وكانت سبيًا فى حدوث النتائج كما يفسرها الباحث. 


ولعل المثال البسيط على ذلك هر الاستدلال عن تباين المعرفة بالأحداث العالمية 
بين مجموعتين بسبب عدم اشتراك إحداها فى القنوات الفضائية واشتراك الأخرى . 


والسبب حدث فعلاً من قبل؛ واستعان به الباحث فى تفسير النتائج الخاصة بتباين 
المعرفة بالأحداث العالمية, مع إجرامات أخرى يقوم بها الباحث لتأكيد الصدق المنهجى 
وسحاولة ضبط المدغيرات الأخرى فى الواقع الراهن» كسا يظهر واضعا فى 
التصميمات المنهجية المتمددة لهذا المنهع . 
التصميمات المنهجية 
للسببيةالمقارنة 
بالإضافة إلى الخطرات المنهجية العامة للبحث العلمى. فإن أهم مابهيز هذا منهج 
من خطوات هو الآتى : 
أولا: اختيار جماعة البحث وهى الجماعة أو العيئة التى تمثل مجتمع الظاهرة, فحيث 
يكون الهدف هو دراسة الفروق النانجة عن مشاهدة النا ن؛ فإن جماعة 
البحث تكون من لابشاهدرن التليفزيون . ثم دراسة خصائصها وأفاط سلركها 
من خلال مناهج وأدرات جمع المعلرمات . 
ثائهًا : اختيار الجماعة أو الجماعات المقارنة. وهى الجماعة أو العينة التى جتمع لها 
نفس خصائص رأفاط سلوك جماعة البحث.وتختلف معها فى خصائص المتغير 
المستقل.الذى يقوم بناء الفرض بعلى أساس علاقاته بالخصائص الأخرى 
: اختيار التصميم المنهجى المناسب . 
ثم تأتى بعد ذلك الخطوات الخاصة بتصميم أدوات جمع البيانات ثم جمعهاء 
وتبوبيها وتصنينها وتحليلها؛ وتفسير النتائع على أساس الفروض العلمية والتصميم 


لكك 


المنهجى المختار . ومكن الاسترشاد بالقواعد التى وضعها جون ستيوارت ميل 
اللبحث فى العلاقات السببية سواء من خلال التجريب أو غيره من المناهج العلمية 
المختلفة . وهى نفسها التى يسترشد بها الياحث فى صياغته أيضً للفروض العلمية 
التى تبحث فى هذه العلاتات . وهذه القراعد رإن كانت لاتصلع فى جميع الحالات 
إلا أنه يمكن الاسترشاد بها فى صياغة التصميم ا منهجى المناسب . ومن خلالها يمكن 
أن نحدد التصميمات المنهجية فى البحث عن العلاقات السببية المقارنة كالآنى : 
١-طريقةالاتفاق‏ 

وتعنى أن تكرار وجود متغير ما فى أكثر من جماعة تحدث فيها الظاهرة محل 
الدراسة يجعلنا نفسر سيب حدرث هذه الظاهرة برجود المتغير المشترك . 

والمثال على ذلك هر اخشيارات جماعة من الأطفال متباينة السمات. رتتصف 
بالسلوك العدرانى مع زملائهم . فإذا مالاحظنا تعرضهم للتليفزيون بنفس خصائص 
المشاهدة ( الوقت الذى يقضيه فى المشاهدة/ المحتوى البرامج) فإنه يمكن أن نعزى 
السلوك العدواتى المشترك إلى خصائص المشاهدة العليفزيونية . 

- جماعة <١‏ انخفاض الدخل (م,) (ت) العزرف عن قراءة الصحف 
- جماعة 1 انخفاض الدخل (م,) (تب) العزرف عن قراءة الصحف 
- جماعة 1 انخفاض الدخل (م,) (تب) العزوف عن قراءة الصحف 
ويحسم بناء العلاتة السيبية فى هذه الحالة الاختلاف قى المخصائص الأخرىء 
كالتعليم؛ أو المرحلة العمرية على سبيل المثال مع الاتفاق فى المرحلة العمرية. بحيث 
يمكن أن نقرر أن العزوف عن قراءة الصحف يعود إلى أنخفاض مستوى الدخل . 
-١‏ طريقةالاختلاك 

وهذه الطريقنة عكس الطريقة السابقة فإذا ما اتفقت الجساعات فى كل 
المشغيرات واختلفت فى متغير واحد. فإن الاختلاف فى هذا المتغير يمكن أن يفسر 
سبب حدوث الظاهرة . أى أن غياب المتغير فى أحد الجماعات هر السيب فى حدوث 
الظاهرة . 

- جماعة ١‏ مم ارتفاع مسترى التعليم ت قراءة الصحف 

- جماعة 1 م, غائب (انعشار الأمية). تب عدم قراءة الصحف 
وفى هذه الحالة مكن تفسير عدم قراءة الصحف باعتبارها نعيجة لانعشار 
الأمية فى الجماعة . 

-161- 


وهذان التصميمان يكملان بعضهما البعض البعض بحيث يمكن أن يطبقهما 
الباحث مع كتصميم مشترك يبحث بداية فى عناصر الاتفاق ثم عناصر الاختلاف 
لتقرير العلاقة السببية؛ وعادة مايقوم الباحث بذلك منهجيًا عندما يكشف عن 
عناصر الاتفاق لأغراض الضبط أو العزل؛ أو العكس وهر التصميم السائد فى 
دراسات السببية المقارنة تمامًا مع الدراسات الإعلامية وطبيعتها التى تتسم 
بتعدد المتغيرات وتداخلها. وفى البحث عن أى من المتغيرات؛ فإنه يبحث أيض فى 
المتغيرات العكسية فى نفس الوقت.رهذا هر التصميمالمشعركللاتفا زالإختلال. 
؟- طريقة العلازم فى العقيير (التباين المشترك). 

وهذا التصميم بعتمد على القياس الكمى للعلاتة السيبية: وملاحظة التغير 
فى المتغير المستقل ركذلك التفير فى التتائج أر المتغير التابع . من خلال تطير 
التغيير أو العلاقة الارتباطية بينهما . بحيث يمكن تفسير العلاقة السببية على 
أساس وجود هذا الارتياط أو غيابه . 


-الجباعة(1) مج 5 

-الجباعة (5) مجو 5-5 

-الجاعة (5) 00م جهو تَ 

مثل تفسير التباين فى اكتساب المعرفة بسبب التباين فى كثافة المشاهدة 
العلينزيونية ٠‏ 

- الجماعة ١ - )١(‏ ساعة كسب معرفى + 

- الجماعة (9) - ؟ ساعة كسب معرفى ++ 

- الجماعة (5) - 7 ساعة كسب معرقي +++ 


أر ملاحظة التغير فى النتائج على مدى فترات زمنية بتأثير التغير فى المثير 
فى هذه الفترات لنفس الجماعة الواحدة . 


- الجماعة (سي) - ١‏ ساعة كسب معرفى + 
- الجماعة (س) - 3 ساعة كسب معرقى 44 
- الجماعة (اس) - 7ساعة كسب معرفى +++ 


وما يجدر ملاحظته فى تطبيق التصميم المنهجى المناسب هر زيادة جهد الباحث 
ودقته. فى الكشف عن ال متغيرات الأصلية والمتغيرات الدخيلة أو الزائفة: ركذلك 


عوك 


قدرته على عزل المتفيرات الأخرى وضبطهاء لمزيد من الدقة والموضرعية فى تقرير 
العلاقات السببية . لأن من أبرز العناصر فى نقد هذا المنهج هو التشكيك فى صحة 
اختيار المنفيرات السببية . حيث يطرح التساؤل دائما عن تأثيرات المدغيرات 
الأخرى الدخيله أو الكامئة, أو تأثير عامل الصدفة . ما يجدر بالباحث أن يكون 
دقيقًا فى الاختيار وتجاوز عامل الصدفة بدراسة وملاحظة الظروف التى يتم خلالها 
البحث؛ حتى يمكن بناء التفسيرات السليمة للعلاقات السيبية . 


المسع الاستدلالى 
ووصف العلاقات السببية 

لعل من أقرب التطبيقات لمنهج السبببة المقارنة فى الدراسات الإعلامية هي 
الكشف عن أسباب السلوك الاتصالى لجسهرر امتلقين مع وسائل الإعلام؛ أو 
اتجاهاتهم من محتواها أو القائم بالاتصال فيها . فمن الناحية التطبيقية للمنهج 
هده يبحث بالدرجة الأولى فى الكشف عن السلوك الإنسائى والظاهرات المرتيطة به 
والخروج بالتفسيرات المحتملة لأسياب هذا السلوك من خلال المقارنة بين ا متغييرات 
وخصائصها للجماعات المختارة . ولذلك فإن مسح جمهرر المتلقين وتصميماته 
يعتبر مجالا تطبيقي) فوذجيًا لمنهج السبببة المقارنة فى الدراسات الإعلامية . 

وقد سبق أن أوضحنا أنه يعم تصنيف التصميمات النهجية لمسع جسهور 
المدلقين إلى نرعين أساسيين هما المسع الوصفى الذى يهتم بجمع البيانات وتحليلها 
بهدف الوصف رالقياس الدقين لمتغير أو أكثر وصياغة الندائج فى أطر مستقلة 
ترتبط بهذه المنغيرات: والمسع الاستدلالى أوالتفسيرى أو التحليلى,امائ :1 
«(لطلاة 61مةالإله”ت الذى بشرح ويفسر لماذا تستمر حالة أو ظاهرة ما؛ ويستخدم 
عادة لاختبار العلاقة بين المنغيرات ورسم الاستدلالات التفسيرية. ويعتمد بالدرجة 
الأولى على الإجرا مات المنهجية لأى من التصميمات المنهجية الخاصة بالسببية 
المقارنة من حيث اختيار العينات المقارنة والمتغيرات وطرق جمع البيانات وتحليلها 
يوصف النتائج ونفسيرها. ولذلك فإن التصميمات المنهجية التى صاغها خبراء 
الدراسات الإعلامية والاجتماعية اللمسوح التحليلية(4 1144781:61-66سل 11 
4781:93-209ة7:) تقعرب فى بنائها من التصميمات المنهجية السابق ذكرها 
للسيبية القارنة: حيث تعتمد على طرق الاتفاق والاختلاف والعلازم فى التغيير 


لوقك 


وذلك خلال المقارنة بين الجماعات وإن اتخذت مسميات أخرى. تعكس أسلرب 
اختيار الجماعات رإجراء المقارنات لبناء العلاقات السببية للظاهرة الإعلامية 
الخاصة بجمهرر ادا 

ومن تصميماتالمسرحالاستدلاليةما يلى: 

اختهارات ا جماعات أو العهنات ا مقارنة ءأنما5 لد #اصجه35 #اراائه 7م 
2]8 007126715001 . وتقعرب فكرة هذه التصميم من التصميمات الخاصة 
بطرق الاتفاق أو الاختلاف . حيث تعتمد على المقارنة بين جماعتين متباينتين فى 
متغير أو أكثرء بحيث يبقى فى النهابة المتغير الخاص بالاتفاق, أر الإختلاف . 
والمقارنة بين الأفاط السلوكية للجماعتين؛ وتفسير التباين فى هذه الأفاط فى إطار 
علاقته بالتباين فى المتغيرات ٠‏ 

ومن الأمثلة الشائعة على ذلك الدراسات التى تجرى على قراء وغير قراء 
الصحف. أو مالكى وغير مالكى الأجهزة التليفزيونية؛ أواختيار عينات متباينة 
فى متغير من متغيرات السمات الأولية أو الاجتماعية فى علاقتها بالتغير فى 
السلوك . وتصلع لأن تكون سيا لهذا التغير . 
- الاختهارات التتبعية للعينات 50/1075 755 منفكدم60لا5 

وتستتهدف هذه الاختبارات دراسة التغير الذى يطرأ على متغيرات معيئة فى 
فترات معينة من الزمن بتأثير بعض ا مثيرات الخارجية التى لايتدخل الباحث فى 
وجردها . وهناك نوعان شائعان من هذه الاختبارات هما: الاختبارات القبلية 
البعدية وتطبيقاتها فى الحملات الإعلامية أو الإعلائية وكذلك دراسة التغير فى 
الآراء والانتجاهات فى علاقتها بالمثير الذى يحدث أو يتغير خلال السياق الزمنى . 

وتجرى الاختبارات فى وجود مثير خارجى يفترض مسيقًا أنه سوف يحدث 
تغييرا فعليا فى بعض المتفيرا' ات مشل المعرفة أو السلوك الأنائى أو المهارى . 
عن المسوح الدورية أو لمتكررة - أحد تصميمات المسرح الوصفية 
رض وجود تغير ناتج عن وجود مثير خارجى لإجراء القباس. 
ولكنها تهدف إلى وصف التغير عبر السياق الزمنى دون حاجة إلى مشير خارجى . 
-التحليلا لمتعدد للمتفيرات 

يتم تطبيق هذا اللتصميم المنهجى فى حالة وجود أكثر من متغير يحمل أن 


لوقك 


يكون ذا فاعلية أو تأثير فى حدوث الظاهرة؛ ويهدف الباحث إلى الكشف عن 
العلاقة السببية الصحيحة والزائقة من خلال المقارنة بين نعائج عدد من الاختهارات 
العلاقات سببية فرضية متعددة ٠‏ 

ويعتمد هذا المنهج بداية على نفس ال مهارات فى جمع وتسجيل البيانات 
الخاصة بالمدغيرات المسعقلة والتابعة المتعددة ثم إجراء المقارنات بين الاختمارات 
ونتائجها التى تتم نظريا كالآتى : 
- إنتراض العلاقة بين المتغيرات المتعددة محل الدراسة (متغيرات مستقلة *< متغير 

تابع واحد أر متغيرات مستقلة “< متغيرات تابعة متمددة) ٠‏ 

- الكشف عن السياق الزمنى لهذه العلاقة أو الارتباط . 
- اختبار العلاقات الزائفة التى تظهر ضمن نتائج المسسع . 
- محديد العرامل السببية الأخرى واختيارها .. 
- تحقيق العلاقة السيبية . 

وهذه الإجرامات النظرية تفرض على الباحث أن يجرى عدد) من المقارنات 
الثنائية تنفن وعدد المعالجات التى يريد أن ينتهى الباحث إلى صحتها أو زيفها . 
رهذا يشرقف على عدد المدغيرات المستقلة فى هذه الحالة . فإذا كان هناك تلائة 
متغيرات مستقلة ومتغير تابع واحد (الحالة الزواجية/ مسترى التعليم/ العمر »“ 
كثافة المشاهدة على سبيل المثال) . فإن على الباحث أن يجرى مقارئة بين الجماعات 
لشلائة معالجات أى أن عملية التحليل تزيد كلما ازدادت عده المعالجات, بزيادة 
عدد امتغيرات للفصل بين العلاقات الصحيحة والزائفة وا خررج بتفسيرات حول 
العلاقة السيبية . 

رهذا يعتبر جه كبير على الباحث . مالم يستخدم الاختهار الإحصائى 
المناسب للفروق بين هذه المترسطات جسيعها وفى قت راحد . وهر أحد الاختهارات 
الإحصائية المركبه للفروق بين اللتوسطات مثل تحليل التباين بين المجسوعات 
#عهاتها! ره كاكازامه06(8مه0) أو المقارنات المتعددة بين المتوسطات أو محليل 
التغاير (6د760ه )ءع«مامودم / كائزامصة أر التحليل العاملى كلعرلمسة جماعم* 
وغيرها التى نتفق مع أهداف الدراسة وتعدد المتغيرات المستقلة والتابعة . 

وتفترب التصميمات النهجية للمسوح الاستدلالية أر التحليلية من الدراسات 


كفك 


شبه التجريبية أو دون التجريبية التى تجرى لنفس الأهداف ال منهجية الخاصة منهج 

المسع والتى لاتصل إلى حدود الضيط المتهجى الذى يبز البحوث التجريبية وشيه 

التجريبية . 

ويحتاج المسح الاستدلالى أو التحليلى إلى مستريات كبيرة من إجرانات 
الصدق الداخلى حتى تحد من تأثير التحيز الناتج عن أسلوب العينات» أو التحريف 

فى بعض البيانات التى تؤثر فى النتائج . 

خصائص منهج السيميةالمقارئة 

تتجاور الدراسات الرصفية فى بعض مناهجها حدرد الوصف المجرد؛ إلى 
الاستتدلال عن أسباب وجرد الظاهرة وطريقة عملها ربناء العلانات بين عناصرها 
كما تحدث فى الواقع الراهن . ويقدم منهج السيبية ا لقارنة إسهاما فى الإجابة على 
الأسئلة كيف ...؟ وماذا...؟ وذلك من خلال دراسة جرانب التشابه والاختلاف بين 

الظاهرات وبعضها . 

ديتميز المنهع بالخصائص العالية : 

-١‏ يوفر المنهج الأسلوب المناسب لدراسة العلاقات السببية فى البيئة الطبيعية. 
حيث يصعب إخضاع المفردات أو ضبط المتفيرات فى البيئة المعملية . ربشكل 
اتطبيق هذا المنهج نسبة كبيرة فى دراسة العلاتات السببية فى الظاهرات 
الإعلامية الخاصة بجمهرر المتلقين الذى يتسم بالضخامة رالاتتشار ويصعب 
تطبيق التجريب المعملى مع هذه السمات . ولذلك يعتبر منه السببية المقارئة 
بديلا فى هذه الحالات . 

1- وفى حالات أخرى يصعب تطبيق التجريب المعملى لأسياب انسانية وأخلاقية, 
مشل تعريض الأطفال مواد العنف لدراسة الأثر, أو محاولة تشكيل المعرفة 
الإنسانية بشكل عمدى من خلال التجريب أر تغيير الانجافات نحر بعض 
التقاليد أو المعتقدات فى البيئة المعملية . فى هذه الحالة يعتهر منهج السببية 
اللقارنة بديلا حيث يتم الدراسة والقياس فى حالات الدعرض الاختيارى فى 
الظروف الطبيعية . 

؟- ساهم التطور فى استخدام الطرق والأساليب الإحصائية فى انتشار استخدام 
هذا النهج حيث بعتمد في كشير من تفبسيراته على ا مفارنة بين ا مدوسطات 


كه 


والقروق الإحصائية بين نعائع حركة ا متغيرات التى تحسم التفسير للباحث فى 
وجود العلاقة السيبية أو غيابها . 

4- يحتاج إلى مزيد من البحث والتقصى لاختيار امعفيرات العاملة وععزل 
التفيرات الأخرى ليمكن التأكيد على مصداقية العلاقة السببية بين المتفيرات 
العاملة . حيث أنه يؤخذ على التطبيق عدم إمكانية حسم العلاقة متغير واحد 
خصوصا فى التصميمات المنهجية الخاصة بالإتفاق أ الاخلاف أو المشتركة 
التى تعتمد على بناء العلاقة مع متغير واحد يفسر وجوده أو غيابه العلاقة 
السببية فى الظاهرة محل الدراسة . 

ه- بحتاج أيضً) إلى جهد كبير من الباحث لبناء الجماعات |/ 
التشابه فى متغيرات كشيرة عدا المتغير موضع الدرا. 
بحعاج إلى مزيد من الجهد والنفقات لقياس العديد من المتقبرات مع عدد كبير 
من المفردات للوصول إلى الجماعات المقارنة المتمائلة التى تسمح بالتجريب فى 
الظررف الطبيعية . 

- يجب أن يضع الباحث فى اعتهاره صعربة تحديد السبب والنتيجة فى العلاقات 
السببية فى بعض الظاهرات مثل العلاقة السببية بين اكتساب المعرفة ركثافة 
الشاهدة . حيث يتحركان مم بحيث يصعب على الباحث التقرير بأن كثافة 
المشاهدة هى السبب فى الوقت الذى يمكن أن تفسر اكتساب المعرفة كدافع لزيادة 
المشاهدة أو التعرض للوسائل الإعلامية ومحتراها . وهذه أيضً) تحتاج إلى جهد 
كبير فى صياغة التفسيرات المرتيطة بهذه النعائج . 

1- بينما تععتمد المناهج الوصفية الأخرى على طرق وأساليب الإحصاء الوصفى. 
لارتباطها بطبيعة الأهداف والمقاييس المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف. فإن منهج 
السيبية المقارنة بتطلب توظيف طرق وأساليب الإحصاء الاستدلالى لتقرير وجوه 

انج احصاء حركة هذه 

ائج الإحصائية التى تعتبر أساس) للعفسير . ولذلك فإن 
تبون الحيتيةا المقارنة يعتمد بالدرجة الأولى على العلاتات الكمية النى يمكن من 
خلالها الاستدلال على وجود العلاقة أو غيابها وتفسير النتائع على هذا 

الأساس . 


لمك 


متيلحجح 

الدراسات الارتياطية 

فرض التطور فى اتجاهات البحث فى الستوات الأخيرة؛ الاهتمام بدراسة الأثر 
فى مجالات عديدة؛ من خلال الأساليب الإحصائية؛ وكما يعتبر البحث من خلال 
الدراسات السببيه المقارنة مدخلاً للكشف عن العلاقات السيبية, وبالتالى تفسير 
الأثر فى إطار هذه العلاقات . يعتبر أيضًا البحث من خلال الكشف عن العلاقة 
الارتباطية بين المتغيرات إطار لتفسير الأثر أيض) . 

فالكشف عن العلاقة الارتباطية بين مستويات توزيع الصحف؛ ومستويات 
الدخول يمكن أن يفسر تأثير ارتفاع مسترى الدخول أر انخفاضها على ترزيع 
الصحف, أو دراسة العلاقة بين مستويات ذكاء الأطفال والوقت الذى يقضيه الطفل 
أمام التليفزيون . وكذلك العلاقة بين كثافة المشاهدة وارتفاع أسعار الإعلان فى 
العليفزيون. ..وغيرها من الأمثلة التى تقدم شكلاً عن علاقة بين متغهرين أو أكثر . 
كما قدمت بحوث الأجندة- ترتيب الأرلوبات م«5»::1 مهو تطبيقًا منهجيًً لهذه 
الدراسات وتقدير العلاتنات بين أجندة القراءة وأجندة الصحف أو وسائل الإعلام 
ومدى ارتباط المتغيرات الخاصة بالتفضيل والاغتمام فى بناء أجندة كل منهما . 

ولذلك نهد أن الحاجة إلى التطبيقات المنهجية لدراسة العلاقات الارتباطية بين 
متفيرين أو أكثر فى الدراسات الإعلاسية بدأت تزداد بتطور هذه الدراسات 
وأهدافها. 

ويعتهرا منهج الارتياطى 110:04 #0#ما»077© هو الطريق الذى يكشف عن 
العلاتةالإرتباطيةبينهذهالمتغيرات. ربعرن بأنهالمنهج الذى بهد ل إلى تقرير 
العلاقة بين متغيرين أو أكثر وتحديد قدر هذه العلاقة واهاهها . 

ديهتم بالإجابة على السؤال الرئيسى : هل توجد علاقة ارتباطية ذات مفزى 
أو دلالة بين المتغيرات محل الدراسة أم لا...؟ 

وللاجابة على هذا السؤال فإن الخطوات الأساسية لهذا المنهج تتركز فى الآتى: 
-١‏ جمع البيانات الخاصة بكل متغير من المتفيرات ٠‏ 
؟- عرض هذه البيانات فى صررة تعكس حركة المتغيرات (قيم متفيرة/ معدل 

التغير/ الترقيب) ٠‏ 


لوقك 


؟- تقدير قيمة الارتباط بين المنغيرات واتجاهه إيجابًا أو سليًا بما يعكس العلاقة 
الطردية أو العكسية (إحصائيا) . 

- تقرير دلالة الارتباط والمغزى (جدولي ) ٠‏ 

وبعد تقرير الدلالة يبدأ الباحث فى التفسير الخاص بالعلاقة الارتباطية. 
ووجود المغزى أو غيابه, وهو مايعنى أن العلاقة الارتياطية ليست زائفة . وأن حركة. 
المتغيرين تعود إلى هذه العلاقة . 

وبالإضانة إلى تفسير العلاقة الإرتباطية فإن التدائ تتيح الفرصة للتنيؤ 
باتجافات حركة المتغير التابع فى إطار العلاتة الارتباطية العالية . فيمكن فى هذه 
الأحوال تقدبر توزيع الصحف بعد فترة زمنية فى علاقته الارتباطية العالية بارتفاع 

مستوى التعليم أو ارتفاع مستوى الدخول بعد هذه |! 

.ولذلك تعتتبر الدراسات الارتياطية مدخلا إلى الدراسات التنيؤية وإن كانت 

تختلف عنها فى بعض الوجوه كما سيأتى تفصيلا فيما بعد . 

خصائص الدراسات الارتياطية 

-١‏ يقف حدرد منهج الدراسات الارتباطية عند تقرير العلاقة ومدى الارتياط؛ لكنه 
لايسهم فى تقربر العلاقة السببية وتحديدها تحديد قاطمًا . ذلك أن الارتباط 
لابعنى أن حركة المتفير س هى السبب فى حركة المتفير ص . أو أن ذلك نتيجة 
تأثير المتغير س . لأن العلاقة الارتباطية قد تكون بتأثير متغير ثالث يؤثر فى 
الأثنان مما . فالعلاقة الارتباطية بين مستوى التعليم وتوزيع الصحف . لاتعني 
أن ارتفاع مستوى التعليم هو السبب فى توزيع الصحف . ولكن ارتفاع مستوى 
الدخول قد يكون سبي فى ارتفاع الاثنين مع . 
وذلك لابقلل من قيمة الدراسات الارتباطية, لأنها توفر للباحث أساسيات 
للتجريب أر تطبيق السببية المقارنة . وبصفة خاصة فى حالات ضبط المتغيرات 
أو عزلها . 

1- إن تطبيق هذا منهج والاعتماد عليه يحتاج إلى جهد علمى من الباحث لتقرير 
صحة العلاقة الارتياطية - بعد الرصول إليها إحصائيًا رجدوليً) - لأن هذه 
العلاقة قد تكرن علاقة زائفة. ولاتعبر عن ارتباط حقيقى . ولذلك لايكفى تقرير 
العلاقة الارتباطية أر الدلالة الإحصائية درن محاولة التقرير العلمى والمنطقى 


امس ع وهذا يحتاج جهدا فكريا منظمً) من الباحث لتقرير 
جندة وريم الوصول إلى تقرير العلاقة. 
يأ : لتلقين, إلا أنه مازال البحث جاري 
ا الخاص باحتمالات تأثير أجندة الجمهرر على أجندة وسائل الإعلام 
وليس العكس كما تقر النظرية الخاصة بعرتيب أجندة الجمهور ووسائل الإعلام . 
؟- إن تقرير العلاتة الارتباطية يعود بالدرجة الأرلى إلى الإجراءات الخاصة بجمع 
البيانات واستخدام الأدرات المنهجية لتقرير علاقات كمية باستخدام طرق 
وأساليب إحصانية . وليس هناك مايضمن صدق الإجرامات والأدوات وثياتها؛ أو 
مصداتية المبحوثين بشكل كبير. حتى يمكن تأكيد صحة العلاقة الارتباطية 
والاعتماد علبها فى صياغة القرار . لأن النتائج فى تطبيق المنهج الارتباطى قيل 
إلى أن تكون احتمالية . فهى علاقات إحصائية لأرقام قد لاتعكس خصائص أو 
أفاط سلركية حقيقية . نتعيجة تأثير خصائص الاستقصاء أو المقابلة على هذه 
الأرقام التى يتم حساب المعاملات الارتباطية على أساسها 
4- يشير معامل الارتباط إلى قرة العلاقة أو ضعفها بصرف النظر عن مسترى 
الدلالة, فالمعامل المنخفض يشير إلى ضعف العلاقة رالدكس صحيع . بيئما 
يحدد مستوى الدلالة أو المفزى احتمالية صحة العلاتة مهما كانت درجة قرتها 
أو ضعفها . 
تفسير العلاقة الارتهاطية 
يسرد الاعتقاد بين الباحثين على أن معامل الارتباط يعكس الدرجة التى يرتبط 
بها المتغيران قرة أو ضعقًا . فمعامل الارتباط يعنى أن درجة الارتياط ٠‏ 89/ وهذا 
اعتقاد شائع . بينما الصحيع أن يتم تفسير معامل الإرتباط فى ضوء التباين 
المشترك بين المتغيرين والذى يتم حسابه بتربيع معامل الارتياط والذى يطل عليه 
معامل التحديد «مانمهن«عنءط «عاءترهمت الذى يشير إلى قدر العباين المشعرك بين 
المتغيرين(على ماهر/177-114:4)ريشير ذلك إلى مدى مساهمة أى من المتغيرين 
فى تفسير التغيرات فى الآخر. ويتم تقدير قيمة معامل التحديد (التباين المشترك). 
بتربيع معامل الارتياط . فإذا كان معامل الارتباط 1. ٠‏ فإن قيمة التباين المشعرك 
٠ . 4‏ وهذا معناه أن أحد المتغيرين يفسر التباين على المتغير الآخر بهذا القدر . 


517 


ببالإضافة إلى ذلك فإن تفسير معامل الارتياط يعتمد على الفرض من 
استخدامه. وفى إطار الدلالة الإحصائية . فليس الهدف هو قياس قوة الارتباط أو 
ضعفه بقدر ما يكون الهدف هر الكشف عن صحة الارتباط أو رجوعه إلى عامل 
الصدفة والتأثيرات الخارجية . فقد يرتفع معامل الارتباط لكنه لايكون دالا عند 
درجات الحرية المحدودة بنفس درجة الثقة (أى صغر حجم العينة) . ولكنه ينخفض 
ويكون دالا عند درجات الحرية الأكبر (كبر حجم العيئة) عند نفس درجة الثقة . 

وبالعالى يمكن أن نقرر أنه كلما كير حجم العينة بحيث قثل المجتمع أكشرء 
كلما زادت الثقة فى أن معامل الارتياط المحسوب للعينة يمل القيمة الحقيقية لهذا 
المعامل فى المجتمع الأصل . 
أرجهسهالاتفسساق والاخخسلاف 
بين السببية المقارنة والمنهج الارتياطى 

بتفق كلا من منهج السيبية المقارنة والمنهج الارتباطى فى أنهما يبحشان فى 
العلاقة بين الشفيرات التى قد تعكس الفاعلية أر التأثير أو السببية فى حدرث 
الظاهرة محل الدراسة . 

كما يتفقان فى أنهما يدرسان الظاهرة فى راقعها الراهن. وفى ظروفها 
الطبيعية دون تدخل من الباحث فى حركة الظاهرة أو بناء العلاقات بين عناصرها, 
أر مع الظاهرات الاجتماعية الأخرى؛ وبضع الباحث تفسيراته على أساس معطيات 
هذا الواقع من بيانات ومعلومات يتم جمعها وتسجيلها وتبويبها بنفس الأساليب 
والأدواث التى تعتمد على مناهج جمع البيانات فى الدراسات الوصفية مثل امسع 
فى دراسة العيئات الكبيرة أو أساليب الملاحظة رالمقابلة فى العينات محدودة العدد 
أر الجماعات المركزة . ولذلك فإنهما يتفقان فى كل الضرابط والمعايير الخاصة 
بالشعامل مع العينات والمفردات البشرية: وتوظيف إجراءات الغبات والصدق بدقة 
كبيرة لأنهما لابصلا إلى مستوى الضيط فى الدراسات التجريبية المعملية . 

ولكنهما يختلفان عن بعضهما فى الآتى : 
- يقف حدود نطبسيق منهج الدراسات الارتباطية عند حدرد الكشف عن رجرد 

العلاقة الارتياطية أو غيابها ودلالة هذا الارتباط ومغزاه من خلال تطبيق 
الأساليب الإحصائية . ولابصل إلى تفسير العلاقة السببيه مالم تقم أدلة منهجية 
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كانية على وجودها . وأن وجود الدلالة أو المفزى الاحصائية لايفسر العلانة 
السيبية ولكنه يشير فقط إلى عدم تدخل عامل الصدفة فى بناء هذه العلاقة . 
بينما بهدف تطبيق منهج الدراسات السيبية المقارنة وتصميماته المنهجية إلى 
الكشف عن العلاقة السببية بين ا معفيرات.وصياغة تفسير النمائج فى هذا 
الإطار. 

- يتطلب تطببق منهج الدراسات السيبية المقارنة ضرورة ا مقارنة بين حركة المتفيرات 
لجماعتين أو عينتين أو أكثر والاستدلال من خلال وجود أو غياب المتغيرات عن 
العلاقة السببية بين المقدمات والنتائج . بينما يمكن دراسة العلاقة الارتباطية بين 
المتغيرات بالنسبة لجماعة أو عيئة واحدة يتوفر فى سمات مفرداتها وسلركهم 
المتغيرات محور البحث وحركة هذه المتغيرات . فيمكن دراسة العلاقة بين مدغير 
التعليم ركثافة التهرض فى عينة واحدة؛ بينما يتطلب دراسة العلائة السيبية 
بينهما العزل بين جماعات المقارنة لمحاولة ضبط المتغيرات الأخرى ووصف كل 
جماعة على حدة لتقربر وجرد أو غياب التغيرات العاملة . 

- وبالإضافة إلى ذلك يوجد اختلاف فى توظيف الطرق والمعالجات الإحصائية حيث 
يركز منهج السببية المقارنة على اختبارات الفروق بين المترسطات التى تكشف 
عن وجود أو غياب هذه الفروق ودلالاتها مثل اختبارات ت,؛ ونحليل التباين, 
وتحليل التغاير كما سبق أن قدمنا . بينما يحتاج تقرير العلاقات الارتباطية 
ومداها؛ تحديد معامل الارتباط ودلالته وتقدير مربع هذا المعامل للكشف عن 
العباين المشترك بين المتغيرات فى العلاقات الارتباطية . 


الدراسات دون التجريبية 
وشسبه التجريبية 

يسعى الباحشون بقدر كبير إلى محاولة الضبط المنهجى الأى يقخرب من 
الدراسات الت حتى يمكن بناء الاستدلال الصحيع عن العلاقات السببية من 
خلال الإجراءات المنهجية التى يقومون بها . وحيث يصعب التجريب ا معلس 
الأسباب عد ذكرها بعد - يحاول الياحث أن بتلمس الطرق والأساليب المختلفة 
العقد اللقارنات أو ييتكر أسلويًا جديدا يقعرب به من صرامة المنهج التجريبى ودقته. 
ويلجأ الباحث بالتالى إلى محاولة الضبط فى مرحلة ما أو عزل متغير, أو التدخل 
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الشخصى فى الانتقاء أو صياغة المثيرات السببيه؛ لتقربر العلاقة على أسس تقترب. 
يب المعملى . 

ولذلك يطلق خبراء والباحثون على هذه الطرق والأساليب التصميمات المنهجية 
دون العجريبية 5:60 1ها:6:©”تبد». »7 والتصميمات المنهجية شية التجريبمة 
«هأد» 61ا»”عجمعده - أ5ه::0. وتختلف عن بعضها فى الاقتراب أكشر من 

تصميمات المنهج التجريبى . 

وهذه التصميمات فى أى من النوعين السابقين لاتخعلف فى بنائها عن 
التصميمات السابق ذكرها فى التصميمات المنهجية للدراسات السببية المقارنة التى 
اعتمدت على القواعد التى صاغها ستيوارت مل ليناء العلاتات السببية.ولكنها 
محدد أكثر توقيت القياس.أو التدخل فى اختمار خصائص الجماعات بداية.ومن هنا 
تأتى التسميات العى تقترب من مفهوم التجريب المعملى «ولكنها تفتقر إلى مستويات 

عاليسة من الصدق الداخلى والخارجى يك كلمصاع هال« ,81:43-57 «#ففاكاسط 31 ). 

(83:91-93 اع اليه 0 لي عسصالاا؟ ,81:107-127 تتمساعهلال © ١‏ 

وتتدرج مستوبات التصميمات المنهجية للدراسات درن التجريبية فى قرتها من 

الضبط المنهجى كالآتى : 

-١‏ القياس البعدى للجماعة الراحدة إضدهة عكء ؛86: 06 774 ويتم القياس عقب 
وجود المثير أو المتغبر المستقل للإجابة على السؤال الخاص بفاعلية أو تأثير هذا 
المشير . مثل إذاعة برنامج جديد. أو التغيير فى إخراج الصفحات الإخبارية؛ أو 

٠‏ أو الحملات الؤقعة... إلى آخره . وهذا النصميم يفتقد إلى 

انة إلى غياب الضبط امنهجى ام وبالشالى لايصلع 
الاستناد عليه وحده فى التفسير والاستدلال عن العلاقات السيبية أو وجرد الأثر 
رغيابه . 

1- القياس القبلى - البعدى للجماعة الواحدة -مة غوم؛ ختمم -ممم دمجم ممه 704 
]5 وهذا التصميم بوفر الأساس للمقارنة من خلال القياس القبلى للتعرض للمثير 
أو المتغير المستقل. ريقدم بالعالى تفسير) للفروق بين القياسات قبل التعرض, 
وبعده وبالتالى يمكن تفسير الفروق فى إطار تأثير المتغير المستقل أو بسيبه . 
وهذا التصميم شأنه شأن التصميمات المنهجية المقارنة السابقة لايحسم العلاقة 
السيبية. لغياب الصدق الخارجي والداخلى . 
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ويستخدم اختبار (ت 7) للكشف عن دلالة الفروق بين المنوسطات المرتيطة فى 
هذه الحالة . 
+- القياس البعدى المقارن «وندء0 وبده:0 «معةبدم0© عفنها5 136 ريحاول هذا 
التصميم جاوز غياب الصدق الداخلى من خلال المقارنة فى وقت واحد بين 
الجماعة التجريبية والضابطة؛ بعد تعرض التجريبية للمثير أو المتغير المستقل. 
ثم قياس التغير فى الجماعتين بعد التعرض؛ وإجراء المقارنة من خلال الكشف 
عن دلالة الفروق للجماعات المستقلة . 
وتقف حدرد الاستفادة من نعائج استخدام هذه التصميمات عند حدره 
الاسترشاد بها أر اعتبارها دليلاً للدراسات التجريبية بعد ذلك؛ ولذلك فإنها 
تسمى الدراسات التمهيدية للتجريب المعملى (على ماهر ٠ )١45:4/‏ 
أما التصميماتامنهجيةشبهالتجريبية ننتجا رزيعض نذا ط الضعف التي 
تشرب التصميمات التمهيدية للتجريب أود ون التجريبية ‏ ولكنها لاتص ل إلى دقة 
التصميمات التجرببية التى تعتمد على الضبط ا منهجى الكامل : ومن التصميمات 
المنهجيةشبدالتجريبيةمايلى: 
الاختبارالقبلى-البعدىللجساعاتغير ا متكافشة):»1 ».0م - »رم 
كترنا0 0:01 /67اه«الاو »1/0 ويعتمد اختبار جماعتين متباينتين فى أى من 
الخصائص ويتم تعريض إحداها (التجريبية) إلى المتغير المسنشقل لنشرة من الزمنء 
وملاحظة التغير فى الاستجابات نحو هذا المثير وتسجيل التغير, ثم يتم تفسير 
التغير فى التباين من خلال العلاقة السيبية بهذا المثير . 
وعلى سبيل المثال قد تؤدى الحسلات الإعلامية إلى تقليل الفجرات بين 
المفردات فى إدراك المفاهيم المستهدفة من الحملة, رغم التباين المسيق فى المدركات 
قبل بداية الحملة؛ ولكن بعد الحملة سرف يتأثر هذا العباين لصالع زيادة إدراك 
المفاهيم؛ والذى يؤدى إلى اختلال التباين المسيق بين الجماعتين من خلال تقريب 
بيئهما ٠.‏ 
الاختيارات المتعابعة #ئندء2 وعلم»5 .71:4 رالتى تشبه الدراسات الطوليه؛ . 
فتهدف إلى دراسة التغير كل فترة زمئية طويلة, بما يسمع بالاختبار القيلى - 
.زمنية والكشف عن نشاط المتغير المستقل كسيب للتغير . 
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ومن الأمثلة على ذلك وصف التغير فى معارف أو مهارات أو اتجاهات أو 
سلوك الأطفال خلال أربع أو ثلاث دورات كاملة بتأثير برنامج معين . ويتم قياس 
هذا التغير قبل وبعد انتهاء كل دورة من الدورات خلال العام . 

يكن تطوبر الاختبارات للجماعات غير المتكافئة فى إطار هذا التصميم 
لتوثير در كبير من الصدق المنهجى خلا القياس امتكرر . 

وكذلك تطوير اختبارات الجماعات المتعددة فى هذا الإطار أيضا. حتى بتمكن 
الباحث من عزل المؤثرات الخارجية؛ وضبط المتغيرات الداخلية أو الكشف عن 
المتغيرات الكاء 

رتختلف هذه التصميمات السابقة عن المسوح النفسيرية أو الاستدلالية أو 
السببية الثقارنة فى أنها تقعرب من البحث التجريبى؛ ولذلك فهى لاتعتمد على 
العينات كبيرة الحجم . لكنها تعدمد على دراسة الجزء إفدة5 767:6 رهى العينات 
الصغيرة الثابتة التى يتم اخجتهارها لإجراء القياس المتكرر فسى التصميمات السابقة 

هذه التصميمات السابقة يكن جمعها فى إطار واحد هر التجريبالمهدائى 
أها مرت 64 حيث يتم البحث والدراسة فى الببثة الطبيعية؛ ولايتأثر 
خلالها المبحوثون بالموقف التجريبى الذى يمكن أن يؤثر فى النتائج . 

وعادة مايعتمذ التجريب الميدانى على الملاحظة أ المقابلة الشخصية حيث يقل 
حجم العبنات وعد المبحوثين بما يسمع باستخدام هذه الاساليب وأدواتها . وفى 
التصميمات السابقة قد يتحكم الباحث فى المتغير المستقل مشل بعض حالات 
الحملات الإعلامية أو نشر الأفكار المستحدثة. وقد يقاس تأثير المتغير المستقل فى 
حالته الطبيعية مثل قياس تأثير بعض البرامج على التغير المعرفى أو السلوك . 
اللنهع! 
واختهار العلاقات السيبية 

بعتبر المنهج التجريبى 160:44 271 7تجذ أكثر المناهج العلمية ملاسة 
لرصد الحنائق» وصياغة التفسيرات على أساس متكامل من الضبط والصدق 
المنهجى؛ لما بشوافر له من مقسومات وإجراءات محقق للباحث الصدق الداخلى 
والخارجى . ولذلك يعتبر أكشر ملاسة لاختبار العلاقة السببية والتقرير بصحة 
وجودها أر غيابها؛ رحسم هذه العلاتة علميً ٠‏ ميث يمكن من خلال هذا النهج 
ملاحظة تأثير أحد المتغيرات فى الآخر نحت ظروف الضبط المحكم . 
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وتعتبر دراسات الأثر من المجالات البحشية فى الدراسات الإعلامية التى تثير 
أهمية تطبيق المنهج التجريبى. خصوص) بعد الترسع فى عملية التنظير لبناء الأثر 
واختباره من خلال النظريات والفروض العلمية الخاصة بدور وسائل الإعلام فى, 
تشكيل المعرفة. والغرس الثقافى والتعلم بالملاحظة ... وغيرهاء التى يمكن اختهار 
مفاهيمها فى العينات المختلفة من خلال التجريب والضبط التجريبى ؛ خصرصً فى 
التعلم با ملاحظة وبعد اتنشار الدراسات الخاصة بالطفولة وعلاقتها بوسائل الإعلام 
. وما يمكن أن يقوم به الباحثون من بحوث تجريبية فى بيئات صناعيه أو معملية 
فى رباض الأطفال والمؤسسات التعليمية للطفل؛ لقياس تأثيرات رسائل الإعلام 
ومحتواها مع إجراءات الضبط المنهجى فى الروضة أو المدرسة وإمكائية الملاحظة 
والمشاهدة والتسجيل العلمى لنتائجها . 
ن نعائج المنهج العجريبى - متى توافرت شروط تطبيقه - يمكن أن 
المتعددة الخاصة بتأثيرات الإعلام على السلوك الاتصالى للأقراد 
وبناء المعلومات والآراء والأفكار والانجاهات؛ والتغير فى الأفاط السلركية 
والمعرفية التى ترتبط بالنموذج الإعلامى . 
ويقرمالمنهع التجريبى على توافر شروط الشبط رالعحكم فى العناصرالشالية 
(77-79: 81 بلعملسروطا الل يق ممالا ..8) ١‏ 
- التحكم فى البيثة؛ وذلك بعزل المتغيرات الناتجة عن النشاط العادى؛ بحيث 
لابصيع فى مجال التجربة سرى النشاط التجريبى؛ حتى يمكن إخضاع هذا 
النشاط للقياس . 
- التحكم فى المتغيرات وطريقة قياسها . 
- التحكم فى اختيار العينات أو الجماعات أو المفردات . 
وهذا الضبط لايتم إلا فى البيئة الصتاعية أو المعملية التى يقوم الباحث 
بينائها . لاختيار فروض الدراسة فى إطار الضبط المحكم لكافة العناصر وا متغيرات. 
والبيئة المحيطة بالظاهرة, ولذلك فإنه كثير) ما يطلق على تطبيق المنهج التجريس, 
فى الظروف الصناعية أو المعملية التى تعتمد على الضبط المحكم التجريب المعملى, 
:عت «ججدتة مهاه «دطتها سير له عن التجريب ال ميدانى الذى يتم فى الظروف 
والبيئات الطبيعية: ولابتوفر له مقومات الضبط المحكم بنفس المستوى الذى يتوافر 
فى التجريب المعملى . 
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وكما سبق أن قدمنا بقوم تصميم الإجراءات امنهجية فى تطبيق المنهج 
التجريبى وتصميماته على استخدام إحدى الطرق التى أرساها جون ستيوارت مل 
فى الكشف عن العلاقات السببية واختبار الفروض الخاصة بها والقرانين التى تحكم 
حركة هذه العلاقات؛ والتى تتلخص فى الاتفاق. والاختلاف؛ والجمع بيئهما ثم 
التلازم فى التغيبر والتى سيق الإشارة إليها فى هذا الفصل . 
ولتحقيق أى من الطرق المشار إليها فإن البحث يتطلب توافر العناصر 
الأساسية التالية : 
- محديد الجماعات أو المجموعات التى سوف يتم التجريب عليهاء يغرض ملاحظة 
الاتفاق أو الاختلاف أو العلازم الذى يفسر حدرد تأثير المعالجة التجريبية أو 
المتغير المستقل . 
وفى هذه الحالة نفرق بين الجماعة العجريبية «بده67 07:67/61 7ت الى 
تتعرض للمعالجة التجريبية: والجماعة الضابطة جهه© 0700© التى يتم تحديدها 
الأغراض القياس والقارنة درن أن تتعرض للمعالجة التجريبية . 
- القياس فى مراحل التجريب المختلفة؛ تي للتصميم المنهجى المختار. بغرض 
ملاحظة التغير الناتج عن عملية التجريب . 
- استخدام طرق الإحصاء الاسعدلالى فى الكشف عن الفروق؛ أو التجاين؛ أر 
التفاير من خلال حساب الفروق بين المترسطات ردلالاتها؛ أو تحليل التباين أر 
تخليل التفاير حسب حدرد المتغيرات العاملة وعد المعالجات التجريبية التى يعم 
اجرازها فى مراحل التجريب تيم للتصميم المنهجى الذى يختاره الباحث ويحقق 
أهداف البحث . 
ومكن أن فيز بين عدد من التصميمات المنهجية, التى تختلف باختلاف عده 
الجماعات؛ وتوقيت القياس بالنسية للمعالجة التجريبية, أو عدد المعالجات 
التجريبية . ولكنها تنفق جميعها فى الآتى : 
تعريض الجماعات التجريبية للمعالجة أو المعالجات التجريبية . 
ثانا : قياس المتغيرات الخاصة بالجماعات التجريبية قبل المعالجة التجريبية 
ويعدماء 
ثالًا : عزل الجماعة أو الجماعات الضابطة بعيداً عن المعالجة التجريبية؛ مع قياس 
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المتغيرات الخاصة بها فى التوقيت الذى بتفق مع طبيعة التصميم المنهجى . 

رابعًا : عقد المقارنات بين التغير فى المتغيرات الخاصة بالجماعة أو الجماعات 
التجريبية فى علاتتها با جماعات الضابطة التى لم يتم تعريضها للمعالجة 
التجريبية فى أى من التصميمات النهجية . 

خامس: الاستدلال عن الأثر أو السبب من خلال حساب دلالة الفروق بين المترسطات 
أو تحليل التباين أو التغابر كما سبق أن قدمنا . 

ومن التصميمات المنهجية الشائعة فى المنهج التجريبى مايلى : 

-١‏ القياس القبلى - البعدى 7م251 )5»؛ :205 - 7761654 وملاحظة السيبية أو 
التأثير من خلال الكشف عن دلالة الفروق فى الندائج بين المجموعتين؛ سواء تم 
القياس القبلى - البعدى للتجريبية فقط أر تم للجماعتين للتأكد من عزل 
التأثيرات الخارجية التى قد تتعرض لها المجموعة التجريبية . 

ويوجد أكثر من تصميم منهجى فرعى فى هذا التصميم القبلى - البعدى 
توضحه العلاقة بين الرموز التالية : 
قبل المعالجة التجريبية بعد 


- جماعة تجريبية 0 *«- برا 
جماعة ضابطة ‏ ض”» - ض 
- جماعة تجريبية أ ا تأ “1 36 
جماعة تجريبية ب تاب عدب 5 
جماعة ضابطة ‏ ضن - صم 


وذلك فى حالتى استخدام معالجتين تجريبية؛ مشل التعرض العادى؛ التعرض 
الكثيف, أو المشاهدة المسائية. والمشاهدة فى فترة السهره ...وغيرها والتى مكل 
باستخدام أكثر من متغير مستقل ٠‏ أو أكثر من حالة للمتغير المستقل . 
- جماعة تجريبية اتن * تم اتم 
جماعة ضابطة ‏ ضء, اضم ا ضم 
وذلك المحاولة تجنب الأثر الناتج عن التفاعل بين مدركات المبحوثين عن 
القياس قبل التجربة والمعالجة التجريبية بما يؤثر على نتائج القياس البعدى . ولذلك 
يأتى القياس التالى بعد فترة من الزصن . 


2 


-٠‏ القياس البعدى فقط والمقارنة بين الجماعتين وبده67 اب«ه© بول:0 :تمانومم 


امعط 
- جماعة تجريبية اللا 0 5 
جماعة ضابطة | لم 3-3 ضر 


وفى هذه الحالة يتم تعريض الجماعة التجريبية للمعالجة دون قياس قبلى, 
راء القياس بعد المعالجة لكل من الجماعة التجريبية والضابطة؛ ويتم 
الكشف عن دلالة الفروق بين نتائج القياس البعدى للتغير التابع فى الجماعتين . 
رهذا التصميم يتجنب نتائج التفاعل بين إدراك الجماعة العجريبية للقياس رالمعالجة 
التجريبية؛ نتيجة تعرض الجماعة التجريبية للقياس القبلى . مما يؤثر فى نتائع 
القياس البعدى للمتغير التابع فى الجماعة التجريبية . 
'!- أختبار سلومون ذر المجموعات الأربع. 07675 50/070016 ٠‏ ويجمع هذا 
التصميم بين التصميمين السابقين كما لر كانتا تجربتين مستقلتين. فإذا ما 
جات نتائج التجربتين متسقة دل ذلك على مدى صدق وضبط العمل المنهجى, 


ويتم تصميمه كالاتى : 
قبل المعالجة التجريبية بعد 

- مجموعة تجريبية[1) ات * 5 
مجمرعة ضابطة[ )1‏ ضي, - ض" 
- مجموعة قبريبية!1) ا * 5 
مجمرعة ضابطة1؟) الا 55 م 


وعلى الرغم من أن هذا التصميم يعتبر أكثر جهدا وتكلفة إلا أنه أكثر شيوم)' 
لأنه يعزل بذلك العديد من العوامل التى تؤثر على الصدق الداخلى والخارجى الذى 
يؤثر على القياس. ويشترط التجانس العام فى الجماعات الأربع المختارة؛ بالإضافة 
إلى أن الأختبار العشوائى يعتبر هر الأساس فى الاختيار لهذه الجماعات . 

وعلى الرغم منشموعالمنهج النجريبى فى الكثير من فروعالمصرفة رالعلوم. 
الإنسانية المختلفة مثل علم النفس وفروعه. إلا أن تطبيق هذا المنهج يرتيط بالكثير 
منالمحاذير فى الدراسات الإعلامية ريصفة خاصة فى دراسة جمهرر المتلقين على 


اك 


اختلاف فثاتهم للأسباب التالية: 

- عدم اتفاق عملية التجريب فى الكثير من الحالات مع طبيعة جمهرر المتلقين» 
الذ, الضخامة والتشتت والتباين فى السمات - فتحول ضخامة العده 
رالعشتت دون إمكانية الاختيار السليم للعينات بحيث تصيح عثلة للمجدمع 
الكل؛ بالإضافة إلى أن العباين فى السمات وبصفة خاصة فى أفاط السلرك. 
الاتصالى يحول دون تحقيق التمائل التام بين الجماعات المختارة للتجريب . 

- عدم إمكانية الضيط المحكم للعوامل التجريبية إلا لفعرات محدودة؛ يزول بعدها 
أثر الضبط؛ وبصعب بعد ذلك عزل التأثيرات الخارجية . 

- صعربة النمائل بين المناخ التجريبى وا مناغ الطبيعى الذي بعيشه جمهرر المتلقين. 
وصعوية ضبط جميع الصوامل والمؤثرات المكونه للمناخ أو البيئة المعملية أو 
الصناعية . 

- عدم إنسانية التجريب فى بعض ا حالات التى تستدعى العزل عن المناخ الطبيعى 
أو التعريض إلى مثيرات قد لاتتفق مع التقاليد أو القيم الاجتماعية السائدة 
مشل دراسات العف أو الإتحراف . 

ونيجة لثل هذه الصعوبات وغيرها؛ يلجأ الباحشون إلى الدراسات شبه 
التجريبية التى تتفق مع طبيعة الدراسات الإعلامية؛ وبصفة خاصة دراسة جمهرر * 
المتلقين فى الأهداف الخاصة بوصف العلاقات السببية أو اختبارها . 


ؤد 


تحليل 
محت و ىالإعهسلام 


ترتكز أهسية تحليل محتوى الإعلام كأتزاه:6 :0717© كمنهج للبحث 

والدراسة على عدد من الحقائق العالية : 

أولا : إن وسائل الإعلام - وبصفة خاصة التليفزيون - أصبحت المصدر الأساسى 
للمعلرمات التى يكتسبها قطاع عريض من فثات جمهرر المتلقين . 

ثانا : يتكون النظام الإعلامى فى دولة ما من عدد من النظم الفرعية . يتصدرها 
فى الأهسية نظام المعلومات التى ترتكز عليه وسائل الإعلام فى نحقيق 
أهدافها . رهذا يشير إلى الأدوار المختلفة لانتقاء المعلرمات وإعدادها للنشر 
والإذاعة فى قوالب وظييفية تعفن مع الهدف من جمع المعلرمات وإعادة 
توزيعها . 

ثالقًا : يعأثر الهدف الأساسى لنظام المعلرمات فى وسائل الإعلام بحركة القرى 
المسيطرة فى المجتمع وعلاقاتها بوسائل الإعلام . حيث تعمل هذه القرى 
على تسويق أفكارها وآرائها وشخصيائها من خلال نظام المعلومات فى هذه 
الوسائل. 

رابمًا: يعبر تحليل محتوى الإعلام هر المتهج المناسب لوصف وتخليل نظام 
المعلومات فى وسائل الإعلام بكافة عناصره أبتعداء من رصف المحشوى 
ردلالاته وارتباطاته التسعددة بالإنجاهات المخعلفة للنشر رالإذاعة ٠‏ 


نه 


والاستدلال عن الأهداف المختلفة لهذا النظام فى علاقته بالنظم الفرعية 
الأخرى فى وسائل الإعلام , ثم علاقة النظام الإعلامى بالنظم الإجتماعية 
الأخرى فى إطار السياق الإجتماعى العام . 
وهذه الحقائق اتفق عليها كثير من الباحثين والخبراء ٠‏ وأصبحت تصاغ فى 
فروض علمية تعكس مفهوم الإنتاج الهادف للمعرفة بتوجيه من النقوى أو المراكز ٠‏ 
متسقة مع الأهداف والسياسات الخاصة بوسائل الإعلام وتنظيم العمل بها . 
وتعكس أيضًا مفهرم العرض الانتقائى للصور والرمرز فى محتوى الإعلام مع 
المفاهيم الخاصة بتأثيرات وسائل الإعلام من خلال ترتيب أجندة جمهرر المتلقين ٠‏ 
والغرس الثقافى وتوجيه الرأى العام ٠‏ وتعكس فى نفس الوقت التباين الذى نلمسه 
من دراسة محتوى الإعلام بين الواقع الحقيقى والصور التى ترسمها وسائل الإعلام 
للوقائع والأحداث الإجتماعية بتأثبر العمليات الانتقائية فى نظام المعلومات . 
ولذلك سوف هد فى الدراسات التطسيقية للعديد من الفروض العلمية 
والنظريات الإعلامية أن تحليل محتوى الإعلام يعتبر آداة رئيسية للبحث والتقصى 
للإجابة على الأسئلة العديدة الخاصة بأسباب اختيار المحشوى ونشره ٠‏ وقياس 
تأثيرات محترى معين على المتلقين ؛ فأصيحت بحرث التأثير رتحليل محترى 
الإعلام هى الأداة المنهجية للإجابة على الكثير من الأسئلة الخاصة بكم البرامج التى. 
تركز على مفاهيم معينة مثل العنف (377 :94 :16.8168 وبالإضافة إلى ذلك 
فإن نظريات المصانى 60718 والنذجة 71044118 تشير إلى أهسية دراسة 
محترى الإعلام . فتقديم الحقائق فى وسائل الإعلام مصدر هام لتحديد أفاط 
السلوك؛ ربناء المعانى لدى الفرد. رتسهم كذلك فى تحديد الشقافات الأصلية 
والمستقرة . وهناك الكثير مما تقدمه الصور اللفظية التى تقدمها وسائل الإعلام 
تعمثل فى الإجابة على التساؤلات العالية : ماذا يحب المجتمع؟ كيف يكون 
سلوكنا نحو الآخرين أو بعضنا؟ ماذا يتوقع الآخرون منا؟ ماهى الأحداث أ الأفمال 
التى يمكن تشوالى عنا؟ كيف نفكر فى العالم الإجتماعى أو العضوى حولنا؟ كيف 
القوم أنفسنا ..؟ وغيرها من التسازلات التى يقدم تحليل محتوى الإعلام إجابة 
عنها (364-5 :81 5لا2 .8.8 ب جاعال24 عظلة) . 


وعلى الرغم من الاهتمام الذى يكتسبه تحليل محترى الإعلام فى الدراسات 


اا 


يسهم بالتكامل مع غيره من لمناهج فى اختبار الفروض والنظريات 
جتماعية 50616/120/107 ويناء المعنى [© 000617/61107 © 
718 أو البناء الإجتماعى للسعنى أر الحقييقة [ه «ملاعلا7اك07© [616 50 
76611 فى إطار عمليات التفاعل الرمزى التى تدور داخل الجماعات والمجتمع . 
وكذلك نظريات بناء النماذج أو النمذجة والغرس الثقافى وترتيب الأولريات السابق 
الإشارة إليها . على الرغم من ذلك فإن التطبيقات العملية لهذا المنهج فى 
الدراسات الإعلامية مازالت تعسم بالسطحية وغسوض الأهداف مما يزثر بالتالى فى 
صلاحية النتائج للتفسير الذى يعتبر ضرورة لرصد وتشخيص الظاهرة الإعلامية فى 
المجتمعات المعاصرة . ولهذا فإن توظيف هذا المنهج وأساليب الترميز وأدوات 
القباس محتاج إلى معايشة كاملة للجرانب النظرية والتطبيقية؛ تعجارز حدره 
التصنيف السطحى للرمرز والعلامات وفثات المحترى المنشور أو المذاع . 


اتجاهات . تعريف 
تحليل المحتسوى 

يعود استخدام الإجرامات المنهجية لتحليل المحترى إلى سنوات سابقة على 
بداية القرن العشرين وتسبق بكشير جهود علماء السياسة والاجتماع فى استخدامه 
وترظيفه فى الثلاثينات من هذا القين (22 : 66 #ممد5/1.5) . 

ومنذ البداية اقنترن التطبيق بفكرة التجزئ أو التقسيم للرمرز اللفظية لمحترى 
الصحف, وعد هذه الأجزاء أو الأقسام؛ ووصف المحتوى من خلال نشائج العد 
والقياس . بل إنه منذ البداية تم تصنيف المحتوى أيضً) على المساحات التى يحتلها 
على الصفحات؛ وموقعه على هذه الصفحات واتخذت المساحة والموقع إطارا لوصف 
المحترى أيضً) بجانب التصنيف على أساس تكرار الرموز اللغرية المختلفة . 

وهذه الأفكار التى اقترنت بتطبيقات تحليل المحتوى هى التى تم تطريرها بعد 
ذلك فى عد من الخطرات المنهجية التى قيز هذا المنهج عن غيره من المناهج 
والأساليب الأخرى . 

وهى أيض) الخطوات التى أعطت له الصفة الكسبية 011:16 فى مواجهة 
التحليل الكيفى «1ه:1ام0) أو الأنطبساعى :كن«0نددء177 الذى يقوم على 
قراءة وتسجيل الانطباعات الذاتية عن المحتوى المنشور . 


-1- 


وفى كلا الحالتين-الكمى رالكيفى-يتفق التطبيق مع المفهوم العلمى للتحليل 
:51م الذى يستهدف إدراك الاشياء والظاهرات من خلال عزل عناصرها 
بعضها عن بعض - التقسيم أو التجزئ - ومعرقة خصائص أو سمات هذه العناصر 
٠‏ وطبيعة العلانات بينها . مثل تقسيم المحترى أو إلى أعداد من الجمل أو 
الكلسات التى تحمل صفات مشتركة؛ وتصنيف المحتوى بناء على هذه الصفات 
وتقرير العلاقات بينها. والعلاقات مع غيرها من عناصر العملية الإعلامية كأسباب 
اختبار المحرر أو المعد لها بالذات .... إلى آخره . ومع تطور استخدام تحليل 
المحترى رتطبيقه فى الدراسات الإعلامية المختلفة ازدادت معه البحوث والدراسات 
التى تبحث فى الجواتب النظرية والمنهجية . 

وقدمت هذه الدراسات تعريفات عديدة منذ بدابة الاربعينات: اتفقت فى بعض 
محدداتها راختلفت فى أخرى . قشل طمومًا للباحثين فى جاوز الأهداف المحدودة. 
المقترنه بالمحتوى ذاته؛ إلى الاستدلال عن عناصر العملية الإعلامية؛ وكذلك 
السمات الخاصة بالظاهرات ذات العلاقة بالمحتوى الإعلامى . 

رحسب الأهداف الخاصة بتنوظيف تحليل المحتسرى يمكن أن ييز بين اجاهين 
رئيسبين للتعريف : 
أولا : الإنجاه الوصفى فى تحليل المحتوى* : 

وهر الامجاه الذى عاصر فترة النشأة ومازال يستعيره بعض الخبراء والباحثين 
فى تعرينهم لتحليل المحترى وتطبيقه . 

ريركز أصحاب هذا الاتجاه على هدف وصف المحتوى فقط ويتم التعامل مع 
وحدات المحشوى الظاهر فقط دون جاوز ذلك إلى المعانى الكامنة لهذه الرحدات 
وعلاقاتها . ومن الرواد الذين استخدمرا هذه الانجاه فى التعريف . هارولد لازويل 
.الأممعصة !1 الذى استخدم المحتوى فى الكشف عن الرموز الدعائية خلال فعرة 
مابين ا حريين العالميتين, وكذلك كابلان ”ماج 1.1؛ وجانيس كل:هل.1 ٠‏ وكارتريث 
2.0.2710 وغيرهم الذين عاصروا فترة النشأة ومابعدها.ومن أهم التعريفات 


* للاستزادة فى الهاهات التعريف راجع بالتقتصيل : محمد عيد الحسيد : تحليل المحترى فى 
بحوث الإعلام جدة : دار الشروق. 187: .ص8١‏ - 51 


الك 


فى هذا المجال تعريف برناره بيرلسون الذى يعتبر من الثقاه فى هذا الموضوع 

وتطبيقاته وعته استعار معظم الخبراء والباحثين تعريفهم لتحليل المحتوى ويعرف 

بيرلسون تحليل المحتوى بأنه "أسلرب المح ثالذى بهد إلى الرصفالكسى 

والموضوعىوالمنهجى للمحتوىالظاهرللاتصال" 14-15١‏ : 71 «معا8.8) . 

وتتلخص معالم تعريفات الإثهاء الرصفى فى الآتى : 

-١‏ التركيز على الأهداف الوصفية فقط . مثل الرقرف عند حدود ماذا قيل ..؟ 
ركيف قيل ..؟ . 

-1١‏ يرتبط الرصف بالمحتوى الظاهر فقط :5ع/2:4:” وليس مابقال بين السطور أو 
المعانى الكامنة فى هذا المحتوى , 

7- يتحفظ أصحاب هذا الإغهاه على استخدام نتائج التحليل فى تفسير المعانى 
الكامنة؛ حيث يجب أن يكون تحت ظروف معيئة ترتبط بتحديد موذج لرضوح 
محترى الإتصال من جائب» وفهم المحتوى وإدراكه من جائب آخر ولايفترض 
تطابن عنصرى هذا النمرذج فى جميع الطررف (71-18-20 «مما:8.8) ٠‏ 

انان : الإنحهاه الاستدلالى فى تحليل المحتوى : 

ويتتجاوز هذا الانجاه وصف المحترى الظاهر إلى الكشف عن المعانى الكامئة 

78 اانا وقراءة ماين السطور رالاسعدلال 6ع«ء7/"ا ع:نل8/6 عن 

الأبعاد المختلفة لعملية الإتصال . 
ومن تبنى هذا الانجاء من نهاية الستينات هرلستى 01501/..آ.0 وكارنى 

(1*.00776 وستون 8/15/0716 وباد 44لا8.8 وغيرهم. حيث يرون أن التحليل 
يساعد فى الإجابة على الأسئلة المتعددة المرتبطة بعملية الاتصال وتأثيراتها . ذلك 
أن الاتصال ليس مجره رسالة ثابدة سواء كانت مطبوعة أو مذاعة. ولكنه تفاعل 
متدفق؛ ولذلك فإن المحلل لاينظر إلى الرسالة فى حد ذاتها. ولكن لكل التسازلات 
المحيطة بعملية الاتصال وتأثيرهاء فالهدف الأساسى من عملية التحليل هر 
الاستدلال. وهذا يفرق التحليل عن الفهرسة أو التصنيف أو المستخلصات . 
لأنه فى العسلية الإعلامية لايمكن عزل الرسالة عن شخصية المتلقى وحالته 
العضوية, ولاعزلها عن غيرها من الوسائل بالإضاقة إلى أنه لايكن عزل الرسالة عن 

خصائص المحرر أو الكاتب واتجاهاته وأفكاره وارتباط ذلك كله بالأهداف. 

والسياسات ات القوى أو النظم فى المجتمع . 

فلفة 


ولذلك يركز باحشون وخيراء آخرون على توظيف الإجراءات المنهجية فى 
الكشف عن ردود الأفعال والانتقال إلى دراسة الأثر - وهر ماكان يرفضه الخبراء فى 
المراحل المبكرة - من خلال التحليل الشرطى ع1كلإلهانه (6::6 007178 الذى يركز 
على العلاتات البنائية بين أجزاء المحتوى حيث يعتبر ترتيب الأقوال أو الأحداث هو 
أساس اهتمام الباحث للخروج بدلالات أو تنبومات خاصة بالنتائج أو الترقعات . 
ونى هذا يختلف عن التحليل الجدولى 37الا760 فى أن الوحدات فى التحليل 
الشرطى يجب ترتيبها أولاً فى إطار علاقة بنائيه مشل الترتيب الزمنى أو انتجاهات 
العفاعل ويتم بعد ذلك التحليل؛ وذلك للخروج بتتائج صادقة عن حركة الأحداث 
والأشخاص واتجاهاتها (78-82 :84 جع 1جاسا0).ل يل م0 8.ل) . 

بل أن المدرسة النقدية الثقافية فى الإعلام فى أورها والولايات المتحدة؛ تتبنى 
هذا المفهوم فى دراستها للمحترى وخصائصه الفكرية والثقافية وعلاتاتها بالمجتمع 
حيث تهتم بالأفكار بإعتبارها صياغة عقلية؛ ويتفاعل معها كبناء؛ وطريقة لترميز 
الحقائق وتصنيف المشروعات وقواعد للسباريات فى الدلالة. ولذلك تتعامل مع 
الرموز اللغوية من هذا المفهوم وليس من مجرد كونها كلمات. وبالشالى فإن هذه 
الرموز التى تستخدم فى وسائل الإعلام هى عبارة عن صياغة للأفكار المسيطرة. 
والتى يفسرها المتلقى فى الإطار المرجعى الذى تم ترميزها من خلاله. وبالعالى فإن 
المعلقى بظل داخل دائرة الرموز المنهجية أو امسيطرة .وهذا هو الدور المهنى لوسائل 
الإعلام فى الترميز. أو مايسمى ما وراء الترميز46م» هدم" . (84:128-38 لله511) 

ومع انتشار ا مدرسة النقدية ونظرياتها نشطت عملية الاستدلال من خلال تحليل 
المحدرى والنصوص للكشف عن القيم الشقافية السائدة ودرافع الاهتمام بهذه القيم؛ 
واتخذت أساس للاستدلال حول الأفكار المسيطرة أو المهيمنه ودعم الوضع الراهن 
(135-36 :89 "نامل عاتانآ) وإن كانت هذه المدرسة قل إلى التحليل الكيفى 
وترفض التحليل الكمى؛ إلا أنها تحاول التأكيد على الحركة الهادفة لآليات صياغة 
الرصوز الإعلامية التى يمكن الكشف عنها من خلال محليل المحترى والنصوص 
الأدبية أو المنشورة فى وسائل الإعلام: مشل تهسيش دور المرأة أو سيطرة المصالع 
الاقعصادية أو تحليل الصور العى ترسمها وسائل الإعلام للفئات المختلفة فى 
المجتمع لتأكيد تحيزها معهم أو ضدهم .... وغيرها من البحوث التى اعتمدت 
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وتعتمد على التحليل لتأكيد الأفكار التى تريط بين عناصر الرسالة وبنائها وبين 
عناصر العملية الأخرى فى إطار السياق الثقاقى والاجتماعى للمجتمع الكلى . 

ويجانب ذلك زادت النظريات الإعلامية الحديثة من أهمية التحليل الاستدلالى 
لمحتوى الإعلام لاختبار هذه النظريات وفروضها والإجابة على التساؤلات الخاصة 
بالصور أر وجسهات النظر المنتسقاه التى يتم وضعها فى الأخبار والأعسال 
التليفزيونية, وبالتالى أصبح التحليل مطليًا للإجابة على هذه التسازلات ٠‏ 

وعلى سبيل المعال نجد أن جورج جربنر يرى أن تأكيد العلاتة بين كشانة 
المشاهدة وإدراك الراقع الإجتماعى بالصور التى يعرضها التليفزيون تعتمد على 
ثلاثة مؤشرات؛ أثنين منها يتطلب الكشف عنهما استخدام تحليل محترى الإعلام 
رهما العمليات المزسسية الكامنة وراء اناج محترى الإعلام؛ والصرر الذهنية التى 
ترسمها وسائل الإعلام . وأن أهم الاعتبارات الأساسية لنظرية الفرس واختباراتها 
هر تحليل نظم الرسالة العامة للتليفزيون كدليل على عملية الغرس ٠‏ والتعرف على 
صورة الواقع الرمزى الذى بقدمه العليفزيون (253-262 :90 6.0870”87©) ٠‏ 

وأن قوة العلينزيرن تعمثل فى الصور الرمزية التى يقدمها فى محتواء الدرامى 
عن الحياه الحقيقة, ويقوم بالتأثير أولاً على التعلم ثم بناء وجهات النظر حول الحياة 
الإجتماعية؛ بحيث يمكن النظر إلى بناء التأثيرات على أنها عمليات تفاعل بين 
الرسائل وا معلقين (344 :94 «71ما8.067 -364 :94 انصد© 0.1/6) . ويرى أيط) 
سيقن وينداهل 81 5.18146[1 أن استخدام وسائل الإعلام لا يمكن تحديده فى 
إطار مفهوم التعرض فقط؛ ولكن يمكن وصفه فى إطار كمية المحترى المستخدم/ 
نوع المحتوى/ العلاقة مع وسيل الإعلام بالإضافة إلى طريقة الاستخدام . 

وهذه الرؤى وغيرها فى الفكر الإعلامى ا معاصر أصيحت تشير إلى أهمية 
التعامل مع محتوى الإعلام بإعتباره نائهًا عن عمليات رعلاقات معقدة بين عناصر 
عديدة, يمكن الكشف عنها من خلال مفهرم الاستدلال والكشف عن المعائى الكامئة 
وليس الوقوف عند حد وصف المحتوى الظاهر للاعلام فقط . وهذه قرضت بالعالى 
تعدد) فى الوظائف والاستخدامات الخاصة بتحليل المحتوى . 

ويعتمد الإجاه الإستدلالى - مثل الإخهاه الوصفى فى التعريف - على عندة 
من الشروط أو المتطليات التى توفر التوظيف السليم لهذا ا منهج . وهى المنهجية 


سولاك 


11 اكل5 وال مرضوعية «إادقاععزط0 والصفة الكسيمة 67:11611*6:ا0 ؛ وإن كان 

يختلف عن الإتجاه الوصفى فى أنه لايركز على المحدوى الظاهر فقط ولكنه يسعى إلى 

عن المعانى الكامنة وقراءة مابين السطور للخروج باستدلالات حول العلاقات 

المتعددة للمحترى الإعلامى بغيره من عناصر العملية الإعلامية . 

ولذلك فإننا نرى أن تعريف تحليل المحتوى يجمع بين كل من الإتجاهين الرصفى 

والاستدلالى ومتطلبات التحليل ومستوى النتائج التى يستهدف القائم بالتحليل 

تحقيقها . ولذلك فإننا نرى أن تحليل المحتوى هر : "مجموعة الخطرات المنهجية ٠‏ التى, 

نسعى إلى اكتشاف ا معانى الكامنة فى المحتوى ؛ رالعلاقات الارتهاطية بهذهالمعاتى , 

من خلال البحث الكمى , ا موشوعى وا منظم للسمات الظاهرة فى هذا المحتوى' . 

ويتوفر فى سياق هذا التعريف الجمع بين اجاهات التعريف سابقة الذكر , بوصفها 

مراحل للتحليل من جانب؛ ويتوفر أيضًا رؤيتنا لأهداف التحليل ومستوياتها كالآتى : 

- ينظر هذا التعريف إلى الرسالة ومحتواها باعتبارها عنصر) لابنعزل عن عناصر 
العملية الإعلامية الأخرى: ديقرر وجرد علاقة ارتباطية وتأثيرات متبادلة فى إطار 
السياق الإجتماعى العام ,كما تشير إليه النماذج المنعددة للاتصال بصفة عامة 
والإعلام بصفة خاصة . 

- يحده التعريف أهداف عملية التحليل فى الكشف عن المعانى الكامئة والعلاقات 
الارتباطية بهذه المعائى , وهذه تنفق مع مفهوم الاستدلال والتنيؤ يحركة العملية 
الإعلامية وعناصرها وتأثيراتها كماتراه النظريات والتعميمات المعاصرة فى الإعلام 
وتأثيراته . 

- يفترض أن البحث يتم بداية فى المحتوى الظاهر, لأن مطلب الموضوعية لامكن تحقيقه 
.بدقة إلا من خلال البحث فى المحتوى الظاهر . ثم يأتى بعد ذلك الاستدلال من خلال 
التفسيرات المرتيطة ببناء العلاقات والنظم السلركية والإعلامية ونظرياتها . 

- لايقلل التعريف من البحوث الوصفية فى تحليل المحترى التى نحقق هدف وصف 
المحشرى الظاهر. حيث يرتيط بهدف التحليل الذى يمكن أن يقف عند هذه الحدود 
لأغراض وصف الواقع الراهن أو التغير فى أفاط النشر والإذاعة ومهارات الممارسة 
كما سيأتى بعد . 

- يؤكد التعريف على توظيف إجرامات منهجية واضحة ومحددة تقود الباحث إلى 


عر 


تقرير النتائج بشكل منهجى منتظم؛ يتفق مع الأسس العلمية للبحث. وتستقل 
مجموعة الخطوات النهجية بخصائص وبميزات تعفق مع متطلبات عملية 
التحليل . 
وتعتبر الصفة الكمية 01::101*6 أحد المحددات الأساسية لتحليل ا محترى 
فى التطبيقات المعاصرة؛ بحيث لم تعد هناك حاجة للإشاره إلى ذلك لمزيد من 
التحديد والتفرقة بينه وبين التحليل الكيفى ع«ثئهاذاص0) أر الأنطباعى -7*5م171. 
5 , الذى يقم على قرامة وتسجيل الانطباعات الشخصية للباحث ثم تقير 
النتائج بناء على ذلك والتعبير عن هذه النتائج برموز لفظية مثل كثيرا, قليلاً؛ 
يتزايد يتناقص .... إلى آخره وذلك بإتباع نفس إجراءات التحليل تقريي ؛ فيما 
عدا أن التسجيل يتم لفظيً ولس رقمي) (#عصدء! تإضه ١1.6‏ ::[ ,.6اىتهاك .”1 
85-8 :84 ”اا «سالا7 4 ) ٠‏ 
ورغم هذا فإن الكشير من رواد المدرسة النقدية يرفضون الععامل مع الأرقام 
والتحديد الكمى عند قراءة النصوص أو المحترى الإعلام؛ بإعتبار أنها دراسات 
جزنية تفتقر إلى الإطار النظرى الواعى بالمشكلات الإجتماعية رعلاناتها وآثارها ٠‏ 
وأن الدراسات الكمية هى أكثر صلاحية لخدمة السوق أكثر من المساعدة على كشف 
المشكلات والعنيؤ بأسبابها وطرق لها . 
ولذلك فإننا نرى أن التحليل الكمى لايكفى وحده للخروج بتفسيرات أر 
استدلالات عن العلاقات الإرتباطية للمحتوى؛ حتى يتجاوز الباحث مشكلات 
القصرر النامجة عن أسلوب العينات فى تحليل الوثائق» ولذلك فإن التحليل الكيفى, 
يعبر ضرورة للباحث للانتراب من وثائق التحليل والتعرف على اتجاهات البحث 
فيها باعتبارها خطرة قهيدية ضرورية للتحليل الكمى ٠‏ بالإضافة إلى أهسية 
التحليل الكيفى فى اثراء عملية التفسير والاستدلال . ولذلك فإن الباحث يجب أن 
يقوم بتسجيل انطباعاته الذاتيه وتقريره الكيفى أثناء عملية التحليل الكمسى 
للاستفادة منها فى إثراء أهمية نتائج البحث وتفسيراتها . 


الاستخدامات المنهجية 
لتحليل محتوى الإعلام 
يمكن محديد أطر استخدامات تحليل المحعرى من خلال اتجاهات التعريف 


ننه 


السابق الإشاره إليها بإعتبار أن الاستخدامات هى تعبير عن الوظائف أو الأدوار 

التى يهدن تحليل المحترى إلى تحقيقها ٠‏ والتى يمكن أن تتبلور قى المشكلات 

العلمية للإعلام وأهداف دراستها كالآتى : 

أولا : التحليل الرصنى للمحتوى 

ريتوتف التحليل فى هذا الإطار عند حدود وصف المحتوى ذاته. دون تجاوز 
ذلك إلى الكشف أر الاستدلال عن متغيرات أخرى خارج بناء هذا المحتوى . وذلك 

مثل الحالات العالية : 

-١‏ الكشف عن مراكز الإختمام فى المحتوى.سواء فى ا موضوعات أو الشخصيات أو 
المصادر أو الأقاليم والدول والتتجمعات .... إلى آخره . وذلك من خلال رصد 
تكرار النشر أو الإذاعة والمقارنة خلال فعرة معينة أو العدد من البرامج والإذاعات 
والمحطات والصحف راجراء المقارنات بين تكرار النشر والإذاعة لاتخاذها دليلاً 
على وصف مستويات اهتمام الوسائل أو وسائل الرعلام والمقارئة بينها عبر الزمن 
أو بين هذه الوسائل .. 

-١‏ الكشف عن وظائف الإعلام التى تتيناها هذه الوسائل فى محتراها الإعلامى, 
وترتيب هذه الرظائف فى علاقاتها يبعضها بما يعكس مستوى اهتمام الوسائل 
بهذه الرظائف . 

- الكشف عن تدفق المعلومات. ومصادرها . ومن جانب آخر يمكن الكشف أيضً 
عن اتجاهات التبادل الاخبارى أو المعلوماتى بين الوسائل الإعلامية فى الدولة أو 
بين الدول المختلفة . 

4- دراسة فئون الاقناع فى المحتوى, وتحديد الاستمالات المختلفة؛ والإجابة على 
الأسئلة الخاصة بالاستمالات التى ميل الوسائل إلى استخدامها أكثر من غيرها . 

6- بحسوث ضبط المعلومات من خلال القارنة بين ماهو منشور أو مذاع فنعلا 
(مخرجات) وماتم الحصول عليه للنشر والإذاعة من مصادر مختلفة(مدخلات) 
متى توفرت المعلومات والبيانات الخاصة بمصادر الحصول على الأخبار والمعلومات 

- الدراسات اللغوبة المختلفة التى تعتمد على الصحف باعتبارها وثائق لغوية, 
مشل دراسة الأسلوب, ودلالة المعانى. ويسر القراءة ... وغيرها من البحوث 
والدراسات التى تعتمد بداية على رصف المحتوى الظاهر كأساس لبناء الدراسات 
اللغرية بعد ذلك . 


ننه 


/- الكشف عن أساليب الممارسة؛ ووصف مهارات العرض والتقديم وبناء الشكل 
والتصميم واختيار القوالب الفنية للنشر أو الإذاعة . 

ثانا : التحلي ل الإستدلالى للمحتوى 

ويتجاوز الاستخدامات فى هذا الإطار حدود الصف إلى الاستدلال عن حركة 
المتغيرات الأخرى ذات العلاقة بانتقاء المحتوى وبنائه باعتبارها تأثيرات فى اختيار 
الرموز وبناء المعانى لتحقيق أهداف معصينة. بحيث يشكل بناء الرموز ودلالات 
المعانى وعلاقاتها الظاهرة الإعلامية التى يستهدف الياحثون دراستها . 

وهذا ما يفرض على الباحث تجاوز عملية الرصد فقط أر الملاحظة المجردة لما هر 
منشور أو مذاع, إلى التسجيل الناقد والملاحظة الواعية لهذه العلاقات . 

رهنا تبرز أهسية التحليل الكيفى المصاحب للتسجيل والرصد الكمى لتكرار 
الملاحظة أو الحدرث فى المحتوى المنشور أو المناع . حيث يعتمد التحليل فى هذه 
الحالة على الاستقراء 107/لاك:1 ورصد الكل لبناء هياكل جديدة من العلاقات تلقى. 
الضرء على حركة الظاهرات الإعلامية وإتجاهاتها مثل تفسير الدعوة إلى التطبيع من 
خلال زبادة تكرار نشر أو إذاعة الرموز اللغربة التى تشير إلى ثقافة السلام . قبول 
الآخر ... وغيرها . أو يعتمد على الاستدلال 167ا464 وقرامة تكرارات النشر 
والإذاعة فى إطار النظريات والتعميمات القائمة مشل نظريات إعادة تشكيل الحقائق 
الإجتماعية راليئاء الرمزى. ونظريات الغرس العقافى والتأثير من خلال أجندة 
الوسائل الإعلامية التى يكشف التحليل عن اتجاه الوسيلة الإعلاسية فى ترتيب 
موضوعاتها أر الشخصيات أر المصادر ... إلى آخره . مما يخضع للمقارئة مع أجندة 
جمهور المتلقين . 

وكل هذا يبدأ - كما سبق أن أوضحنا فى الباب الأول - من السياسات 
والأهداف المزسسية وعلاتاتها بالقوى ومصادر الدعم والتمويل؛ ركذلك علاتاتها 
بشخطيط النشر والإذاعة من خلال الإسهامات المهنية للقائم بالاتصال وعلاقناته. 
واتجاهاته والعوامل المؤثرة فى بناء هذه العلانات والإتجاهات التى تؤثر بالدالى فى 
النتج النهائى - محتوى الإعلام - بالمعنى والشكل الذى نشر أر أذيع به لتحقيق 
أهداف معينة . 


ننه 


وفى هذا الإطار يمكن رصد العديد من ماج الاستخدامات التى يمكن تحقيق 
أهدافها من خلال تحليل المحتوى كالآتى : 
-١‏ علاقة الظاهرة الإعلامية بالمجتمع والظاهرات الإجتماعية الأخرى . مثل : 
- الكشف عن السياسات والأهداف العامة المستعرة, والتى لا يتم توثيقها فى 
الممارسات الإعلامية . مشل ضبط المعلومات؛ واتجاهات الرقابة على النشرء 
والممارسات الدعائية. أو تروبج الأفكار والشخصيات . وغيرها من الأمثلة 
التى يمكن الاستدلال عنها من خلال تحليل محترى الإعلام والكشف عن 
الحقائق والرمرز التى يعكسها هذا المحتوى . 

- دراسة محتوى الإعلام باعتباره أحد مداخل تحليل النظم سواء فى دراسة البناء 
المؤسسى لوسائل الإعلام؛ أر النظم السياسية والاقتصادية والإجتماعية التى 
يعكس محتوى الإعلام معالمها . باعتباره أحد المعالم الثقافية لهذه 
المجحمعات . ولذلك فإنه فى هذا الإطار يكن الكشف عن اتهاهات التفير 
الثقافى ٠‏ أر محاكاة النماذج الثقافية الأخرى وتأثير ذلك على البناء الثقافي 
والإجتساعى فى المجتمع . ومكن فى هذه الحالة استخدام تحليل المحتوى فى 
إطار تحليل الفرس, أو الكشف عن النماذج أو بناء الحقائق الإجتماعية؛ أر 
التبعية الإعلامية كما سبق أن ذكرنا ٠.‏ 

- تحليل الأدوار التى تقسوم بهسا القسرى 7006 السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية فى حركة الظاهرات الإجتماعية؛ والكشف عن إتجاهات الهيمنة 
66 على النشر والإذاعة رعلاقاتها رأهدافها . 

- تحليل الأدوار التاريخية للمجتمعات؛ أو النظم؛ أر القوى من خلال الأقوال 
والأحداث التى تناولتها الصحف بالذات فى محتواها بإعتبارها من وثائق 
المراحل الشاريهية التى يمكن الإعتماد عليها فى حالة غياب المصادر 
العاريخية الأولية . 

-1١‏ الكشف عن خصائص القائم بالإتصال فى وسائل الإعلام باعتبار أن المحترى 
يُثل بصمات الكاتب فيعكس إنجاهاته وأفكاره ومعتقداته ومهاراته والمصادر 
التى بتعدد الرجوع إليها والاستشهاد بها وكثافة أو شدة الإتجاه أ الممتقدات 
بالإضافة إلى التغير فى هذه الأقاط الثقافية لدى القائم بالإتصال؛ ما يعكس 
انهاه علاقاته والعرامل المؤثرة فى بناء هذه الإنجاهات والمعتقدات . 
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وهذه الأمثلة بجانب أنها تفيد فى التعرف على خصائص القائم بالإتصال 
فإنها تعكس أبضا من خلال الاتفاق والاختلاف مع آخرين فى وصف خصائص 
المجتمع والمرحلة التى يخضع فيها المحتوى للتحليل . أو الحكم على الاتفاق فى 
المهارات أ الممارسات الإعلامية برجود أو غياب المدارس المختلفة فى العرض 
والتقديم والنشر والإذاعة وبناء الرموز الإعلامية وغيرها مما يتفق عليها المجمرع فى 
إطار فكر المدرسة الإعلامية الواحدة . 
*- ويعكس الاستدلال عن خصائص المتلقين. خصائص المجتمع والأفاط الثقافية 
السائدة فى المجتمع الكل أر بين فئات جمهمر المتلقين ؛ ويمكن الاسعدلال عنها 
من المحتوى اموجه إلى هذه الفئات, أو ماتكتيه هذه الفئات فى الأبواب والؤوايا. 
اللخصصة مثل بريد القراء أو رسائل إلى المحور , أو إتجاهات الحوار مع 
المستمعين أو المشاهدين فى البرامج ا حوارية أو برامج المسابقات أر اللقاءات 
الإذاعية والتليفزيونية . 
وكذلك تعكس هذه الخصائص والسمات الأهداف التى يسعى المجتمع إلى 
تحتيقها ووسائل محقيقها فى مرحلة من امراحل التاريخية, والتى تعتبر من 
المؤشرات الثقافية التى تميز هذه المراحل مثل ملامح المجتمع المصرى فى الستينات 
والسبعينات والفرق بينهما فى الأهداف والوسائل وطرق نحقيق هذه الوسائل 
والغايات بإعتبارها من المؤشرات أو الأفاط الثقافية . 
وتحليل محتوى الإعلام للاستدلال عن خصائص أو سمات المتلقين؛ أر الأماط 
الثقافية والتغير فيها؛ يواجه بعدد من التحفظات التى ترتبط بصعوبة الاستدلال 
عن تلك الخصائص؛ لعدم وضوح العلاتنة بين محتوى الإعلام رخصائص القراء, 
وتأثير ذلك على صدق النتائج وتفسيراتها . 
وهذه الصعوبة تقل كشيرا فى الضحف والبرامج أر المحطات والقئرات 
المتخصصصة التى توجه محتواها لفئات معينة ترتبط بهذا التخصص؛ حيث أن 
اختيار الرموز وبنامها لابد أن يتفق إلى حد بعيد مع سمات المتلقين واتجاهاتهم 
وآرائهم . ويرى هولستى أن هناك ثلائة أفاط لفسير العلاقة بين المحتوى 
وخصائص جمهور المتلقين وسماته تتمثل فى الآتى : 
- إن الكاتب أو المحرر يقدم نصوص متبايئة لفئات متباينة من جمهرر المتلقين 


كلنة 


وفى هذه الحالة يمكن تقرير العلاقة بين التباين فى المحتوى والتياين فى فئات 
جمهرر المتلقين . 

- أن يعكس محتوى الإعلام القيم الأساسية لمختلف فئات المتلقين» وهذه تععبر 

المدخل الوظيفى فى بناء المحتوى واختهار رموزه ٠‏ 

إن محتوى الإعلام بسهم فى تشكيل القيم والميول الخاصة بجمهرر المتلقين 

رتبط بتأئيرات الإعلام: التى يجب دعم نتائجها من خلال التحليل 

وأدرات أخرى . 

- وفى مراحل سابقة كان يسود الاعتقاد بصعربة الاستدلال عن تأثيرات وسائل 
الإعلام وعدم القدرة على فصل تأثبراتها عن التأثيرات الإجتماعية الأخرى, إلا 
أن النظريات الحديثة قدمت العديد من الأدلة على قوة وسائل الإعلام وتأثيراتها 
فى المجتمع وقدمت الدليل على ذلك من خلال نظريات التفاعل الرمزى والفرس, 
وترتيب الأولويات ونظريات العسويق الإجعماعى رغيرها التى اسعئدت بداية 
على وجود هذا التأثير . بل إن اتجاهات المدرسة النقدية دعمت تحليل محتوى 
الإعلام لتأكيد النفسيرات الخاصة بالهيمنة أو السيطرة أر النفوذ التى قارسه 
القرى السياسبة رالإجتماعية على رسائل الإعلام وترجيه محتواها لتحقيق 
مصالحها . 


الخطرات المنهجية 
لتحليل محتوى الإعلام 

يعتمد تحليل المحتوى عند توظيفه لدراسة المشكلات العلمية على عدد من 
الخطرات المنهجية؛ بعضها ينمي إلى خطرات المنهج العلمى العام؛ أو البحث 
العلمى بصفة عامة والأخرى تمبزه عن غيره من المناهج «رتعتبر من سماته الأساسية. 

وتيدأ الخطوات المنهجية العامة شأنها شأن أى منهج آخر بالخطرة الأساسية 
الأولى فى البحث العلمى وهى تحديد المشكلة العلمية والتى تدور عادة فى إطار 
من إطارات الاستخدام سابقة الذكر. أو تقترب منها فى المعنى أو الهدف . وتتميز 
المشكلة العلمية فى هذه الحالة بتمشيل المحتوى المنشور وسماته كعنصر من عناصر 
المشكلة؛ أو متغير من متغيراتهاء يخضع للبحث والدراسة فى إطار الرصف المجرد, 
أ فى إطار العلاقات الفرضية مع متغيرات أخرى . 
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وبينما بنتقل الباحث فى خطوات البحث العلمى: بعد ذلك ؛ إلى صباغة 
الفروض العلمية أو طرح التساؤلات, ثم تحديد مجتمع البحث واختيار نظام 
العينات . فإنه فى تحليل المحتوى يجب أن يسبق ذلك خطوة أساسية؛ تسهم يقدر 
كبير فى تبسير إجراءات التحليل وتأكيد صدقها. وثبات نتائجهاء رهى خطرة. 
التحليل المبدئى . 
وبذلك تكن الخطرات المنهجية فى تحليل المحتوى كالآتى : 
أولا: الخطراتالمنهجية العامة . وتشمل : 
-١‏ الإحساس بالمشكلة وتحديدها . 
-١‏ التحليل المبدئى . 
- صياغة الفروض العلمية أو طرح التساؤلات ٠.‏ 
4- محديد نظام العينات . 
والتحليل المبدنى 5أتزاقة:4 (7مة::::7611 هر تحليل كيفى؛ يتم على عينات 
أصغر من الوثائق, لتحقيق عدد من الوظائف الرتبطة بإجرا نات التحليل رنتائجه. 
إلى الوظائف الخاصة بالاقعراب من المشكلة العلمية وفروشها؛ برصفه 
قرييًا من مفهوم الدراسة الاستطلاعية التمهيدية مشروع التحليل الكلى . 
وفى الإطار الخاص بالاقعراب من المشكلة العلمية وفروضهاء فإن التحليل 
المبدئى يسهم فى التحديد الدقيق للمشكلة وصياغة العلاقة بين عناصرها بالاضافة 
إلى أسهامه فى تأصيل الفروض العلمية المصاغة؛ والتأكد من صلاحيتها للاختبار. 
أما وظائف التحليل الميدئى التى تسهم فى صياغة مشريع التحليل النهائى 
وإجراماته. فإنه يمكن تلخيصها فى الآتى + 
- صياغة مشروع الترميز والذى يشمل تحديد وحدات التصنيف؛ ررحدات 
التحليل. ووحدات العد والقياس . 
- استشارة الأساليب الإحصائية أو الرياضية للمد والقياس؛ وتحديد القيم والأيزان 
الخاصة بالوحدات . 
- تصميم استمارة التحليل؛ وجدولة الفعات: والوحدات؛ وتقرير أساليب عرض 
البيائات الكمية وعقد المقارنات . 


ينه 


- صياغة إجراءات الصدق المنهجى؛ ووضع المعايير الخاصة بتحقيق واختبار صدق 
الإجرانات؛ وصدق النتائج. ريصفة خاصة قى الدراسات الخاصة بالاستدلال» أو 
التحليل الاستدلالى . 
وفى هذه الأحوال يمكن الاستفادة من الخطوات المنهجية للبحث النقدى؛ الذى 
يعنى جمع الأدلة عن عناصر المشكلة أو الظاهرة وخحركتها فى السياق العام 
وتقريهها. لاتخاذ القرارات الخاصة برفض أر قبول البيانات المرتبطة بها - كما 
سيأتى بعد - ربالتالى التأكد من صدق الاعتماد عليها فى دراسة المشكلة أو 
الظاهرة ,. 
وبالإضافة إلى تحقيق الرظائف المرتبطة بالإطار النظرى للبحث وأهدافه, 
والرظائف المرتبطة بالإطار التطبيقى رصياغة مشروع التحليل النهائى؛ بالإضافة 
إلى ذلك نإن التحليل المبدئى يحقق نوعًا من الألنة بين الباحث ووثائق التحليل 
وبياناتهاء تسهم فى تطرير الانجاهات الفكرية والعلمية للباحث؛ وتسهم فى جاوز 
الصعويات الخاصة بضخامة هله الوثائق؛ دبياناتها. بجانب دعم المهارات المنهجية 
واللفرية والإحصائية التى تعتبر ضرورة من ضرورات التحليل الكمى للمحتوى . 
ثانا : تزميزبهانات التحليل 
والمقصرد بعرميز بيانات التحليل مجمرعة الخطرات, التى يتم من خلالها 
تحريل الرموز اللغربة, فى المحتوى المنشور, إلى رمرز كمية, قابلة للعد والقياس . 
رهله الخطرات امتهجية هى التى قبز هنا منهج عن غيره من مناهج البحث العلس 
.. ذلك أنه لابتعامل مع الرموز اللغوية فى الوثائق فقط؛ ولكنه يتعامل معها فى 
إطار كمى؛ حتى أن الصفة الكمية أصبحت ادن أن تكون من محددات اسم 
المنهج أ عنوائه. وأصبحت هذه الصفة من المنطلبات الأساسية للتحليل فى 
استخداماته المعاصرة . 
ونشمل عملية ترميز البيانات ثلاث خطوات أساسية : 
- تصنيف المحتوى إلى فئاث. حسب أهذاف الدراسة, وهذه الفئات يمكن عدها أو 
فياسها مباشرة. أو عد الوحدات التى تشير إليها ونسهم فى تحديدها . 
- تحديد الوحدات التى يتم عدها أو قياسها مباشرة, لتحقيق أهداف الدراسة, 
ريطلق عليها وحدات التحليل . 
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- تصميم استمارة التحليل؛ التى يتم بواسطتها جمع بيانات التحليل . أر منهوم 
التحليل: تسجيل الفئات, ووحدات التحليل التى يتم عدها أو قياسها . 
»-التصتيف رتديدالفئات 
وتهدف هذه المرحلة إلى تقسيم المحتوى فى عينة الدراسة: إلى أجزاء ذات 
خصائص أو سمات أو أوزان مشتركة؛ بناء على معايبر للتصنيف يتم صياغتها 
مسي . رهذه الاجزاء يطلق عليها فئات 0614807165 ٠‏ وهله الفئات تعتبر بعد ذلك 
وحدات يضاف إليها كل ما يتفق معها فى الخصائص والسمات والأوزان . 
وتعتمد معابير التصنيف 716716© 6165517600107 التى يعم تقسسيم 
المحعوى إلى فثات بناء عليها ٠‏ تعتمد على حدود الإطار النظرى مشكلة البحث أو 
الدراسة , والعلاققات الفرضية أو انهاه التساؤلات, وكذلك إطار التدائع المستهدفة 
من البحث . 
وتتطلب عملية التصنيف وتحديد الفئات توافر عدة شروط؛ حتى يتحقن لهذه 
الفئات الصدق ا منهجى ... وهذه الشروط هى : 
- تحقيق استقلال الفئات, وهذا يعنى ألا تقبل المادة التى تم تصنيفها فى إطار فئة 
معيئة, التصنيف فى إطار فثة أخرى. مثل تصنيف ا موضوعات الخاصة بمقارمة 
التطرف الدينى, والتى يتم تصنيفها على أساس أنها موضوعات أمنية؛ بيئما 
يمكن تصنيفها فى نفس الوقت فى إطار الصحرة الدينية.. وهكذا. 
.ولذلك يجب محديد معالم الفئات بدقة شديدة؛ بحيث يمكن قهيزها بسهرلة ريسرء 
ريصفة خاصة خلال مرحلة إجراء اختبارات القبات . 
- أن يكون نظام الفئات شاملاًء ويعنى تحديد الفئات بحيث جد لكل مادة فى 
المحترى - محل التحليل فئة تصنف فى إطارها . وذلك حتى لانجد فى الفنات. 
فئة «أخرى ...» التى تتسع لكل مالا يمكن للباحث تصئيفه. وبشكل يؤثر على 
صدق النتائج وثياتها . 
- ويضاف إلى الشروط السابقة,كفاية أو ملاسة نظام الفئات لأهداف الدراسة 
بحيث يمكن أن تبيب على تساؤلات الدراسة,أو تسمع باختبار الفروض؛ وكذلك 
أن تكون الفئات قابلة للتطبيق«وتضيف شيثًا عن العملية الإعلامية بصفة عامة 
والصحفية خاصة: بالإضافة إلى مرونة هذا النظام.وقابليته للعمل مع ما تستجد 


ننه 


من مراد أو معان خلال مرحلة تحليل الوثائق (-111.81:123 اله م”عد5 .631 
24 
وتحقيرَ هذه الشروط يعتمد بالدرجة الأولى على مهارة الباحث النظرية 
والتطبيقية من جانب, والاستغلال الأمثل لمرحلة التحليل المبدنى؛ التى يتم خلالها 
إنخاذ القرارات الخاصة بالترميز. ومنها تحديد نظام التصنيف . 
وهناك عدد من الفئات التى استخدمت فى بحوث كثيرة؛ رأصيحت مرشدا 
لكثير من الباحئين فى تحليل المحتوى؛ ويتم تفسيم هذه النئات من حيث امجاهها. 
يتم تفسيمها إلى قسمين رئيسيين : 
الأول : بثل مجموعة الفئات التى تصف المعانى والأفكار التى تظهر فى 
المحتوى, وهى الفئات التى تهتم بإجابة السؤال: ماذا قيل...؟ 
والشانى: شل مجمرعة الفئات التى تصف كيفية أو أسلوب تقديم أو عرض 
المحتوى؛ وتهتم بإجابة السؤال: كيف قيل ...؟ 
ومن فثات المجمرعة الأرلى أو القسم الأول : 
- فئة الموضوع, والتى تستهدف الإجابة على السؤال: علام يدور محترى الصحف» 
وتستخدم أساسسًا بغرض الكشف عن مراكز الافتمام فى المحتوى با موضوعات 
المختلفة التى تعرضها الصحف . 
مثل نقسيم الموضوعات إلى موضوعات سياسية/ اقتصادية. عسكرية/ 
دينية/ رياضية/ إجتماعية.... إلى آخره . 
أد تقسيم الموضوعات السياسية إلى موضوعات فرعية : معاهدات/ قرارات 
سبباسية/ منظمات دولية/.... إلى آخره . 
فى هذه ا حالة قد تعتبر الفئات هى نفسها وحدات التحليل التى يتم عليها 
العد والقباس من خلال التكرار أو تقدير القيمة - كما سيأتى بعد - أو يتم عد 
وحدات تحليل فى بناء الموضوع مثل عد “الفقرات" أو “الجسل" لتقرير صفة فئة 
الموضوع بدقة خصوص فى الموضوعات التى تتناول أكشر من فكرة واحدة داخل 
الموضوع. مثل موضوعات الاتفاقيات الدولية والعائد منها والتى قد تتضمن أكثر 
من جانب فى تسجيل أو رصد أشكال العائد وأنواعه والذى قد يكون اقتصاديا أو 
فيتم تصنيفه فى الإطار الغالب فى العد وقياس وحدات التحليل . 
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- فئة الانمجاه , وهى من أكشر الفئات شيوعًا , حيث يتم تصنيف المحتوى بناء على 
اللثسيسرات أو المحدودات 1! إلى مؤيد/ معارض ٠‏ إيجابى/ سلبى ٠‏ 
ولأغراض التصنيف الدقيق والتياين بين أرزان أو كثافة التأبيد أو المعارضة يمكن 
ات رئيسية وهى: اتجاه ايجابى مطلق/ مجاه ايجابى 
اجاه سلبى مطلق/ اتهاه سلبى نسبى/ جاه صفرى . 

وتعكس صفة الاجاه قدر التركيز على الجوائب الإيجابية أو السلبية بصفة 
كاملة أو نسبية أو متوزان عند عرض الجوانب الإيجابية والسلبية بنقس القدر أو 
نفس القيمة . 

أما الاتجاه الصفرى وهو العرض الذى لايظهر فيه أى جانب من الجوانب 
الإبحابية أو السلبية للأشخاص أو الوسائل ذات الاتجاه المعلن دائمًا فى غير 
موضوع الاتجاه؛ بينما يمتنع عن اتضاذ رأى أو اتجاه فى الموضوع وتظهر الحالة 
الأخيرة فى حالات الترقب أو الانتظار أو دراسة موضوع الاتجاه. ويعتبر التحيز 
المسبق لدى الباحث نحو الأشخاص أر الموضوعات من صعربات تحليل اتجاهات 
المحترى, مما يتطلب الحذر والدقة فى تحديد الأوزان والمعايبر التى يتم على أساسها 
تحديد الاجاه. ا لموضوعات المؤيدة هى التى تعكس الجوائب الإيجابية فى موضوع 
الانجاه والعكس للاتجاه المعارض . 

ويثير تصنيف الاتجاه العديد من المشكلات المرتبطة بتحديد معابير التصنيف 
وأوزان الفئات للعفرقة بين مستريات التأبيد أو المعارضة. ولذلك يعتبر الاغتمام 
بوحدات التحليل فى مرحلة سابقة على تصنيف الانجاه مطليًا ضروريًا لصدق البحث 
ونعائجه . لأن التصنيف يتم عادة بناء على ظهور أر غياب مؤشرات معينة مثل 
عدد الفقرات أو الجمل التى تعكس الانمجاه مثل الاستقرارء والنمر, والمشاركة؛ أو 
العكس عدم الاستقرار, التذكك والضعف والفساد والتسيب .... إلى آخره . وهذه 
المؤشرات هى التى تعتبر وحدات التحليل التى يتم عدها وقياسها هيدا لتصنيف 
الانجاهات بناء على نائج العد والقياس. ولذلك يتم تحديد وحدات التحليل أو 
قياسها؛ بالاضافة إلى تحديد الأوزان ودرجات الشدة أر الميل التى تعكس كثافة 
الاياء . 
- ويرتبط بالفئات السابقة, فثة المعايير التى يتم على أساسها التصنيف, مثل 

التركيز على درجات الولاء/ أو سمات المجتمع/ أو تكرار الألفاظ والعبارات 
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الدالة مباشرة على الامجاه ... إلى آخره .. 
- ومن مجموعة الفئات الشائع استخدامها فئة القهم السائدة لدى المجعمعات أو 
الأفراد, ركذلك فئة الأهداف التى تسعى المجتسعات إلى تحتيقها. وكذلك 
الأفراد , بالإضافة إلى قعة وسائل أو طرق محقيق هذه الأهداف والغايات . 
ويذلك فإن دولة مثل إسرائيل تستهدف التوسع الاستيطانى؛ كفئة من فئات 
الأهداف, وتسعى إلى تحقيق الهدف بالقوة امسلحة, كوسيلة من وسائل محقيق 
الأهداف . ركذلك قد يسعى الفرد إلى الشروة؛ أو السلطة؛ أو المركز الاجتماعى ... 
وقد يستعين بالوسائل المشروعة أو غير المشروعة ... وهكذا ٠‏ 
- ومكن استخدام فئةالسمات أوالخصائص لوصف المجتمعات أو الأقراه , 
- وكذلك استخدام فئة الفاعل؛ لتحديد الشخصيات التى تقوم بأدوار فى أحداث 
أو وقائع معيئة . 
- وتستخدم أيضً) فئة المصدر أوالمرجع أو السلطة. لتحديد مصادر المحتوى, 
والاجابة على الأسئلة المرتبطة بالتأثير فى اتجاهات المحتوي ومراكز الاهتمام 
فيه . 
- ويستخدم التتصنيف الجغرافى فى فثة متشأ ا حدث أرالمعلومات, للإجابة على 
الأسئلة الخاصة بتحديد مراكز اهتمام المحترى بالأماكن أو الاقاليم؛ أو المناطق 
الجغرافية فى العالم . 
أماالمجموعةالكانية أوالقسمالغانىمنالقسيمالمامللفعاتالشائع 
استخدامها ء فهى الفئاتالتى يتم من خلالها وصف أسلوب العرض أو النشر ٠‏ 
ركذلك الاتناع ,وم نهذ ءالفعات: فئة شكل النشر, وتتناول التقسيم على أساس 
فنون الكتابة الإعلامية أو فئون العرض والتقديم لمحترى الموضوعات المشتلفة. 
وكذلك استخدام العبارات التى تعبر عن الآمال أو الأعمال , أو التعريف 
والتفضيل. أو الحفائق والأمانى. أو الاستشهاد بالماضى أر الحاضر . 
ومن فئات الشكل أو الأسلوب أيض) استخدام العبارات الدالة على كثافة 
الانجاهات أو شدتهاء وهى فئة الاتفعالية, والتى تشير إلى العبارات الدالة على 
التوكيد: أو التفضيل؛ أو الرفض, .... إلى آخره 
وذلك بالإضافة إلى أساليب أو وسائل الاقناع . مثل الاستمالات العاطفية أو 
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العرض غير المتوازن للأفكار» أو الاستشهاد بالمراجع الخاطثة أو غير الاقيقة؛ أو 
العكس . وهذه الفئات بأنواعها , ليست فئات فطية ٠‏ ولكنها تعتبر مجرد أمثلة 
للاستشهاد بها . واتخاذها دليلاًفى عملية التصنيف وتحديد الفئات . 
تعديد وحدات التحليل 
وهى الوحدات التى يتم عليها العد أو القياس مباشرة . وهذه الرحدات 
تعبلور فى وذج بناء رموز المحتوى , الذى ببدأ بالفكرة؛ ثم يتم اختيار الرحدات 
اللغرية للتعبير عن هذه الفكرة وصياغتها , وبعد ذلك يأخذ المحترى البناء الذى 
ينشر فيه على الصفحة أو بذاع فى الرادير أو التليفزيون . 
ولذلك يمكن تحديد وحدات التحليل كالآتى : 
- وحدات اللغة : وتشمل الكلمة التى تعتبر أصغر الوحدات وأسهلها استخداما 
فى عملية الترميز. وعادة ما يوفر استخدامها عنصر الثبات فى النتائج نتيجة 
الاتفاق على محددات الكلمة وتعريفها, ثم الجملة التى تضم عددا من الكلمات, 
والفقرة التى تضم عدد) من الجمل . 
- وحدات الفكرة , وهى أكثر شيو فى تحليل المحدوى ؛ لأن تناولها ينيد فى 
تحديد أكثر الفئات استخداما فى الكشف عما يقوله المحتوى . 
- وحدات الشخصية ٠‏ حيث يسهل وضع توصيف للشخصيات التى يتناولها 
الكتاب فى أعسالهم أو الأفكار المرتبطة بها , ركذلك وصف ونحديد الصررة. 
الذهئية عن الأفراد والمجتمعات . 
- وحدات مفردات النشر والإذاعة . وهى الأشكال التى تستخدمها الصحف فى 
نقل المعانى والافكارء مثل ا مقالات؛ والنحقيقات, والأحاديث؛ والرسوم. 
الكارتون.. إلى آخره.أر البرامج الإخيارية أو الحوارية واللقامات والدراما رغيرها 
من الأشكال التى يستخدمها الرادير أو التليفزيون فى عرض المحتوى. 
ويجبالتفرقةفى تحديد وحداتالتحليل بين مستويين , لأغراض محقيق 
الصدن والغيات المنهجى فى عملية التحليل . 
- وعدة التسسجيل ؛ وهى أصغر وحدة فى المحشوى يخختارها الباحث لأغراض 
التحليل ؛ ويخضعها للعد والقياس ٠‏ ويعبر ظهررها أو غيابها؛ وتكرارهاء عن 
دلالة معينة فى رسم نتائج التحليل: مش الكلمة؛ والجملة ٠‏ والفقرة . 
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- وحدات السياق , وهى وحدات لغوية داخل المحتوى؛ تفيد فى التحديد الدقيق 
لمعانى وحدة التسجيل التى يتم عدها أو قياسها . فهى الوحدات الأكبر النى, 
بتكون بناؤها من وحدات التسجيل ٠‏ فإذا كانت الكلمة وحدة تسجيل فإن الجملة 
تصبع وحدة السياق ٠‏ التى يجب أن تقرأ بعناية لتحديد مدلول الكلمة وترميزها 
فى المكان الصحبع . وكذلك تعتبر الفقرة وحدة السياق للجملة ؛ ركذلك 
الموضوع بالنسبة للفقرات . 
ولابقلل من أهمية وحدات التحليل أنيقع العد والقياس على الفئات نفسها , 
مثل فئات موضوع المحدرى , التى تستهدف الكشف عن مراكز الاهتمام ‏ أر فئات 
السمات وغيرها . ذلك أنه فى مثل هذه البحوث تصمع النئات نفسها فى رحدات 
التحليل , وكذلك هى رحدات العد , عندما يكرن رصد تكرارالظهررهر الرسيلة 
الرحيدةللمد والإحصاء. 
/1-تصميماستمارةالتحليل 
يتم استخدام استمارة التحليل خلال عملية الملاحظة؛ ورصد أوتسجيل 
البيانات والرحدات الثى يتم عليها العد أو القياس . 
وتعتبر هذه الاستمارة فى حد ذاتها إطارا متكاملا للرموز الكمبة بكل رثيقة 
من عيئة وثائق التحليل - الصحف أر الصفحات - ولذلك يقرم الباحث بتصميم 
هيكلها العام بحيث تشمل الأقسام التالية : 
- البيانات الأولية عن الصحيفة ؛ مشل رقم العدد ٠‏ وتاريخه , وعدد صفحاته . 
- فثات التحليل . 
- رحدات التحليل ؛ وهى نفسها وحدات العد فى حالة استخدام الدكرار كوسيلة 
للرصد والتسجيل . 
- وحدات القياس ٠‏ فى حالة عدم الاعتماد على التكرار كوسيلة للعد والقياس . 
مل قياس المساحة أو الزمن . 
- ملاحظات يسججل فيها الباحث الببانات الكيفية التى لايسمح تصميم الاستمارة. 
وتعتبر بعد ذلك الجداول التفريغية جزءا مكملا لاستمارة التحليل . بحيث 
تتختص الاستسارة الواحدة بوثيقة واحدة من وثائق التحليل وتضم بياناتها الكمية , 
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ريهتم الباحث أيضا بتصميم هذه الجداول ويفرغ فى كل منها مجمرعة الببانات 
الخاصة بمجموعة الوثائق ذات الخنصائص أو السمات الواحدة , مثل الوحدات 
٠‏ أو وحدات التصنيف الرئيسية أو غيرها من المعايبر التى يتم تصئيف 
على أساسها تبمًا لأهداف الدراسة . 
4- محديد أسلوب العد والقياس 

يعتبر التصنيف الذى يضعه الباحث لكل من فثات التحليل , روحدات 
التحليل؛ الأساس الذى يعتمد عليه فى تحديد أسلوب العد والقياس , ذلك أن 
التعامل مع الوحدات الكبيرة مثل ا موضوع يختلف عن التعامل مع الوحدات 
الأصغر كالجمل والكلمات ٠‏ وإن كان هذا لابنع من استخدام تكرار النشر فى جميع 
الحالات كمقياس لهذه الوحدات . 

ويصطدم التكرار فى حالات عديدة بصعربة تعبيره عن القيمة أو الوزن المقارن 
وعلى سبيل المشال لايمكن أن نقارن بين الموضوعات الفثوبة على أساس تكرار النشر 
دون أن نضع فى اعتبارنا مساحة وموقع النشرء التى تعكس القيمة الحقيقية 
للمرضوع أر تؤكد الانجاه فى الرسيلة الإعلامية . 

ولذلك تغير هذه المرحلة عند الباحث محاولة اكتشاف العلاقة بين المتغيرات 
الخارجية المصاحبة للموضوع عند النشر مثل المساحة ٠‏ وا موقع من الصفحة أو 
الصفحات ركذلك مساحة العنوان . 
4-جمع البهاناتالكمية 

وتتم هذه الخطرة على مرحلتين : الأولى وتستخدم فيها استمارة التحليل لجمع 
البيانات الخاصة بكل وثيقة . الشانية يتم فيها تصنيف الاستمارات إلى 
مجموعات طبقا لمعيار التصنيف الذى يراه الباحث. مصدر/ زمنى/ فثئة من 
الفئات ...... إلى آخره . ثم تفريغ هذه المجموعات فى الجدرال التفريفية الخاصة 
بكل تصنيف على حدة . وذلك لتسهيل استخراج النتائج وعرضها بإحدى الطرق. 
الإحصائية . 
١٠-استتخراجالنتائج‏ وعرضها إحصائهًا . 
-إجرا «اختهارات الثبات والصدق. 

ونظرا لأهسية اختبارات الغبات والصد فى التحليل الاستدلالى ‏ فإنها 
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تعتبر من الخطوات الأساسية لعملية التحليل ٠‏ وتتم أثناء العمل . وبعد استخراج 
النتائج وقبل التفسير , بالأسلوب الذى يتفق مع كل مرحلة . 
١١-التفسيروالاستدلال‏ 

وهى المرحلة الاخيرة التى يجيب فيها الباحث على كل التتساؤلات المرتيطة 
بأهداف الدراسة . ذات العلاتة محتوى الصحف . 


اتقدير قيمة ا موضوعات 
وتحديد مراكز الإجتمام 

هناك العديد من المؤشرات التى تركز عليها الوسيلة الإعلامية لتأكيد 
اهتمامها بمحتوى معين أو اتجاه ماء والذى يعكس سياستها الإعلامية وأهدانها . 
ومن جانب آخر يسهل على المتلقى من خلال ملاحظة هله المؤشرات الاستدلال عن 
هذا الإهتسام والكشف عن امجاهات السياسة الإعلامية نحو الموضوعات أو المواقف 
أو الأشخاص ,. 

ريتصدر هذه الؤشرات فى عملية الإخراج والإعداد للنشر أر الإذاعة ترتيب 
مواقع المحشرى وفثًا لهذه الأهمية؛ أو زيادة سعة مساحة النشر أر زمن العرض, 
وكذلك التباين فى مؤشرات أخرى للعناوين أو المقدمات أو مقاسات حروف 
الطباعة... وغيرها من عرامل الإبراز وتأكيد الأهمبة التى تتفق مع الخصائص 
الفنية لكل وسيلة إعلامية فى النشر أو العرض والتقديم . 

ونظر) لأنه فى حالات عديدة لايصلح التكرار وحده مقياس) للأهمية أو التأكيد 
وخصوص فى أحوال المقارئة المنهجية بين الموضوعات والانجاهات.فإن الباحث يعتمد 
على تقدير القيم والأوزان الخاصة بعوامل أو مؤشرات التأكيد والإبراز لتعتبر قيس 
مضافة إلى تكرار النشر والإذاعة. تعكس فى مجسوعها قيمة الموضوعات أو 
الانجاهات وتحديد مراكز اهتمام الوسيلة بهذه الموضوعات أو ترتيب اهتمامها بها 
من خلال ناتج تقدير القيمة أر الوزن الكلى لكل منها بناء على علاقات رياضية 
بين قمم أو أوزان عوامل التأكيد والإبراز براها الباحث أو يسترشد بصيغ سابقة 
وضعها آخرون من قبل . 

وهناك العديد من عوامل الإبراز والتأكيد التى يستخدمها المصمم أر اللخرج 
فى عرضه للمادة الإعلامية حسب إمكانيات كل وسيلة مشل التأكيد من خلال 


1 


العنوان فى الصحف أو مقدمات الأخبار أر ا موضوعات فى الوسائل الإلكترونية 
الأخرى: أر ترتيب الموضوعات على الصفحات أو تعابمها طبقًا للأهمبة فى 
الوسائل الأخرى. أو مساحة النشر أو زمن العرض والتقديم قى الوسائل الأخرى . 
بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل اللون؛ أو مقاسات الحروف أو الإطارات؛ أو اختيار 
توقيت العرض والإذاعة .... وغيرها من العوامل الأخرى . 

إلا أن أهم هذه العسوامل وا مؤشرات التى نراها هى حديد ا موقع ممم 
على الصفحات أو التعتابع الزمئى فى العرض والتقديم؛ وكذلك المساحة والزمن 
© يه 6عمت5 بالإضافسة إلى العنوان ©716411#أو مقدمات الأخبار 
والموضوعات فى البرامج الإخيارية الإذاعية 


اعية . 

وإذا كانث الرسائل الإعلامية تتفق فى توظيف المرقع أر التعابع ركذلك 
المساحة والزمن» فإن العنوان بمساحاته المختلفة وأنماط أنواع ا حروف رمقاساتها فى 
الصحف, تعسم به الوسائل المطبوعة أكثر من الوسائل الإلكترونية الأخرى . دإن 
كانت مقدمات الأخبار يمكن أن تعتبر مؤشر) للإهتمام بالأخبار فى علائتها برجود 
بعضها فى هذه المتترحات وغياب البعض الآخر الذى بذاع فى تفاصيل الأخهار , 

.ولذلك فإن حساب الأرزان وقيمة المرضوعات يعتمد على تقدير قيمة العناصر 
الثلاثة الموقع والمساحة والعنوان فى الصحف. ويكتفى بالتتابع والزمن فى الوسائل 
الإلكترونية الأخرى كالآتى : 

المرقع أوالعتابع . يز الجرائد بين مابنشر فى الصفحة الأولى وماينشر من 
نفس الموضوعات أو الأخبار فى الصفحات الداخلية وكذلك المجلات بين مايتصدر 
المجلة من صواقع وبين مابنشر فى مواقع متأخرة منها . وكذلك قز الوسائل 
الإلكترونية بين الأخبار على سبيل المثال من خلال ترتيب العرض رالإذاعة, فما 
بذاع أولا يعبر عن قيمة بالنسبة لما يليه يعد ذلك . وكذلك تيز هذه الوسائل فى 
عرض البرام والدراما من خلال اختيار الفترات التى تتسم بكثافة المشاهدة أو 
الاستماع للعرض والإذاعة. ومكن ترتيب هذه الفعرات فى علاتتها ببعضها مثل 
الفعرة الصباحية/ فترة الظهيرة/ الفترة المسائية/ فترة السهرة؛ وتقدير قيمة 
العرض والإذاعة فى هذه الفعرات بناء على نعائج بحرث وتقديرات المشاهدين 
وا مستمعين التى تقوم بها الأجهزة أو الركالات المتخصصة . 
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فيمكن بناء على تقسيم المواقع إعطاء قيمة لكل موقع تعبر عن الوزن النسبى 
فى هذا الإطار . ففى الجريدة على سبيل المثال يمكن تقدير القيم كالآنى : 

- أعلى الصفحة الأولى ءُ 

- أسفل الصفحة الأولى. 5 

- صفحة داخلية بتخصصة | 5 

- صفحة داخلية عامة 1 

وفى المجلة يمكن الاكتفاء بثلائة مواقع فقط كالآتى : 


- مرقع متقدم | 8 
- موقع متوسط 3 
مقع تفن ١‏ 


ربنفس الطريقة يمكن تقدبر قيمة الأخبار من خلال التتايع. 
الأولى دالتى تمثل ثلث عدد الأخبار الأول 

- الفئة الثانية 1 والتى تمئل ثلث عدد الأخهار الثاني 

- الفئة العالعة ٠١‏ «التى قثل ثلث عدد الأخبار الثالث 

ومكن تقدير قيم أوزان فرعية للأخبار الأولى فى علانتها ببعض : الخبر 
الأول/ ثم الخبر الثانى فال ذا . 

وبا مثل توقيت العرض والإذاعة بناء على تقديرات المستمعين وامشاهدين, 
حيث تعطى قيمة أكبر للفترات الأكبر كثافة ثم التى تليها فترة السهرة (4) . ثم 
الفترة المسائية (؟) .... وهكذا . وهذه كلها عبارة عن اجتهادات من الباحث يعم 
التحكيم عليها واعتمادها من الخبراء . 

دلايؤثر فى هله القيم أو الأرزان ترحيل البقايا إلى صفحات أخرى أو مواقع 
تالية فى الصحف حيث تعتبر البقايا فى هذه ال حالة إضافة إلى عنصر المساحة . 
المساحة والزمن: 

ويعتبر وضع التقديرات أو الأوزان لهذه العناصر أحد وظائف التحليل المبدئى 
الذى أشرنا إليه من قبل والذى يعتبر ببشابة دراسة استطلاعية أو تمهيدية للتحليل . 
وفى إطار هذه الدراسة التمهيدية يقف الباحث على الحدرد الدنيا والعليا للمساحة 
والزمن خلال الوثائق أو التسجيلات التى يبحث فيها فإذا كانت المساحات تتراوح 


ومكنا 
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بين أقل من ع ١/‏ عمود/ © سم حتى أكثر من ٠‏ عمود/ 0 سم فإنه يمكن بناء فئات 
اللمساحة كل ع ١/‏ عمود وتعطى قيمة تنازلية بداية من المساحة ا متوقعة الأكبر وهى 
أكثر من ! عمود على أساس درجة واحد لكل فئة عنها . حتى ع/١‏ عمود درجة 
واحدة حتى ١/7‏ عمود درجدان حتى ع /'! عمود ثلاث درجات ..... رهكذا حتى 
؟اعمود عشر درجات . ويمكن اختصار المساحات بالنسبة للموضرعات لكل ١/7‏ 
عمود ومضاعفاتها بنفس الدرجة . 

وبالنسبة للمجلة يوكن حساب المساحة - بالإضافة إلى ماسيق- بالنسبة المثوية 
لصفحات الموضوع منسوية إلى عدد صفحات العدد الواحد ثم حول إلى يم 
مطلقة؛ فا موضوع النشور فى ثلاث صفحات فى مجلة عدد صفحات ٠١‏ صفحة 
وتصبح قيمة © درجات وصفحتان *. #ادرجة وأربع صفحات حرالى 7 
وهكذا . وبنفس الطريقة يمكن حساب زمن عرض الموضوعات على 
أساس فثات للمساحات الزمنية المتاحة لمفردات المحتوى المذاع بالدقيقة فى الأخبار 
أو أجزاء الساعة فى البرامج والدراما . 

فإذا كان الزمن المتاح فى الدراسة العمهيدية بيدأ ب ٠‏ ثانية للخير حتى 
ثلاث دقائق فإنه يمكن تقدير الدرجات بنفس طريقة تقدير المساحة فى الجريدة . حتى 
٠‏ ثانية ١‏ واحدة حثى ١‏ ثانية ! درجة ..... وهكذا حتى ثلاث دقائق أو أربع 
دقائق أو أكبر زمن لإذاعة الخبر أو عرضه . ومكن التقدير بنفس طريقة المجلة, 
منسويً) إلى الوقت الكلى للنشرة الإخهارية ثم تحويل النسبة المثوبة إلى قيم مطلقة 
.تكون أساس) لبناء العلاقات الرياضية بعد ذلك . 


أما البرامع الإذاعية التليفزيونية فيمكن ترجيح المساحة الزمنية بوقث 
العرض أر /١‏ دبر قيم تعبر عن كثافة المشاهدة حسب توقيت العرض 
والإذاعة مغل انويع تع ثم الفعرة المسائية ٠‏ درجات وفترة الظهيرة. 
درجتان والفترة الصباحية درجة راحدة . ربهذا يصيع هناك : 


١-قيمتان‏ تدخل فى حساب تقدير قيمة الموضوعات فى المجلة هما ا موقع والمساحة. 
1- قيمتان تدخل فى تقدير قيمة الأخبار فى الراديو والتليفزيون هما النخابع 


فى تقدير قيمة البرامج والدراما : الموقع أو 
وكذلك المساحة الزمنية . 


رة العرض رالإذاعة 


ينه 


أما الجريدة حيث تسهم مساحة العنوان الرئيسى والعناوين الفرعية فى تأكيد. 
قيمة الموضوع وأهميته . فيمكن تقدير قيمة مساحة العنوان بعد دراسة الحد الأدنى 
النشر العنوان والذى يكون فى حدرد اسم/عسود والحد الأعلى الذى بصل إلى 
ارتفاع. اسم/ 8 أعمدة (العنوان العريض أو المانشيت). فيمكن تقسيم المساحات 
التى يحتلها العنوان فى الخبر أو الموضوعات إلى فئات يعطى لكل فثة متها درجة 
تعبر عن قبمتها تتصاعد مع زيادة مساحة العتوان . من درجة إلى حتى ٠١‏ درجة. 
على سبيل المثال . 

4- ويذلك بيدخل فى تقندير قنيم الموضوعات أو الأخبار ثلاث قيم هى : الموقع 
ومساحة النص ومساحة العنوان . حيث لابمكن الاكتفاء بمساحة النص فقط لأنها 
فى كشير من الأحوال لاتعبر عن قيمة الأخيار مثل المرقع ومساحة العنوان فى 
الجريدة . 

وبذلك يمكن تقدير قيمة الموضوع الواحد (كرحدة تحليل) من خلال بناء العملاقة. 
الرياضية بين العناصر التى تشارك فى تقدير قيمته سراء كان بجمع قيم هذه 
العناصر أر حاصل ضريها. 

ووكن حساب قيمة فئة الموضوع كلها فى العينة محل الدراسة بجمع قيمة 
الموضوعات فى كل عدد ثم فى كل الأعداد أو العينة الزمنية ثم قسمة هذا المجموع 
عدد مفردات العينة . فإذا رمزنا إلى الموقع بالرمز م ومساحة النص بالرمز سء 
ومساحة العثران بالرمزرع وقيمة الموضوع بالرمز ق وعدد مفردات العيئة ن . 

فإن ق لرحدة التحليل (خير أو موضوع) -م اس »اع 

أو حاصل جمع هذه القيم إذا ما أراد الباحث التعامل مع قيم صغيرة العدد 

ق«م+سبع 


مجلم + س جع) 
ديكرن قن (للقئة كلها) - 


أما فى المجلة والأخبار الإذاعية والتليفزيونية حيث يكتفى بالموقع أو التتايع 
فقط فيمكن تقدبر قيمة الخبر الإذاعى أو الموضوع فى المجلة بحساب حاصل ضرب' 
الموقع “ مساحة النص أو المساحة الزمنية . 

فى لوحدة التحليل فى المجلة (الموضوع) > م “اس 


1 - 


مج (م عاس) 
ق اللفئة كلها) -. 


03 

وبنفس الطريقة يتم حساب قيمة خبر الإذاغى فى الرادير والتليفزيرن, ركذلك 
حساب قيمة فئة الخبر كلها ؛ وحساب مراكز الإختمام بناء على هذه النتائج . أما 
بالنسبة للبرامج والدراما فيكتفى ببناء العلاقة الرياضية لترجيح وحدات الزمن 
بوقت العرض والإذاعة الذى يشبه الموقع فى باقى الوسائل الأخرى . 

ق للخبر أو البرنامج أو الدراما > م “اس 

مج (م *اس) 
قن (لفثة الأخبار أو البرامج) - 
03 

ريمكن الإسترشاد بهذه الصيغ الرياضية المقترحة لتقدير قيمة الأخبار أو 
الموضوعات فى محتوى الإعلام ٠‏ أر اقتراح غيرها حيث لابعبر التكرار وحده عن 
هذه القيمة ولايسهم الوصف المنعزل لوسائل الإبراز والتأكيد فى تقديرها أيضً) دون 
أن يتم الريط بينها فى مثل هذه الصيغ ليناء العلاقة الرياضية بين القيم الفرعية 
التى تدخل فى تقدير قيمة الموضوع أو الفئة كلها . ومحدد بالتالى للباحث أين بقع 
مركز اهتمام وسائل الإعلام وأيض) ترتيب هذا الاهتمام بالنسبة لفثات المحتوى التى. 
يتم تقدهها من خلال الموضرع كوحدة تحليل . 
قباس الاتهافات 
فى محتوى الإعلام 

ريما كان من أصعب الظاهرات الإعلامية التى تواجه الباحث فى مجال تحليل 
المحتوى هر تحديد الجاتب الذى تأخذه الرسالة 2::610 أو الاتحياز ئنهط , أو 
الانجاه 7704 من قضية أو موقف معين تحديدا دقيقا من خلال المقاييس الكمية 
التى قيز منهج تخليل المحترى . 

ذلك أنه اذا كان من السهولة أن يقرر الباحث من خلال الدراسة الكيفية أو 
الانطباعية اتجاه الوسيلة أو المصدر. إلا أنه يصعب إقامة الدليل على هذا الاتجاه 
ودرجعه وشدأته دون إخضاع المحتوى وسماته للضبط الدقيق من خلال المقابيس 


]د 


الكمية. خاصة مع غياب المقاييس النمطية ألتى تجعل الباحث يقرر - بدقة وموضوعية 
- فى وجودها مدى الاتفاق أو الاختلاف معها تمهيدا للتقرير بوجود أو غياب الانجاء 
ودرجته وشدته ولذلك نالت هذه المحارلات اهتمامًا من الباحثين فى مجمالات بحرث 
تحديد الاتجاه فى تحليل المحترى للوصول إلى صيغة رياضية تسهم فى تخطى هذه 
الصعربات؛ وذلك نتيجة الاعتقاد الراسغ لدى المفكرين بأن تداعى الأفكار والمعاني 
يعكس لاشعوريًا ما بريد أن ينقله الفرد إلى الآخرين فى شكل من أشكال المحتوى ٠‏ 
ورغم أن نشأة بحوث تحليل المحتوى ارتبطت بداية بدراسة الانمجاهات والرصوز 
الدالة عليها. وأصبحت هذه الدراسات شل نسبة كبيرة من مجموع بحوث محليل 
المحتوى . إلا أن هذه الدراسات كانت مثارا للاجتهادات الذاتية؛ ولم يعم حتى الان 
الاتفان حول أساليب تقدبر درجة الامجاه وشدته؛ لأن هله الأمور تخضع فى النهاية 
لطبيعة المشكلة وأهدافها والمحتوى الذى يتم دراسته . 
ومن خلال استعراض تراث دراسة الانجاهات رقماسها فى بحوث تحليل المحتوى 
لرى: 
-١‏ أن أهم ما هيز المراحل المنهجية لتحليل الانمجاهات وقياسها؛ أن الجزم بتحديد 
الامجاء ودرجته؛ يتم كنتيجة لترميز البيانات والعد والقياس ٠‏ 
؟- أنه وإن كانت فئات الاتجاه تحدد بداية من خلال التحليل المبدئى؛ إلا أن وصف 
الامجاه قد يحتاج إلى استخدام معظم الفئات الشائعة لتصنيف المحتوى حسب فئات 
الاتار. 
*- ليس هناك حدود لمستويات الانجاء. رآن كان أقلها المستويات الثلاثة (مؤيد 0م 
أو معارض 20 أو محايد /540:176) ولكن قد يصل الباحث إلى اسخدام 
مستوبات أكثر حسب طبيعة البحث والبيانات المتاحة ٠‏ 
وقد قدمنا تصنيفا مقترحا لسعة مستويات فى فئات الانمجاه؛ يمكن أن يصيغ 
الباحث أكثر أر أقل منها تبعا لاحتياجات الدراسة . 
+- يمكن الاسترشاد فى توصيف فئات الاتجاه بالبحوث السابقة؛ دون أن تكون فطا 
للتورصيف,؛ لاختلاف طبيعة الدراسات وبياثاتها . 
- نظر) لأن تحديد الاتجاه يكون مشابة أحكام نهائية فإنه لايجب الاكتفاء بوحدات 
التسجيل فقط كمشيرات لتحديد الانجاه دون أن نأخذ فى الاعتيار وحدات السياق 


ده 


حتى تكون الأحكام صادقة . 

-١‏ استتشارة المقارييس الكمية التى تصلع لتحديد الاتجاهات ودرجتها من خلال عد 
الرموز وقياسها أمر مرهون بجهارة الباحث فى تأكيد صدق الندائج رثباتها 
وطبيعة البحث وبماناته . 

تيدأ عملية تحديد الامجاه بوضع توصيف لكل اتهاه من خلال التحليل المبدئى. 
الكيفى؛ واختهار المشيرات التى تتخذ كمواصفات لفئات الانجاه التى سوف يتم 
محديدها وقياسها . وحتى يتوفر عامل الصدق والموضوعية فى محديد هذه الشيرات 
فإن الباحث يجب أن يلجأ إلى المحكمين وذوى الخبرة للتأكد من تعبير المشيرات عن 

الاتجاهات المحددة قبل القيام بعرميز هذه المشيرات وعدها أو قياسها . 

وبرى كارنى (72:180-18 «7:©67«6) أن الانحياز (الاتجاه) يمكن أن يآخل 
شكل التعبير المباشر أو غير المباشر؛ ومكن أن يشار إليه من خلال الكلمات أو 

وجهات النظر وا مواقف ٠‏ 

فى البسحث اللفظى الساشر يكون من خلال عدد تكرار القسيم والأحكام 
الاصطلاحية المستتخدمة: وفى عرض وجهات النظر أو ا مواقف يكون بتحليل 

أساليب تبنى هذه ا مواقف أو جهات النظر . 

أما فى غير المباشر فيتم اللفظى من خلال ترالى التفاصيل الخاصة يخبرير 
الأحداث فى ا مواقف من خلال السمات الدالة على الحث والتحريض المؤيدة أو 


وهذه الأمور مرهونة بكفابة الإطار النظرى للدراسة؛ وكفاية التحليل المبدثى, 
وألفة الباحث مع بيانات التحليل والدراسة . 
ويجمع الباحشون فى تحليل المحتوى على أن تكرار الرموز وحده لا يكفى فى 


يله 


تحديد الاتجاهات. ويجب أن تضيف إلى ذلك بعدا آخر للانجاه وشدته أو كشانعه 
171/6011 والتى تقيس قوة الرأى أو مدى الاقتناع به؛ فعبارة «السلام هر السبيل 
إلى تحقبيق الأمن والاستقرار فى المنطقة» تقل فى قرتها عن عبارة «السلام هر 
أفضل السبل لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة» وهذه أقل من عبارة «السلام 
هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة» . 

فعلى الرغم من أن التكرار سيعطى وزنا متساويا لهذه العبارات الثلاثة الدالة 
على الاتجاء . إلا أنه من الواضع أن قرة اللفظ والمعانى الملستخدمة فى التأكيد 
تختلف فى كل عبارة عن الأخرى . 

وكذلك يمكن أن تشير التغيرات الخارجية للمحتوى إلى التباين فى درجة 
الاتهاه رشدته فى حالة اتفاق تكرار النشر . 

وليست هناك مقابيس ثابدة لتحديد شدة الانجاه؛ ولكنها من الأمور التى 
ترتبط ببهارات الباحث واستثارته لأساليب تتفق مع طبيعة البحث المحتوى مع 
الاسترشاد بالمقابيس المستخدمة فى البحوث السابقة رتكبيفها مع طبيعة البحث 
وأهداقه . 

وهناك العديد من العلاقات الرياضية التى استخدمها الباحثون (سواء من 
خلال التكرار أو موازين التفضيل فى قباس الشدة) لتحديد الانمجاهات ودرجتها 
وفدتها . 

رأبسط هذه العلاقات هى النسبة المؤيدة لمقاييس الرموز الدالة على الاتهاه 
منسوبة إلى عدد الرموز الكلية . 

فإذا كان لدينا ٠٠١‏ تصريح أو عبارة فى المحدرى؛ وكانت عدد التصريحات 
المؤيدة ٠١‏ وبر المؤيدة ٠١‏ والمحايدة ٠١‏ والعبارات التى لا تحمل التهاها .٠١‏ كان 
الاتجاه المؤيد يشل ٠‏ 1/ وغير المؤيد /٠١‏ والمحايد /٠١‏ والاتجاه الصفرى١٠١/‏ . 

وقد استخدم جان وليام لابيسير 1.17 ,2177ت.1 فى دراسة والتغطية الإخبارية 
عن دولة أسرائيل فى الصحف اليومية الكبرى»(السيديس 1/7: 96-81) مقياسا 
مبسطا للوصول إلى نسبة العبارات التعاطفية مع العبارات العدائية من خلال 
العلاتة بينهما كالآتى : 
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عدد العيارات التعاطفية 
البو تت 
'عدد العيارات العدائية 

وتفسير النسبة الناتجة لكل موضوع على أساس القواعد التالية؛ اذا كانت 
النسبة أعلى من واحد صحيح فمعنى ذلك أن العبارات التعاطفية تزيد عن 
العبارات العدائية واذا كانت واحد صحيع فهناك تعادل بين العبارات التعاطفية 
والعدائية وإذا كانت أقل فا ميزان ميل لصالح العيارات العدائية ٠,‏ 

أما ريتشارد باد (56 :67 8:04 .8) فبقيم علاقة تضم كل وحدات المحدوى 
بها فبها الوحدات التى ليس لها علاتة بالامهاهات . 

فمعامل الاتجاه يحسب كالآتى : 

مربع عد العبارات المؤيدة - عدد العبارات المؤيدة ‏ المعارضة 


معامل التأبيد > 
عدد وحدات المحترى الكلية “< عدد الوحدات التى تحمل اتجاها 
مريع عدد العبارات ا معارضة - عدد العيارات المريدة * المعارضة. 
معامل المعارطة - 


عدد وحدات المحترى الكلية >< عدد الرحدات التى تحمل اتهاها 
فإذا كان لدينا ٠٠١‏ وحدة فى المحتوى , منها ٠‏ وحدة مؤيدة, ٠١‏ معارضة, 
٠‏ محايدة؛ ٠١‏ وحدة لا تحمل احجاها . 
اي فل 


فإن معامل التأييد -- سالا 


ا 


واذا لم يكن هناك وحدات لامحمل اتجاها أو لم يتم تصنيفها , فإن المقام يكون 
مربع عدد الوحدات الدالة على اتجاهات معيئة. كالآتى : 
لقالا ييل 


مكح 


لكلا 
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ويمكن من خلال نتائج العلاقات الرياضية بين الانجاهات (كما سبق ترضيحه) 
بناء المجالات بأنواعها ودراسة متحنى الاتجاه خلال الإطار الزمنى للدراسة بما يفيد 
فى الاستدلال أو التنبؤ بالاتجاهات فى موضوع البحث . 


تحليل محتوى 
الرموز غير اللنظية 

تتعدد الرموز الاتصالبة التى تعتمد عليها وسائل الإعلام فى صياغة الرسائل 
الإعلامية التى تتفق وخصائص جمهرر المتلقين . فهى لا تعتمد فقط على الرموز 
اللنظية وحدها؛ لكنها تعتمد أيض) على رموز أخرى غير لفظية تقوم بدور كببر فى 
تأكيد المعانى والأفكار التى تمكسها الرموز اللفظية من جائب, أ تنفره بنقل 
معان وأفكار مستقلة فى رسائل خاصة بها . 

نالصحف تعتمد على الصررة الصحفية والرسم بأنواعه وعناصر البناء 
الشكلى للصفحات التى لابقف دورها عند وظيفة جذب انعباه القارئ أو إثارة. 
اهتمامه؛ ولكن يتم قراءة الرموز التى تدكون منها الصورة أو الرسم والتكوين وما 
يحمله من أفكار أو معان؛ أو يجسد أبعاد) مضافة:؛ أر يركز على شخصبات 
ووقائع معينة .... وشيرها من الوظائف الإتصالية التى يمكن أن تقوم بها عناصر 
الصورة أو الرسم أو البناء الشكلى . وكذلك الصورة فى الخبر التليفزيونى التى, 
يمكن أن تقوم بالوظائف المصاحبة للرسائل اللفظية أر الوظائف الى تقوم بها 
بصفتها المستقلة, وتجسد هذه الوظائف من خلال تجزئ عناصر الصورة ووصفها فى 
إطار أهداف محددة مسيقًا . 
الصررة فى الخبر التليفزيرنى تخضع للدراسة التحليلية أيضً) 
يتم وص البرامج العليفزيونية والدراما يعتبر المشهد 
.يضم الرموز اللفظية التى تأتى على لسان المشاركين والرسوز غير 
اللنظبة التى نلمسها فى عناصر أخرى تعكس معانى ودلالات مضافة إلى معائى. 
ودلالات الرسوز اللفظية . مثل عناصر الحركة فى المشهد؛ أو الديكور. أو 
الاكسسوار وتأثيرات الإضاءة... وغيرها من العناصر التى يعتمد عليها مخرجو 

البرامج أو المشاهدة الدرامية فى تأكيد المعائى أو الاستقلال بمعان ودلالات 
خاصة - 


هذ 
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وهذه الرسوز غير اللفظية التى تعتبر عناصر أساسية فى بناء الرسالة 
الإعلامية يتم دراستها أيضا فى إطار أهداف تحليل محتوى الإعلام ورظائفه. مع 
مراعاة الآنى : 
- تحديد الهدف العام من تحليل الرموز غير اللفظية؛ والتفرقة بين هدف تأكيد 
المعانى الخاصة بالرموز اللفظية أو دراسة المعانى التى تقدمها الرموز غير 
اللفظية فى إطار مستقل . لأن الهدف الأول يفرض على الباحث الالتزام بصياغة 
عملية الترميز فى إطار مشترك يجمع بين الرموز اللفظية وغير اللفظية . مثل 
لفئات وأسلوب التصنيف . بينما يترك الهدف الثانى الحربة للباحث فى 
جديدة تتسم بها الرموز غير اللفظية مثل الرظائف الخاصة بالصورة 
والرسم والتى يعكسها التكرين واللون والعلاتات ... وهر ما لانجده بشكل 
مباشر فى البناء اللفظى . 
- بعتبر من ضرورات تصنيف الرموز غير اللفظية تحليل عناصر التكوين أرلا. 
للخروج بدلالات تقود الباحث إلى التصنيف؛ حتى وإن جاء ترتيب التصنيف فى 
عملية الترميز فى البداية . رعلى سبيل المثال لايتم وصف الصورة الإخبارية 
التليفزيونية فى الإتجاه المؤيد أو المعارض مالم يتم وصف عناصر التكوين أولا. 
لتشبر بعد ذلك إلى الانجاه . وكذلك التفرقة بين الصورة العاريخية والجمالية فى 
الصحف لابتم إلا بعد دراسة عناصر التكوين التى تشير إلى أى منها . 
وبذلك لايكفى العنوان اللفظى الذى يتصدر مثل هذه الرموز ليكون دليلاً إلى 
التصئيف أو الوصف . 
- وهذا يفرض على الباحث التفرقة بين الصفات التى يتم من خلالها التصنيف» 
وخصائص الصفات التى بتم عدها وقياسها لأغراض الرصف . 
- تدخل المتغيرات الأخرى فى تقدير قبمة الرموز غير اللفظية أو محديد مراكز 
الإهتمام بها فى الوسيلة الإعلامية - وهى نفسها السابق الإشارة إليها من قبل 
- مشل الموقع والمساحة ويتم التعامل بحذر مع متغير العنوان بإعتباره ينا 
لفظيًا قد يؤثر فى عملية الوصف والتصنيف بينما لابعكس بدقة خصائص 
الصفات أو عناصر التكوين . 
- مراعاة أن الرموز غير اللفظية فى وسائل الإعلام ليست مجرد بناء لعناصر فقط 


ف 


مثل صورة لقاء لعدد من الشخصيات. ولكنها تكوين وصياغة هادقة للعلاقات 
بين العناصر وبعضهاء ولذلك يجب أن يهعم الباحث بمركز التكوين والعسمق 
والعلاقات التى يمكن أن تشير إلى دلالات ومعانى تختلف تمام عن مجرد رصد 
العناصر فقط . 
وعلى سسيل ال مدال صورة رئيس الجمهورية فى خبر تميفزيونى تقدم رئيس 
الجمهورية يتحدث على المنصة تختلف عن أخرى تعكس حجم الحضور رملامح 
التأبيد . 
- مراعاة السياق الخاص بالنشر والإذاعة فى عملية التصنيف ورصد خصائص بناء 
الرموز وتكوينها . وعلى سبيل المثال تختلف دلالة الصور الخاصة بالمآذن فى 
علانتها بالعمق الذى يعكس إمتدادها إلى السماء. عن الأخرى التى تكون فى 
إطار البناء الكلى للمساجد . فتشير الأولى إلى البعد الروحى فى النشر 
والإذاعة؛ بينما تشير التالية إلى البناء والعمارة الإسلامية .... وهكذا . 
- مراعاة السياسة الإعلامية للمؤسسات التى تنعكس على نشر الرموز شير 
اللنظية وإذاعتها؛ دبالتالى يتم الوصف ورصد الخصائص والتكوين فى إطارها . 
مثل تفسير صورة رئيس دولة معادية بريت على رأس حوان أليف . فهذه 
الصورة يتم تفسيرها فى إطار السياسة الإعلامية من جانب والسياق العام للنشر 
والإذاعة من جائب آخر . 
رقد قدمت أدبيات الدراسات الإعلامية العديد من البحوث والدراسات 
التى اهتمث بتحليل مثل هذه الرموز غير اللنظية ويصفة خاصة الصورة الصحفية 
ووضعت العديد من الأسس ,المبادئ الخاصة بتحليل الرمرز غير اللفظية يمكن 

الإشارة إليها بالآتى : 

-١‏ وصف الرموز وتصنيف الصفات فى فئات : وهذا الرصف قد يتفق مع الفئات 
الشائع استخدامها فى التحليل مثل وصف الموضوع أر الرظائف أو الإتجاه . أو 
محديد الصفات من خلال فئات تصنيف الرموز ذاتها مثل التصنيف إلى رموز 
دالة على الشخصيات وأخرى على الوقائع والأحداث؛ أو رموز تاريخية وأخرى 

أو رموز واقعية وأخرى تعبيرية .... وغيرها من الصفات التى يمكن 

رها الباحث فى إطار الأهداف التى يسعى إلى دراستها . 
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؟- وصف خخصائص الرموز غير اللفظية : مثل عناصر التكوين وأبعاده وأدواته 
الفنية والتى تمثل وحدات التحليل التى يتم عدها لأغراض الوصف رالتصنيف. 
قوصف الصوره فى الخبر التليفزيونى أو الصحفى بأنها مؤيدة أو معارضة يكون 
من خلال وصف عناصر الصورة والحركة والانفعالات الخاصة بالأفراد . أو وصف 
العناصر وخصائصها مثل التركيز على حركة المرور وانتظامها أو التكدس 
.والزحام الخاص بالسيارات على الطرق كدليل مؤيد أو معارض؛ أو رصد الطرق 
والشوارع وحالتها للدلالة على النظافة أو العكس.... وهكذا . ركذلك تعكس 
الطرابير أمام مستودعات أنابيب البوتاجاز مفهوم الأزمة بينما تعكس نفس 
الطرابير فى محطات المواصلات العامة مفهوم النظام؛ ولذلك يجب الدقة فى 
وصف العناصر والتكوين والعلاقات فى الرموز المنشوره أو المذاعة بإعتبارها 
مؤشرات أو خصائص للوصف العام والتصنيف الذى يذ دليلا للحكم 
والتفسير بعد ذلك ٠‏ 
رفى هذا الإطار يجب أن براعى الباحث فى رصد العناصر وخصائصها السياق 
الذى بحكم انتاج الرموز غير اللفظية ونشرها أو إذاعتها - وهو ماسبق أن أشرنا 
إليه - وذلك للوصف الدقيق للرموز بصفة عامة وعناصرها بصفة خاصة . وهو 
مايتفن مع مفهوم وحدات التحليل ورصدها فى إطار وحدات السييان فى تحليل 
الرموز اللفظية . 
وفى إطار التفرقة بين الصفات والخصائص - الفئات ووحدات التحليل - 
يراعى الباحث التفرقة بين الوصف العام للرمز دون رصد الخصائص مثل تصئيف 
الصور الصحفية أو العليفزيونية على أساس الموضوع سياسيية/ أو عسكرية/ 
رياضية.... على سبيل المثال . أو الوصف من خلال رصد خصائص الرموز أو رصد 
عناصرها وخصائصها. مثل التصنيف إلى إتجاهات مؤيده ومعارضة من خلال وصف 
عناصر الصورة فى ال حالتين وتكوبنها وعلاقاتها واتخاذ نعائج رصد العناصر دليلا 
إلى وصف وتصتيف الرموز ذاتها . 
*- العد والقياس: يعتبر رصد تكرار النشر والإذاعة وتسجيله هر الأسلوب 
المناسب لتقرير النتائج والتفسير فى حالة اعتبار وجود أو غياب الصفة أو الفئة 
التصنيفية المتفير الوحيد الذى يتم دراسته والحكم من خلاله ٠‏ 
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وبتم العد على الرموز ذاتها لتقرير الصفات والتصنيف حسب فثات الوصف 
والتصنيف, أو يتم على العناصر وخصائصها فى حالة اتخاذ الأخيرة دليلاً إلى 
التصنيف . مثل عد العناصر التى تشير إلى الفوضى أو النظام كدليل على وصف 
الرمز فى إطار الاتمجاه . أو رصد العلاقات بين العناصر كدليل على وصف الرمز فى 
إطار القيم .... وهكذا . 

أما فى حالة الإعتماد على متغيرات أخرى للحكم بقيمة الرموز أو درجات 
الإهتمام بها . مثل المساحة والموقع فيتم الاستفادة من الأساليب والعلانات 
الرياضية السابق الإشارة إليها فى تحليل الرموز اللفظية . 

وبصفة عامة يمكن أن نقرر أنه ليس هناك أسلوب لتحليل الرموز اللفظية وآخر 
لتحليل الرموز غير اللنظية تحليلاً كمي . تختلف بينهما الخصائص الخطوات 
الإجرائية, ولكن الأسس ا مهادئ الخاصة بالتحليل وبصفةخاصة عملية الترميز 
تعتبر واحدة فى الحالعين . 

ولكن الأخيرة تحتاج إلى جهد كببر فى تحديد خصائص الرموز وأساليب 
بنائها وتكوينها ونشرها أر إذاععها كمدخل أساسى فى صياغة غطة 
الترميز والقيام بإجراءات التحليل واستخراج الندائج . وهرما يحتاج من 
الباحث إلى إجرا ءات صارمة ودقيقة للتحكيم على صدق الترميز وثهاته . 
حيث تعتير الذاتية فى الحكم على هذه الرمرز رتقييمها من أهم الخصائص 
المميزةلها . 
تحليل المحتسوى 
والدراسات اللغرية 

نتصدر الصعوبات الخاصة بتحليل محترى الإعلام؛ صعوبات السيطرة على 
أدوات اللغة التى يتم فى إطارها تحليل المحترى . ذلك أن ضعف قدرة الباحث فى 
التتعامل مع أدوات اللغة والخلط بين المناهيم الخاصة بخصائص محليل المحشرى 
وعلاقاته ؛ وتحليل خصائص لغة الإعلام؛ يزدى ذلك فى النهاية إلى تحيز النتائع 
وغياب صدق التحليل . ولذلك كان حديثنا عن التفرقة بين رحدة التحليل ووحدة. 
السياق» أو التفرقة بين وحدات اللغة المختلفة والتحليل فى إطارها كمطلب أساسى 
للتحليل للخروج بالنتائج الدالة على ا معنى والمغزى الخاص بإستخدام وحدات لغوية 


معيئة فى وقت وبيئة معينة - 


0 


ويجب على الباحث أيضا الاستفادة من القواعد والإجرا مات النتظمة الخاصة 
بالدراسات اللغوية,لدراسة الأساليب والمفردات والمعانىتجنبًا لإصدار الأحكام 
الذاتية على الأعمال الفكرية والأدبية بصفة عامة والرسائل الإتصالية بصفة 
خاصة . 

وتعتبر ميادين دراسة الأسلوب !51 ودلالات 1م56 الرموز اللفظية 
تجسيد) لهذا الإتجاه فى توظيف المنهج العلمى. بعد أن كانت تععمد قبل ذلك 
على الإنطباعات الشخصية أو العقديرات الذاتية للناقد أر الباحث فى هله 
الميادين . 

وتؤكد هذه الدراسات فى نفس الوقت على أهسية الاستدلال «قله/3 
فى دراسة محترى الإعلام . ذلك أن هذه الدراسات شأنها شأن محليل 
المحترى يمكن أن يتم أيض) على الرموز اللفظية فى محترى الإعلام . 


تحليل الأسلوب اللفوى 

تقترب الدراسات الخاصة بتحليل الأسلوب فى خصائصها وخطراتها النهجية 
من تحليل المحتوى؛ خاصة أنها تهتم أيض بدراسة الرسائل الإعلامية - بجائب 
الكتب رالمقالات وغيرها - للكشف عن الخصائص الميزة لأسلوب الكتابة والكاتب 
والبيئة أو العصر الذى كتبت فيه الرسالة . 

ويضرق بينهسا صيسرقن ينش (ي4 #«منص قا ي(ط :171 ,مالع وبال قذ كل 
6 11.8706 )فى أن تحليل المحشرى يهدف إلى التعرف على الخصائص 
الدلالية فى الرسالة ويجيب على السؤال ماذاء حيث يتم الاستدلال عن نوايا القائم 
بالاتصال وتأثيرات الاتصال؛ بينما يهدف تحليل الأسلوب إلى التعرف على مظاهر 
النحر والصرف وبناء ا جملة ويجبيب على السؤال كيف....؟ فى بناء الرسالة 
الإتصالية . 

ومهما كان الإختلاف فى تعريف الأسلوب» فإنه لايؤثر فى تعريف تحليل 
الأسلوب الذى يستهدف الكشف عن الخواص اللغوية للأسلوب. من خلال تجزئ 
النص إلى وحدات حرفيه (الكلمة والجملة والفقرة والعبارة وأدوات الفصل والربط. 
وغيرها من الرموز اللغوية) قابلة للعد والقياس سواء لأغراض الوصف المجره لهذا 
الأسلوب أو لأغراض المقارنة أو تفسير اختيار الكاتب مخصائص الأسلوب ٠‏ 


1مك 


والباحث قد يكتفى بوصف النص من خلال خصائصه الأسلوبية, أو يعزو هذه 
الخصائص الأسلوب إلى أو شخصية الكاتب. أو تأثيرات القارئ برصفه 
متلقيًا للمادة المكتوبة وهذه الأهداف التى مثل إتجاهات للبحث توضح أهمية تحليل 
الأسلوب التى يمكن إيجازها فى الآنى : (أحمد الشايب 5-١11:18‏ :8 شكرى 
عياد ١:11‏ 69 بع«نات 1.06.6ل يك رواعنهط ل110) . 
- نظهر أهسية تحليل الأسلوب فى التعرف على شخصية الكاتب؛ ذلك أنه مع 
وحدة اللوضوع واختلاف الكتاب نجد اختلانا فى الأسلوب وفى الفن الواحد حيث 
نهد لكل منهم طابمًا خاص) فى تفكيره وتعييره وتصويره؛ حمتى أنه قبيل 
«الأسلرب هر الأديب أو الكاتب أو الرجل» . 
- التعرف على الأسلوب كخاصية جماعية, فى وقت ومكان معين . فهذه السمات 
لانكون فردية ولكنها تكون إجتماعية أيضا ‏ فنجد العصرر الأدبية ذات 
خصائص شائعة بين أفرادهاء تخالف العصرر الأخرى, ونجد للشعب الراحد 
خصائص يزه عن غيره ترتبط بلفته واستخداماته لها بوصفها طرقا للتعبير 
تختلف من جماعة إلى أخرى . 
وتعنن إنباهات تصئيف تمليل الأسلرب مبع تصنيف مخليل المحسشرى إلى 
وصفى #«ثاما كا واستدلالى لم#«ع 1/7 أيض] . 
وهناك تصنيف للدراسات الإسلوبية إلى عدد من الأنواع؛ منها على سبيل 
المشال: الدراسات الأسلوبية للقواتين اللفرية العامة لأغراض المقارنة؛ ركذلك 
الدراسات الأسلربية التى تتناول لغة بعينها - اللغات القومية - لأغراض الرصف 
والتعرف على الخصائص اللغوبة السائدة فى هذه اللغة . 
وهناك نوع آخر من الدراسات الأسلوبية هى الدراسات الأسلوبية التكوينية أو 
الفردية التى ترتكز على تحليل «الوظيفة» العى تقرم بها الظاهرة الأسلوبية بالنسية 
إلى الكتتاب أو الكاتب أو العصر أو الفن. وهى تختلف عن الدراسة الوصفية فى 
أن الأخيرة نحدد الظاهرة الأسلوبية وتسرد إمكانياتها فحسب . وهذا التقسيم 
لابضع حدود) فاصلة بين هذه الأنواع المختلفة من الدراسات, نظر) لاستحالة أو 
صعوبة النصل بينها فى الراقع التطبيقى (شكرى عياد 58-817:81) . 
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وهذه التقسيمات النظرية للدراسات الأسلوبية تقترب أكثر من الهدف الذى 
يسعى إليه الباحث فى حليل الأسلوب. الذى يقوم على القياس الكمى للخراص 
اللغرية بعد أن قطع قيه اللغوبون شوطا كبيرا . 

وأصبح البعد الإحصائى فى دراسة الأسلوب من المعايبر الموضوعية الأساسية 
التى يمكن استخدامها فى تشخيص الأساليب وقييز الفروق بينها؛ ويكاد ينفرد بين 
المعابير الموضوعية بقابلية استخدامه فى قياس الخصائص الأسلوبية. كائنا ما كان 
التعريف الذى يتبناه الباحث للأسلرب أو الطراز النحوى الذى يستخدمه (سعد 
مصلوح 057:80 . 
تحليل الدلالة ودراسة المعنى 

ومن جانب آخر بهتم علم الدلالة 5672271716 بدراسة المعنى؛ فهر ذلك الفرع من 
علم اللغة الذى يتناول نظرية المعنى أو ذلك الفسرع الذى يدرس الشسروط الواجب 
توافرها فى الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى (أحمدا مختار عمر 87 : ١١‏ - 
جرن لايئر 81 :9). 

وبذلك تختلف دراسة الدلالة عن الدراسة الأسلوبية فى أن الأخيرة نهعم بدراسة 
الخصائص اللغرية المختلفة ذات الدلالة الواحدة. بينما تهتم دراسة الدلالة بالمعانى أو 
الدلالات المختلقة , 

وتساعد دلالة الألفاظ الباحث فى الكشف عن الأنواع المختلفة من المعانى -. 
بالإضافة إلى الكشف عن لغة الاتصال السائدة - التى يمكن من خلالها الاستدلال 
عن العديد من السمات الشخصية والظروف الإجتماعية للكاتب والبيئة الجغرافية؛ 
وغيرها من الاستدلالات التى يمكن الكشف عنها من خلال الشعرف الدقي على 
معانى الرموز المستخدمة ٠.‏ 

وما يدعم أهمية دراسة دلالة الألفاظ والتى أصيع يطلق عليها التحليل الدلالى 
كأقازلة :4 عقوتجع5 ما يدعم أهميتها وجود العديد من الأنواع للمعائى التى, 
يمكن أن تشير إليها الألفاظ أو الكلمات: أر الرموز اللغوية بصفة عامة . ومن هذه 
الأنواع مايلى (أحمد مختارعس + )4٠-731:8‏ . 
- المعنى الأساسى أو الأولى أو المركزى. ويسمى أحيانا المعنى التصورى أو ا مفهومي 
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ناته لا املتوعكدره أر الادراكى 13:6ل7ع0© , وهذا ا معنى هو العامل 
الرئيسى للاتصال اللفرى, وا ممثل الحقيقى للوظيفة الأساسية للغة؛ وهى التفاهم 
رتقل الأفكار, ويشترط لاعتبار متكلمين بلغة معينة أن يكونوا متقاسمين 
للمعنى الأساسى . ويطلق عليه أيض؛ المعنى الصريح, وهو المضمون الإخباري أو 
المنطقى المباشر . 

- المعنى الإضافى أر العرضى أو الثانرى أو الضمنى, وهر المعنى الذى يملكه اللنظ. 
عن طريق ما يشير إليه إلى جانب امعنى التصورى أو المفهومى؛ فيتجارز ا معني 
الصريح المجرد . فكلمة حوت على سبيل المثال ترتبط فى معناها الصريع أر 
المفهرمى بالمخلرقات اليحرية, لكنها تتجارزها فى معناها الضمنى إذا أشارت 
إلى الأنانية المفرطة , 
وهنا المعتى زائد على المعنى الأساسى؛ وليس له صفة الثبات والشمول. وإفا 
يتغير بتغير الثقافة, أ الزمن؛ أو الخبرة . 

- المعنى الأسلربى : وهر المعنى الذى تكشف عنه اللفة بالنسبة للظروف 
الإجتماعية للكاتب. مثل رصد مفردات معينة تدل على ا موطنء أو الطبقة 
الإجتماعية؛ كما أنه يكشف عن مستويات أخرى مثل الشخصية؛ والتخصص» 
ورتبة اللغة المستخدمة, وغيرها من السمات الشخصية أو الذاتية: والبيئة 
والإجتماعية . 

- المعنى النفسى أر الاتفعالى؛ وهر يشير إلى ما يتضمئه اللفظ من دلالات عند 
الفرد؛ متأثرا بالمعانى الذاتية النفسية للألفاظ عند الكاتب فى زمن الكتابة . 

- المعنى الانعكاسى: وذلك عندما تستخدم الكلمة فى معنى يختلف عن المعنى 
القريب لهاء فتسعى حيئئذ إلى تنفير القريب واحلال آخر مكانه. مثل استخدام 
كلمة بشر فى غير معناها فى الآبة القرآنية «فبشرهم بعذاب أليم»-آل 
عمران1 21 . 

- المعنى التنظيمى؛ والذى بظهر من خلال ارتباط الرصف بمرصرف معين رغم 
كشرة الرادفات فى الوصف, مثل كلمة خسوف؛ وكسوف فالأولى ترتبط فى 
المعنى بالقمر فتقول خسوف القمر, والثانية بالشمس كسرف الشمسء وكذلك 
شجاعء ومقدام» فالشجاعة يمكن أن تنسب إلى القول والعمل؛ بينما ترتيط صفة 
مقدام فى العمل أكثر...وهكفا . 
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- المعتى المرتبط بيناء الجملة أو العبارة. ولك مثل الاختبار بين تركيبات نحوبة 
مسمرح بها مثل امبنى للمعلوم وامبنى للمجهرل. وكذلك تنظيم الجملة وترتيب 
الكلمات وإبرازها وتأكيدها . 


وهذه الأنواع المختلفة للدلالة ترتبط أكثر بالدلالة الضمنية؛ التى تدخل في كل 
هذه الأنواع عدا المعنى الصريح أر المفهومى» وتؤكد في نفس الوقت على أهمية 
دراسة دلالة الألفاظ والرموز اللغرية للكشف عن المعنى المستهدف, الذى يفيد فى 
صحة اختبار وتحتقيق المشكلات المنهجية المرتبطة بالموضوعات الصحفية المنشورة . 

ويهتم التحليل الدلائى ببيان معائى المفردات؛ وذلك حين تعمل الوحدات 
اللغوبة كرموز لأشياء خارج الدائرة اللغرية: وهر ما يطلق عليها العانى المعجمية. 
17865 أتعنتمما التى ركزت على دراستها المناهج اللغوية المختلفة فى دراسة 
المعنى . 


اسع فنا الكسبووقى 
فى تحليل محتوى الإعلام 

يعتير المبحث السابق - محليل المحتوى والدراسات اللفوية - مطليًا ضرور) 
للتحديد الدقيق لاستخدام الكمبيوتر فى تحليل محترى الإعلام . 

ومنذ منتصف الستبئات فى أعمال فيليب ستون وزملائه .آله :© #«م'”اك :81 
66 وربتشاد باد وزملائه 01.67 61 44لا3 1.11 وجورج جبربئر +0 0,0277047 
69 ,.61 وهولستى وغيرهم فى تحليل محتوى الإعلام ورصد الأعمال والبحوث 
العى نت باستخدامه ويصفة خاصة فى محليل محترى الصحف . والذى تزامن مع 
تصاعد استخدام الكمبيوتر فى البحث العلمى ورصد ثتائجه وتحليلها فى الجامعات 
والمؤسسات العلمية . منذ هذه الفترة تصاعد الحديث عن استخدام الكسبيوتر فى 
تحليل محتوى الإعلام ٠‏ 

ولكن مع الدعوة إلى استخدام الكمبيرتر فى هذا المجال فقد كان هناك اتفاق 
على مجالات الاستخدام فى تحليل المحترى وغيرها من البحرث السلوكية فى 
الآتى: 
- تنظيم التحليل الإحصائى للبيانات وتحديد خطواته وإجراءاته ٠‏ 
- اختبار الفروض العلمية وتحقيقها من خلال العلاقات والنتائع الارتباطية؛ 

ومقارنتها بالتماذج . 
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وم - بجانب ذلك - بالعمليات الخاصة بمعالجة 
من موقع إلى آخرء الإضافة والحذف والتقسيم 
والتصنيف: إجراءات المقارنة الكصية.... وغيرها من العمليات التى تتم على 
البيانات التى تم تخزينها وقثل مدخلات البرامج المعدة لهذا الغرض للخروج بالنعائج 
المستهدفة التى قشل المخرجات بالنسبة لهذه البرامج بالإضافة إلى قيام الكمبيوتر 
برصد التكرارات وتقدير المدرسطات والنسب المثوية والترتيب وتنفيذ اختبار 
العلاقات والتحليل العاملى, وترتيب البيانات فى بناءات وأشكال احصائية . وكل 
هذه العمليات تتم على البيانات التى جمعها الباحث بنفسه وتشمل المساحات 
رالمفردات ورصده للمادة ا خام بناء على التصنيف وتحديد وحدات التحليل التى قام 
بإعدادها الباحث . 

رابتداء من استخدام البطاقات المثقوبة وحتى الرصد والتخزين والمعالجة وا خروج 
بالتشائع الإحصائية على الشاشة أو مطبوعة؛ فإن الأمر فى هذه الجالة لايزيد عن 
برنامج لمعالجة الببانات التى يجمعها الباحث بنفسه للخروج بنتائج كمية ومعالجات 
احصائية تتفق ونتائج التحليل . 

وفى إطار الوظيفة السابقة - حتى من خلال البرامج المتطورة - فإن الكمبجوتر 
لايقوم بعملبة التحليل لكنه يوفر الوقت والجهد الخاص بالرصد وإجهراء العملييات 
الإحصائية المعقده الخاصة ببناء العلاقات بين نتائع لرصد . 

ومع التطرر فى بناء المعاجم والقراميس وتصميم البرامج الخاصة بها خصوص) 
مع التوسع فى الاستزادة بالممارف الخاصة بالأساليب المنهجية للتحليل الدلالى مثل 
تحليل السياق. وتحليل حقول الدلالة . فقد أغرى ذلك الباحشون على تطوير برامج 
خاصة لتحليل المحتوى ينفذ من خلال برامج الكمييوترء خصوص) مع تطوير انعاج 
لتقل والمسع إلى الكسببوتر التى بمكن أن تسهم فى نقل صور كاملة 
الصفحات التحليل والتعامل معها بالنقسيم والتصنيف ورصد تكرار الوحدات داخل 
هذه الصفحات أو رصد المواقع والمساحات فى إطارها: . وذلك من خلال البرنامج المعد 
لهذا الغرض مستخدماً إحذى لغات التأليف السائد استخدامها . 

وقد يبدو بناء هذا البرنامج سهلاً وميسورا ويحقق أهداف التحليل؛ إلا أنه 
يمكن للوهلة الأولى طرح السؤال الخاص بصلاحية البرنامج للتعامل مع أوعية أخرى 
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الواحدء مثل الأفكار وينفس وحدات التحليل فى إطار 
سياق لغوى مختلف باختلاف السياق الثقافى . مثل اليد الطولى للأء 
تعنى القدرة على تحقيق الأهداف بينما قد تعنى لدى المعارضة 
والفساد . وغيرها من أشكال السياق || مثل السياق العا 
الموقف أو السياق الغقافى وكلها تؤثر تأثيرا بالغا فى تجاه الرصد والتحليل 
ونتائجه والذى يجب أن يوضع فى الاعتبار عند التحليل . وهو ماسبق الإشارة إليه 
فى بداية هذا الفصل بوحدات التحليل ووحدات السياق . 

.ولذلك فإن بناء البرنامج بحيث يشمل كل أشكال السيافات المختلفة التى 
يكن رصد وجود وحدة التحليل فى إطارها يعتبر أمرا بالغ الصعوبة؛ حتى لو 
مباوزنا عن تعدد المعائى الدالة على الكلمة أو الرمز الواحد فى اللغة الراحدة أو 
تعدد الرموز التى تشير إلى معنى واحد مثل الشجاعة/ الإقدام/ الجسارة . وغير 
ذلك ما يشير إلى الصعوبة البالفة فى بناء برنامج يصلع للاستخدام مع كل 
السياقات والدلالات وا مواقف التى يتطلبها التحليل وأهدافه . 

إلا أن أكثر ما يشجع الباحثين على تأبيد الدعرة إلى بناء برنامج كمبيوتر 
يصلع استخدامه لتحليل محتوى الإعلام؛ هر الأسلوب الخاص بتحليل حقرل الذلالة 
«(هه”تجرا/ 5114 :”قعكوالخلط بين إمكانية بناء برامج معجمية أر قاموسية 
تعمد على مدغل أو نظرية حقول الدلالة وبين ا حا. 
محتى الإعلام . ويرى مدخل أو نظرية حقول الدلالة أن التعرف على معنى الوحدة. 
الدلالية يقتضى التعرف على مجمرعة الوحدات(الكلمات)المتصلة بها فى الحقل 
الدلالى أو المعجمى 3661م ,:ت:547. والحقل الدلالى هر عبارة عن مجمرعة من 
الكلمات ترتبط دلالاتها؛ وتوضع عادة نحت لفظ عام بجمعها - المصطلع العام, 
المفهرم- أو هر قطاع متكامل من امادة اللغوية يعبر عن مجال معين من الخيرة 

وهدف تحليل الحقول الدلالية هر جمع الكلمات التى تخص حقلاً معيئا 
والكشف عن صلاتها الواحد بالآخر. وصلاتها بالمصطلح أو المفهرم محل الدراسة ٠‏ 
مثل مفاهيم القرابة/ اللون/ الأرزان/ اللقابيس/ الرتب/ التعقييم الجمالى 
والأخلاتى...رغيرها التى تجتمع حولها العديد من الكلمات التى تترحد أر تختلف 
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فى المعتى ولكنها ترتبط بهذا الفهوم الذى يجمعها ويفيد فى الكشف الدقيق عن 
معناها/ ودلالاتها. بالإضافة إلى المرادفات وامتضادات والاشتعقاقات 
(ا مورفيمات) وهى الحقول الدلالية الصرقية كفاء1”! عذاصء5 نم1107 ركذلك 
اجزاء الكلام وتصنيفاتها التحرية, إلى الحقرل السنتجماتية -ئم 500/6 
45 التى تشمل مجموعة الكلمات التى تشرابط بالاستعمال مثل 
كلب-نباح/ فهرس - صهبل/برى- عين/ يسمع- أذن... إلى آخره ( إبراهيم 
أتيس .417:4) . 
ومع الانجاء نحر بناء الحقول الدلالية وإمكانيات انجازها فإن أصحاب نظرية. 
الحقول الدلالبة برون ضرورة مراعاة السياق الذى ترد فيه الكلمة ولايجب دراسة 
المفردات مستقلة عن تركييها النحرى . 
ولعل المجال الذى بمكن أن يفيد فيه تحليل حقول الدلالة فى مجال تحليل 
المحتوى هر الكشف عن الإطار الثقافى أو الإجتماعى للكاتب أر النص من خلال 
دلالة المفردات المستشدمة فى النصرص الإعلامية ورد الكلمات المستخدمة إلى 
المفهوم العام الذى يمكن أن يقدم العديد من الرموز الدالة عليها بتفارت الطبقة 
الإجتماعية مثل المدام/ حرمه/ عقيلة/ الست/ الجماعة/ الأرلاد... وكذلك مفهرم. 
القرابة الوالد: والدى/ بابا/ دادى/ أبويا/ بوى.... وهكذا . 
ولكن يظل السؤال المطروح بدور حول مدى مسابرة البرامج لما يستحدث من 
رموز جديدة لمعانى موجودة؛ أو معائى جديدة لرموز موجوه فى إطار عمليات التغير 
الإجتماعى السريع الذى يتم بتأثير التقارب الثقافى بين المجدمعات على سبيل 
المثال . 
هذا الخلط وغيره من أسباب يجعلنا نتحفظ - وإلى مدى بعيد - على فكرة 
تصميم برامج كمبيوتر واستخدامها فى تحليل المحتوى للأسياب الآنية * 
- إن التحليل فى حد ذاته ومهما اختلفت أهدافه فإنه يظل عملية عقلية, تتم 
المعالجة فيها بواسطة العقل البشرى الذى يعتبر بناءا متكاملا من المعرفة المختزنة 
التى تؤثر فى رؤية الفرد للتحليل وأهدافه؛ ويصعب فى هذه ا حالة تنميط هذه 
العملية وتعميمها على كل الأفراد فى كل المجتمعات باستخدام برامج آلية معدة 
مسيقة + 
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- ولذلك فإن أقصى مايمكن أن يقوم به برنامج الكمبيوتر هو رصد وجود أو غياب 
رموز معينة فى المحتوى الإعلامى بناء على اتفاقها مع ماهر موجود فى الحقول 
المختلفة سواء كان لأغراض وصف الأسلوب من خلال رصد خصائصه أو رصد 
الرموز وردها إلى ا مفهرم العام قى حقول الدلالة . 

- وبناء عليه فإن البرامج التى يتم تصميمها لهذا الفرض هى برامج معجمية أو 
قاموسية وتستخدم لهذه الأغراض . وليس لأغراض تحليل محتوى الإعلام الذى 
يمكن أن تععدد أهدانه وتختلف إجراءاته ووحداته بناء على الاختلاف فى 
الأهداف . 

- وإذا القينا نظرة على فئات التحليل الشائع استخدامها فإن بناء البرنامج يصلع 
على مفهرم المكان والزمان والمقابيس والأوزان والمساحات ولذلك يمكن استخدام 
فئات المصادر والأقاليم والانغجاه والخصائص وهو ما يمكن حصره فى حقول رئيسه 
وفرعية ترتبط بالمفهوم العام ولاتتغير من وقت إلى اخر أو مجتمع إلى آخر . أما 
الفئات والوحدات الخاصة بالمعنى والدلالة والسياق التى ترتبط بوصف الأفكار 
وا موضوعات والانجاهات والمؤشرات الدالة على الخصائص والسمات والأهداف. 
بالإضافة إلى الرصد الخاص بوحدات اللففة بالذات التى لايكن حصرها أو 
تحديدها بشكل قاطع وحاسم فإنها ترتبط بداية بإتباهات الشفكير الإنسانى 
والسبان الثقافى والاجتماعى العام الذى يؤثر فى هذه الانمجاهات؛ وبالتالى تؤثر 
فى عملية التحليل ومسارها وثتائجها . 

- وإذا كان التحليل الكمى لمحتوى الإعلام يتعرض للنقد الشديد فى استخدامه 
والتشكيك فى نتائجه وإتجاهات الرصد المتحيز . فكيف يمكن تدعيم الاتجاه نحر 
تنميط المفاهيم والإجراءات فى برامج كمبيوتر معدة مسبقة للتحليل . 

- وهذا يطرح سؤالا خاصا بمرثوقية النفسير ومصادره التى يمكن أن تغيب عن 
الباحث سواء أثناء مراجمة مادة التحليل رإعدادها للعمل أو مراجعة العلاقات. 
الكسية أثناء الرصد رإججرا ءات العسمل ذاتها . التى يمكن أن تكرن بمثسابة 
ملاحظات كيفية أو انطياعية من الباحث أثناء الإعداد للتحليل أر التحليل 
ذاته. وهو ما يمكن أن يفيد فى إثراء عملية الإعداد للعمل وتفسير نتائجه . 

- ومع انفاقنا بأن قسيام الباحث بالملاحظة والرصد وتخزين الوحدات ببرنامع 
الكمبيوتر لن يعطى للبرنامج قيمة تزيد عن القيمة الخاصة ببرامج المعالجة 
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الإحصائية شائعة الاستعمال فى محليل المحتوى وغيره من البحوث الإنسانية . 
مع اتفاقنا بهذا فإن مسع المادة الإعلامية المنشورة على الصفحات وإدخالها 
اللبرنامج بغرض الملاحظة والرصد لم هر موجود أو غائب من فئات أو وحدات 
التحليل؛ بعيد الباحث إلى فكرة الرصد والملاحظة أثناء صف الحروف وتصميم 
الصفحات فى البدابة حيث تكون كل الوحدات اللغربة مخزونة قبل إعداده 
الصفحات ربعدها . وبالتالى يمكن التعامل بداية مع هذه الإجرامات الأرلية فى 
الطباعة والإعداد بدلا من انعظار النسخ مطبوعة فى النهاية والهدء فى الرصد 
وا ملاحظة والتخزين والمعالجة لأغراض التحليل . 
وبالتالى بيدو على السطح عدم جدرى التحليل البعدى مادامت المادة الإعلامية 
المنشوره مخزونه فعلاً فى المؤسسات الصحفية ويوكن التعامل معها رمعالجتها 
لأغراض التحليل . 
- ومع وضع الإنجاهات النقدية لتحليل المحترى فى الاعتبار التى ترى استغلال 
الرموز اللغوية فى محترى الإعلام لتدعيم الأفكار والانجماهات السائدة التى, 
تدفق مع مصالع الطبقة المسيطرة . فإن السؤال المطروح سيكون حول جدرى 
البرامج مع تغير أصحاب المصالع والطبقات المهيمنة وتغير رموزها اللغوية 
بالقالى . 
ونى جميع الأحوال يجب أن نعى ماما أن التحليل عملية عقلية لرموز لغوبة 
تعفن مع السياقات الثقافية والإجتماعية را مواقف التى تعسم بالتجاين بين 
المجتمعا ربالتالى يصيع تنميط العملية العقلية أو دلالة الرموز لأغراض التحليل 
عملية تفتقد للقيمة والجدوى العلمية والاقتصادية . ومراجعة محدردة لتاريخ اللغة 
فى المجعمعات والشعرب والثقافات المختلقة يشير إلى ذلك . 
وببثى بعد ذلك إمكانية تصميم برامج كمببوتر لتحليل خصائص الأسلوب أو 
تحليل حقول الدلاله بواسطة ا متخصصين فى علم اللغة والدلالة والتى تقف أهدافها 
عند انعرف على خصائص الأسلوب أو الكشف عن دلالة الرموز وعلاتاتها 
ببعضها. وعدم الخلط بين هذه الإمكانية والانجاه نحو تصميم برامج لتحليل محترى 
الإعلام الذى يجب أن يتعامل مع المحتوى الكامن وعلاقاته بعناصر العملية 
الإعلامية الكلية وارتباطاتها بالسياقات والنظم الإجتماعية فى السياق الإجتماعى 
العا. 


ام . 
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السدراسات 
التاريخضية والمستتبلية 


لسنوات طويلة استمرت الدراسات التاريخية وأدواتها أحد المحارر الأساسية 
فى تصنيف الدراسات العلمية ومناهج البحث وأدواته؛ بإعتهارها الدراسات الخاصة 
بالكشف عن جهرد الرواد وأعمالهم الرائدة أيض) فى المجالات المدعددة للمعرفة 
العلسية. لمعرفة جذور هذه المعرفة؛ ومراحل تطور العلرم رتسجميلها؛ وطرال هله 
السئرات كانت الدراسات التاريخية تعتبر فئة تصنيف الدراسات ا مناهج على 
أساس الزمن فى مقابل الدراسات الحالية أو دراسة الواقع الراهن . 

وفى إطار هذه الدراسات تم رصد العديد من الإخجارات العلمية التى قدمت 
للباحثين فى مجال الإعلام تطور المعارف والمهارات الإعلامية؛ وكذلك تاريخ الرواه 
والمؤسسات الإعلامية وأدوارها خلال المراحل التاريخية المختلفة . 

ومع الاستمرار فى هذه الدراسات التاريخية والآنية أو ا حالية؛ فوجئ العالم 
كله بالتغير السريع والمتعاظم فى كافة مجالات المعرفة, حتى أن هناك العديد من 
المجالات التطبيقية لم تكن قد استعدت لواجهة التغير المتنامى والسربع فى 
المعرفة؛ ولم تعمكن من رسم الترقعات الخاصة بالتعامل مع هذا التغير الحادث ٠‏ , 
والذى يشير بوضرح إلى أن البحث العلمى يجب أن يمد بصره إلى المستتقبل لرسم 
احتمالات التغير ونتائجه والتخطيط للتعامل مع حركته والتكيف مع نتائجه. 


لفة 


ومن هنا أصبحت الدراسات || :الا مالا علميًا للبحث فى 
مختلف العلوم وقطعت فيها بعض الدول شوطا كبيرا بعد البدايات الحذرة فى 
الاربعينات من هذا القرن. وأصيحت الدراسات المستقبلية فئة من فئات تصنيف 
الدراسات على أساس بعد الزمن . حيث أن الدراسات التاريخية تهتم بالوقائع 
وحركتها فى الماضى؛ رنهتم الدراسات المستقيلية برسم حركة الوقائع فى المستقبل 
من خلال توظيف عدد من طرق البحث والأدوات المنهجية التى تعفق وطبيعة هذا 
الهدف؛ وخصائص البحث فى تحقيقه . 
ونود أن نشير إلى أن أهمية الدراسات التاريخية لاتقف عند حدود المعرفة يما 
حدث فى الماضى وإكتساب الخبره من هذه الأحداث؛ ولكنها تفيد أيضًا فى الترقع 
بسار مثل هذه الأحداث فى المستقيل؛ من خلال الرصد المتعابع لحركة الوقائع 
والأحداث فى الماضى؛ ركذلك الحركة الأنية لهذه الرقائع والأحداث: بإعتبارها 
معطيات أر مقدمات ما يمكن الترقع بحدرثه - كنتائج - فى المستقبل . 
ا 
العاريشى 
يعتبر ا منهج التاريخى آداة البحث فى المشكلات أو الظاهرات الإعلامية فى 
بعدها التاريخى أر سياق الوقائع والأحداث الثى حدثث فى الماضى . سواء لأغراض 
وصف الظاهرة الإعلامية وتسجيلها كما حدثت فى الماضى مثل تسجميل تاريخ 
المؤسسات والوسائل الإعلامية والبارزين فيها - كما سبق أن أوضحنا فى الفصل 
الأول - أو لأغراض تفسير علاقات الظاهرة الإعلامية وعناصرها بالوقائع والأحداث 
التى حدثت أيض) فى الماضى . وقى جميع الحالات يعتبر المنهج التاريخى هر آداة 
البحث فى دراسة مشل هذه المشكلات أو الظاهرات . 
وا منهج الشاريخى يستلزم استرداد الماضى 1466071170:710 بطريقة منهجية 
6116 وموضرعية 08/6116 من خلال تجميع الأدلة؛ وتقوعها والتحقق 
منهاء ثم تركيبها 5851218 لاستخلاص الحقائق والوصول إلى نتائج أو 
خلاصات محكمة . 
ويستلزم الإعداد المنهجى اتباع سياق منظم من القراعد والإجرامات ممع الأدلة 
الممكنه عن الوقنائع والأحداث.والعصروالسيساق«وتقويم هذه الأدلة واببحث عن 
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الإرتباط السببى «من:»»0© امعنده0 والتحقق منه.ثم تقويم هذه ا معلومات ا منظمة 
عن الأحداث بطريقة تجعلها قائمة على الاختبار النقدى (83:68 اه ؛» .سطع .#) . 
وتعتير أهم الخطرات ال مميزة للمنهج التاريخى: بجائب الخطرات المنهجية 
العامة ٠‏ الخطوات العالية : 
- جمع المادة التاريخية . 
- نقد المادة التاريخية وتقرهها ٠‏ 
- تصنيف الحقائق وتحليلها. ثم إعادة تركيبها فى إطار أهداف البحث التاريخى . 
أولا : جمع المادة العاريضية : 
تبدأ عملية جمع المادة التاريخية بتحديد المصادر التى تضم هذه المادة أو تشير 
إليها ومستواها . وتسمى المصادر التاريخية . وتنقسم هذه المصادر إلى توعين 
رئيسيينة 1 
-١‏ المصادرالأولية: وهى المصادر المباشرة ذات العلاقة العضوية بالرقائع والأحداث 
والشخصيات . مثل الآثار والوثائق التاريخية . حيث تعتبر الآثار المادية مصدرا 
جمع البيسانات مشل المبسانى وتصسيمها وبداؤهاء والآثاث والأزياء وا جوائز 
والشهادا. وغيرها ما يعتبر دليلاً وشاهدا على العصر وتاريخه؛ ركذلك 
المطبوعات والمحفوظات التى شهدتها الفترة التاريخية؛ ويمكن الاسترشاد بها فى 
مرحلة نقد المصادر وتقرهها . 
وتتعدد أشكال الرثائق العائيخبة والأرعية التى تضمها وتختلف باخدلاف 
المخطوطات من السيرة الذاتية مصدرا أوليًا. 
والأفلام المصورة بالسينما والقبديو مصدرا 
أوليًا فى علاقته العضوية بالأحداث والوقائع والأشخاص . 
وبالنسبة للدراسات الإعلايية تعشبر السييرة والمذاكرات الشخصية للرواه 
والمؤسسين فى مجال الإعلام مصدرا أساسيًا فى هذه الدراسات؛ بالإضافة إلى 
القوانين والعشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم العمل أو تنظيم العلاقات مع 
المؤسسات أ العاملين فيها. أو السجلات الرسمية للتوزيع ومصادر التمويل 
والميزانيات السنوية, ومحاضر الاجتماعات ودفاتر تسجيل الزيارات....... 
وغيرها . 


قلفة 


ويضاف إلى الرثائق السايقة التقارير التى يكتبها الأفراد عن الوقائع والأحداث 
وتحفظ فى وثائق المؤسسات, أو تنشر فى الصحف أو الدوريات حول الوقائع أو 
الأحداث أو الشخصيات الإعلامية . ويشترط فى جميع المصادر السابقة 
رمشيلاتها أن تكون هى المصدر الأساسى وذات العلاقة المباشرة بالأحداث 
والوقائع التاريخية حتى يمكن اعتبارها مصدرا أوليًا يتم الإعتساد عليه فى 
الرصد والتسجيل التاريخى . 

١-المصادرالعانوية:‏ وهى المصادر التى تأخذ عن المصادر الأولية وتعيد تسجيلها 
أو نشرها بعد ذلك فى سجلات أخرى أو الصحف والدوريات؛ وعادة ما تكون 
فى غير الحالة التى تم تسجيلها بها فى المصادر الأرلية . مثل عمليات 
التصنيف والعبويب وإعادة التسجيل والنشر فى أشكال جديدة غير الشكل 
الأرلى الذى تم تسجيلها به . أو تكون مصحرية بالآراء والتعليقات المرتبطة 
بإعادة التسجيل والعرض . 
رتشبر التفرقة بين المصادر الأولية والثاثوية سؤالاً حول تصنيف الصحف 
والتسجيلات الإذاعية بإعتبارها مصدر) أوليًا أو ثائويا فى الدراسات الإعلامية 
خصرصً أنه يتم الإعتماد عليها فى دراسات تاريخية عديدة . وتعتبر هذه 
الصادر مصدر) أوليًا متى كان البحث التاريخى يهدف أساس) إلى الرصف 
التاريخى لحركة عناصر العملية الإعلامية خلال المراحل التاريخية المختلفة, كما 
أرضحنا فى الفصل الثانى . أما إذا كان الهدف هو الدراسة التاريخية للظاهرة 
الإعلامية فى إطار علاقتها بالوقائع والأحداث التاريخية الأخرى روصف هذه 
العلانات ونعائجها . فإنه يجب الحذر فى الإعتماد الأساسى على الصحف 
والدوريات والتسجيلات الإذاعية والأفلام التى انعجث بواسطة وسائل الإعلام؛ 
ويفضل التعامل معها باعتبارها مصادر ثانوية يجب دعمها بمصادر أولية أخرى 
وذلك نظر) لتأثيرات عملية النشر والإذاعة على المنتج النهائى الذى يعتمد عليه 
فى الرصد والتسجيل وهر المحتوى المنشور أو تسجيلات الراديو والشيديو 
والأفلام . 
وتكير الشفرة سؤالاً حول حدود الإعتماد على الأرقام المنشورة حول الترزيع 
والإستماع والمشاهدة والبحوث التى تقوم بها المؤسسات الإعلامية لهذا الغرض. 


-4- 


مثل بحوث القراءة وبحوث المشاهدة والإستماع. واعتبار هذه الوثائق مصادر 
أولية أو ثائوية . 
وفى رأيى أن هذه الوثائق تعامل أيض) كمصادر ثانوبة, لأسباب متعددة : منها 
أن الدراسات قامت بها المؤسسات نفسها وفى جميع الحالات تعتبر متحيزة بدابة 
سواء لأغراض التسريق أو تعظيم الأدرار التى تقوم بها هله المؤسسات فى تلك 
الفعرة التتاريخية . بالإضافة إلى أن البحوث رالدراسات العى تقوم بها هذه 
المؤسسات تعتمد على أسلوب العينات وليس الحصر الشامل - حتى مع الثقة 
فى نصائج هذه الببحوث - وهو أسلوب لايصلع أساسًا للسلاحظة والرصد 
الشاريخى فى فترات لاحقة لأسباب تتعلق بالعرامل المرتبطة بنظام الممابنة 
والعينات وه ماسيق أن أشرنا إليه . 
ثائهًا : نقد المادةالعاريخية وتقويها : 
بعد أن ينتهى الياحث من جمع مصادر المادة التاريخية» فإنه يقوم بعملية نقد 
هذه المصادر وتقريها للتحقق من صلاحية اللصادر للإعتماد عليها وصدق المادة 
التاريخية فى رصد ما حدث فى الماضى . وتزداد ضرورة القيام بهذا النقد رالتقريم. 
كلما زادت الفترة الزمنية بين وقرع الحرادث والوقائع رتسجيلها . 
وبتم التقد والتقويم فى اتهاهين : 
١-النقداحارجى:‏ الذى يستهدف التحقن من صحة المصدر أو الرئيقة فى 
علاقعها بالذترة التاريخية من خلال الشكل والبناء وا مقرمات التى تدفق مع 
خصائص هذه الفعرة وميزاتها . وعلى سبيل ا مثال التفرقة بين المصادر الحقيقية 
والمصادر المزيقة . 
هل تشفق وثيقة ما خاصة بالرقابة على الصحف مع الشواهد والأدلة التى تشير 
إلى إلغاء الرقابة واستمرارها خلال هذه الفعرة ؟ وهل تشفق الأرقام الخاصة 
1 مع الأدلة والشواهد الخاصة برجود أزمة إقتصادية 
أر انخفاض مستوى التعليم أو ارتفاع الأمية فى هذه الفترة؟ وهل كان التموبل 
بسمع بداية بطباعة الأعداد من الصحف العى يشار إليها فى تقرير الترزيع فى 
هذه الفعرة 5 
؟-النقد الداخلى أوالباطنى : الذى يستهدف التحقق من صحة ا معنى أو ا مغزى 
والشاكد من صدق المحشرى 007/674 [0 176114119 للوثيقة أو المصدر وبعم 
للفة 


التفرقة بين التقريم أو التحليل الداخلى الإيجابى؛ والتقويم أو التحليل الداخلى 
السلبى (محمد على محمد 0:87 )١81-18‏ . 
فيستخدم التقريم أو التحليل الإيجابى للتفرقة بين العناصر الأرلية التى يحتوى 
عليها النص التاريخى؛ وإدراك كل عنصر على حدة . للرقرف على المعنى 
الحقبقى الذى برمى إليه بناء المحترى . فيستهدف محديد المعانى المختلفة لكل 
ما نتضمنه الوثيقة من جمل وعبارات وتراكيب لغوية مقارنة بلغة العصر الذى 
كتبت فيه الوثيقة . 
أما التقويم أو التحليل الداخلى السلبى؛ قيهدف إلى معرفة الظروف التى وجد. 
فبها كاتب الرثيقة رقت تسجيلهاء وشهادات الآخرين شهرد العيان فى علاقتها. 
بالدرافع والبسراعث التى كان يمكن أن تؤدى إلى التحريف أر النشريه؛ أو 
احتمالات وجود الخطأ فى تسجيل الوثائق أو الأقوال فى هذه الفترة التاريخية . 
ويمكن الاسترشاد بأسس النقد العاريخى للوثائق ومصادرها على النحو 
العالى : 
أ- يجب أرلا نقد الرئائق نقد خارجيً أو من حيث خصائصها الموضرعية . 
- التحقق من كاتب الوثيقة ٠‏ 
- التحقق من أتفاق الشكل واليناء مع خصائص المرحلة التاريضهة . 
ب- النقد الداخلى على أساس الخصائص الذاتية للرثيقة . 
- ما الذى بعنيه الكاتب بعيارة ما؛ وماهر معناها الحقيقى المميز لها ؟ 
- هل صدرت العبارة عن عقيدة صادقة ؟ 
- هل يهتم الكاتب بخداع القارئ ؟. 
- هل كان يقع نحث ضغط التزييف ؟ 
- هل وقع تحت تأثير الغرور ؟ 
- هل كان متاثرا بانجاه معين أر متعاطفا مع تيار فكرى أو حركة سياسية 
معيئة 1 
- هل تأثر بالرأى العام فى هذه 
- ماهى حدود قدرات الكاتب وامكانياته الفكرية ؟ 
- ماهر مدى ملاسة الوقت والمكان للملاحظة والتسجيل وقتئل ؟ 


ا 


- هل كان من السهل ملاحظة مثل هذه الوقائع والأحداث أم كان من الصعب 
على الكاتب ذلك ؟ 

- هل كان الكاتب مجرد مشاهد أم أنه مدرب على الملاحظة والرصد ؟ 

- مدى صحة العبارات واتفاق بنائها مع لغة العصر ؟ 


ثالعًا : تصنيف الحقائق وتحليلها وإعادة تركيبها : 

وهى العملية الخاصة بإعادة عرض الوقائع والأحداث كما حدثت فى الماضى فى 
إطار الأهداف التى يسعى البحث إلى محقيقها؛ أو التساؤلات التى يسعى الباحث 
إلى الإجابة عليها وتفسيرها فى تقرير نهائى يقدم رؤية الباحث لهذه الرقائع فى, 
إطار ما قام به من إجرامات, وما استند إليه من مصادر ثيتت صحتها رصلاحيتها 
اللبحث التاريخى . 

ونود أن نشير فى هذا الصدد إلى أن الكشير من الباحثين فى الدراسات 
الإعلاسية يخلطرن بين تطبيق ا منهج التشاريخى بإجراءاته المسيزة التى تقوم على 
النقد الناحص للرثائق بالدرجة الأولى؛ وبين مجرد السرد العاريغى للوقتائع 
والأحداث من خلال الرجوع إلى المصادر الثانوية مثل المراجع التاريخية أو الكتب أو 
الدوريات التى سجلت هذه الرقائع والأحداث من خلال البحث التاريخى الصادق ٠‏ 
فهذه المراجع أو الكتب أر الدرريات تعتبر بالنسبة للباحث فى ا حالة الشانية مصدرا 
ثانويً. وساقام به فى هذه ا حالة لابزيد عن كرنه الرجرع إلى هذه المصادر والثقل 
عنها باعتبارها من أدبيات البحث ومراجعه؛ وليس تطببقا لأسس ال منهج التاريض 
كما يدعى هؤلاء الباحثون فى مقدمات بحرثهم ودراساتهم . 
فسرق النحسسينة 
فى الدراسات المستقبلية 

على الرغم من إعتماد الفكر المسقبلى على قرة الحدس والاستكشاف 
والمعايرة والمطابقة؛ إلا أن النعائج تظل فى النهاية احتمالية؛ لأنها تتناول وقائع لم 
محدث بعد وتفسر سلوكًا لم يتم . وهذا يتطلب درجة أكبر من الضبط المنهجى 
للإاجراءات ومستوى عال من صدق التنيؤ أو العوقع «لنه لله ع«قا4:6 »57 الى 
ترتفع بالعمل والاستدلال إلى مستوى عال من الثقة والتقدير .. 


ا 


وهذا يتطلب شررطًا أولية يجب الالعزام بها : 

-١‏ أن تعتمد الدراسات المستقبلية على المعلومات أو الببانات التي تعبر عن حركة 
ا مشغيرات فى الماضى أو الحاضر, وأن يدوفر فى هذه المعلومات أو البهانات 
مسترى عال من الصدق والثقة . 

1- عدم صلاحية الإعتماد على أسلوب العينات فى انتقاء المصادر وجمع الببانات, 
ذلك أن البيانات فى البحوث المستقبلية عادة ماتكرن مستهدفة لأغراض العرض 
الصادق لحركة المتغيرات وتطورها . ولابصلح بالتالى قياس أهمية البيانات أو 
جدواها على أهمية العينات منها . لأن العينات لاتصلح مقياسا للتعميم 
فى البعد المستقيلى لحركة الظاهرات أو العلاقات بين المتغيرات ٠‏ 

- مهما كان الأسلوب الذى يتبع فى البحث المستقبلى: فإنه يجب أن يقوم على 
خطوات منهجية منتظمة؛ وأن بتم توثيق هذه الخطوات والإجراات بحيث تسم 
للآخرين من تعبعها والحكم على صدق الحكم والاستدلال . 

- على الرغم من أن بعض الأساليب المنهجية والحكم والاستدلال يتسم بقدر كبير 
من الذاتية, إلا أن الباحث يجب أن يقلل من قدر الذانيه؛ ويرتفع بالموضوعية 
بقدر الإمكان: وتقرير مطلب الموضوعية من خلال الإجرمات والاختبارات التى 
اتؤكد وجوده وارتفاع قيمته . 

- وبرتبط بالمطلب السابق توفير أدوات الحكم بصدق التنير والشقة فى الندائع 
المستقبلية . 

-١‏ مراعاة تحديد المدى الزمنى للتنبؤ أو التوقع أو الحروج باستدلالات عن المستقبل 
حيث ترتبط دقة الاستدلال بهذا المدى وابتعاده أو اقترابه من تاريخ العمل 
المنهجى, فكلما زاد المدى الزمنى تأثر مستوى اليقين فى الحكم والاستدلال .. 

وهناك الكثير من التقسيمات المختلفة لأنواع الدراسات المستقيلية؛ قامث على 
أساس العفرقة بين قدر الذاتية والموضوعية؛ وتوافر معايير للحكم على مسار 
المتغيرات وحركة الظاهرات وكذلك الاستدلال عن اتجاه العلانات فى علاقتها 
بالتطور الزمنى ابتداء من الماضى والحاضر واستشرافا للمستقيل (السعيد محمد 
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وأبرز هذه التقسيمات هو تقسيم هذه الدراسات إلى نوعين رئيسيين : 
الوع الأول : الذى بيدأ من الماضى والحاضر الذى ترسمه قاعدة كبيرة من 


ما 


المعلرمات والبيانات عن حركة الظاهرة والعلاقات بين عناصرها أو بينها وبين غيرها 
من الظاهرات الأخرى ونتائج هذه العلاقات . وبناء على رؤية الياحث لمسار الظاهرة 
وعلاقاتها فى الماضى والحاضر يمكنه صياغة افتراضاته حول النتائج المستقبلية . 

ويبدأ البحث فى هذا النرع بوضع افتراضات حول الترقعات المستقيلية؛ يقوم. 
بتحديد صلاحيتها من خلال الحقائق والمعطيات التى قدمها الماضى والحاضر معا . 
.وتخضع هذه الحقائق والمعطيات للدراسة والتحليل بأداة من أدوات التحليل الخاصة 
بدراسة خرائط التدفق والعلاقات مثل تحليل النظم وبحوث العمليات . 

وهذا النوع يطلق عليه التوع أو النمط الاستطلاعى أو الاستكشافى 
مله ملم ماود . 

ومهما قيل فى اعتماد هذا النوع على دراسة المقائق أو تحليل معطبات 
الحاضر والماضى من خلال أساليب رياضية أ ماذج خاص للتحليل فإنه يصعب عزل 
البحث فى هذا النوع عن ذاتية الباحث سراء كان فى صباغة الافتراضات حول 
المستقبل أر انتقائه للمعطيات التى تسهم فى تقرير الصياغة أو الصياغات . وهذا 
كله قد يتأئر بشكل أو آخر بإتهاه الباحث ومعتقداته حول مسار الظاهرة وعلاناتها 
وشبكاتها الاتصاليه التى تخضع لللدراسة والتحليل . 

ولذلك يشوقف جاح هذا النرع فى تحتنين أهدافه على مدى تجرد الباحث من 
الذائية وتوظيف الأدوات والآليات التى تسهم فى ضبط الاختهار والاثتقاء للحقائق 
والمعطيات رتقرير صلاحية بناء التوقعات . 

ريشور سؤال فى تطبيق هذا النرع من الدراسات المستقيلية؛ حول تباين 
السياقات النى عملت أو تعمل فيها الظاهرة محل الدراسة, والسياق المترقع الذى, 
تعمل فيه الظاهره فى المستقبل . وحدرد صعوبة رسم الانساق والسياقات 
المستقبلية وبالتالى رسم خرائط أو شبكات العلاقات فى المستقبل . 

ولذلك ترتفع أهمبة الدراسة الاستطلاعية الموسعة للحقائق والبيائات فى إطار 
السياقات المتعددة وعقد المقارنات والتأكيد على مصادر الاتفاق والاختلاف بين 
السياقات المختلفة وتأثيراتها فى الماضى والحاضر. وما يمكن أن يصل إليه فى 
المستقيل . 


و 


الترع الشانى : ويأتى على خلاف النوع الأول حيث يبدأ من المستقبل أولا 
برسم الأهداف المستقبلية وتحديدها . ودراسة الحقائق وا معطيات فى الحاضر التى 
تسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية المحدده سلفا . 

وتعتبر الأهدان المحدده مسيقًا معيار) يستهدف الباحث تحقيقه . وبالتالى 
فإنه بضع النماذج المختلفة التى تشمل السياسات والخطوات والإجرامات التى تصل, 
فى النهاية إلى تحقيق الأهداف . ديتم بناء النساذج رتقرهها في إطار معطيات 
الحاضر أو حركة هذه المعطيات التى يمكن أن تتطور فى المستقبل . 

ونظر) لأن الباحث بيدأ بتحديد الأهداف المستقيلية: فإنه يسهل ضبط أسلوب 
العمل وإجرا ءاته من خلال الحكم على صلاحيتها لتحقيق الأهداف ومداها . 

ولذلك يطلق على هذا النرع النمط المعيارى 8/0461 7067:68:«6 أو الترقع 
ا معهارى جاتلعمع ه107 ملم جومملا ٠‏ 

وعلى الرغم من امكانية الحكم على صياغة الأهدان وعلاقعها برسم 
السياسات والإجرانات الخاصة بتحقيقها وتقرير صلاحية التوقعات بناء على ذلك . 
إلا أن صباغة الأهداف أيضً ورسم السياسات والاجراءات لاتخلو أيضً) من قدر 
كبير من الذاتية؛ التى تقربها إلى مفهرم الحدس 178306 الذى يم فى إطار 
نظريات ومفاهيم يمكن أن تخدم رذى وتصورات الباحثين الذين يتتجهين إلى 
استشراف المستقبل وصياغة الترقعات الخاصة به . 

ريجمع تقسيم آخر لهذه الدراسات بين النوعين السابقين فى نموذج آخر لايغفل 
دراسة معطيات الماضى والحاضر التى تفرض نفسها على مسارات الظاهرات فى 
المستقبل؛ وكذلك يسمع بشوظيف آليات الحدس والابداع فى تصور الأهداف 
المستقيلية وصياغتها ورسم السياسات والاجراءات التى تحقق هذه الأهداف . وهر 
غرذج الانساق الكلبة 20046 معط 4م76 الذى يعبر اطارا مرحدا يجمع بين 
التمطين السابقين فى إطار التفاعل بينهما (عراطف عبد الرحمن 17-18:4/4) . 

ويعتسمد اختيار أسلوب البحث فى الدراسات المستقبلية على المدخل الذى, 
يختاره الباحث لصياغة الاقتراضات أو الأهداف المستقبلية وطرق تمحقيقها . وهذه 
بالعالى تختلف بإختلاف التخصص العلمى من جانب والاجاه الذكرى الذى يثل 
الإطار المرجعى للباحث عندما يتطرق إلى المشكلات الانسانية والاجتماعية . 


ا 


ومع تعد ا مداخل واختلانها وتباين طرق عرضها (ناهد صالح 44) وتعدد 

أساليب البحث تبم) لذلك فإننا نود أن نشير إلى أن الدراسات الإعلامية فى هذا 

المجال تعميز بالآتى : 

-١‏ يعتبر البعد الكمى والنماذج الرياضية فى هذا المجال هدر) للوقت والجهد؛ لأنها 
سترتبط فى الغالب بالإجابة على النساؤلات الخاصة باتجاهاث التتعرض 
والتفضيل والاهتسام فى المستقيل وهذه بالدرجة الأولى لاتخدم التخطيط 
الإعلامى بقدر خدمتها لآليات السرق وعلاقتها بحجم الجمهور واتجاهات 
التفضيل والاهتمام؛ وهذه يمكن أن تكون أكثر اهتماما من جائب رجال الاقتصاد 
والسوق والإعلان عنها من جانب رجال الإعلام وخبراء الاتصال لأنها سترتبط 
فقط بالتغير فى بناء الخصائص السكانية فى علاتعها بانجاهات التفضيل 
والاغتمام والتعرض . 

-1١‏ تركيب الظاهرة الإعلامية وتعقدها وارتياطها بالدرجة الأولى بالبيانات المعرفية 
والذهنبة وآليات الإدراك: تجعل اخضاعها للدراسات الكسية وبناء النساؤج 
الرياضية مرهونا بالمدى الزمئى القصير, أما ا مدى ا متوسط والطربل فيزيد من 
صعوبة دراسة الظاهره الإعلامية فى المستتقبل؛ ويتناسب ا مدى الزمنى عكسها 
5 صدق الشرقعات الخاصة بهذه الدراسة . خصوصا أثنا مازلنا تلاحظ مدى 
التغير فى المفاهيم الخاصة بالاتصال والإعلام ويصفة خاصة بناء التأثيرات بتغير 
النظريات والأفكار الخاصة بالبناء المعرفى والإدراكى للإنسان . 

*- ويؤكد ما سبق عدم جدوى دراسة الظاهرة الإعلامية فى إطار جزئى نهتم بأحد 
العناصر فقط أر بيناء العسلية الإعلامية معزل عن العمليات الاجتماعية الأخرى 


فى المجتمع . 
وفى إطار التحفظات المذكورة فإننا ثرى استبعاد المدخل الكمى الذى يعتمد 
على الأساليب الرياضية وبنا زج , وكذلك المدخل الجزئى الذى يهتم بدراسة 


التغير فى أحد العناصر دون الأخرى - لأن العنصر الوحيد الذى يمكن دراسعه 
والشوقع بالعغير فى خصائصه هو حجم جمهمر المتلقين والعغير فى اخصائص 
السكانية أو الأولية التى ترتبط بالدراسات السكانية بالدرجة الآولى رعلاقتها 
بآليات السوق واقتصادياته . وبالتالى التوقع بكل ما يتصل بهذه المفردات أيض) 


كننة 


فى العناصر الأخرى مثل التوسع فى الدراسات الأكادمية اللتخصصة وتأهيل القائم 
بالاتصال؛ أر التغير فى أفاط الملكية والتوقع بالتوسع أو الانكماش فى وسائل 
الإعلام, إلا أنه سيظل من الصعوبة دراسة التطور فى بناء الرسالة الإعلامية 
ورسوزها دون دراسة معالم التغير الثقافى واتجاهاته فى المستقبل. أو تدعيم 
الاهتمام والنفضيل دون دراسة التغير الاجتماعى وعلاقته بالتغير فى الحاجات 
والدواقع...... وغيرها . وهذه جوانب تفرض الاهتمام بالمدخل الكلى فى الدراسات 
الستقيلية فى مجال الإعلام . 
وعلى هذا فإننا نرى أن الدراسات المستقيلية فى مجال الإعلام تتميز بالآتى : 
- تقوم على الدراسة الكلية للشاهرة الإعلامية وعناصرها وعلاقاتها فى المجشمع 
بناء على دراسة التطور فى نظم المجتمع وآلياته . 
- أنها تعتمد على قاعدة عريضة من البيانات والمعلرمات والحقائق الاجتماعية 
والفردية . 
- يتم بناء التوقعات المستقيلية من خلال التركيز على الخصائص والسمات النوعية. 
والعلاتات داخل المجتمع ومعالم التغير فيها؛ أكثر من التركيز على التفير 
الكمى رمسار المنحنيات والاتجاهات والسلاسل الزمنية . 
- لا يمكن اغفال الذاتية فى رسم معالم التغير وبناء التوقعات؛ وغياب الضبط 
المنهجى الذى يرفر الحكم بصدق الترقعات رمداه . 
ربناءعلى ذلك تصيح الأساليب التأملية والنماج التعهيرية التى تعدمد على 
اسهامات الخبراء والمخصصين فى بثاء الترقعات هى الأكثر مناسية فى رسم 
العرقماتالخاصةبحركةالظاهرهالإعلامية فى الدراساتالمستقبلية. 
ومن أهم الأساليب اليحثشية فى هذا المجان مايلى : جس روت فى جون ميد 
لعن فق بنك قبلا 
-١‏ أسلرب دلفى عسهنس »1 تارفط : 
يعتمد هذا الأسلرب على جولات متعاقبة من الاستقصاءات مع مجموعة من 
الخبراء والمتخصصين فى موضوع ماء بقصد الوصول إلى الاجماع فى النهاية حول 
هذا المرضوع ٠‏ وتقوم الفكرة الأساسية لهذا الأسلرب على أن نتائج تفكير الجماعة 
تكون فى النهاية أكثر صلاحية من نتائج تفكير الفرد .0 4 8.867 17). 
١‏ 83:413-14 الم6.ه ١‏ 


ة 


ويتم الوصول إلى آراء المجموعة من الخبراء وا متخصصين بشكل منهجى ومنظم 

بإتياع الخطوات العالية : 

-١‏ تحديد عدد كبير من الخبراء وأصحاب الاختصاص فى موضوع الاستقصاء 
والحصول على مرافقتهم على ا مشاركة فى جولات متعاقبة من الاستقصاء 
والحصول على استجاباتهم فى كل مرة . 

-1١‏ تحديد محترى ويناء الاستقصاء الأولى. واختيار صدق الاستقصاء للتأكد من 
صلاحية المحترى والبناء لتحقيق الأهداف . 
وفى هذا الاستقصاء الأرلى أر التمهيدى يمكن استخدام الاسئلة المفتوحة؛ حيث 
يمكن إعادة بناء الاسئلة للمرات العالية من خلال إجابات الاسئلة المنترحة . 

7- دعرة كل مشارك من ا جبراء وا مدخصصين أن يضع اجاباته واستجاباته منفردا 
على الاستقصاء الأولى . 
مثل تحديد إجابة كل فرد للسال الخاص بتحديد التغير فى ا حاجات الإعلامية. 
للأفراد فى المستقيل أ تحديد رؤية الفرد لكيفية مواجهة الاختران الثقافى المترقع 
نتيجة التوسع فى استخدام الأقمار الصناعية وأطباق الاستقبال . 

4- تحليل جميع الاجابات وترتيبها لتحديد أوجه التشابه والاخدلاف بين الأفراد 
ويعطهم . 

9- إعادة الاستقصاء مرة أخرى فى صررة جديدة تضع فى اعتبارها الاجابات 
السابقة على الاستقصاء الأول ومظاهر الاتفاق رالاختلاف فيه . 
وتزويد كل مشارك بإجابات الاخرين مقارنة بإجاباته وسؤاله عما إذا كان سيبحث 
تعديل إجابعه أ تبرير الاختلاف . 
ويمكن فى هذا الاستقصاء تزويد الأفراد بمعلومات اضافية وطرح أسئلة جديدة . 

- يتم تكرار الخطوات مع استمرار توضيع المواقف والامجاهات المختلفة, للرصول 
إلى صيغة نهائية يتم الاتفاق عليها فيما بتعلق بالرئى المستقيلية . 

وهذه الجولات قد تصل إلى خمس جولات لنفس الخبراء وا متخصصين فى نفس 
الموضوع إلى أن يصل الباحث إلى النتائج التى تتفق مع الأهداف المطروحة ٠‏ 


ينه 


ويتميز هذا الأسلرب بالتالى : 
- مشاركة عدد ضخم من الأقراد فى مختلف التخصصات وفروع المعرفة . 
- مشاركة أفراه فى مناطق جغراقية متباعدة, دون تكبد نفقات انتقالهم أو اهدار 
الوق فى حضور مقابلات أو اجتماعات . 
اثرات علاقات القرى بين الأفراد التى تظهر فى المقابلات الجماعية . 
وعلى الرغم من هذه الزايا إلا أنه يقسم بعد من الصعريات المقترنة بتفسير 
الإجابات وتحليلها. يجانب عدم اليقين الخاص بجدية الاهتمام والانعباه إلى 
النفاصيل التى تعميز بالكشرة والتكرارء بجانب الصعربة النامجة عن مثل 
المشاركين عن بعد دون الاحساس بالتفاعل مع الباحث والآخرين . 
وعسوما فإن الحاجة تبدو ماسة إلى استخدام أسلرب دلفى فى الدراسات 
الستقبلية عندما يتطلب البحث الاستعانه بعدد كبير من الخيراء والباحثين مع 
صعربة الاتصال معهم وبينهم؛ أو فى حالة الترقع برجرد اختلاقات حادة بين 
الخبراء؛ وكذلك إذا ماكان صدق البيانات يستلزم اخفاء المشاركين لاسباب معيئة؛ 
وكذلك توفير حرية التعبير عن الآراء والأفكار وتدثقها بعيذاً عن سيطرة الاغلبية 
أر تأثيرات الآخرين (سعيد رشاد )١71:91/‏ . 
وحتى يمكن الاستفاده أكثر من هذا الأسلوب يمكن الجمع بينه وبين الاتصال 
الشخصى بين ا خبراء رالباحثين فى جلسات تعقد لهذا الغرض 510كلاءىا0 ام:روط 
ينم فيها عرض ما توصل إليه الباحث فى الرؤى المستقبلية من خلال جولات 
الاستفصاء؛ وإدارة الحوار بما يشجع على تدفق الآراء والتبريرات لتدعيم الاتفاق فى 
النهاية وتحقيق الاجماع 3 
-١‏ أسلرب الث الفكرى هاهه:5107 «نه:8 : 
ويطلن عليه الاستثارة الفكرية أر العصف الذهنى ٠‏ ويعتمد هذا الأسلوب على 
استثارة المدخصصين والخبراء على توليد الأفكار والآراء حول الرؤى المستقبلية فى 
مناخ يتسم بالود والألفة بين المشاركين بعيدا عن النقد أو ما يؤثر فى قبول الأفراد. 
الاستمرار المشاركة . ويتطلب هذا الأسلوب إجتماع الخبراء والمنخصصين فى جلسة. 
خاصة: وتنشيط الحوار بينهم حول ما يسهم به كل فرد من أفكار للرصول فى 
النهاية إلى مجسوعة كاملة من الأفكار تشكل رؤية عامة أو انهاه ما لزصف 
الصوره المستقيلية . 


0/6 


ويتطلب هذا الأسلوباتخاذ الخطوات التالية: 

-١‏ تكوين مجموعة صغيره من الخبراء وا متخصصين فى موضرع البحث من أربعة 
أفراد إلى أربعة عشر فردا؛ ويفضل الأكثر معرفة وعمقا فى هذه المعرفة . 

1- عرض الموضع فى أبسط صورة وأكثرها إجمالا . 

*- عرض أسلوب العمل المشعرك خلال الجلسة بشأن موضرع البحث؛ على سبيل 
الال ه 
- حث كل شخص على ذكر أى فكرة ذات صلة بالموضرع مهما بدث خارجة عن 

اللألوف وقبولها وتسجيلها . 
- حظر أصدار الأحكام السلبية أو الناقدة لأفكار الغير . 

4- تكليف أحد الباحثين أو من يتولون إدارة الحوار بكتابة كل اسهام فكرى علنا 
على سبورة أو لوحة لتظهر المعلرمات أمام الفريق كله . 

- يتم الانتقال فى طرح العناصر أو الموضوعات الفرعية إلى مستوى تالى من 
حيث التعقيد ودعرة أفراد الفريق إلى القيام - بصفة فردية - بتبسيط العناصره 
وتجميعها وترتيبها والانتقاء من بينها وفقا للمعايير المرضوعية . وبذلك بتم 
توليد مجموعة جديدة من الأفكار . 

-١‏ يتم تكرار الخطرات نفسها؛ مادام هذا التكرار يشمر ويسهم فى توليد أفكار 
جديدة يتم تسجيلها...... وهكذا حتى يتم الرصول إلى اتفاق أو اجماع حرل 
الأفكار المطررحة والتطورات المتوقعة فى المستقبل . 

ويتوقف نجاح هذا الأسلوب على قدرة قيادة الجلسة ومشابرة المشاركين فيها 
واستمرارهم بنفس ا مشاركة الحماسية . مع الوضع فى الاعتبار أن الأفكار وطرحها 
تعدمد على الحدس والانطلاق فى التعبير؛ وبالتالى فإن ما يمكن أن تكون الجلسة قد 

بدأت به من أفكار أو آراء غير مقبولة أر غير مألرفة يكون فى النهاية مقبولا. 

ومتفقا عليه . 

وما يوذ على هذا الأسلوب هو عدم إمكانية تحقيق التوازن بين الأفراد ثتيجة 
علاتنات القرى التى يمكن أن تظهر بينهم؛ وعدم اتفاق خصائصهم وصفاتهم 
ثر فى فرض الآراء على الآخرين أو عدم ققدرة البعض 
على بل آرائهم أو أفكارهم . ولذلك يتم الاععماد بدرجة كبيرة على براعة 


ينه 


وقدرة قيادة الجلسة وتوجيهها إلى تحقيق الأهداف 3 

بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب يحتاج من المشاركين بداية الاقتناع بأهمية. 
الاستكشاف والتحليل بديلا عن الحلول الجاهزه والأمثلة المشابهة. حتى يمكن أن 
يسهمرا بمخدلف الأفكار مهما اختلفت قيمتها وطرحها للمناقشة وتبادل الآراء . 


*- أسلوب كتابة السيناريرهات عدوفس!عة1 مارم 50 + 

السيتارير هر عبارة عن نص مكتوب يصف الوقائع والأحداث المترقعة 
والعوامل المؤدية إلييها وكذلك التصرفات أر أغاط السلوك التى تترتب على هذه 
الرقائع والأحداث . 

ويمكن البدء فى كتابة السيناريو بالمعطيات وتطورها ثم صياغة التوقعات بناء 
على اللعطيات رأوزانها وتطورها . ويرتيط هذا النرع بالنمط الاستطلاعى أو 
الاستكشافى للدراسات المستقبلية التى تعتمد على صياغة الترقعات بناء على 
فوذج للعسلاتات بين المعطيات المضتلفة ريطلق على هذا الدوع السيثارير 
الاستطلاعى 

وعلى الجائب الآخر هناك السيناريوالمعهارى ويرتيط بالنمط المعيارى أو 
الاستهدافى للدراسات المستقبلية حيث تبدأ كتابة السيناربوهات بتحديد الأهداف 
المستقبلية ثم صياغة البدائل والمتطلبات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف . 
ابة السيناريو يمكن تلخصيها فى السؤال ماذا... لر؟ 
تصورات عديدة وبدائل عديدة للتوقعات, أو الأهداف ركذلك 
رثها أو تحقيقها . 

ومع التباين فى التوقعات وكذتك فى تحديد المعطيات أو المتطلبات يمكن أن 
تعد سيناريرهات متعددة كل منها يعبر عن انهاه معين. ويتم الرصرل فى النهاية 
إلى سيناريو واحد للتوقع وتحديد المتطليات . 

ريتضمنأسلر ب كتابةالسيناريرهاتالخطواتالتالية: 
-١‏ محديد الترقعاتمالبديلة أر الأهداف المطلوب تحقيقها فى المبتقيل . 
؟- تحديد مجسوعات الأقراد من اللتخصصين وذوى الخبرة, ممن يتبئون هذه 

التوقعات أو يؤيدون الأهداف المستقبلية . 


د 


تتقدم كل مجموعة بوصف مكترب للأهداف أو الترقعات وتصررها للمتطلبات 

أو المعطيات وتطورها . 

4- تحليل جميع السيناريوهات بواسطة فريق من المتخصصين والمستشارين لتحديد 
الأبعاد الوصفية الهامة فى كل سيناريو . 

9- الانفاق على صيفة مشتركة لطرح الترقعات أر البدائل والأبعاد الرصفية بين 
الجماعات, مع استمرار التباين فى الأوزان القيمية لهذه الأبعاد الوصفية . يمكن 

حابة السيناريوهات بعد تنقيتها والاتفان على الأبعاد 


- وضع المسيئا ربوهات والأبعاد الرصفية على مصفرقات محدد الأرزان القيمة 
المشتركة لهذه الأبعاد . ريتم التقدير تنازليً) لهذه الأبعاد؛ ولتكن درجة من مائة 
أو الف حتى يسهل تحويلها إلى نسبة مثوية . بحيث تكون القيمة الأعلى للبعد 
رقم(١)‏ والأقل مايليه رهكذا . 

/!- من خلال تحديد قيمة لكل بعد وصفى فى كل سينارير. يتم تحديد قيمة كلية 
متوسطة لكل بعد وصفى فى السيناريرهات كلها ٠‏ 

4- يتم لقاء المجموعات لتقييم السبناربرهات المقدمة بناء على الأوزان الكلية 
للأبعاد الوصفية؛ وإدارة جلسة حوار للتفضيل والترجيع ويمكن أن تدار بأسلرب 
الحث الفكرى لاختيار سينارير واحد يقدم الصورة المستقبلية والترقعات المرتبطة 
بها أر التى يمكن من خلالها تحقيق الأهداف . 

ويرتبط جاح هذا الأسلوب باختيار المشاركين من الخبراء وأصحاب الاختصاص 
وتوزيعهم فى مجموعات تتسم بالتكافؤ . مع القدره على الانفاق فى تحديد الأبعاد 
الاساسية أو الهامة فى بناء السيناريرهات ركذلك القيم والأوزان التى تعطى لهذه 

الأبعاد والاتفاق عليها . 

وهذه الأساليب الثلاثة السابقة هى أساليب تستتهدف الوصول إلى الإجماع بين 
الخبراء وا متخصصين فى الآراء أو الأفكار باستخدام أدوات. رتعتمد فى 
النهابة على حث هؤلاء الخبراء وامتخصصين على التفكير والتعبير والاتفاق حول 
مفاهيم أو رؤى واحدة؛ ولذلك فإنه يمكن تطبيقها فى الدراسات المستقبلية كما يمكن 

تطبيقها فى دراسات وبحوث أخرى تعتمد فسى نتاتجها على الإجماع . 


نه 


كما أنها ليست الأساليب الوحيدة العى يمكن الاستفادة منها فى الدراسات 
الإعلامية المستقبلية؛ فحيث يتوفر الكم فى المعطيات يمكن بناء النماذج الرياضية 
واستخدام الأساليب الإحصائية والكمية . وكذلك يمكن الا. 
مع جارب الدرل والمجتمعات فى التحليل سواء بمحاكاة هذه التجارب؛ أو الاستفادة. 
متها . 

ونود أن نشير إلى أن كل الأساليب الخاصة بالدراسات المستقيلية لاتصلح 
للاستخدام مع الدراسات الإعلامية فى كل الظروف . ولعلنا لذلك ركزنا على 
الأساليب التى تععتمد بالدرجة الأولى على الحث الفكرى واستشارة القدرات الخاصبة 
بالحدس والابداع . وهر ما يتفق مع طبيعة الظاهرة الإعلامية وتشابكها رتعقدهاء 
واعتبار أن الانسان هر محور حركة هذه الظاهرة وأفاط السلرك هى هدف هذه 
الحركة . وهذا ما يزيد من صعوبة دراسة الظاهرة الإعلامية فى اتجاه امستقبل حيث 
لاتهدى الأرقام والاحصائيات والأبعاد الكمية إلى سهولة التوقع بأماط السلوك, 
وكذلك لاتكفى الدراسات الجزئية فى بئاء قاعدة تتسم بالكفاية والشمول لبناء هذه 
التوقعات . 


نه 


الدراسات الكيفية 
لشي اللقدى 


قدمنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب تحديذ) لخصائص الظاهرة الإعلامية 
يتلخص فى أنها ذات طبيعة ديناميكية وتتسم بالتغير والتدفق المستمر لارتباطها 
بالعملية الإعلامية النى تعسم بهذه السمات, بالإضافة إلى أنها ذات طبيعة 
إجتماعية ولاتعمل ببعزل عن حركة النظم والسياقات الإجتماعية الأخرى . ركذلك 
صعوبة التحكم فى عناصرها الإجتساعية والسلوكية بإعتبارها ظاهرة إنسائية 
محكمها الإرادة الحرة والاختبار وتتأثر بمنظومة القيم والعقائد والأفكار فى المجتمعات 
المختلفة . 

ويترتب على هذه السمات صعربة الضبط الكمى الدقيق فى دراسة هذه الظاهرة. 
وعدم كفاية دراسة عناصرها فى إطار جزئى لتقديم تفسيرات علمية صادقة . 

وهذا التحديد لخصائص الظاهرة الإعلامية- من وجهة نظرنا- يشير البحث فى 
مدى كفاية المناهج والتصميمات المنهجية التى تعتمد على الملاحظة الحسية المباشرة 
اللواقع الفعلى لتقديم التفسيرات الخاصة بحركة هذه الظاهرة وعلاقاتهاء خصرصًا بعد 
رفض هذه المناهج وأدواتها ونعائجها بالشالى فى دراسة 
انية فى العلوم الإجدماعية بصفة عامة على الرغم من استقرارها لعقوه 
طبلة فى إطار الإنجاهات الورضصسية :0515157 التى اعتمدت عليها العلوم 
الإجتماعية بعد أن حققت نجاحاتها مع العلوم الطبيعية . 


فنة 


هذه الإتجاهات التى أكدت على الطريقة العلمية بإعتبارها المصدر الأساسى 
للمعرفة. والتمرد على الأفكار المتيافيزيقية والعداء الشديد لها . وفى محاولة 
لاضفاء الطابع العلمى على العلوم الإجتماعية شأنها شأن العلوم الطبيعية التى, 
تتعامل مع الواقع المحسوس وتقوم بدراسته من خلال خطرات منظمة ومحايدة؛ ولا 
فرق أن يكون موضرع الدراسة هر الظاهره الطبيعية أو الظاهره الإنسانية مادام من 
المسكن اخضاعها للملاحظة المباشرة والتجريب لأنها الأكثر دقة وإتساقا مع المنطق 
العقلى راليقين . 

وبذلك برى أصحاب الإنجاهات الوضعية أن الرقائع الإجتماعية تخضع 
للملاحظة والتجريب بطرق مشابهة للطرق المستخدمة فى العلوم الطبيعية؛ فهى 
أشيا ء يمكن دراستها بمعزل عن مظاهرها الفردية والإنطباعات الذاتبة: وتوجيه 
البحث والدراسة إلى كل ماهر مدرك حسيا . 

وتركز الإتهاهات الوضعية على وصف الراقع المحسوس وصفا كميا -01م/:0. 
6 دون اهتمام واضح بسلوك الإنسان فى إطار علاقاته التاريخية أو الإجتماعية 
(صلاح قنصرة ١5:4٠+‏ 1184-1 8 أحمد عطية كايؤة-58) , 

وتؤكد الوضعبة على عدد من السلمات مثل الحياد العلمى؛ وثبات واستقرار 
النظام الإجتماعى والتكامل العضرى رأسبقية المجتمع على الفرد . 

ولعل أهم الإجاهات الوضعية فى العلم الإجتماعية هى الامبريقية والرظيفية 
رهى التى تميز معظم البحوث رالدراسات الإعلامية حتى الآن ويصفة خاصة فى 
الولابات المنحدة الأمربكية والتى تحاكيها الكثير من دول العالم . وإذا كانت هذه 
الإنباهات قثل المعالم البارزة لبناء المجتمع الأمريكى وعلاقاته؛ فإنه من الطببعي. 
أن بنمكس هنا البناء على إتجاهات البحث والدراسة فى مجال الإعلام وسماته . 
الأمبريتيةوالوظيفية 
فى الدراسات الإعلامية 

لعل من أبرز الخصائص التى ميز البحوث والدراسات الإجتماعية بصفة عامة 
والإعلامية بصفة خاصة هو إغراقها الشديد فى الميل إلى التجريبية والتعامل مع 
الواقع ا مادى المحسوس. والتركيز على دراسة الجزء- التجزئ- أكشر من دراسة 
الكل؛ وهذا أيضًا أهم ما ييز الدراسات الإعلامية فى أمريكا منذ النشأة ومعظم 
دول العالم فى محاكاتها لهذا النموذج فى الدراسات الإعلامية . 
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وهذا اميل الشديد إلى عدم الإعتراف بالمعرفة التى يتم تحصيلها عن غير 
الحواس؛ أو الخبرة الذاتية بالواقع المادى- الامبريقية- هر أحد المقرلات الأساسية 
للوضعية الإجتماعية فى محاكاتها للعلوم الطبيعية . 
والامبريقية ”5711:1615 مشعقة من الكلمة اليونانية 87761712 التى تعنى 
الخبرة, والخبرة مصدرها ا حواس؛ وبالتالى فإن المعرفة الإنسانية تسعمد شرعيتها 
مسن مرورها بهذه الحواس حيث تصبع بذلك قابلة للتحقق من صدقها . 
ويترتب على ذلك : 
- عدم الإععراف بالمعرفة التى لاتصلع للاختبار والتحقق» فالاختبار والتحقق من 
خلال الملاحظة والتجريب هر الطريق إلى اليقين, وهذا ما يميز العلم . وغير ذلك 
بنتمى إلسى دوائر القيم والأخلاق والأدب التى لايمكن وصفها بالعلمية ٠‏ لأن مسن 
أهم خصائص العلم هر اليقين, ومسا يعرفه الفرد عن طريق الحراس لامجال 
للشك فيه . 
- البحث العلمى هو أساس بناء النظريات وليس العكس, وبالنالى فلا مجال 
اللإعتقاد بنظريات لم قر بخيرة البحث والتقصى . لأن البحث هر آداذ البقين 
والنظريات هى أفكار تم التأكد من صدقها بعد أن تم اختهارها والتحقق منها . 
رهذا يفسر اهتمام المدرسة الغربية بصفة عامة والأسريكية بصفة خاصة 
بالبحوث التطببقية التى تعتبر المدخل الوحيد لاكتتساب الخبرة من الواقع المادى 
المحسوس . ومن هنا إن النظريات التى تأتى من خلال الحدس أو العخيل, أو 
المعرفة النائجة عن الاستنباط العقلى لايتم الإعتراف بها لأنها لم تمر بمراحل الاختبار 
والتحقق من صدقها . 
وقد استقرت هذه المبادئ فى الفكر العلمى منذ البدايات الأولى للرضعية 
الإجتماعية وتطورها؛ وتأكيد هذه المبادئ من خلال أفكار جون ستبوارت مل وجرن 
لوك.... وغيرهم . الذين رأوا أن المعرفة مصدرها الخبرة الحسية؛ وهو مأثبت نجاحه 
فى العلوم الطبيعية ومائيت نباحه فى العلوم الطبيعية يصلع للاستخدام فى أى 
مجال علمى آخر . 
وهذا فى رأيهم هر المدخل أيض) إلى نحقيق الموضوعية 02607/7 حيث 
لامجال لتأثير الأفكار الذاتية التى لم يتم اختبارها . وحيث يستقل الواقع الذى يخم 
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دراسعه عن الفرد قاماء ويقترب الفرد من هذا الواقع بحراسه وليس بأفكار غير 
موجودة فعلاً فى الواقع .. 

ويأتى تحقيق الموضوعية بإعتباره مطليًا منهجيً علميًا فى زيادة الإهعمام 
والميل الشديد نحر البحوث التطبيقية ورفض النظريات والأفكار النظرية المسبقة أو 
الأفكار النظرية التى تقوم على التأمل العقلى وحده. كما أن هذا المطلب يتطلب 
استخدام المصطلحات الوصفية التى يمكن الاتفاق عليها؛ والابتعاد عن التعبيرات 
اللفظية التى يكن أن نختلف عليها فى وصف الوقائع والأشياء . وتؤكد بالعالى 
مفهوم الاتفاق مع العلوم الطبيعية فى دراسة الظاهرة البحثية» فكان الإمجاه إلى بناء 
المقابيس وأدرات القياس والتقدير التى يمكن من خلالها وصف الراقع والأشياء 
وصفًا كمي )01711201٠6‏ والتعبير عنه بالصيغ الرياضية التى لايختلف عليها 
إثنان يكن اختهارها فى سهولة ويسر ما بحقق مطلب الموضوعية والالتزام بالجياد 
فى دراسة الظاهرة وعرض نتائجها . 

وفى ذلك ترى أن الالتزام بوحدة المنهج العلمى فى العلوم الطبيعية والانسانية, 
والاععماد على التعامل مع الواقع المادى من خلال الحواس فقط ورصد الرصف 
والقياس بالطرق الرياضية أر الاحصانية يحقق فى النهابة مطلب المرضوعية والحياد, 
وعزل تأثيرات ذاتية الفرد عند دراسة الظاهرة الإجتماعية . 

ومن هنا كان اهتمام الرواد الأرائل من علماء الإجتماع بالبحرث التطبيقية 
الشى اعتمدت على الاستقصاءات وتحليل محترى الإعلام الظاهر من أمثال 
لازر سفيلد وزملائه فسى بدابة الشلاثينات مسن القرن الماضى وتأثر بها الباحشون 
بعد ذلك فى أمريكا وعنهم فسى الدول الأخرى بعد ذلك . دون النظر إلى 
الطبيعة الإنسائية بصفة عامة؛ وتأثير تدخل الباحث الثاتى وطبيعة الظاهرة. 
الإعلامية بصفة خاصة . 

وعلى الجائب الاخر فإن تأثيرات الوضعية العلمية على الدراسات الإجتماعية 
ظهرت أبع) فى مفهرم الدراسة الجزئية للظاغرات الإجتماعية . ذلك أن مفهوم وحدة. 
العلوم أثر أيض) فى رؤية النظريات الإجتماعية ليناء المجتمع, كسا يرى علساء 
البيولوجى الكائن ا حى على أنه بناء متكامل وثابت من الأعضاء التى يقرم كل 
منها بوظيفة معيئة تساعد على وجود هذا الكائن واستقراره... وبالتالى كانت رؤية 
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علماء الإجتماع للمجتمع محاكاة لهذا النموذج الطبيعى.. وكانت بالتالى أساس 
نظرية البنائية الو: ##كاله ونا «لاع. اتسنعلجو أساس قيام المجتمعات 
الغربية- الرأسمالية- واستمرارها. وتفسير العلاقات بين عناصر المجتمع على هذا 
الأساس الوظيفى . وتقوم هذه النظرية على أن تنظيم المجتمع وبناءه هو ضمان 
استقراره؛ وذلك نظر) لتوزيع الوظائف بين عناصر هذا التنظيم بشكل متوازن يحقق 
الإعتماد المتبادل بين هذه العناصر . 

وكانت هذه النظرية بالتالى هى المدخل للدراسات الميدائية المتعددة التى تعتمد 
على الملاحظة المباشرة للأنساق والأجزاء القائمة داخل المجتمع - الفئات- بداية 
بالفرد إلى عناصر التنظيم الإجتساعى . مع التأكيد على الأدوار الرظيفية النى 
تعمثل فى السلوك الفردى بداية ثم سلوك العناصر والأجهزة والأدوار فى المجتمع 
للكشف عن الرظائف والأدوار وعلاتتها بثبات المجتمع واستقراره . 

ومن هنا كان تأثير فكرة البنائية الوظيفية على تجزئ البحوث والكشف عن 
رظائف النظم والجماعات وتقويم أدوارهم . وكانت بالتالى مدخلا لفكرة الاستقصاء 
والملاحظة الميدائية لسلرك الأفراد والفئات, والكشف عن رد الفعل تجاه ما تقرم به 
وسائل الإعلام من وظائف وأدوات قئلت فى بحوث القراءة والاستماع والمشاهدة 
التى حاولت أن تجبيب فى إطار جزئى عن الاسئلة الخاصة بسلوك التعرض بصفة 
عامة عند بعض النئات أو الجساعات واهعسامهم وتفضيلهم بما تقدمه وسائل 
الإعلام. ومن جائب آخر تحليل محشرى الإعلام للإجابة على الأسئلة الخاصة بهاذ 
تقول وكيف تقول؟ وذلك فى إطار الوظائف المتعددة لوسائل الإعلام فى الظروف 
المختلفة . 

وهذا ينسر التوسع فى الدراسات الميدانية وتحليل محرى الإعلام أيضًا 
والخروج بنتائج وصفية للتعرض والإهتمام والتفضيل للأقراد والفئات المختلفة . 
على أمل أن تحقق هذه الدراسات تكاملا فى وصف النسق أو النظام الإعلامى ككل 
كما دعا إلى ذلك ردبرت ميرتون الذى كان برى أن النظام الإجتماعى يمكن وصفه 
ان 0 هذا -: 
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والالتزام بالحياد والموضوعية من خلال منهج الصارم وأدواته فى الضبط الكمى. 
والانجاه نحو دراسة الجزء كمدخل لدراسة الكل- الاستقراء- فى بناء النظرية. 
العلمية فى العلوم الإنسائية مثلها مثل العلوم ٠‏ فى رأيى أن الالتزام بهذه 
المقولات؛ حتى مع تطبيق الرضعية الجديدة أر المنطقية, أدى ذلك فى رصف 
الدراسات الإعلامية بالآتى : 
-١‏ أنها تنمسك بالتطبيق رالتجريب الميدانى بدابة للوصول إلى المعرفة الحسية 
التى يمكن اختبارها والتحفق من صدقها وهى خاصية الامهريقية. 
1- الالتزام بتطبيقات المنهج العلمى فى العلوم الطبيعية الذى يزكد التزام الباحث 
وحياده فى البحث والدراسة ها يحقق مطلبالموضوعية . 
؟- محارلة الضبط النهجى من خلال استخدام أدوات منهجية للقياس والتقدير 
والسقرير بأوصاف لايمكن الاختلاف عليها وهى الأرصاف الرياضية أو 
الإحصائية. وذلك يتمثل فى التكميم أوالالتزاميالكم فى الوصف رالتقدير . 
4- الإعتماد على الاستقراء بدراسة الجزء أولا لوصول إلى وصف الكل. أدى ذلك 
إلى الاهتمام بالدراسة الجزئية للظاهرة الإعلامية؛ وفى كثير من الأحمان كان 
يتم صباغة الفروض والتعميمات النظرية من خلال نتائج هذه الدراسات الجزئية 
رعدها . 
وبالإضانة إلى المعالم الأخرى للوضعية الإجتماعية يمكن أن تحدد معالم 
الدراسات الإعلامية فى أمريكا رالدول التى حاكتها من خلال خصائص الامبريقية 
والكسبة والجزئية التى تعرضت لنقد عنيف بعد ذلك من مدارس فكرية أخرى فى 
أوريا وبعض الدارسين فى أمريكا . 


نتدالرضمعية 
فى الدراسات الإعلامية 

على الرغم من استمرار الدراسات الوضعية ورؤيتها لاستقاء المعرفة الإنسانية 
فى مجال العلوم الإجتماعية فإنها تعرضت فى منتصف القرن السابق إلى نقد شديد 
تمثل فى آلية البحث والدراسة العلمية مع الإنسان محاكاة للعلوم الطبيعية وإغفالها 
لأهم مايهيز الفرد والفردية والتى تتمثل فى فكرة ا حرية والاختيار والمسثولية النى. 
تفرق بين الفرد والشئ وفى نفس الوقت تعكس العلاقة بينهما والحكم عليها . 
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رهذه العلاتة لاتحكمها قواعد ثابتة أو قوانين للسلرك.. 


للملاحظة والتجريب . بل إن الباحث فى الدراسات الإجتماعية والإنسانية يتعامل 
مع عالم من صنع الإنسان ذاته. وكل ما فيه من رموز ومعان صاغها الإنسان أيض) 


. وبالتالى فإنه لايجب إغفال الجوانب الخاصة والذاتية فى الإنسان والاكتفاء 
بالتعامل مع الظواهر الخارجية والأنشطة المتكررة فقط . فلكل فرد ذاتيقه 
وخصوصيته التى تخختلف عن الآخرين وبالتالى فإن الدراسة يجب أن تتجارز حلدوه 
العلاقة بين الفرد والأشياء إلى المعالم الإدراكية للأفراد عن الأشياء.-لأن هذه المعالم 
الإدراكية هى التى تصنع الأشياء فى أذهان الأفراد نعيجة الخبرة الذاتية التى يعتبر 
دراستها بنفس أدوات البحث فى العلوم الطبيعية أمرا غير مقبول . وأن الخضائض 
المسيزة للوضعية والإمبريقية فى هذه الحالات تعطى صررة مضلله عن غالم الفره 
الداخلى والحقائق النفسية والمعنرية والخلقية وخبراته الذاتية الى تحدد غلاقعه 
بالأشياء . 

وأن الموضوعية والتجرد من الذاتية التى تعتبرها المذاهج والأدزات الأمبزيقية 
السمة الأساسية لها هى ضرب من الوهم؛ لأن الذق تنم به هذه الدزائنات 
يزدى إلى تقرير الوضع الراهن والمحافظة عليه - لغياب بنا: العلاقات فى الإظار 
الكلى وتجنبها - وهذا يعبر فى ذاته عن موقف ابدبولوجى يهدف إلى تقرير هذا 
الواقع وتأكيده . 

كما أنه يصعب تجرد الفرد من ذاتيته تام فى البحث العلمى بحيث نمكن 
الحكم بالموضوعية المطلقة وسيطرة الأدوات المنهجية على عملية الضبط:نادمنا ف 
إطار التعامل مع العمليات العقلية للإنسان: لأنه لايكن أن'تدفق:العنلييات 
البيولوجية والعقلية فى إمكانيات الشبط بنفس المستوى العلم . وبالعالى فإن 
هذا يشير إلى وهم الموضوعية الذى يعتبر السمة الأساسية امميزة لليخترت. 
الإمبريقية . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستخدامات الإحصائية والكفية فى دراسة الظافرة 
الإنسانية هى محاولة لتشبيت الظاهرة الإنسانية فى وضع الرصد والتحليل .'وفذا 
الابدفن مع طببعة الظاهرة الإنسانية التى تعسم بالعغير المسعمر تطغ خركتتقا 
لمفاهيم الحرية والإرادة والاختيار بما يشير إلى أن مقهوم الضبط ألكنق” فى هذه 
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الحالات واستخداماته لابعير عن حقائق ولايصلع للاستفادة به فى تفسير الظاهره 
فى إطارها الديناميكى وعلاقاتها المتجددة قى إطار السياق الإجتماعى العام . 

ربالعالى فإن آليات الضبط وتحقيق الموضوعية فى العلوم الإتسانية بصفة 
عامة لايصلع الإعتماد عليها لتقرير التدائع التفسيرية للظاهرة الإنسانية 
والإجتماعية . 

ركما تستند الرضعبة والامبريقية إلى عدد من النظريات وا مقولات, فإن 
معارضة الرضعية والاميريقية تستند أي إلى عدد من النظريات وا مقولات التى, 
تنفق فى معظمها على أن السلوك الإنسانى لامحكمه قوانين عامة, أر قراعد 
قنياسية وأن هذا السلوك هو نتيجة لفهم الإنسان للعالم المحيط به وتعريفه له, 
وبالعالى فإن فهم هذا العالم هر محاولة ذاتية للفره نفسهء ولامكن أن يكون هذا 
الفهم نسخة مكررة لدى كل الأفراد لاختلاق الخبرة الذاتية لدى كل منهم؛ مما 
يحتاج إلى دراسات أعمق لبناء العلاقات بين سلوك الأقراد وييثاتهم ومججتمعاتهم 
وخصائصها الثقافية التى تؤثر فى خبرات هزلاء الأفراد وتفسيرهم للأشياء 
والعلانات فى إطار هذه البيئات والمجتمعات الثقافية . 

نهد هذه النظريات والمقولات صداها فى فروع عديدة من علم الإجتماع وعلم 
اللفة. وعلم الانشرريرلوجى والسياسة وغيرها . وهى نفسها التى هد صداها فى 
الفكر النقدى للدراسات الإعلامية الذى يقرم على رفض الجاهات البحث رنتائجه 
فى المدرسة الأمريكية التى تعتمد فى معظمها على الفكر الامبريقى ٠‏ 

ومن هذه المقولات والأفكار تلك التى تشمثل فى ثلاث مدارس فكرية هى : 
مدرسة علم الظاهرات (ج6:07:671010/ ومدرسة الطريقة العلمية فى دراسة 
الفئات زه وامهم :816761 ثم التفاعلية الرمزية :”كل7/670/10[ أاوطةلا5. 
والأخيرة تعتبر قاسما مشتركا لما تعتمد عليه العلوم الإجتماعية الأخرى فى دراسة 
الفرد وعلاتعه بالراقع الميط به . وتعتبر فى نفس الوقت الأساس الفكرى 
للتفسيرات الخاصة بتأثيرات وسائل الإعلام ودورها فى بناء الحقائق الإجتماعية أو 
إعادة تشكيلها . 

وتعفق هذه المدارس اللاث فى الاهتسام بالطرق الكيفية قى تفسير الظواهر 
أكثر من الطرق الكمية (لويس كوهين: لورانس مانيون ١:٠‏ 45-8) . 
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وتنادى مدرسة علم الظاهرات بدراسة سلوك الإنسان بمظاهر خبراته: وليس من 
خلال حقائق موضوعية خارجة عنه ويشفق مفكروها على عدد من المعالم أهمها: 
الإييان بأهسية الشعور والوعى الذاتى للانسان وفهم الوعى على أنه هر الذى يمنحنا 
المعنى؛ وإن هناك تركيبات معينة أساسية للوعى يمكن إدراكها بشئ من التفكير 
والتأمل . 
ربذلك فإن الرد هر الذى يحدد المعنى بنا. على ما ترسب فى الوعى من 
أصول هى التى تسقط المعنى على الخبرات الحياتية اليومية . وكذلك يعتبر مفكرر 
هذه المدرسة أن يشير 
إلى أن العرامل المجتسصيبة تترسب فى الوعى الذى يسقط المعنى هالغالى على 
الخبرات الحياتية البرمية . ربهذا ترى هذه المدرسة أن مظاهر خبرات الفره هى 
أساس الدراسة . 
وتركز مدرسة الطريقة العلمية لدراسة الفئات على أهسية دراسة الأنشطة 
العملية؛ والظروف العملية والتذكير الإجتماعى العملى كموضوعات للدراسة 
الامبريقية والاهتمام بما يحدث فى الحياة العادية اليومية وعدم اغفال الظررف غير 
العادية التى قد تكون نادرة . وذلك من خلال فهم الناس للحياة البومية ربالتالى 
الطريقة التى يتصرف بها الفرد أو يتفاعل بها فى محيطه الإجتماعى . ريتم هذا 
بدراسة الظاهرة من داخل الأقراد أنفسهم لامن خارجهم . 
رهناك مجالان للدراسة فى دراسة الفئات : 
الأول : بهتم باللغة حتى يمكن الوصول من خلال تحليل ال حوارات ا مناقشات إلى 
فهم أعمق لما تحتويه من مضامين لانظهر لو أننا اعتمدنا على المعانى المسلم 
بها. 
والشائى : بهتم بدراسة الطرق والوسائل التى يتعامل بها الأقراد مع المرائذ 
الإجتماعية التى يتواجدون فيها. ربالتالى معرفة إدراك الأثراد لبيثتهم 
وتنظيمهم لعلاقاتهم . 
أما التفاعلية الرمزية فنجد صداها فى معظم الدراسات وا مقولات الإعلامية 
التى تهتم بالعلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع ودور هذه الوسائل فى بناء المعنى, 
وصياغة الحقائق الإجتماعية وتفسير مدركات الفرد للواقع الذى ترسمه وسائل 
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الإعلام والتباين بينه وبين الواقع الحقيقى. رالتى نجد أصولها فى أعمال جررج ميد 
وتشارلز كولى؛ وتتلخص أفكارها فى أن سلوك القرد نحو الأشياء يتحدد طبقًا 
الإدراكه لمعناها. وهذا المعنى يكتسيه الأفراد من خلال التفاعل الإجتساعى وبالتالى 
.تتوحد المعانى نحو الأشياء والرموز المشتركة من خلال هذا التفاعل . وبالتالى يهتم 
أصحاب هذه الدرسة بدراسة الرمز وبناء المعنى وطرق بناء المعنى ودور التقاعل 
الإجتماعى فى هذا اليناء . وتركز الدراسات بالتالى على التفاعل والأنشطة الحبرية 
بين الأفراد ٠‏ بإعتبار هذا التفاعل هو مصدر بناء المعانى وتفسير المواقف المختلفة . 

.وبذلك نرى أن هذه المدارس تركز على أهمية دراسة الوعى لدى الأقراد 
فى إطار علاقته بالمجتمع ودور التفاعل بينهما فى بناء الصور والمعائى 
التى تفسي المواقف الحياتهة اليومية . وهذا لامكن دراسته من خلال التركيز 
على المظاهر الخارجسية لسلرك الفرد والتى تهتم بالإجابة على السؤال 
ولكنها تمتاج إلى دراسة أعمق للإجابة على الأسئلة 
٠‏ والتى تعطى بعدا كيفيا لوصف الظاهرة الإعلامية 
فى إطار العلانات الكلية التى تؤثر فى مدركات الفرد وخبراته الذاتية 
وبالتالى فى سلركه وإتجاهاته . وتمتاج إلى فهم أعمق للسلوك وأسيايه 
بدلا من الإكتفاء بدراسة مؤشراته . مما لاتكفى فمه الدراسات الجزئية 
لوصف الأقراد أو مؤشرات السلوك وهى السائدة فى الدراسات الإعلامية 
التطبيقية التى تهتم بالإجابة على الأسئلة من..... ؟ وماذا.....؟ وكذلك 
يؤدى هدك الدراسات المتعمقة إلى عدم الإعتماد على الوصف الكمى فى 
وصف الرعى والإدراك ويناء الرصز وبداء الصلاتات مع الفسيسر؛ ريتطلب 
الدراسة الكيفية المتعمتة التى تمعمد على أدوات منهجية تسمع بالتأمل 
والحدس ربنا«النعائج الصادقة. 

ديضاف إلى المدارس السابقة التى تركز على فهم الإنسان بداخله وطرق بناء 
علاناته وتفاعله ممع الآخرين؛ يضاف إليها المدارس والنظريات العى نهد صداها 
واسعًا فسى الدراسات الإعلامية فى أوريا والدول النامية التى تنف فى إتجاه 
نقدى يرفض الإثها؛ الامبريقى الذى تعتمد عليه الدراسات الأمريكية فسى 
الإعلام؛ والذى يغفل الفرد كإنسان بالآليات العقلية فى المملية الإعلامية 
والتفسير بالتالى . 


وهذه النظريات والمقولات إععمدت بداية على أفكار مدرسة فرانكفررت فى 
العشرينات التى رفضت بشدة إغفال الفرد - كإنسان - وعدم الإهتمام باليناء 
الفكرى والعقلى الذى يقوم بصنع الواقع الذى بعيشه؛ وبالتالى فإنه يكن تغيير هذا 
الواقع مادام من صنع الإنسان . ولذلك كانت ترفض بدابة التفسير العلمى القائم 
على المناهج الوضعية فى دراسة المجتمع الإنسانى. وفى أقلها فهر تفسير غير ملائم 
أر غير مقنع وإن كان يعتبر مضللاً عند بعضهم . ومن هنا وجدوا تفسيرا لاستخدام 
المناهج الرضعية فى الدراسات الثقافية والإعلامية يتمثل فى أنها تساعد على 
تأكيد الرضع الراهن؛ وهر سيطرة الصفرة على المجتمع وتوجيه صناعة الإعلام 
والثقافة لخدمة مصالحها . حيث تقف هذه الدراسات عند الحدرد الجزئية التى تصف 
مظاهر السلوك دون التعمق فى الدراسة الكلية للعلاقات بناء على رؤى ونظريات 
مسبقة للعلاقات الكلية . وبالشالى فكسا أن وسائل الإعلام تعمل من خلال 
مضامينها إلى تأكيد هيمنة الصفرة على المجتمع فإن البحوث أيضنًا تعمل على 
تشبيت هذه الهنبمنة, حيث لاتدرس الظاهرة فى إطار المنظرر الكلى الذى يجيب على 
التساؤلات العديدة بقيام المؤسسات وأهدافها وطرق إعداد المحتوى واختيار الرمرز 
ودلالات المعائى وكيفية تفسير جمهرر المتلقين لهذه الرمرز والتتعرف على امعنى 
والدلالة.... إلى آخره . وذلك فى إطار نظرية كلية نمحدد هذه المفاهيم رالعلاناث 

والأدوار . 
وعلى الرغم من تعدد الأفكار وا متولات النقدية والتى تعتمد أساسً على نقد 

العملية الإعلامية رأهدافهاً فى المجتسعات الرأسمالية وتهدف إلى بناءء مجديع 

مثالى يضع الفرد فى إعتباره بالدرجة الأولى . على الرغم من تعدد هده الأذكار 

والتى تعكسها نظريات خاصة مشل مدرسة فرانكفورت والنظرية التقدبة الثقافية, 

ونظرية الاتعصاد السياسى والنظرية الماركسية فى الإعلام. فإننا يكن أن نجمل 

أفكارها فى الإطار المنهجى للدراسات الإعلامية فى الآتى : 

-١‏ أنها ترفض الدراسة الامبريقية التى تعتمد على الفكر الوضعى فيما يتعلق 
بالافتمام بالعالم المادى المحسوس فقط . وترفض التقليل من قيمة البحرث 
والدراسات التى تهستم بالانسان والعالم العقلى الذى يؤثر فى سلوكه وبناء. 
علاقاته . 

؟- أنها ترفض أيضًا الدراسة الامبريقية التى تعتمد على الاستقراء والاكتفاء 


مك 


بدراسة الجزء للوصول إلى الكل . حيث تسرى النظريات النقدية أن هناك 
دائم) نظرية تقع وراء أفاط السلوك أو العسلاقات أو الرقائع والأحصداث 
والممارسات . 
- تععرف بأن الأبعاد الايديولرجية والمواقف وذاتية الباحث تؤثر كثيرً فى تحقيق 
مطلب الموضوعية فى العلوم الإجتماعية . وإن الدراسات الجزئية هى بداية 
تعبير عن غياب الموضوعية لأنها تخدم أهداف الباحث وبالتالى الأفكار 
والايدبولوجبات التى تقوده . وأن كشيس) من البحرث التى تعد لخدمة 
المؤسسات الإعلاسية؛ بل والدراسات الخاصة بالتعرض وخصائص جمهور 
المتلقين إنما تخدم أساسا حركة السوق وعلاقاته . 
- ولذلك أيضً نهد أصحاب هله النظريات يرفضون الأدرات الخاصة بالتكميم 
فى الدراسات الإعلامية؛ حييث يهتمرن بالأسئلة التى لايجدون إجابات 
لها وليس بالأسئلة التى يكن صياغة إجابانها فى بدائل معررفة فى 
الاسعقصاءات . وكذلك التحليل الكمى للرمرز الظاهرة . لأنهم يهتسرن 
بالدرجة الأولى بالمعائى والدلالات التى تشير إليها هذه الرموز وأسباب 
استخدامها من جائب وسائل الإعلام: وتفسيرها من جاتب جمهرر المتلقين فى 
إطار عملية الترميز . 
ولالك إن النظريات النقدية فى مجملها ترفض الدراسة الامبريقيية التى 
الاتساعد الباحث فى الحصول على إجابات لأسئلة ليس لها إجابات لديه؛ وأنه من 
الصعربة وضع اسعتصا ءات محايدة وموضرعية لدراسة الظاهرة الإعلامية. وإن 
الدراسة الكمية تعتبر مقيدة لهم يجب أن يتخلصرا منها للحصول على الاستجابات 
التى تساعد فى بناء الصورة |. .عن الظاهرة الإعلامية بإعتيارها ظاهرة 
إجتماعية 314-21١‏ : 95 عزده 9 .ل 0 4 ممنهظ ل.5) . 
وقد أدى الإختسام الشديد بالبحوث الامبريقية فى الدراسات الإعلامية 
الامريكية إلى العجز عن كشف الملامج الأساسية للظاهرة الإتصالية كلها . ركما 
يقول هارولان إنه على الرغم من العدد الهائل من الدراسات التى أجريت حتى الآن 
فى مجال الاتصال فإن معلوماتنا عنها |: رناها كافية فإنها غير متوازئة, 
لأننا نعلم عن بعض عناصر الاتصال أكشر مما تعلم عن البعض الآخرء وتعلم عن 


و 


بعض الأشكال أيضاء وعن بعض جواتب الإتصال أكشر مما نعلم عن البعض الآخر 
الحمدى حسن 018:98 ٠.‏ 

وقد سبق أن قدمنا أن تأثير الرظيفية قد أثر على اتجاهات البحث فدعم مفهوم 
الدراسات الجزئية لوصف بنامات العناصر فى العملية الإعلامية روظائف هذه 
العناصر . بالإضافة إلى الاهتمام بدراسة الجزء أولا وأن يلى ذلك بناء النظرية . كل 
ذلك أدى بالتالى إلى تدعيم الجزئية والرصف الكمى . 

وأدى ذلك إلى تصاعد المعارضة للمدرسة الأمريكية براسطة الخبرا ٠‏ الأرربيين 
أمشال هالوران وستيوارت هول بالإضافة إلى خبراء المدرسة النقدية فى أمريكا 
نفسها من أمثال شيلر والتشيل وجيمس كران وميخائيل جورفمتش وتبودور أدرنو 
وآخرين ٠‏ برون أن البحوث الامبريقية أغفلت بهذه الدراسات الجزئية والافتمام 
بالكم؛ أغفلت القيم الثقافية وهذا بشير إلى وجود مصلحة وراء ذلك . وفى. 
دراسات عديدة كان هناك اعتراف بوجود هذه المصالع سراء لوسائل الإعلام ذاتها أر 
تقرير الوضع الراهن الذى يخدم المصالح المسيطرة فى المجتمع . 

ومكن أن نلخص إتهاهات النظريات النقدية الثقافية فى أنها تبدأ من خلال 
افتراضات عن العالم الذى نعيشه؛ وبكون التركيز ليس حول البحث ذاه ولكن حول 
مجال البحث وتطرح أسئلة يتم تكرارها تتمشل فى السؤال حول الحقمقة حيث أنه 
اليس هناك ما يؤكد وجود حقيقة قائمة؛ وتأكيد الحقيقة أو إنكارها يرتيط بإتجاهنا 
نحوها أو ماتدركه عثها . 

وأن كل ماندركه عن القيم ليس موضرعيًا ولكنه بناء إجشماعى وهذا يتأثر 
بالمجتمع والزمن الذى نعيشه . وبالشالى فكل البحوث لاتعكس اتفاًا أو حقائق؛ 
حبث لابمكن إغفال السياق أو الإنصال الذى يعطى للحقيقة معائى متعدده؛ لأن 
الأفراد يستخدمون المعنى الذى يمكنهم من الإتصال والتفاعل وإكتساب المعرفة . 
ولذلك فإن البحوث التقليدية لاتعسم بالموضوعية أو الحيادية لأن مفهوم الحتائق 
يتأثر بإتجاهنا نحوها . ويخلصون إلى أن اليحوث التقليدية - بناء على ذلك - 
تهتم بتدعم الوضع الراهن حيث تركز على الممارسات القائمة أكثر من الممارسات 
ذاتها(93:12-13 «علله 3/811 يغ املوعه طلا 

ولذلك كان البحث عن بدائل منهجية للبحوث العقليدية تلبى حاجة هذه 
الدراسات فى الدراسة الكلية للظاهرة الإعلامية وعلاتاتها وإنساقها بما يعطى 


نه 


تفسيرا كيفيا لحركة الظاهرة وإتجاهاتها . 

وهذه البدائل نجدها فى صياغات متعددة فى دول أوريا وأمريكا وبعض من 
درل العالم الغالث مثل النظربة التقدية, أو النظرية الشقافية, أو الإتجاهات 
التفسيرية.... إلى ولكنها تجتمع كلها فى النهاية حول أهمية الوصف والتفسير 
النظرى للظاهرة الإعلامية فى السياق الإجتماعى العام ودراستها فى إطار كلى 
يتجاوز الأزمات التى تعرضت لها دراسة هذه الظاهرة بتأثير الإتجاه الامبريقى فى 
الرصف وتقرير النتائج . 

ويمكن أن تججصمع كل هذه الأفكار أر النظريات فى إطار منهجى واحد يهتم 
بالدراسة الكبفيية 4165ل5 0167:1116 العى محاول أن تحسقق أهداف هذه 
النظربات والمقولات من خلال أساليب وأدوات منهجية تركز على الفقافات رالقيم 
والإنساق والعلاقات للخروج بتفسيرات وإجابات لم تستطع الدراسات الامبريقية 
الحروج بها . 


المعالم الأساسية 
للدراسات الكيفية 

يسود اعتقاد خاطئ بأن الدراسات الكيفية فى مجرد الرصف المقابل 
للدراسات التى تعتمد على الأساليب الرياضية والإحصاء فى العمل ورصد النتائع 
والتى يطلن عليها الدراسات الكمية . ولكنها تعتبر إطار منهجيًا يحدد إنجاهات 
البحث فى الظاهرات والمشكلات الإعلامية فى وجود أفكار أو مقولات خاصة بها 
يضعها الباحث من خلال آليات التعامل مع الظاهرة مثل الملاحظة المباشرة أو غير 
المباشرة أو رصد معانى ودلالات الرموز السائدة.... وغيرها التى تجمل الباحث 
يعصدى من خلال التأمل والحدس والإطار النظرى للتجارب السابقة إلى رصف 
الظاهرة ومحارلة الكشف عما يعتقده حقيقة فى حركة هذه الظاهرة وعناصرها . 
ومكن أن يستقى معلوماته وبياناته بشكل كمى أو إحصائى؛ إلا أنه لايقبلها 
كماهى؛ ولكن يقوم بالفحص الثاقد لهذه الأرقام والإحصاءات ويناء العلاقات بينها 
حتى يقرر صلاحيتها أو عدم صلاحيتها أو يتقيلها بإعتبارها حقيقة أو لايقبلها . 

ولذلك فإننا لاننفق مع تعريف ويمر ودومنيك للدراسات الكيفية فى أن 
وتلل الظاهرة دون قياس محده للمتغيرات ودون استخدامات إحصائية. على 


ةك 


الرغم من أن السبانات يمكن التعبير عنها كسيا مثل الدراسات القانونية أو 
العاريخية أو 19١‏ : 83 .له ؛© 8.0.]/171567) فقد حصر التعريف فى 


الإععماد على القياس الكمى أو تجنبه . بينما تعتبر الدراسات الكيفية إطارا 
منهجيا يسمع للباحث بالتعامل مع الظاهرة دون قيود أو ضرابط يحددها البحث 
الامبريقى . ولذلك يمكن أن يخرج الباحث بخلاصات أو نتائ ليس لها دليل أو 
برهان ملموس . ولكنه بؤكدها من خلال الأساليب المنهجية المختلفة التى تقوم على 
المنطق والبرهان الرياضى فى كثير من الأحوال . فالدراسات الكيفية يمكن أن تصل 
إلى نعائج ذات قيمة وإن كانت تفتقر إلى الدليل والبرهان الملمرس؛ بينما يكين 
لدى الدراسات الامبريقية الدليل والبرهان والعلانات الرباضية ولكنها تصل إلى 
نتائج لاقيمة لها من الناحية الإجدماعية . لأنها تغفل الفرد وآليات السلوك رتهتم. 
بمؤشرات السلوك فقط . 

فالدراسات الكيفية هى إطار أوسع من مجرد بديل لاستخدام الأرقنام 
والإحصاء أو الضبط الكمى.فهى تهتم بدراسة الإنسان بالدرجة الأولى وآلبات 
النشاط الإبداعى فى خلق رمز وبناء صمغ تعطى معنى للحياة التى يعيشها . 

ديعرفها كليفور كريستيائز وجيمس كارى بأنها محارلة ذاتهة واعية لاستعادة 
الروج الثقدية والحرة للبحث العلمى . وهى لاتنظر للعلوم الإجتماعية برصنها ماثلة 
للعلوم الطبيعية؛ ولكن بأنها علوم منفصلة لدراسة البشر . ولاتنظر للمجتمع على 
أنه مجسوعة من الحقائق المحايدة التى يعم تبريبها وتصنيفها , ولكن على أنه إبداع. 
نشط لأقراد هذا المجتمع (عة !١|‏ أ#جمعنك ال 6 :ورمع الل ب ممانعاء. 6 
(8(:246 رهاب 811.1 ١‏ 

إن الباحث فى الدراسات الكيفية هر أساس العمل فى هذه الدراسات من 
توليد الإنطباع الكلى عن حركة الظاهرة وجمع بياناتها وتحليلها وتسجيل النتائع. 
ديهتم الباحث فسى هذه الدراسات بالعملية نفسها بقدر اهتمامه بالنتج . ولذلك 
بهتم الباحث بالإجابة على الأسئلة الخاصة كيف يفكر الأفسراد.......؟ ولاذا 
يفكرون بهذه الأسباب ٠‏ يهتم الباحث أيض بالدوافع والأسباب والأهداف والقيم 
(380-1: 3جهاله 41/11 اعلصم ماقا . 


وبراعى أن الدراسات الكبفية تهدف إلى دراسة الواقع الراهن؛ ولابغير من 


1 


هذا الهدف ائريط بين التجارب التاريخية ومابحدث حاليًا فى المجتمع . ولذلك فإن 

المصدر الأساسى للبيانات هو المجتمع رالبيئة والأفراد والعمليات الإجتماعية كما 

تحدث فعلاً . وأن المعالجة اللفظية التى تربط بين الإعلام والوقائع التاريخية التى, 

تعتمد فى دراستها على النقد الفاحص تعتبر دراسة تاريخية, ولاتعتهر فى إطار 

الدراسات الكيفية وإن اتفقت معها فى بعض الخصائص. بينما يكون إهعسام 
الدراسات الكيفية هر الظاهرات الخاصة بالواقع الثقافى بالدرجة الأولى؛ وعمليات 

بنائه وأدواته . وترتب على ذلك وضع المفاهيم الخاصة بالدراسات النقدية/ 

الشقافية/ والكيفية فى إطار معرفى واحد حيث تمثل كل منها بديلا عن الآخر 

وخصوصًا فى الدراسات الإعلامية؛ التى يكون محور الدراسة فى أى منها هر 
العمليات الخاصة ببنا الرمز والمعنى والتفسيرات الخاصة من خلال آليات وأدوات 

دراسات اللغة والأفكار والعقائد والقيم . 
ريصيع استخدام مفهوم الدراسات الكبفية 01/21116106 أكشر حياداً من 

استخدام المفاهيم الأخرى التى تسم بالجدلية فى المفهوم ذاته أو مع المناهيم 

الأخرى؛ مثل الجدلية بين مفهوم الدراسات الثقافية رمقهوم الاقتصاد السياسى 
حبث برى كل منهما عدم كفاية الآخر للتحليل الثقافى فى علاقعه برسائل 

الإعلام (84:49 مال 3لا يك اكسططرؤف 8.6 18) . 

ولذلك فإننا نزكد على مفهرم الدراسات الكيفية برصفها الإطار النهجى 

لدراسة الظاهرة الإعلامية من خلال المداخل النظرية |! 

النقدية الثقافية/ الإتتصاد السياسى/ نظريات الهيمئة والتبعية. 

وتشير الآدببات الخاصة بمعالم الدراسات النقدية والثقافية وبالتدالى معالم 

الدراست الكيفية, إلى أنه يمكن محديد معالم الدراسات الكيفية التى تحدد أسلوب. 

البحث واخعيار أدواته فى المعالم العالية : 

-١‏ نهتم بدراسة الظاهرة فى حالتها الراهنة.دون أى تدخل بالمعاجة أو التجريب؛ أو 
ضرابط تؤثر فى النتائج أو المخرجات.ولذلك تعتبر الملاحظة الطبيعية أو المباشرة 
#مألهنص 0056 ع نكنل ةلهولا أحد المتطلبات الأساسية فى الدراسات الكيفية, 
ويتصدر الإهتمام فى الملاحظة النشاط الرمزى الذى يميز الخبرات الإجتماعية 
والفردية ربعكسها سواء من خلال صور الإتصال المختلفة أو من خلال وسائل 


1 


الإعلام . وهذا ما يدعو إلى الإهتمام بالرمرز اللغرية ومعانيها ردلالاتها . 

-1١‏ تهتم بمفهوم العملية 7706255 سواء فى دراسة الظاهرة أو دراسة عناصرهاء 
فهناك على سبيل المثال القائم بالإعلام وعملية استقاء المعلومات والعلاقة مع 
المصادر المختلفة؛ والمؤسسة وعملية الإنتاج بالإضافة إلى عملية التلقى وليس 
مؤشرات التلقى . 

7- ينتقل مفهوم العملية بالباحث إلى ضرورة دراسة الظاهرة فى سياقها الكلى, 
فالإعلام عملية إجتماعية؛ وبالتالى لاتدرس الظاهرة بعزل عن العرامل أو 
التأثيرات الإجتماعية فى علاقتها بالعملية الإعلامية ومخرجاتها . 

+- وهذا يتطلب بالعالى دراسة العملية فى إطار النظم الديناسيكية التى تسم 
بالتغير المستمر سواء كان بتأثير العوامل الخارجية أو العوامل الداخلية التى, 
تعسم هى الأخرى بالتغير أيضً) . وهذا ما يجعل دراسة العملية الإعلامية فى 
حالتها الاستاتيكية التى يمكن وصفها بالأرقام والإحصاءات أمر) غير مقبول 
فى هذه الدراسات . 

4- ومن هنا يسرد التعامل مع البيانات الكيفية فى العرض رالتعليل؛ نعيجة 
إهتمام هذه الدراسات بالفرد والخبرات الذاتية والتعمق فى التفاصيل والبحثه 
وهو مالامكن إخضاعه للقياس الكمى . 

- أهسية التحليل المقارن واستدعاء النساذج والتجارب المشابهة أو غير المشابهة 
البناء الاستدلالات» وبناء التراكم المعرفى الذى يفيد بزيادة التممق فى الظاهرة. 
وحركتها رعلاتاتها . 

- دراسة العقائد والابدلرجيات واستدعازها يعتبر أمرا مهماء سواء كان بالنسية. 
اللظاهرة الإعلامية ؛ حيث لا تغفل هذه الدراسات الأدوار العقائدية الى 
تلعبها وسائل الإعلام فى المجتمع ٠‏ أو ارتباطها بالقوى والنفوذ والسلطة فى 
المجتمع 5 
ركذلك بالنسبة للباحث حيث قثل خيراته الذانية بصفة عامة مدخلا للبحث 

الحياد والموضوعية بقدر الإمكان؛ وإن كانت الموضوعية 

إن الذاتية المفرطة نؤثر فى موثوقية البحث وندائجه ٠‏ 

والباحث فى هذه الدراسات ببحث ويتقصى للفهم والإدراك وليس للتجرير أو 


لوو 


الدفاع . وأهسية الخبرة الذاتية للباحث تظهر فى أنها جزء هام من بيانات 
الدراسة . 

8- تعجنب الدراسات الكيفية التصميمات المقيدة والأساليب المفلقة فى دراسة 
الظاهرة ولذلك تعميز هذه الدراسات بالتحرر من كل القمود والضرابط التى, 
أرستها المدرسة الامبريقية . حتى يمكن الوصول إلى الفهم الكامل للحقائق 
وليس مجرد الوصول إلى مؤشراتها . 

4- الإتفاق المسبق على المفاهيم والمصطلحات رتحديدها بصفة قاطعة, لأن هذه 
الدراسات تهتم بالدرجة الأولى بالعمليات العقلية وبتاء الرمز وا معنى وصياغة 
الحقائق الإجتماعية, وهذه كلها أمور يمكن أن تختلف بإختلاف المدارس الفكرية 
أو المداخل العلمية أر تطبيقاتها على مدار الزمان والمكان . 
تشير هذه المسالم فى نفس الوقت إلى أن هذه الدراسات تعجئب المناهج 

والتصميمات المنهجية التقليدية النى تسعى إلى الوصف المجرد للظاهرة الإعلامية 

وعناصرها أر بناء العلانة السببية بناء على مقارنات بين عينات- مشكرك فى 
غشيلها- أر جماعات مقارئة لابعبر عنها سرى أرقام أو احصاءات لمؤشرات 

الاستخدام أو التعرض . وليس التعرض ذاته أو العوامل المؤثرة فيه . ولذلك تنهم. 

هذه الدراسات الأدرات ال منهجية التقليدية بالقصرر والتضليل فى رصد الحتائق . 

وتهتم بالدرجة الأولى بالملاحظة المباشرة للفرد أ الأفراد , والتفكيير الحدسى 

للعلاات والتحليل اللفوى والدلالى لرموز الإتصال ومحترى الإعلام لأنه يعكس 

الأفكار السائدة وطرق بنائها وعلاقاتها المقائدية . 

أساليب البحسث 

نن 

الدراسات الكيفية 

على الرغم من صور النقد المختلقة التى تعترض على المناهج والأساليب التى, 
طورتها الدراسات الامبريقية؛ إلا أن النظريات والمقولات المنعددة التى ساقث صور 
النقد المختلفة لم تصل ححى الآن إلى مناهج وأدوات خاصة يمكن أن تختلف عن تلك 
التى تعتمد عليها الدراسات الامبريقية . لكنها لاتزيد عن محاولات لتكييف 
المناهج والأدوات القائمة خدمة التفسير, أو استعادة الأساليب الخاصة بالدراسات 

الأدبية ودراسات الدلالة . 


نه 


ولاتبالغ إذا قلنا أن قليلاً من الدراسات الكيفية التى إعتمدت على مناهج 
وأدوات أخرى غير المناهج والأساليب الخاصة بدراسة النصوص فى الرسائل 
الإعلامية وتحليل دلالة الرموز . وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى البنايات النظربة 
التى تقف وراء الأفكار والمقرلات الخاصة بالنقد والتفسير فى الدراسات الإجتماعية 
بصفة عامة والإعلامية بصفة خاصة . مثل نظرية التفاعل الرمزى لبناء العلاقة يين: 
الرموز اللغرية ودلالاتها فى الثقافة الراحدة؛ أو استخدام الرمرز اللقوية فى 
عمليات ترميز تهدف إلى ترسبخ معان معيئة فى المجتمع تخدم أهدافا خاصة . 
وكذلك النظريات المعرفية والنظريات الخاصة بتشكيل الحقائق الإجتماعية . وكلها 
تهتم بالرموز اللغرية ودورها فى الثقافة المحلية أو انعقال الثقافات أو الهيمنة 
الشقافية..... وغيرها وكلها تخدم مقولات وأفكار المدارس النقدية الغقانية 
والاقتصاد السياسى والمدارس التفسيرية فى العلوم الإجتماعية ومنها الإعلام . 

وذلك بالإضافة إلى التصميمات المنهجية والأدوات'الخاصة بالدراسة امتعسقة 
للفرد والجماعة والتنظيمات فى إطار الثقافة المجتسعية الأكبر . 

ويمكن أن نركز فى هذا الصدد على أساليب دراسة الغرد والجماعة فى الظاهرة. 
الإعلامية؛ والأساليب الخاصة بدراسة الرموز اللغرية والتحليل الكيفى للرسالة 
الإعلامية: بالإضافة إلى تحليل النظم السابق الإشارة إليه فى الفصل السابع . 
المقابلة والملاحظة المياشرة. 

تعمد أهداف المقابلة الشخصية 1767/40 والملاحظة المباشرة أو الملاحظة 
بالمشاركة #7«0107طا0 ::تجزة677:6 فى كونها وسائل جمع الببانات» أو أنها 
أدوات بحشية يمكن استخدامها لاختبار فروض بحثية أو صياغتها؛ ويصفة خاصة 
فى تقويم الأفراد أو المواقف . وذلك لصلاحيتها فى الدراسة المتعمقة رالاقتراب 
الكافى لمعرفة الدواقع والميول والإمجاهات . 

ولذلك يتم الإعتماد عليها فى الدراسات الكيفية بإعتبارها أدرات منهجية 
يتمكن الياحث من خلالها سير أغوار المبحوثين ووصف المواقف والوقائع عن قرب ٠.‏ 
وبالعالى يمكن من خلالها الوصف الدقيق للاستجابات وطريقة القيام بها. 
والعلاتتات رمستواها والمشاركين فيها. وإتجاهاتها. وآثارها على الأفراه 
والمجسوعات, لأن الهدف فى الدراسة الكيفية لايكتفى بمجرد الحصول على 
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الاستجابة ولكن بوصف الإستجابة فى إطار الظروف والمواقف المختلفة . 
هذه الدراسات على الفعل 4107 وبصفة خاصة الفعل الإجتماعى 46107 50661 
الذى يعطى معنى معينا للرموز فى علاقتها با مواقف والوقائع والأحداث . 
ابة فى حد ذاتها أو الإجابة على السؤال ماذا...؟ 
ولكنه يهتم بوصف الإستجابة؛ ودوافعها. والعلانات التاريخية بهذه الإستجابة . 
وهذا ما توفره القابلة الشخصية أو الملاحظة المباشرة. 

والقابلة أو الملاحظة المباشرة فى هذا المجال يجب أن يتوفر فيها التفاعل 
النشط؛ وتخطيط المواقف المشتركة حتى تكون مجالا للرصد والنسجيل الواقعى 
الذى يقدم إجابة على الأسئلة الخاصة بتفسير الأفعال والسلوك المقصود فى المواقف 
المختلفة * . 
دراسةدلالةالرموزاللغرية 

لانبالغ إذا قلنا أن المحور الأساسى فى الدراسات الكيفية وأطرها النظرية 
يدور أساسا حرل الرموز اللغرية فى الرسالة الإعلامية ودلالاتها أو الملاقة بين 
الرمز والمعنى: وطرق بناء الأفكار وأهدافها . فهى تنظر إلى الأفكار بإعتبارها 
صياغة عقلية -كما يقول ستيوارت هول. وبناء وطريقة لترميز الحقائق رتصنيف 
المشروعات رقراعد للمباريات فى الدلالة, ولذلك تتعامل مع الرموز اللغربة من هذا 
النص وليس من مجرد كونها كلمات . وهذه الرموز التى تستشخدم فى وسائل 
الإعلام هى عبارة عن صياغة للأفكار المسيطرة؛ والتى يفسرها المتلقى أيضً) فى 
الإطار المرجعى الذى تم ترصييزها من خلاله ٠‏ ويظل المتلقى بالعالى داخل داثرة. 
الرموز المهيمنة أو المسيطرة . وهنا هر الددر المهنى لوسائل الإعلام فى الترميز 
6 67167161 أو ها يسمى ها وراء الترميز 046© 8/16 الذى يؤكد على 
عملية الهيمنة من خلال ترصيز الأفكار التى تعمل وسائل الإعلام على نشرها 
(84:128-38 اله1قك) ١‏ 

وهذه الرؤية لرمرز الرسالة الإعلامية تعشبر الملدقى لكل الأفكار والمقولات 
النظرية النقدية و الثقافية والماركسية وكل الأفكار التى ترى فى صياغة الرموز 
اللغوية واختيارها فى إطار مرجعى معين أو سياق ماء ترى فى ذلك وسيلة لتحقيق 


* راجع بالتفصيل : الهاب الرابع - الفصل الرايع عشر من هذا الكتاب .. 


ما 


أهداف معينة يسعى القائم بالإتصال إلى تحقيقها من خلال البناء وا مستوى اللغرى 
والدلالى لهذه الرموز المختارة . 

ولذلك تركز هذه الدراسات على علاقات وسائل الإعلام من خلال مخرجاتها 
المتمثل فى المحتوى والنظر إلى المحتوى كبناء لفوى من الرموز الهادفة التى تخقار 
بعناية من بين الإطار المرجعى لفكر الصفرة وأهدافها؛ والتى تهدف إلى تشكيل 
الحقائق فى أذهان المعلقين بما يتفق مع هذا الفكر وأهدافه من خلال هذه الرموز اللغرية 
المخعارة 

ومن هنا كان تجاوز الدراسات الكيفية للصيغ التقليدية فى تحليل محتوى 
الإعلام بنهرمه الكمى الامبريقى السائد الذى لايلبى حاجة الدارسين إلى الاقتراب من 
البناءات المتعددة للرموز اللغرية الهادفة فى علاقاتها بالأفكار والسياسات والعقائد. 
وهذا مالايوضحه التحليل التقليدى لمحتوى الإعلام-التحليل الكمى لمحتوى الظاهر- 
حيث يتجاهل هذا الأسلوب الشروط والظروف الخاصة بإنداج الرسائل الإعلامية 
واختبار رموزها ,وهعنى آخر يتجاهل التحليل الكمى الملاتة بين اخشيار الرمرز 
.وتركيبها وبين الواقع الإجتماعى الذى تم فيه إنتاج الرسائل الإعلامية ونشرها . 

ولذلك فإن دراسة الرمز والدلالة هى التى يمكن أن تكشف عن الجرانب المشعلفة 
اللعملية الإعلامية؛ وتصف العلاقات ع النظم الإجتساعية بما تعكسه من معان تؤكد 
أهدافنا معيئة لهذه النظم والقوى المسيطرة فى المجتمع . وبناء على ذلك لم تعد 
الدراسات الثقافية تركز على المؤسسات الإعلامية والسائل بوصفها بناءات أو أجهزة 
ومعدات. ولكنها تركز بالدرجة الأرلى على كيفية بناء الرسالة الإعلامية ودورها فى 
عرض الحقائق أو تشويهها . 

ولاتكتفى هذه الدراسات بالرموز الظاهره فى محتوى الإعلام؛ ولكنها تبحث فى 
الحقائق الكامنة وراء بناء هذا المحتوى فى إطار بناء إدراكى لكل من القائم بالإتصال 
والمتلقى فى علاتتهما بالراقع الإجتماعى . وبذلك لايغفل الدارسرن الملاقة بين النص 
أو النصوص التى أعدها القائم بالإتصال فى إطار عملية إنتتاجية كاملة؛ والنص أر 
النصرص التى يتلقاها المتلقى فى إطار عملية إدراكية كاملة, وبين الراقع الإجتماعى 
الذى يزثر فى عملية إنتاج المحتوى وعملية تفسيره فى نفس الوقت ٠‏ 

ولذلك كان هناك إتباهان فى هذه الدراسات : 
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الأول : وهو الإعتماد على القراءة التأملية أو الإنطياعية النقدية للنص أو 
الرسالة الإعلامية. وتسجيل هذه الإتطباعات فى علاقتها بالإطار الفكرى وا مرجعى 
اللباحث فى غمياب طرق أو أدوات أو معايير, إكتفاء بالمعرفة الواسعة للباحث 
وقدرته على الربط بين النص والواقع الإجتماعى فى زمن معين ٠.‏ 

الغانى : استلهام المناهج والأساليب الخاصة لعلوم اللفة والدلالة فى وصف 
النص ونقده من خلال مايسمى بتحليل الأسلوب رتحليل الدلاله وتخليل مسار 
البرهنة . وقد سبق أن أشرنا فى الفصل التاسع إلى بعض من هذه الأساليب فى 
إطار التحليل الكمى لمحتوى الإعلام: برصفها أساليب تهتم ببنية النص الداخلية 
والعلاقة بين مكرناته فى إطار مفاهيم دلالة الرموز والعلامات . 

وعلى الرغم من ذاتية الإنجاه الأول إلا أنه يقترب من التحليل الكمى للمحترى 
فى تركيزه على المحتوى الظاهر أيضا؛ وإن كان بشار إليه دائما بالمقابل للتحليل 
الكمى لأنه لابعتمد على الكم فى رصد الملاحظات النقدية وتسجيلها بناء على 
أدوات للتصنيف والعد . ولكنه يعتمد على التحليل الكيفى من خلال الرصد 
والتسجيل الإنطباعى للمعالم المدكررة فى المحتوى الظاهر للإعلام . 

ولذلك جد زيادة الإتجاه نحر توظيف المناهج والأساليب الخاصة بعلوم اللغة 
والدلالة.رتحليل السياق بالذات الذى يستعمد من العديد من النظريات المبكرة 
والحديثة التى اهتسمت بدراسة ا معنى مسشل النظريات الإشسارية 84/600101 
(77607 0610 التى نرى معنى الكلمة من خلال إشارتها إلى شئ غير 
ذاتها أو من خلال الإشارة المباشرة إلى الشئ الخارجى عتها أو من خلال الفكرة أو 
الصورة الذهنية عن الشئ الخارجى أر المشار إليه . رهذه النظرية تدرس الظاهره 
اللغربة خارج إطار اللفة؛ ولذلك لابد أن نكون على علم دقسيق بكل شئ فى عالم 
امتحدث . 

وكذلك النظربة التصوربة 14610741-1768 أو النظرية العقلية كائذاه1/6 
التى تنظر إلى اللغة بإعتبارها وسيلة أو آداة لترصيل الأفكار . وبالشالى فإن كل 
تعبير لشوى يجب أن يكون له معنى فى ذهن المتحدث؛ ويساعد التعبير المتلقى على 
إدراك هذا المعنى ويستدعى نفس الفكرة فى عقل المتلقى . بالإضافة إلى النظرية 
السلركية «77:607 له «مادهاء 8 العي تعطى اهتمامها لما يمكن ملاحظنه من 
استجابات للصيغ اللغوية بإعتيارها مثيرا للمتلقى . 


55 


ولقد اهسمت هذه النظريات بالكلمات والمفردات المنطوقة فى البدايات المبكرة 
لمحاولات دراسة المعنى أو الدلالة . ومع التطور بدأت تظهر أفكار ومداخل أخرى تهتم 
بالعلاقة بين الدال والمدلول أو المنظور الثنائى بين اللفظ والمعنى فى علم الدلالة وعلم 
العلامات . ويتفقان على أن اللفة تعمل بوصفها نظاما للرموز يحدد العلاقة بين 
الجائب المادى فى اللغة وهو الرموز أو العلامات المكتوبة أو المسموعة والجائب الذهنى 
فى اللغة وهر المدلول . وذلك فى إطار الثقافة العامة للمجتمع . 

ودون الدخول فى تفاصيل هذه النظربات والمداخل الخاصة بتحليل الظاهرة اللغوية 
. فإن ما يهمنا فى هذا المقام تحديد الطريقة أو الأسلوب الذى يمكن أن بقف الباحث 
من خلاله على خصائص العلاقات التى برسمها نظام اللغة وبناء الرموز, والخصائص 
الثقافية من خلال تحليل الدلالة بصررها المخعلفة- والتى نجد لها تراثا كبيرا فى علوم 
اللفة والنقسد الأدبى - ودراسسات النص الأدبى والدراسات النقسدية فى العلوم 
الإجتماعية بصفة عامة وعلم اللغة بصفة خاصة . 

وهناك العديد من المداخل فى الدراسات الثقافية . تهتم بالكشف عن كبفية 
تناول الأفراد لبناء الرموز بإختلاف المستويات الهرمية فى العالم المحيط بناء أو 
التركيز على بناء المعنى أو طرق الحديث والتى تعتبر أحد المظاهر الثقافية فى العملية 
الإنسانية الإبداعية للخطاب الثقافى وذلك فى مدرسة الفعل الإجتساعى (50616 
بالإضافة إلى المداخل الخاصة بمدرسة دراسة الفشات-السايق الإشارة. 
إليها-التى تهتم يتحليل العلاقة بين التبرير الذى يمارسه الأفراد والمناء الإجتماعى 
فى نصوص معينة ويصفة خاصة فى الإتصال الثقافى.أو فهم آليات تغيير الحديث أو 
اخطاب فى إطار عملبات الشفارض ومايكتسبه الأفراد من معان خلال عملبات 
الترجمة . وكذلك العلاقة الخطاب ونظام المعتقدات الشقافية فى مفاهيم 
الإجتماع المعرفى؛ ويهتم بكبفية بناء الترقعات الثقافية وتأثيرات المعنقدات على 
استخدام نماذج الحديث فى الخطاب الإجتماعى؛ وماهى مساهمة ثماذ: 
والمعانى فى عملية الخطاب, وماهى المتغيرات الإجتماعية والثقا: 
تؤثر على التفسيرات المعرفية فى عملية الخطاب . بالإضافة إلى المدرسة البنائية 
ادمن56 ”ماع00 التى تهتم بدراسة العمليات التنموية فى النظام ا معرفى التى, 
تقف وراء نوعية الإتصال فى مختلف النصرص وهذه المدرسة تركز على شكل ووظيفة 
الإتصال فى علاقتها بالتفاعل الإجتماعى اليومىوالنظر إلى الفاعلين فى المجتمع 


ا 


كمفسرين لبيئتهم الثقافية وبالتالى التعرف على الشاركة الثقافية بإعتيارها النظام 
الأولى لبناء ا حقيقة84:173-77 :ل ليه نعسما وف 6. فل الامو لوصوم ه[-ومارى) ١‏ 

«بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من المداخل التى تهتم بها دراسات النقد 
الأدبى ودراسات النص وتعدد المعانى وتعدد النصوص . وهى كلها دراسات 
إعتمدت على التحليل الكيفى فى كثير متها والكمى فى بعض منها لبناء العلاقة 
بين نظام اللغة والبناء الشقافى والإجتماعى والخروج بتقديرات وأحكام لعملية 
التأثبر من خلال النصوص بأنواعها وفنونها المختلفة ٠‏ 

وفى معظم هذه الدراسات يعتمد الباحث على تفكيك النص إلى وحدات لغرية 
سواء فى إطار تحليل الدلالة أو غيرها وإعادة تركيبها مرة أخرى فى إطار العلاقات 
التى تشير إليها المعانى أو الأصول أو الجذور وال خررج بأحكام وتفسيرات خاصة 
بالبناء الإجتماعى رالعلاتات السائدة داخله . 

ورغم تعدد هذه الدراسات فى مجالات علوم اللغة رتطررهاء فإنها لاتكفى فى 
مجال دراسة ال حديث «07:06756110© أو الخطاب 5#علام1(156 التى تهتم با حوار مع 
الغير: أو التبرير فى مراجهة الغيرء أو الاقنا. رغيرها من الأهداف التى 
نبدها فى الكتابات الصحفية أو الأحاديث واللقانات الإذاعية أر الخطاب السياسى 
الذى يعده المسئولون بمستوياتهم المختلفة ليحقق الأهداف سالفة الذكر . فالحديث 
والخطاب بداية هر آداة الإتصال بالغير ويعتمد على بنامات لغوية واستشهادات 
تحقق هدف إعداده وكتابته وإذاععه أو ثشره . 

وفى إطار تحليل الخطاب كات«اهة1 تلام :1( لاتكفى ا مناهج والأساليب 
الخاصة بالتحليل والتفكيك ومعرفة الجذور والعلاقات اللغوية للاستدلال عن ا معنى 
. ولكن يتطلب محليل الاستشهادات والأدلة والبراهين التى يعتمد عليها المتحدث 
أو المحاور فى الائبات فى إطار وحدة النص . وبالتالى الكشف عن العقائد 
والأفكار التى يدور فى إطارها النص والمتحدث ومدى قسكه بها . 

ويعتبر تحليل مسا راليرهنة أحد الأساليب التى يعتمد عليها الباحث فى تحديد 
الحجج والبراهين التى يعتمد عليها المتحدث لائيات المقولات رالأفكار الراضحة 
والصريحة فى الخطاب أو الحوار مع الغير والتى تخد أساسا للحكم على 
الإتجاهات الفكرية والعقائدية للخطاب والمتحدث . 


م 


ورغم حداثة هذا الأسلوب إلا أن استخدامه بدأ يتسع فى الدراسات الكيفية 
التى تعتمد على الدراسات اللغوية فى أوعية الحديث والكتابات الصحفية حول 
المرضرعات والأمور الجارية . للكشف عن العقائد وخصائص الثقافات والإتجاهات 
رها من الأمور التى لاتكفى فيها الدراسات الكمية أو الرجرع إلى 

التصنيفات الخاصة بالرموز ومصادرها واشتقاقاتها وعلاتاتها . 
ديتميز هذا الأسلرب بمحافظته على بناء النص واكتتفاء الباحث بالتععامل مع 

وحدتين أساسيتين فى التحليل : 

-١‏ المقولات التى تشير إلى فكرة أو معنى معينا يعتبر أحد عناصر العقيدة أو 
الفكرة العامة مشل: مجانية التعليم ضرورة حياة لمصر/ القطاع العام هر السند 
الاتصادى فى مواجهة الأزمات/ العدالة الإجتماعية ضرورة لتحقي السلام 
الإجعماعى ..... . 

-1١‏ الحجج أ البراهين العى تؤكد هذه ا مقولات أو تنفيها؛ تؤيدها أو تعارضهاء 
اتدعمها أو تقلل من قيمتها . 
وعادة ما تكون الحجج أو البراهين هى استشهادات من اللتحدث أو الكاتب 
بالوقائع الشاريخية: أ المقارنات؛ أو المصادر المتعددة فى الحياة البرمية؛ أر 
الإعتماد على المنطق أو الإحصامات.... إلى آخره . 
ويشير رصد ال مقولات- وهى عناصر بناء الخطاب - إلى وصف العقائد والأفكار 

ويستكمل الرصد وصف خصائص هذه العقائد والأفكار وإتجاهاتها . وتشير الحجع 

والبراهين إلى عمق العمسك بهذه العقائد والأفكار والالعزام بها . ولالك فإنه فى 
الحالتين يمكن الإعتماد على المؤشرات الكمية فى رصد خصائص الحجج والبراهين 

وتصنيفها ؛ ولكن يظل العرض الكيفى هر الأساس فى دراسة النص والاسعدلال . 

حيث يعتمد فى هذه الحالة على الاستقراء للعلاقة بين اللقولات وتكرارها وترتيبها 

وبين الحجج والبراهين وقوتها فى بناء استدلال صادق حول وصف المقائد والأذكار 

وخصائصها ٠,‏ 
وتعتبر "الجملة” التى تعكس فكرة ما عنصرا من عناصر تحليل الخطاب, وكذلك 

الجملة التى تعرض دليلا أو برهان . ولذلك تعتمد الدراسة على دراسة ا جمل فى 

إطار السياق الأكبر لتحديد الإضجاء الفكرى . 


ا 


وفى هذا الإطار نفرق بين المقولة الفرعية والمقولة الأساسية . ذلك أن المقولة 
الأساء هى الإطار الجامع لمجموعة المقولات الفرعية . مثل "عداء الغرب لم 
يكن لنا بد فى تكريسه” مقولة أساسية . "فهو الذى بدأ 0 " مقولة 
فرعية؛ و"ه الذى بدأ الحصار الاتتصادى فى منتصف الخمسينات" مقولة فرعية 
وفى هذا الإطار نفرق بين المقولة الفرعية والحجع والبراهين- فالجملتان 
السابقتان يختلفان عن الحجج الخاصة ببداية العدران, أو الحجج الخاصة بالحصار 
الاقتصادى لتحقيق أهداف سياسية معينة . 
ومن هنا تتأكد أهمية وعى الباحث بالوقائع والأحداث وأطرها امرجعية حتى, 
ببنى استدلالاته يصدق ويصدر أحكامه بموضوعية . 
ويتسم تحليل مسار البرهنة بالاتى : 
- أنه يتعامل مع بنية النص أر الخطاب ذاته, وليس وحداته فى إطار مستقل مثل 
الكلمات ردلالاتها . 
- بعتبر تسلسل الأفكار أر المقرلات داخل الخطاب مؤشرا يهتم به الباحث فى 
تقدبر الأوزان وإجراء المقارنات وإصدار الأحكام . 
- الخطاب الواحد يمكن أن يقدم مقولات متعددة, والمقولة الواحدة قد تدكرر فى 
خطابات متعددة؛ ولذلك فإن الدراسة الشاملة للوثائق تعتبر ضرورة لاثراء عملية. 
التحليل والاستدلال . 
- يسخدم القياس الكمى بجانب الدراسة الكيفية فى رصد عدد المقولات وتكرار 
المقرلة للفكرة الواحدة أو الموقف الواحد . 
- ليس هناك صررة مطية لعرض العلاقة بين المقولات والحجج والبراهين مثل أشكال 
الجداول أو العرض اللنظى . 
ن من خلال تحليل مسار البرهنة إجراء المقارنات بين الأفكار, والكتاب الذين 
يتينون هذه الأفكار أو يعارضونها . أر إجراء المقارنات لتناول الوقائع والأحداث 
والأفكار التى دارت حولها وإسهامات المتحدثين فى تأييد هذه الأفكار أر 
معارضتهم . 
- يعتبر السياق العام ضرورة للوصف والاستدلال فيسا يتعلق بوصف الفعرة أو 
المرحلة التشاريخية: أو تطور الرقائع والأحداث. أو عوامل ظهور الفكره أو 
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غبابها؛ أو انتماءات المتحدثين واتجاهاتهم. أر تجاه العلاقات بين 
الإعلامية وبين الكتاب أو المتحدثين, وكذلك بين القرى الإجصماعية المختلفة . 
وهذا ما يدعم عملية التفسير التى تعتمد على الذاتية فى جانب كيير منها . 
ويحقق قدرا من الموضوعية وعدم التحيز فى إصدار الأحكام . 
وكما هر الحال فى عدم كفاية تحليل حقول الدلائة فى الدراسات الإعلامية, 
فإن مسار البرهنة أيضً لابعتبر كافيًا أيضًا دون الاستفادة بأساليب التحليل 
الأخرى. مثل تحليل الاستشهادات أو تحليل الحقول المرجعية: أر تحليل الأدوار 
والقوى الفاعلة؛ وذلك لاستكمال الصورة المامة فى بناء العلانات والأدوار 
وإتجاهاتها فى الدراسات الكيفية . 
ديراعى الباحث فى هذه الدراسات التى تعشمد على تحليل مسار البرهنة أن 
الاستدلالات والأحكام الصادرة عنها لاتصلع للتعميم؛ وإن كانت تعتبر دليلاً على 
تحديد الاتجاهات والأفكار وشدتها, لأنها عادة ما تعلق بوقائع أر مواقف محددة 
أو خطابات ذات سمة أو دراسة لامجاهات كتاب أر متحدثين معيئين فى 
'ظروف معيئة ومواقف محددة . 
ونظر) لأن الموضوعية وعدم التحيز تمثل مطليًا فى كل البحوث العلمية مهما 
اختلفت توجهاتها. فإننا نرى أن أسلوبا واحسدا لايكفى للاستدلال الصادق 
والموضوعى؛ وآداة واحدة جمع البيانات لايعتمد عليها بشكل كلى؛ وروابة واحدة. 
فى صوقف واحد خلال المقابلة أر الملاحظة لاتكفى أيضا ؛ وآداة واحدة للنحليل 
لاتكفى أيضًا ‏ ولذلك فإن الترظيف المنظم لعدد من الأساليب وعدد من الأدوات 
وعد من الباحثين يعتبر ضرورة لتأكيد صدق التفسير والاستدلال . وهو ماببكن أن 
نصفه بالتكامل المنهجى فى الدراسات الكيفية . 


التكام لالمنهجى 
597 
الدراساتالكيفية 
رغم المحاولات الجادة التى يقوم بها الخبراء والباحثون فى مجال الدراسات 


النقدية والثقافية لصياغة إجراات منهجية تقدم دعما لدراسة النظم والعلانات 
وبناء النصوص الإعلامية: إلا أننا يجب أن نععرف أن كل هذه المحاولات لم تسد 


م 


الفراغ الذى يحدئه التجنب التام للمناهج الامبريقية . ذلك أن الميل إلى الاعتماد 
الكامل على الانطباعية أو التأملية أو البرهان والمنطق الرياضى لايكفى وحده 
لتجنب النقد الحاد للدراسات الكيفية من أصحاب الوضعية والامبريقية . والتى 
يمكن أن نلخصها فى الآتى : 
- غباب الضبط المنهجى فى هذه الدراسات . 
- الذاتية الكاملة يمكن أن نكون أكشر خطورة وتضليلاء لأن الباحثين قد يبنون 
انتراضات أر تصررات على غير أساس.مثل الملاقات أو التأثيرات غير 
الحقيقية . 
- الميل إلى التخصص العلمى الدقيق يحول دون إمام الباحث بكل جرانب الظاهرة, 
بيصفة خاصة تأثيرات السياق بصرره المختلفة فى المجالات الاقتصادية 
والسياسية والإجتماعية؛ التى تفرض على الباحث إماما بكل التفاصيل الخاصة 
بهذه المجالات . رهذا ما يجعل الباحث يعتمد على الفير فى استقاء هذه 
المعلومات والببانات مع احتمالات غياب الثقة فى صحة هذه ا معلومات أو كفا ءة 
الغير فى التعامل مع هذه المعلومات . 
وبالإضافة إلى ماسبق . فإن هناك نقذ) آخر بعدما. على رؤية المدارس الكيفية 
.بالذات للواقع الإجتماعى الخاص بالأفراد المبحرثين بالذات . لأن هؤلاء الأفراد قد 
الايدركون الواقع صحيحا أو لايستطيعون التعيير عنه ورصفه مما يؤثر بالتالى فى 
الرؤى التى يمكن الخروج بها من المقابلات الشخصية لهؤلاء المبحرثين . 
ولذلك فإن النقد ينصب فى التهاية فى عدم القدرة على التعسيم من خلال هذه 
الدراسات؛ والتى تؤسس قدرتنا على بناء الترقعات فى المستقيل . 
وهذا ما يجعل الإعتماد على أسلوب أر طريقة منهجية واحدة للبحث 
والاستدلال غير كان لأن المقابلة قد تفيد فى التعرف على الصررة الذهنية 
والبناات العقلية للأثراد خاص بالمعانى والدلالات الخاصة بالرسالة الإعلامية. 
وهذا لابكفى فى ذاته دون تحليل للنص يضع فى اعتياره طرق بناء المعنى لدى» 
هؤلاء الأفراد ووضعها فى إطار إجرا مات تحليل الرموز والعلامات على سبيل المثال 
ويؤكد بالتسالى الدعسوة إلى تعد المناهج أو الاساليب فى دراسة الظاهرة 
الواحدة, وتوظيف هذا التعدد فى إطار متكامل يلبى مطلب الدراسة الكلية للظاهرة. 


ل 


الإعلامية من جانب. ويتعامل مع الخصائص المميزة لها وهى خصائص التعقيد 
والتركيب وتعدد العلاقات من جانب آخر . 

ومع الحاجة إلى الدراسة الكلية للظاهرة الإعلامية وعناصرهاء فإن تعده 
العناصر فى العملية الإعلامية وعلاقاتها وتعدد الأطر النظرية الخاصة بها؛ والرغية 
فى دراسة هذه العناصر فى إطار العلاقة الدائرية وليس العلاقة الخطبة.يزكد أيضً) 
الدعوة إلى التكامل المنهجى فى الدراسات الكيفية للظاهرة الإعلامية . 

وهذا الإنجا تبناه الكثيرون فى العلوم الإجتماعية ويعرف بتعده المداخل؛ أو 
تعدد الأساليب فى البحث أو التثليت «010هاناع712 * وهو يعنى محاولة لتحديد. 
أو شرح السلوك الإنسانى ا معقد والشرى بطريقة أكثر شمولا؛ عن طريق دراسته من 
أكثر من جاب . وبذلك فإن هذا الأسلوب يستخدم فى الجمع بين البيانات الكمية. 
والكيفية ركذلك المنهج متعدد المداخل (عزيز حنا وآخرون 1974-1717:41) . 

وهناك العديد من المزايا التى يحققها التمدد فى مجال الدراسات الكيفية 
متهاء 
- تحقبق مزيد من الشقة فى النتائج التى يتوصل إليها الباحث من خلال أكثر من 

طريقة أو أكثر من أسلرب للبحث والاستقصاء . 
- تحقبق قدر كبير من الموضوعية فى الاحكام التى يصدرها الباحث خاصة بالظاهرة 
أر علاتاتها . 

ونهد أن هذا التعدد يوفر متطلبات الدراسة الكيفية وأهم معالها التى تتمشل 
فى الدراسة الكلية للظاهرة وعناصرها من خلال الأساليب رالأدوات امتعددة, ركذلك 
التحليل المقارن فى سياقات مختلفة يوفرها تعدد المداخل أر تعدد المناهج والأدوات 
فى التعامل مع الفئات المقارئة أو المقارنة عبر الزمن أو مقارنة الوقائع أر مقارنه 
الور . على سبيل المثال وكلها مجالات للتعدد التى يهتم بها التثليث فى 
الدراسات الكيفية أو التعده فى المداخل والمناهج والأدرات . وفى نفس الوقت توفر 
المقارنة البديل لغياب المحكات أر المعايير التى توفر للباحث اختيار صدق الاستدلال 
رالتفسير وتأكيد الموثوقية فى النتائج وتفسيراتها . 


يعرف مصطلح «مانةنوجمة:7 فى العربية بالتشليت-ويشار إليه بهذا المفهوم فى بعض الدراسات 
وهو أسلوب قباس فبزيقى؛ حيث يستخدمه المساحون والبحارة والعسكريون هعنى استشدام 
طرق متعددة لتحديد نقطة ما أو رصد شئن ما ٠‏ الويس كوهين ولورانس مائيرن 19:4 . 
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وقد تم الترسع قى مفهوم التعدد وأ! 
فى اعتبارها عوامل التغير عير الزمن 
تعددالاماكن التى تعطى مؤشرات للمقارنة بين 
الخاصة بالعلاقات بين النظم الإعلامية والثقافات المجتممية والدراسات عبر الثقافات 
أو التباين بين المجتمعات فى الخصائص الإعلامية والثقافية والعلاقات بينها 
بالإضانة إلى التعدد فى مستويات التحليل؛ ابتداء بالمستوى الميكرو وهو الفرد 
حتى المستوى الكلى وهر المجتمع؛ وكذلك يشمل بالإضافة للفرد تحليل الجماعة 
ومستوى الوحدات التنظيسية؛ والمسترى المؤسسى؛ والمستوى البيثى؛ والثقافى ثسم 
التحليل المجتمعى الذى بهتم بالعوامل الكلية (لويس كوهين ولورانس مانمون 
انض له 

ربلاحظ أن المدخل المتعدد أو التشليث أو التكامل المنهجى يراجه عددا من 
المشكلات المرتبطة بتحديد أولويات العمل واسبقيات الأساليب والأدوات بالإضانة 
إلى تحديد ترتيب الأفكار رالمقولات النظرية فى علاقتها بأهداف البحث . وتحديد 
مجالات المقارنة والانفاق والاختلاف بين مجالات تطسيق الأساليب والأدرات 
و ركذلك صياغة معايير المقارنة بين البيانات الكيفية والكسية وطرق 
القياس ونعائجه . 

ولذلك فإن تطبيق التكامل المنهجى يحتاج إلى معرفة واسعة ومهارات متعددة 
للتعامل مع صرر الدمدد المختلفة وصياغة معالم الدكامل؛ لتحقيق الاسعفادة 
القصرى فى إدارة العمل وصياغة النتائع رتفسيرها مما يحقق الصدق والموضوعية إلى 
عد كيه 

رنشيسر فى هذا المجال إلى ضرورة الحذر البالغ فى ترتيب أولويات الوسائل 
والأدوات أو أسبقيات العمل :أو ترتيب أهمية النظريات با يخدم صحة الافتراضات 
النى يضعها الباحث مسبقا .وهر ما ترفضه كافة الإتجاهات العلمية فى العلوم 
المختلفة . يكن عرض الخطرات الإجراءات التى تحقق التكامل المنهجى كالآنى + 

. صياغة مشكلة الدراسة فى الإطار الإجتماعى العام‎ -١ 

؟- تحليل مشكلة الدراسة إلى عناصرها المتعددة؛ ووضع الافنتراضات الخاصة 
باجاهات حركة العناصر وعلاقاتها . مع مراعاة التحليل فى إطار عمليات 
فرعية مثل علاقة المؤسسات الإعلامية بالمؤسسات رالنظم الإجتماعية الأخرى 


م 


والقرى المسيطرة فى المجتمع. وكذلك علاقة القائم بالإتصال بالعملية الإنتاجية 
وعلاقته بالسياسات والتعليمات والعلاقات داخل المؤسسة, ثم علاقة الرسالة 
الإعلامية بعمليات التلقى والإدراك لدى جمهور المتلقين ..... وهكذا . 

!- تحديد البيانات المستهدفة ومصادرها . 

4- تحديد التصميمات المنهجية والأساليب الخاصة باستقصاء الببانات والتعامل 
معها مثل تصميم المقابلة مع القائم بالإتصال أو الملاحظة لأساليب العمل ورصد 
العلانات داخل المؤسسة؛ أو التحليل الكيفى للوثائق الخاصة بتنظيم العمل مع 
اللؤسسات وداخلها. ركذلك التحليل الكيفى للمحتوى فى علاقته بعمليات 
الترميز وتفسير المعانى من خلال الأساليب المختلفة فى علم اللغة والدلالة 
وتحليل التض..... وغيرها . 

9- مراعاة تحديد أكشر من مسترى للتحليل لكل عنصر من عناصر العملية 
الإعلامية أو الظاهرة الإعلامية.مثل القائم بالإتصال ومسعوى التنظيم. ركذلك 
مستوى المزسسة ومستوى النظام. بالإضافة إلى مستوى الفرد ومستوى الثقاقة 
الجمعية أر المجتمعية.ركل من هذه الستوبات فى إطار المستبوى الإججتماعي 
الأكير . 

- جمع البيانات وتحليلها . 

/- تفسير البيانات واستخلاص النتائج وصياغة الأحكام . 

ونشير إلى أن التشكيك فى الموضوعية فى العلرم الإجتماعية لايعنى إهمال 

كافة الأساليب والأدوات التجريبية التى تؤكد الصدق والموثوقية فى محديد الأهدال. 

وإجراءات العمل واستخلاص النتائج . لأن التعدد فى حد ذاته هو مدخل لتحقيق 

مطلب الصدق والموضوعية بقدر الإمكان من خلال إجراء المقارنات التى تفيد فى 
توسيع مجالات الرزية والتأمل وبناء البرهان من جائب وكذلك تأكيد الصدق 

والموضوعية من جانب آخر . 

البحث النقدى 

اللظاهرة الإعلامية 

يهتم الامجاه النقدى فى دراسة الظاهرات الإعلامية بالبحث عن الحقيقة, والنى. 
تختلف عما تنطق به الأرقام فى الدراسات التقليدية التى تقوم على الدراسة الجزئية 
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العناصر الظاهرة وفى أطر منعزلة عن سياقها الإجتماعى . وهر مايفرض على 
الياحث فى الدراسات الكيفية دراسة الظاهره فى إطار السياق العام أو دراسة 
فى إطار الكل للوصول إلى تفسير للعلاقات التى تتحكم فى حركة الظاهرة وتؤثر 
فى نتائج دراستها . 

ومن هنا فإن الباحث فى الدراسة الكيفية للظاهرة الإعلامية يعتمد على 
البحث النقدى 1154480010 7101© أو النقد الفاحص للظاهرة فى إطارها الجزئ 
وإطارها الكلى . 

ويحقق البحث النقدى مزيدا من الثقة فى النتائج التى تصل إليها - أبضا- 
الدراسات التى تعتمد على الأساليب والأدوات الامبريقية فى إطار التكامل 
المنهجى . وتصيح بالتالى النشائج الكمية التى يصل إليها الباحث مصدرا موثرقًا 
به للتفسير والحكم الذى يستند إلى شرعية النقد والتدقيق العى تعجاوز الإججرامات 
التقليدية لاختبارات الغبات والصدق إلى تطبيق عدد من الإجرامات ا منهجية التى 
تعتمد على النقد الفاحص لعناصر الظاهرة وحركتها رعلاقاتها . 

«بالإضائة إلى أهمية البحث النقدى فى محقيق زياد الشقة فى النتائج الكمية 
وبناء العلانات مع السيان العام. فإنه يعتبر ضرورة للدراسات الكيفية حتى يؤكد 
مطلب المرضوعية ويتجنب الذاتية فى صياغة التفسيرات وإصدار الأحكام ٠‏ 

وتظهر أهمبة البحث النقدى أبن فى الدراسات التى تهدف إلى استعادة 
الوقائع التى حدئت فى الماضى من خلال الإعتماد على الوثائق الإعلامية؛ أو دراسة 
الظاهرة الإعلامية كما حدثت فى الماضى خصرصا أن الظاهرة الإعلامية تسم 
بالتغير السريع؛ وتعتمد فى جائب كبير من دراستها على ماكان مكتريً) أو مسجلا 
(81:300 ومائعه 821:1 يه ١‏ لفصجعلك © جا رجمعاء/ 112 يغ فروالطه) . 
وهذا بستلزم عدم الاكتفاء بالرصد الكمى التقليدى أر الدراسة الإنطباعية والكيفية 
للمحترى دون نقد المحترى بككل العناصر الخاصة بإنتاجه وتلقيه خلال فترة النشر 
والإذاعة حتى يمكن الحكم الصادن على خصائص المحتوى وما بشير إليه من حقائق 
يز البحث النقدى ونتائجه . 

وقد سبق أن قدمنا تعريقًا بالبحث النقدى فى دراسة الظاهرة الإعلاسية, 
استلهاما من النقد الناحص لمصادر البيائات: والإجراءات الخاصة بالتحقق من 
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الصدق وسبل تحقيق مطلب الموضوعية فى الدراسات الإعلامية بصفة عامة. 

بالإضافة إلى الدراسات الكيفية وا مداخل النقدية التى تعتمد على جهد الباحث فى 

التعامل مع الظاهرة من خلال الحدس والتأمل فى بناء العلاقات وصياغة البرهان . 

يكن تعريف اليحث النقدى كالاتى* : 

السياق ا منظم من القواعد والإجرا مات,الخاصة يجمع الأدلة ا ممكنة عن عناصر 
الظاهرة الإعلامية , رحركتها واتهاهاتها . فى النس الإجتماعى العام, رتقريم هله 
الادلة لاستخلاص الحقائق التى تخضع للاختبار والبحث العلمى: والوصول إلى 

تفسيرات دقيقة, وصادقة, عن بنا » الظاهرة, وحركتها , والعواملالمزثرة فيها . 

ويتوفر فى هذا التعريف ا حدود التى نراها لاستخدام البحث النقدى رأهدافه. 

والتى تتلخص فى الاتى : 

-١‏ إنه لابعل منهجًا أو أسلوا مستقلا للبحث؛ لكته مطلب منهجى فى البعث 
تتطلبه الضرورات العلمية فئ السياق المنهجى العام؛ يحقن مزيداً من الدقة 
والموضوعية ويحسم الخلاف حول طبيعة البيانات والرسائل الإعلامية رمستوى 
الثقة فيها أو الاعتماد عليها . 

1- تتجسد ضرورة استخدامه فى البحوث التى تتخطى حدود الرصف؛ وتستهدف 
الاسعدلال عن حركة الظاهرة الإعلاسية وعناصرها وانجاهاتها؛ فى النسق 
الإجتماعى العام وهى الدراسات الكيفية بصفة عامة والنقدية بصفة خاصة . 

"- يهتم هذا البحث بتوفير الدليل الخاص بالبيانات والمعلومات المناحة؛ رثقده 
وفحصه. كمرحلة يتم بعدها رفض أر قبول هذه البيانات؛ ويذلك فإنه يوفر من 
البداية حدا أدئى من الثقة والصدق فى البيانات؛ والعلاتات القائمة بين هذه 
البيانات والمعلرمات بعضها مع بعض وبالتالى ينظم بعضا من إجرامات الصدق 
امنهجى فى الدراسات الكيفية . 

4- إن الاهتمام بالدليل فى البحوث التى تستهدف الاستدلال؛ لايعنى أن تتجاهل 
بحرث الإعلام الأهداف الجارية التى تسعى إلى اختبار فعالية وسائل الإعلام 
بل إنه يؤكد الثقة فى نتائجها والتفسيرات الخاصة بها . 


تم التعريف بهذا امفهوم وأهسيته وإجراءانه تفصيلا فى دراستنا بعنوان: الامهاه النقدى فى 
دراسة الظواهر الإعلامية المعاصرة 1888 . 


لام 


- إن البحث النقدى لايستهدف فقط تقريم الوسائل الإعلامية, وأهسيتها 

كسصدرر أولى أو ثاتوى فسى الدراسات الإعلامية؛ لكتنه يقسع علسى 

محتواها وامتداده خارج الوسيلة فى إطار النظرة الكلية والشاملة للعملية 

الإعلامية . 

وبالإضافة إلى ما يحققه البحث النقدى من ضرورات خاصة بتأكيد الصدق 
والمرثوقية فى دراسة الظاهرة بعناصرها المختلقة وعلاقاتها؛ فإنه يمكن أن يجيب 
على الأسئلة الخاصة بأهمية دراسة الظاهرة ذانها ومدى ما تضيفه إلى المعرقة 
العلسية؛ وكذلك تقديم رؤى جديدة لمعالم دراسة الظاهرة الإعلامية واتجاهات 
دراستها . 

وكما سبق أن ذكرنا فإن تطبيق البحث النقدى لايعنى ارتباطه بالدراسات 
الكيفية فقط بل إنه يصبع مطليا أيض) فى الدراسات الامبريقية التى تستهدف 
الرصف أو الاستدلال مسن خلال التفسيرات الرصفية . لأنه مع الترسع فس 
هذه الدراسات؛ فإنه يجب إستشارة الباحث إلى البحث التقدى متكاملاً مع 
الوسائل والأدوات الأخرى . وعلى سبيل المثال فسإن دراسات التحليل الكمى 
البريد القراء أو الأبراب المخصصة له تحتاج إلى تقصى وبحث نقدى قبل التقرير 
بالنتائج الكمية لأنه لابنشر كل مايرد إلى الصحيفة من رسائل القراء ولككن النشر 
بتم بناء علسى معابير خاصة بالصحيفة أو رؤى ذاتية للمشرف على مثل هذه 
الأبراب, ما يستدعى البحث النقدى لانجاهاته ومعتقداته رميوله وعلاقعه 
بالمؤسسة وظروف العسمل.... إلى آخره مسن العموامل التى تؤثر فسى قسراره 
بالاختيار والنشر والرد على بعضها والاكتفاء بمجرد النشر أو استيعاد البعض 
الآخر . 

وبطرح البحث النقدى فى مثل هذه ال حالة الأسئلة العديدة التى تستهدف 
التحقق من الممارسات الإعلامية بجائب نقد المحترى ونقد النتائع؛ ما بعطى النتائع 
قدر) كبيرا من الصدق٠‏ ويثرى النتائج بالتفسير العلمى . 

ديتم تطبيق البحث النقدى من خلال توفير إجابات على الأسثلة التى تستهدف 
التحقق من صحة البيانات من جانب. واستكمال بناء العلاقات بين عناصر الظاهرة 
أو علاناتها الخارجية من جانب آخر حتى تكتمل للباحث الرؤية النقدية التى تسهم 


ا 


فى صياغة التفسيرات واصدار الأحكام . وتصيح الأحكام النقدية فى هذه الحالة 
نه على ألين ملؤم 

ونشير فى هذه الحالة إلى أن البحث النقدى ليس بديلاً عن إجرامات الصدق 
المنهجى المعروفة, لكنه يحتويها فى إطار إجراءاته, فتصيع اجرا مات البحث النقدى 
آداة لتحقيق الصدن والتفسير النقدى فى نفس الوقت . 

كما أن البحث النقدى لايقف عند حدود نقد أحد العناصر محل الدراسة - فى 
الدراسات الجزئية ولكته يمد إلى العناصر الأخرى فيما يمكن أن نقسمه إلى 


أولا : نقد العناصر الظاهرة : 
وهى العناصر المعلنة فى العملية الإعلامية التى يمكن التعرف على مزيد من 
الحقائن حولها من خلال البحث النقدى مثل + 
- الرسائل الإعلامية مثل: الصحف ومحطات الإذاعة وقنوات التليفزيون العاملة, 
المعروفة الهرية رالاتجاه . 
- المسؤولون والعاملون و القائم بالانصال فى الوسائل الإعلامية مثل: كبار 
المساهمين» ورؤساء التحربر, والمشرقين على البرامج أر الزرابا أر الصنحات 
المختلفة؛ والمحررين والمندوبين المتخصصين . 
- المصادر المعلئة للأخبار والموضوعات الإعلامية؛ مثل كبار المسؤولين والشخصيات 
والكتاب والمتحدثين أصحاب الاختصاص فى هذه الموضوعات . 
- المحشوى الظاهر الذى يمكن وصفه من شلال أساليب تحليل المحتوى الكمى أر 
الكبفي + 
- الجمهور الخاص بالوسيلة الإعلامية . 
وتستهدف دراسة هذه العناصر - كلها أو بعضها - وصف حركة الظاهرة؛ أر 
العلاقة بين عناصرها فى حدود السياق النظرى والتجريبى للنظام الاجتماعى الذى 
يراه الباحث بناء على المعطيات الفكرية والعقائدية للباحث . 
فمن الطبيعى أن يتم تصنيف صحف المعارضة ومحتواها ومحرريها فى الانجاه 
المعارض لصحف الحكومات القائمة.رأن تعفق نتائج البحث وهنا الاتمجاه؛ ويؤكده 
السياق النظرى والتجريبى للنظم المشابهة كمعيار خارجى لاختهار صدق النعائع . 


ف 


وفى هذه الأحرال قد لايصيع النقد مطليًا أساسيً. إلا إذا تطلب الأمر تأكيد 
حركة هذه العناصر واتجاهها ءكما فى بحوث التغير أو التحول سواء بالنسبة للسياق 
المحيط بالظاهرة أر بالنسبة للعناصر ذاتها أو فى دراسة حركة الظاهرة فى الظروف 
المتباينة مثل دراسة اتجاهات الوسائل الإعلامية أو محتواها فى الفترات التى تميزت 
بتغيرات جوهرية, فى النظام الإجتماعى أو السياسى أر الاقتصادى,أر فى دراسة 
.تطورات هذه الوسائل خلال إطار زمنى تتباين خلاله هذه النظم للبحث فى التأثيرات 
المتبادلة بين حركة هذه الوسائل واتجاهها وبين هذه النظم . 
وفى هذه الأحوال يطرح الباحث عددا من التساؤلات التى تستهدف إجاباتها 
التقرير بصحة أو عدم صحة البيانات التى سوف تكون أساس) للبحث واستتخلاص 
النتائج وصياغة التعميمات مثل : 
أسئلة تستهدل التحقق من الوسيلة الإعلامية, رمنها على سبيل المشال : 
- ماهى الشعارات أر المبادئ العى ترفعها الرسيلة الإعلامية وتؤكد اتجاهها؟' 
- هل هناك علانة مباشرة بين أنجاهات الوسيلة وموضيع الرسالة وانجاهه فى 
الظاهرة محل الدراسة ؟ 
- ماهى الإنتمائات السياسية أو الفكرية للوسيلة الإعلامية ؟ 
- ماهى قدرات الجهات التى تنتمى إليها الرسائل الإعلامية على التتسويل 
والإصدار ؟ 
- هل تشفق هذه القدرات و الإمكانات مع الشكل الذى تصدر فيه الرسيلة, مثل 
الصحف والبرامج الإذاعية والتليفزيرن المكفولة ؟ 
- ماهر مدى اعتماد الرسيلة على المكاتبين أو (المصاحفين) المراسلين الخارجيين ؟ 
- ماهى العلاقة بين هؤلاء المكاتبين والمصاحفين واجاهات الوسيلة ؟ 
- ماهى إمكانات الوسيلة فى استقاء الأخبار والمعلرمات من مصادرها ؟ وهل 
تعتمد فى ذلك على مصادر وسيطة ؟ وماهى العلاقة بين هذه المصادر الوسيطة 
واشجاهات الوسيلة وانعماءاتها ؟. 
وغيرها من الأسئلة ألتى يستثيرها الباحث وتستهدف تقريم اتجاهات الوسيلة. 
ووصفها وصفًا دقيقًاء يصبع أساس) لصياغة تعميمات صادقة . 


ام 


أسئلة نستهدفالتحتقمنالمسؤولينوالعاملينهوالقائمبالاتصالهالرسائل 

الإعلامية : مشل كيار الساهمين ورؤساء التحرير والمشرفين على البرامج أو الزوايا 

أو الصفحات المختلفة؛ والمحررين راك وتستهدف التعرف على 

حقيقة اتجاهات الأقراد وقدراتهم ومهاراتهم: وتقومها. من خلال مثل هذه الأسئلة : 

- ماهى الاغتسامات الخاصة بكبار المساهمين. يجاتب الاستشمار فى الوسائل 
الإعلامية ؟ 

فى ملكياتهم أو سلاسلهم الصناعية استعمارات أو أعمال لها علاقة 
بالعملية الإعلامية ؟' 

- ماهى طبيعة انتماءات هزلاء المساهمين أو الملاك وعلاقتها بامجاهاتهم ؟ 

- هل هناك علاقة مباشرة بين هذه الانتسماامات؛ واتجاهات الوسائل؛ أو الرسائل 
الإعلامية فى الظاهرة مرضرع الدراسة ؟ 

- ماهي الأسس ,المعابير التى يتم على أساسها اختهار رؤساء التحرير والمسؤولين 
عن التحرير والمحررين المتدويين ؟ 

- هل هناك علاقات ملكية لهؤلاء المسؤولين عن التحرير بالوسيلة الإعلامية ؟ 

- ماهى طبيعة العلاتات التى تربط هؤلاء المسزولين بكبار المساهمين أر الملاك؛ أر 
المؤسسات الاقتصادية التى يتلكرتها ؟ 

- ماهى علاقة الكتاب أو المحررين أو ا مندوبين بموضوع الرسالة الإعلامية ؟ 

- ماهى مهاراتهم الخاصة فى ممارسة المهئة ؟ 

- ماهى مواقفهم المهنية السابقة ؟ 

- ماهى عاداتهم فى الكتابة أو التحريرء أو التقديم أر الإذاعة؟ وهل يعدخلون 
بالتفسيرات الذاتية فى الكتابة والتحرير أو الإذاعة والإلقاء ؟ وهل يقرمون 
بعرض وجهات النظر كاملة أو يتعمدون الحذف أو التشوبه أر التحريف ؟ 

وبناء على ماتقدمه إجابات مثل هذه الأسئلة كلها أو بعضها؛ يمكن للباحث 

تقريم مدى العلاقة بين الوسائل الإعلاسية, واتجاهاتها التحريرية: واهاهات 

القائمين عليها. وتقوبم مدى الاعتماد على الوسيلة وعلى العاملين فيها. كلهم أو 

بعضهم فى الاستشهاد بأحكامهم أر أفكارهم. ومدى الاعتماد على مايكتبون أو 

يذيعون, كيبانات صادقة فى دراسة الظاهرة الإعلامية . 


وا 


أسئلة تستهد ف التحقق منالمصادرا معلنةلموضوعات الرسالةالإعلامية. مثل 
كيار المسؤولين والشخصيات ,المتحدثين أصحاب الاختصاص فى هذه الموضوعات, 
خاصة أن كثيرا من كتابات هؤلاء المسؤولين وأحاديثهم يعدها لهم آخرون من 
بتولون هذه المهام بحكم وظائفهم, أو بحكم العلانات الشخصية والإجتماعية التى 
تريطهم بهؤلاء ا مسؤولين, ويطلن عليهم كتاب الظل 45/ض”15 1054© , مما يفرض 
على الباحث الحذر فى توصيف وتقويم هذه المصادر . 
ولذلك يقوم الباحث بطرح مجموعة من الأسئلة تستهدف التقويم الصادق 
والصحيع لهذه المصادر وعلاقتها بعناصر الظاهرة الأخرى .ومن أمثلة هذه الأسئلة 
مايلى : 
- هل هناك علاتنة مباشرة بين هذه المصادر وموضوع الرسالة فى الظاهرة محل 
الدراسة ؟ 
- ماهى إمكانات رقدرات المصدر العلمية التى ترتبط بموضوع الرسالة ؟ 
- ماهى العلائة العملية للمصدر بموضرع الرسالة وشكل هله العلاتة ' 
- هل يسمح له موقعه بأن يكون مصدر) أر متحدثًا فى موضوع الرسالة ؟' 
- هل يسمع له سنه» وتطوره الوظيفى؛ أو المهنى؛ وخبراته بالتحدث أو الكتابة فى 
موضوع الرسالة 5 
- ماهى عاداته بالنسبة للكتابة أو الحديث أو المحادثة؛ هل يعتمد على الذاكرة؛ أو 
بعتمد على وثائن مكتوية معدة مسيقًا ؟ 
- هل تعود المواجهة فى الأحاديث الصحفية: أو الرد على أسئلة المحررين كعابة ؟ 
- هل يعتمد على حقائق فى أحاديثة أر كتاباته ؟ 
- ماهى امجاهاته من وسائل الإعلام بصفة عامة, وماهو تقوهه لدورها فى المجتمع؟. 
- ماهى رزيته لوظائف الوسائل الإعلامية بصفة عامة؛ هل تستخدم فى الإعلام 
وتوفير الحاجات الإعلامية للجماهير أو تستخدم كوسائل للعلاقات العامة ؟ 
مثل هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن تقدم إجاباتها تقويًا صادمًا للدور الذى يقرم. 
به مشل هؤلاء المسؤولين أو المتحدثين فى حركة الظاهرة الإعلامية؛ ومدى الاعتماد 
عليهم وعلى مايقدمونه من معلومات أو بيانات تصاغ فى شكل رسائل إعلامية, 
تشكل نقطة الالنقاء بين عناصر العملية الإعلامية كلها. وبناء على هذا التقريم 
يتم صياغة العلاقات الحقيقة لهذه المصادر بالوسائل الإعلامية والقائم بالإتصال 
فيها. وانجاهاتها تحرهم . 


ام 


إن الإجراءات النقدية السابقة, 
بجانب أنها تقوم الكاتب أو المحرر أو المصدر أو الوسيلة؛ فإنها تنتهى إلى نهايات 
منطقية بتقريم المحتوى الظاهر الذى يعتبر الناتج النهائى لتفاعل هذه العناصر مع 
إسننيا وإن رفض أو قبول الوسيلة, أو الكاتب؛ أو المحررء أو المصدرء سوف 
منطقيًا- برفض أو قبول المحتوى الظاهر كبيانات يعتمد عليها فى دراسة 

الظاهرة الإعلامية . وفى دراسة المحتوى الظاهر كعنصر مستقلء فإن الأمر قد 
.يترقف عند وصف المحتوى فقط. وفى هذه الحالة- فإن مشكلة الصدق لن يكون لها 
وجود حيث لابتطلب الأمر لتقربر غياب أر وجود الرموز وعدها سوى ييز إدراكى 
بسيط من الباحث: بينما بعتب إثبات الصدق ضروري) فى الأحوال التى تستخدم 
فبها الرموز والكلمات للرصول إلى تفسيرات علمية ٠‏ 

كما أندراسةالجمهور كعنصر مسعقل تتوقف على مهارة الباحث فى صياغة 
الإجرانات المنهجية التى تستهدف الكشف عن سماته واهتماماته ومسعويات 
تفضيله . ويتوقف صدق الاستدلال فى هذه الحالة على صدق الأدرات المنهجية بعد 
التحكيم عليها من المستريات المختلفة . 
ثانا : نقد العناصر غير الظاهرة: 

وهناك من عناصر العملية الإعلامية مالا بظهر بوضوح فى سياقهاء ربكون لها 
تأثير كبير فى إصدار الأحكام, أر تقريم حركة الظاهرة, وفى هذه الحالة قد يععبر 
الاستدلال عن هذه العناصر-فى حد ذاته-هدثًا منهج . يصل إليه الباحث من خلال 
مقارئة سياق العملية الإعلامية مع الأطر النظرية والتطبيقية لها .ولكن الباحث 
يحساول بدابة من خلال بعض التسسازلات النقدية أن يصل إلى وصف دقيق لهذه 
العناصر.يكون أساس) لقبول هذه العناصر ودورها فى بحث الظاهرة الإعلامية . 
أسئلة تستهدف التحقق من ا معنى : 

وذلك بفرض الاتفاق على المعنى والدلالة الخاصة بالرموز المستخدمة فى بناء 
المحتوى, حتى يمكن صياغة التفسيرات الخاصة بالصورة الحقيقية للواقع الذى يرسمه 
الكاتب أو المحرر من خلال اختياره لرموز معينه اختيارا هادقًاء ويقدم وصمًا دقيقًا 
اللرسوز فى سياق المعانى التى ترتبط بالخصائص المتعددة للسباق الشقافى 
والإجتماعى . ويطرح الباحث فى هذه الحالة أسئلة متعددة مثل : 


ل 


- ماهو المعنى الذهنى أر المكون الذهنى للرموز المستخدمة فى المحتوى ؟ 
- هل يركز الكاتب على معانى معينة قى أعماله 5 
- ماهى علاقات بناء هذه المعانى بالصور الحقيقية للواقع الذى ترسمه وسائل 
الإعلام أو كتابها والقائمون بالإتصال فيها ؟ 
- ماهى علاقات بناء هذه المعانى بالأهداف المجتمعية ؟ أر الأهداف الخاصسة 
بأصحاب المصالع والقوى المسيطرة فى المجتمع ؟. 
- هل يعتبر استخدام هذه الرموز أو المعانى من الخصائص الأسلوبية للقائم بالاتصال 
أو العصر ؟ 
- هل يعبر استخدام هذه الرموز أر المعانى عن اتجاه معين» أر عقائد معيئة للوسيلة 
أو القائم بالاتصال ؟ 
والإجابة على مثل هذه التساؤلات تقدم الإجابات النقدية التى تسهم فى 
صياغة المقولات والأفكار النقدية لرسائل الإعلام فى علاتتها بالمجتمع؛ أر تصحيع 
مثل هذه المقولات أر تغييرها . وذلك كله مرهون بالبحث النقدى الهادف الذى 
يتسم بالموضوعية بدرجة كبيرة . 
أسئلة تستهدف التحقز منالممارسات الإعلامية : 
ذلك أن الكثير من الممارسات الإعلامية لاننظمها لوائح أو نظم معيئة؛ ولكنها 
انتم بناء على توجيهات شفهية؛ أو تتأثر بالإنحجاهات والمعتقدات الخاصة بالقائمين 
بهذه الممارسات؛ وقد قدمنا أن الممارسات الإعلامية تؤثر إلى حد كبير فى مخرجات 
العملية الإعلامية, التى تؤثر بالتالى فى حقيقة الظاهرة محل البحث ٠‏ 
ولايوكن صياغة أسئلة موذجية أر على سبيل المثال؛ لأن دراسة كل حالة قد 
تفرض أسئلة مختلفة عن الأخرى, تستهدف تنيع مسار الممارسات والعوامل 
المتحكمة فبيها أو المؤثرة عليها. ولكتنا ثركز على الممارسات التى قد تؤدى إلى 
تحريف أو تشويه المعنى؛ فتنحرف به عن أتجاهه الأصلى؛ مثل الأخطاء المطبعية؛ أو 
أخطاء الصياغة: أو أخطاء الترجمة؛ أو الاعتماد على مصادر أو وكالات معيئة. 
وكذلك مثل الممارسات المحافظة: أو المثيرة فى الكتابة أو التحرير أو صياغة 
العناوين على سبيل المعال . 
فمثل هذه الأسور يعخبر الكشف عنهاء فى البداية ضرورة تفيد فى تقويم 


مام 


الممارسة التقويم الصادق الذى يكشف عن دورها الصحيح فى العملية الإعلامية . 
وهذه الأسئلة التى نطرحها تعتبر مجرد أمثلة يسترشد بها الياحث فى دراسته 

الكيفية التى يعتبر من أدواتها البحث النقدى الذى يقدم إجابة موثوق فيها للكثير 

من الأسئلة التى بطرحها الدارسون دون إجابة ولكنها تشير إلى الحاجة إلى النقد 

والتقريم من خلال إجرامات منهجية . 

تقريم البحثالنقدى واستخدامه: 

قد لايختلف الخبراء والباحشون فى أهمية النظرة النقدية الفاحصة فى إثراء 
العلم والمعرفة؛ ولكن الخلاف قد يدور حول حدرد هذه النظرة وعلانتها بالسياق 

المنهجى العام وإجراءاته وا مناخ العلمى والفلسفى للظراهر محل البحث والدراسة . 

وبداية فإن هذا الاتجاه البحثى لن يقوم بدوره الكامل ويحقق الههدف من 
استخدامه فى دراسة الظواهر الإعلاسية المماصرة مالم يكن هناك اقتناع نام 
بأهسيته؛ ودوره فى استتخلاص النتائج الدقيقة وصياغة التفسيرات الصادقة؛ خاصة 

وأن تقريم هذا الاتهاه قد يشير بعض التسازلات حول بعض الجوائب المنهجية. 

المرتبطة بالشطبيق والاستخدام, أثير الذاتية: واتفاقه مع اختبارات الصدق» 

والصعربات الخاصة باستخدامه والتى تنفرد بها الظراهر الإعلامية المعاصرة . 

* فقد يرى البعض أن تطبيق هذا الاتجاه سيزيد من قدر الذانية التى تزثر فى مسار 
البحث ونتائجه. وأن هذه الذاتية هى التى جعت الباحثين يتجهرن إلى البحث 
الامبريقى فى مواجهة البحث الكيفى أر الاتطباعى لتحقيق شرط الموضرعية, 
وإمكان إخضاع مسار البحث ونتائجه لاختبارات الصدق والثبات . 

ولكن مايلغى هذا الاعتقاد. هر التأكيد على أن البحث النقدى ليس منهجًا أر 
أسلريًا للبحث يستخدم مستقلاً؛ ولكته يستخدم مع مناهج وأساليب البحث فى 
إطار التكامل المنهجى: فهر يستهدف فى البداية توقير الدليل على صحة بياثات 
وأدرات البحث رصدقهاء بالإضافة إلى أن النظرة النقدية الفاحصة ستثرى معارف 

الباحث وإدراكه بالأطر العلمية والفلسفية التى حيط بالظاهرة محل الدراسة. 

وبذلك تتعدد وجهات النظر وتتعدد الأدلة والبراهين العلسية؛ فيختار منها مايتفق 

والتراث النظرى والتجريبى والمعابير العلمية السائدة . 

فالبحث النقدى لاينتهى إلى نتائج تصوغها ذانية الباحث ولكن المقارنة 


لام 


والمشابهة والقباس با معايبر العلمية هى التى تصل بالباحث إلى هذه النتائج؛ وكلما 

'توسعت مدركات الباحث رازدادت معارفه أمكن صياغة معابير علمية تكون مجالا' 

للمقارنة والمشابهة فى نقد الظاهرة وعناصرها .. 

* النظر إلى الكثبر من إجرانات البحث النقدى على أنها تتفق واختيارات الصدق 
التى قررها البحث العلمىءإلا أن تقرير اختبارات الصدق لاهنع من تينى هذا 
البحث وتطويره ٠‏ لأن اختبارات الصدق كثير) ما تعتمد على آراء المحكمين 
والخبراء فى صلاحية أدوات البحث لشحقيق أهداقه؛ وهذه الآراء قد تكون 
محدودة بحدود الخبرات والمعارف الخاصة بهؤلاء المحكمين والخيراء.بالإضافة إلى 
انهاه الباحث إلى اختيار الأسهل والأيسر توافره من المعايير العلمية الخاصة 
بإجرامات المقارنة فى اختبارات الصدق . 

بينما بزكد البحث التقدى قدرات الباحث على الوصول إلى الأدلة والبراهينء 
ونقدها وتقويها. ثم قبول أو رفض مايراه فى إطار المعايير والمفاهيم العلمية 
السائدة؛ وفى هذا مابؤكد اععزاز الباحث بقدراته ومهاراته العلمية فى الحكم 

والتقريم واتخاذ القرارات؛ مما ينعكس على تطور البحث العلمى ونتائجه . 

* ويضاف إلى ذلك الصعربات المرتبطة بتوفير الدليل من جانب؛ وتوفير المهارات 
العلمية التى تسم للباحث بالحكم والتقريم واتخاذ القرارات ٠‏ 

فالكثير من الظراهر الإعلامية- إن لم تكن كلها- تفتقر إلى الدليل الذى 
يحدد مسار حركتها واجاهها؛ نتيجة غياب التوثيق الإعلامى؛ وتوثيق الخطط 

والسياسات الإعلامية؛ بجانب القيود المنعددة المفروضة على عمليات الإعلام؛ 

وفيرها من المظاهر التى تؤدى إلى هياب الدليل؛ وتجعل عملية النقد والتقريم 

صعبة, بل تكاد نكون مستحيلة فى كثبر من الأحيان . 

كما أن الباحث قد لابتحمل مشقة البحث والتقريم للبيانات ومصادرهاء 
بالإضافة إلى بحث الظاهرة نفسها, اكتفاء ا تقدمه المصادر الأولية والشانوية من 

بيانات يبدأ العمل عليها؛ وكذلك ما يرتيط بالنقد والتقويم من رغبة فى الاطلاع, 

والاستزادة من المعرفة, ودقنة فى الممل؛ قد لاتعوفر لدى الكثير من الباحكين. 

بالشكل الذى يتطليه العمل النقدى . 

وهذه الصعوبات ذاتها هى التى تشكل حافز) قويا لتبنى البحث النقدى. فهى 


لكات 


نفسها التى أدت إلى تدنى مستوى الشقة فى المصادر والبيان 
والاعتماد عليها فى دراسة الظواهر الإعلامية؛ مما يؤكد ضرورة 
المصادر والبيانات لتأكيد الثقة فيها؛ وفيما يترتب على دراستها من نتائج . 

بالإضافة إلى أن الصعريات المرتبطة بمهارات الباحثين يمكن تجاوزها بتدريب 
الباحثين وتعليمهم وإكسابهم عادات اليحث العلمى الصحيحة . 

وختامًا ٠‏ فإن الدعوة إلى تينى البحث النقدى فى دراسة الظواهر الإعلامية 
المعاصرة؛ هى جزء من الدعرة العامة لصياغة أدوات منهجية تتفق وطبيعة هذه 
الظراهر تعسمبالنظرة الكلية للعمليةالإعلامية رخصائصها . 


نه 


تمثل عملية القياس وجمع البيانات المرحلة الأساسية فى الإجراءات التطبيقية 
- الميدانية أو المعملية-حيث يتوقف على سلامة الإجرامات التى تعم فى هذه المرحلة 
ودقتها صحة النتائج والثقة فيها واصدار الأحكام أو التعميمات الصادقة . 

ذلك أن المراحل السابقة على مرحلة القياس أر جمع البيانات تنتمى فى 
معظمها إلى جوانب التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بتحديد الخمارات من بين 
بدائل العينات ومناهج البحث وأدواته . بينما تمثل عملية القياس وجمع البهانات 
المرحلة العملية فى تنفيذ خطة الدراسة فى إطارها التطسيقى الذى يتتسثل فى 
توظيف المناهج والأدوات فى التعامل مع مصادر البيانات الأولية . وترجيه هذه 
البيانات خدمة الأهداف البحثية . 

.ونؤكد فى هذا المجال على مفهوم البيانات الأولية التى يعتبر مجتمع البحث- 
والعينة المختارة- مصدرها الأساسى وتعتمد بالدرجة الأرلى على جهرد الباحث فى 
جمعها وتبويبها وتصنيفها وإعدادها للاستخدام التطببقى والإحصائى . حيث 
يختلف مفهرم الببانات الأولية عن الثانوية التى سبق جمعها وإعدادها للاستخدام 
بواسطة مؤسسات أو أجهزة أخرى لتلبى حاجات خاصة بهاء قد لاتتفق مع حاجات 
الباحث وأهداف الدراسة وإن كانت تسهم بشكل أر آخر فى وصف المجشمع وقيياس 
خصائص صفاته. ولذلك بظل استخدام البيانات الثائوية محدردا ومرهرنا يتجنب 
المحاذير الخاصة بإختلان الأهداف؛ والتقادم؛ ومسترى الدقة والموضرعية فى 
علانتها بأهداف البحث والدراسة . مثل البيانات التى تعدها المؤسسات الإعلامية 
حول أرقام التوزيع أو انجاهات الاهسمام والتفضيل وسلوك المشاهدة وتقديرات 
البرامج أو الصحف .... وغيرها ٠‏ 

بينسا يعتبر الفرد أر الرثيقة فى عيئة البحث فى المصدر الأساسى للرصف 
رالقياس من خلال الأدرات والمقابيس المناسية التى يقرم بتصميمها وإعدادها 
الباحث بنفسه بما يتفق مع أهداف البحث وخصائص المجتمع والتصميم المنهجى 
ومتطلباته وإطار النتائج المستهدفة من البحث والدراسة ٠‏ 

ومن بين العديد من الأساليب والأدوات الخاصة بالقياس وجمع البيانات والتى, 
يتصدرها مقابيس الإتجاهات أر التقدير أ خصائص الصفات, وأدوات الأستقصاء 
والمقابلة والملاحظة لجمع المعلرمات والقياس . من بين العديد من هذه الأساليب 


كيفك 


والأدوات التى يعدها الباحث أو يستفيد يما أعده الآخرون فيهاء يكون قرار الباحث 
بالاختبار بناء على عدد من العوامل يتصدرها مايلى : 
- وعى الباحث بالفرق بين عملية جمع البيانات وعملية القياس . حيث تهتم الأولى, 
بالبيانات فى حد ذاتها (صفات - أغاط سلوكية - إتجافات - آراء.... 
وغيرها) بينما يهتم القباس بخصائص هذه البيانات مشل وجود الصفات أو 
غيابها, أوزان أو قيم الانجاهات أو الآداء أو السلرك . 
وبينما تكتفى آداة جمع الببانات بوجود الصفة أو غيابها؛ فإن القياس يعكس 
درجة وجود الصفة نفسها . 
- نوع الدراسة الذى بؤثر فى التفرقة بين آداة جمع البيانات والمقياس» فالبحوث 
التجريبية تعتمد على القياس الدقيق لقدر وجود الخصائص رالصفات لأغراض 
المقارنة أو المعابرة ببنما يمكن أن تكتفى البحوث الوصفية فى بعض تصميماتها 
النهجية بالكشف عن وجود. الخصائص أو الصفات أو غيابها فقط . 
- مجتمع البحث وخصائص العينة وبصفة خاصة حجم العيئة الذى يمكن أن يزثر فى 
أسلوب القياس أر جمع البيانات؛ حيث يتفق الاستقصاء مع العينات كبيرة 
الحجم أر الجمهرر المنتشر, وتتفق المقابلة والملاحظة لاقياس وجمع البيانات مع 
العينات الصغيرة أو المجموعات على سبيل المثال . 
ويعتبر الاختيار فى حد ذاته قرارا منهجيا يعتمد على صحته الثقة فى لنتائج 
والاحكام التى قامت على نتائج جمع البيانات أو القياس . 
ويقدم هذا الباب فى فصوله الأربعة تعريفا بالقياس ومسعوياته ركذلك بناء 
المقاييس وإعدادها بالإضافة إلى الأطر النظرية والتطبيقية لأدوات جمع البيانات» 
ثم اختهارات الثيات والصدق الخاصة بعملية القياس وجمع البيانات . كالآتى : 
الفصل الغائى عشر: القياس وبناء المقاييس. ويتئاول هذا الفصل التعريف 
بالقياس وأهمييته. ومستريات القياس وأنواع المقاييس شائعة الاستخدام فى 
الدراسات الإعلامية . 
الفصل العالث عشر : الاستقصاء أو الاستبيان, ويتناول التعريف بالاستقصاء 
وأساليبه واستخدام الشبكات الإلكترونية. فى الاستقصاء؛ ثم تصميم استمارة 
الاستققصاء وأنواع الاسئلة التى تحتويها صحيفة الاستقصاء والاعتبارات أو 
العرامل المؤثره فى بناء صحيفة الاستقصاء واختبارها . 
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الفنص لالرابععشر: المقابلة والملاحظة الميدانية: بإعتيارهما آداتين لجمع 
البيانات القياس فى البحرث رالدراسات الكيفية, ويتناول التعريف بالمقابلة 
.وأنواعها وتنظيم المقابلة وإدارتها. ثم تتاول المقابلة الجماعية التى تعتبر أداة رئسية 
فى الدراسات الكيفية والبحوث المستقبلية» ويتناول الفصل أيضً الملاحظة الميدانية 
وخطواتها امنهجية بالإضافة إلى الملاحظة عن بعد قى الدراسات الإعلامية . 

الفصل الخامس عشر : اختبارات الثبات والصدق . ويتناول هذا الفصل أنراع 
الأخطاء المنهجية واختبارات الغبات رتقدير قيمة الغيات فى الدراسات الميدائية 
وتحليل المحتوى وقبول معامل الشبات وتفسيره بالإضافة إلى تعريف الصدق 
وأنواعه والعلاقة بين الغبات والصدق . 

ونشير فى نهاية هذا التقديم إلى أنه على الرغم من أهسية الاختبار الدقيق 
اللمقابيس وأدوات جمع البيانات وإعدادها فى بناء الثقة فى البحث ونعائجه إلا أن 
الكثير من الباحثين يتعاملون مع عملية القياس وجمع البيانات بأساليب زائفة - 
تشير إلى الاستهانة باللقابيس والأدرات أكثر من الاهتمام بها - سراء فى تقريم 
المقابيس والأدوات أو القياس وجمع البيانات . وهذا التهاون فى بناء الأدرات أو 
عملية القياس وجمع البيانات أو الاستخفاف بها يعتبر من أخطر الفيروسات التى, 
تصيب البحث العلمى؛ وتهدد البناء المعرقى الصادق فى المجالات العلسيمة 
المختلفة . 


فنفة 


القيساس 


وبنةوءالمقاييس 


القياس ؛77سعدم)1 هر تحديد خصائص الأشياء والوقائع والأحداث والأفراه 
فى إطار كمى . ومعنى آخر تحديد القدر من هذه الخصائص الذى يمكن من خلاله 
التمييز رإصدار الأحكام والمقارنة . 
ويكتسب هذا التحديد الكمى لقدر الخصائص والسمات قيسته من خلال 
القواعد والإجراءات التى تسم بالدقة والضبط . حتى يمكن الغقة فى نتائج القياس 
والإعتماد عليه فى الإجراءات المنهجية الأخرى . ركما يمكن وصف الخصائص من 
خلال القياس المادى مشل الطول والزمن والوزن ... ونميرها فإنه يمكن وصنها أي 
من خلال مفاهيم مجردة مثل التغير فى السلوك؛ والإدراك؛ راكتساب اللفظ 
والمعنى والمهارة .... باعتبارها ناته يمكن قياسه من خلال عمليات أغرى لها 
خصائص أيضًا تخضع للقياس الكمى . 
القياس على الخصائص أر السمات التى يمكن أن تخضع للمد والتقدير 
الكمى؛ أما الخصائص أو السمات التى يمكن وصفها من خلال مفاهيم أخرى مثل 
النوع والسلالة واللون ...وغيرها . فيتم محديد هذه الخصائص كيفيًا حيث لاتخضع 
مثل هذه السمات للعد والقياس . 
وهذا ما يجعلنا بداية نفرق بين خصائص المتغيرات - كما سيق أن أوضحنا فى 
الفصل الأول - من خلال إمكانية قياسها . وتقسيمها إلى متغيرات كمبة يمكن 
عدها وقياسها ..وأخرى كيفية يمكن تحديدها من خلال دلالة الخصائص العى قيزها . 


ننه 


وهر مابشير إلى اتجاه التمييز بين الأشياء أر الرقائع والأقراد , فالقياس لايكتفى 
بالتفرقة أو الكشف عن الفروق من خلال الخاصية الكلية - وجودها أو غيابها - 
ولكن من خلال قدر أو قيمة هذه الخاصية أو السمة التى يتم قياسها . 

ففى بحوث المشاهدة لايكتفى الباحث' بين المشاهدة/ أو عدم المشاهدة 
ولكنه يقيس كثافة المشاهدة للتفرقة من خلال خصائص المشاهدة ذاتها . 

وكما بقع القباس على خصائص أو سمات الأشياء والأفراد. فإنه بقع أيضًا 
على الوقائع رالأحداث . حيث يخضع تكرار الحدث وشدته للقياس أيضًا ولذلك 
يضاف إلى قباس قدر الخصائص والسمات. قياس العمليات أو الأفعال أر أقاط 
السلوك . فالتعرض لوسائل الإعلام فعل أو حدث يتم وضعه من خلال تكرار حدرثه 
(عدد المرات) وشدة حدوثه أو كشافعه مثل كثافة المشاهدة أو الاستماع أو القراعة 
رالتى تقاس من خلال الزمن الذى بقضبه الفرد فى التعرض أو زمن عملية التعرض 
أو زمن حدوث التعرض . ولذلك فإنه عادة مايشمل القباس فى البحوث التطبيقية 
المتغيرات العالية : 
- قياس خصائص أو سمات الأفراد أو الأشياء . 
- قباس الوقائع والأحداث أو العملياء 
- قباس النائج من الوقائع والأحداث؛ أو تفاعل الخصائص والسمات مع بعضها . 

أد تفاعل الخصائص أر السمات مع الوقائع والأحداث . 

ويؤكد ذلك اتجاهنا إلى التفرقة بين عملية القياس التى تعتبر مطليًا منهججي) 
فى البحرث والدراسات الرصفية التجريبية؛ يتسم بالدقة وا موضرعية ريخضع 
لاختبارات عديدة للحكم بصدقه والثقة فيه.وبين عملية جمع البيانات التى يمكن 
توظيفها لأغراض القياس أر غيرها حيث تستهدف عملية جمع البيانات فى البحوث 
العلمية تيسير عملية القياس والحكم على الأشياء والأحداث فى إطار كمى . 
خصائص|القيساس 
وأفتيعتة 

من خلال التقديم السابق لمفهوم القياس يمكن أن نحدد خصائص القياس 
كمفهرم وعملية فى الآتى : 
-١‏ يقع القياس فى الإجرامات المنهجية على درجات وجود الصفة أو الخاصية أو 
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السمة التى تصف الأشياء والأشخاص والأحداث . ولابقع على الأشياء أو 
الأشخاص أر الأحداث ذاتها , كما لابقع أيض) على الصفة ذاتهاء ذلك أن 
الفرض بيدأ بوجود الموصرف أولاً؛ ثم تيدأ بعد ذلك عملية الوصف التى من 
بيتها قياس درجة الصفة . ولذلك فإن الفروق النائهة هى فروق بين درجات 
الصفات أ الخصائص وليست بين هذه الخصائص أو الصفات . لأن الفروق بين 
الصفات أو الخصائص هى فروق كيفية لاتخضع للقياس؛ ولكن يعم قييزها 
بأضدادها عادة (الطول: طوبل/قصير/ | ز/ضعيف ...وهكنا) أما 
القياس فيتم فى ا مدى الذى يقع بين طرفى الصفة ذاتها ويقيس مداها . 
- .ومادام القياس يقع على درجة وجود الصفة أو الخاصية فإنه يتم التعبير عن هذه 
الدرجة فى شكل كمى يتم مييزه فى إطار الصفة أو الخاصية (مشاهدة 
التليفزيون ....دقيقة؛ اهتمام المجتمع بالموضرعات: ...قردا ...رهكنا) ٠‏ 
ولابغير من شكل التعبير الكمى صياغة الأرقام بعد ذلك فى شكل خصائص 
الفظية لكل رقم قليل/ نادر/ كثير - مهم جذا/ مهم/ مهم إلى حد ما . 
- إن القياس هر عملية إجرائية يجب أن تعسم بالدقة والموضرعية - بما يوفر ثبات 
وصدق القياس - حتى يمكن الاعتماد عليها والشقة فى نتائجها فى محديد 
٠”‏ الخصائص والصفات وإصدار الأحكام . 
ونظهرا أهمبة القياس بالدرجة الأولى فى مساعدة الباحث على إصدار أحكام 
صادقة وثابتة. حيث أن القياس الكمى يوفر درجة كبيرة من الدقة وا موضرعية ٠‏ 
ويتجنب عوامل التحيز . ولانقف حدود هذه الأحكام على وصف الاشياء والأفراد 
والوقائع فقط ولكنها تسهم أيضًا فى عقد المقارنات والخروج باستدلالات صادقة 
حول العلاقات بين ا لتفيرات وبعضها من خلال الاختبارات المنهجية للفروض 
الإحصائية التى تعتمد بالدرجة الأولى على نتائج القياس . والذى يعكس وجوه 
قاعدة من البيانات الكمية يتعامل معها الباحث فى اختبار الفروض الإحصائية التى, 
تتفق مع أهداف البحث . 
وفى الجائب الإحصائى يوفر القياس وصفا كميا للخصائص والسمات؛ ويلخص 
قدر هذه الخاصية أو السمة فى ذاتها أو فى علاقتها بغيرها. ولذلك فإن القياس 
الكمى هو المدخل لتحديد الفروق أو التباين بين المدغيرات من خلال التحليل 
الإحصائى, كما يصف هذه المتغيرات كميا من خلال الإحصاء الوصفى وطرقه 
المختلفة . 
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القياس 

يرتبط القياس - كما سبق أن أوضحنا - بالعد أو لغة الكم؛ والتعبير عن 
الوصف من خلال الأرقام التى تعكس تكرار الحدوث أو شدته أو نسيته . وتيدأ هذه 
العملية بالتعريف الدقيق للخصائص والسمات التى تصف الأشياء والأفراد 
والوقائع. وتحديد الرموز الداله عليها بدقة . وعلى سبيل المثال يمكن وصف الرأى 
العام من خلال التأبيد والمعارضة فقط, كما يمكن وصفه من خلال درجة التأييد 
ودرجة المعارضة؛ ووصفه أيضً) من خلال عدد من المظاهر السلركية مثل الإقبال على 
المشاركة؛ أو الاستجابة, والعزوف عنها , بالإضافة إلى شدة الإقبال وشدة العزوف . 
ولكل من هذه الصفات طرق للقياس وأدوات خاصة لها . وكذلك الخصائص التى 
يز السلوك اللفظى هل هر مجرد التقليد والمحاكاة أم أنه الاستخدام المتكرر 
للألفاظ أو هر الاستخدام المرهون بمواقف معيئة؟ وأيضًا : كيف يمكن وصف عملية 
التعرض إلى رسائل الإعلام ومحتواها؟ من خلال الزمن الذى يقضيه فقط أو يضاف 
إلبه وقت التعرض برميًا ؟ وهل يكفى ذلك أم يمتد إلى معرفة طقوس التعرض 
اليومى .... رغيرها من خصائص عملية المشاهدة حتى يمكن تحديد الدلائل التى 
تشير إلى الصفة موضرع القياس . وتسهم فى اختيار المقياس الذى يتفق مع كل 
خاصية أو سمة والتى تختلف عن الأخرى فى الوصف النهائى لها . 

ويتدخل فى تحديد الصفات المراد قياسها ومحدداتها الهدف من القياس الذى 
يشفق بداية مع أهداف البحث . بالإضافة إلى أن قياس صفة واحدة قد تختلف من 
كرنها رصفا لعملية عنها ثى رصفها كنتيجة . مثل الفرن فى رصف محتوى 
الإعلام فى إطار عملية النشر والإذاعة؛ عن وصف هذا المحشرى كنشيجة كلية 
لعملية النشر والإذاعة وهو وصفه منشورا أر مذاعا . فالأول قد يرصف من تكرار 
الكلمات رالعبارات فقط بينما يوصف الأخير من خلال عناصر أخرى مضافة للنشر 
والإذاعة مثل العنارين وا مقدمات ومساحات النشر وزمن الإذاعة .... وهكذا . 

رذلك لأن التحديد الدقيق خصائص أو سمات ماهر مطلوب وصفه كميا يؤثر 
فى اخشيار مسترى القياس من جاتب واختيار المقياس بناء على ذلك ٠‏ والذى 
يتطلب أفاطا معينه من طرق الإحصاء الوصفى والاستدلالى التى تنتفق مع الهدف 
من القياس الكمى ؛ رتختلف بإختلاف مستوى القياس المعمول به . 
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ويقسم الخبراء المقابيس إلى أربعة أنواع أر أربعة مستويات تتدرج فيما بينها 
من الأدنى إلى الأعلى» بحيث يشمل المقياس الأعلى إضافة إلى ماقيله من 
المستويات الأخرى أى أن كل قبياس هر تتابع للقياس السابق . ومعها تختلف 
العمليات الإحصائية التى تتفق مع كل مستوى عن الأخر . 

ريتفق الخبراء والباحثون على تقسيم المقابيس إلى أربعة مستويات تتمثل فى 
الآتى ‏ 
القياسالإسمى : 

وشل القياس الإسمى 7674© ”لاكة »14 1/0116 ا مسترى الأدئى والأكشر 
بساطة فى القياس . حيث يهم بالدرجة الأولى بالتصنيف إلى فئات لخصائص 
الأشياء أ الأفراد أو الوقائع . ولذلك فإنه يطلق عليه القياس النوعى والكثير من 
الكتاب لابصنفون هذا القياس فى الإطار الكمى . لآن التصنيف حتى مع استشدام 
الأعداد فى التميبز لايعتير قياسا كمها . 

وفى أبسط صوره عزل خصائص الأشياء عن بعضها ورصد تكرارها . مثل 
تصنيف الآراء بين موافق/ غير موافق ٠‏ أو مؤيد/ معارض . وصرر الاختيار من 
بديل أو بدائل مععددة . فهى كلها لاتزيد عن عمليية تصنيف يتم رصد تكرار 
الوحدات التى تنتمى إلى أحد الفئات أر أحد البدائل . 

وقد يتم تسمية الفئة برقم ١‏ أو ؟ أو " أو غيره ولكنه لايغير من كونها فئاث 
اللتصنيف وما يتم قياسه هو الانتساء إلى هذه الأرقام وليس الأرقام ذاتها . وهى 
فى هذه ال حالة تعامل معاملة العنارين أو الأسساء التى تدل على الفئة . فتقسيم 
الأفراد إلى ذكور وإناث. أو معزوج وغير معزوج, هى نفسها إعطاء رقم ١‏ للفئة 
الأولى ورقم ؟ للفئة الثانية . 

وهذا الترقيم يختلف عن الأعداد التى تم رصدها تحت هذه النئات فى ضوه 
الخصائص أر السمات المشتركة التى تنتمى إلى كل فئة . فكل الوحدات التى تم 
رصدها تحت الفئة )١(‏ أو الفئة الأولى تتفق فى أنها من الذكور مثلا؛ أ المؤيدين» 
أد الذين يقرأون الصحف, أو الذين يقرأون جريدة الأهرام من بين الصحف التى قثل 
بدائل الاختهار .... وهكفا . 

والعمليات الرياضية والإحصائية التى يمكن تطبيقها على هذا القياس الإسمى 
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هى العمليات المرتبطة بوصف ناتج عد التكرارات فى قيم كمية يتم التعامل معها 
من خلال طرق الإحصاء الرصفى للبيانات الإسمية مثل تقدير النسب؛ والمتوسط 
رالمنوال والمدى والارتياط الثنائى والرباعى ومعامل الاقشران . ويعتبر اختهار كا؟' 
ومعامل ارتباط فاى من أنسب المعاملات الخاصة بالإحصاء الاستدلالى للمقاييس 
الإسمية وناتج استخدامها . 
التماسالترتهبى. 

ويضيف القباس الترتيبى 07411 إلى القباس الأسمى وضع نات القياس 
فى رتب؛ أو الرصد بدابة من خلال الترتيب . ليعكس الترتيب العلاقة بين النئات 
ربعضها من خلال مقارنة القيم الخاصة بها على السلم الترتيبى أو المقياس الترتيبى, 
56165 لههنك07 تنازليا أو تصاعديا . ولكنها لاتعكس بحال من الأحوال انتظام 
الفروف بين فئات الترتيب . فالفئات قد تكون الأول والعانى والغالث ... وهكذا 
ونحت كل فئة قيم معينة تتفق مع هذا العرتيب . ولكنها لاتقدم تفسيرا لتصنيف 
الوحدات نحت الأول أو الثانى أر الثالث؛ وبالعالى تحديدا أوليا لمستوبات الفروق 
المفروضة بين كل رنية وأخرى . 

فالباحث قد برتب الرحدات على أساس السن إلى كبير جدا ركبير رصغير 
ولكنه لابقدم لنا الفروق ومدى انتظامها بين كل فئة وأخرى . ومن الأمثلة على ذلك 
تقديرات المستمعين والمشاهدين التى ترتب البرامج أو الفقرات حسب عده الشاهدين 
أو المستمعين إلى الأول والشانى والشالث ... وهكذا . لكنه لابوضع لنا الفرق بين 
الأول والثانى ولابوضع أيض) المسافة الفاصلة بين كل من الأول والثانى . 

ومن الأمثلة على ذلك سؤال المبحوثين عن ترتيبهم للصحف أو البرامج أو 
مرضوعات المحترى حسب درجة تفضيله لها , فالصحيفة الأولى رالثانية والثالثة 
... وهكذا لاتعكس إلا عدد الذين يفضلونها فى علاقتتهم بالأقل» ولكن المقياس 
لابقدم ققدر الفرق بين كل من الأرلى أو الشانية والشالشة فى شكل منتظم بحيث 
يكون الفرق بين الأول والشانى قدر الفرق بين الشانى والشالث والفرق بين الأول 
والثالث هر ضعف الفرق بين الأول والشانى على سبيل المثال . 

ولذلك فسإن هذا القياس يضيف إلى التصنيف الإسمى وضع التصنيف 
فسى رنب بناء على القيم النانجة عسن الرصد أو عسد تكرار الخاصية أو السمة 
المسيزة . 
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وعلى سبيل المشال سؤال المبحوث عن تفضيله لبرنامج معين من بين البرامج 
الخمسة المذاعة . هو اختيار من البدائل الإسمية . أو هر تصنيف لهذه البرامج على 
أساس قدر التفضيل بين مجموع المبحوث 

أما ترتيب هذه البرامج بناء على نتائج رصد تكرار الننضيل . فهر قياس 
ترتببى يضع البرامج فى رتب بناء على قدر التفضيل أو الاهتمام . 

وهذا يعفق بداية مع طلب المبحوث أن يضع البرامج التى بشاهدها فى رتب أو 
ترتيب - بصورة أو أخرى - طبقًا لدرجة تفضيله لها . فالناتج فى النهاية سرف 
يصنف هذه البرامج فى رتب تعكس درجة التفضيل والاغتمام بناء على رصد تكرار 
كل رنبه لبرنامج معين . ولكن كل رتبة لاتعكس قدرا متساويا من القيمة مع الرتبة 
التى تليها أو تسيقها . 

ربالتالى فإن هذا القياس لابقدم سوى وصفا كميا للخاصية أو السمة أو الفئة 
على سلم القياس الترتيبى . الذى يمكس رصفا كيفيا للعلاقة بين هذه الرتب 
وبعضها فكل رتبة أكبر أو أصغر من التى تليها؛ وكل رتبة تزيد أ تقل عن التى, 
تليها تيم لسلم انقياس الترتييس . 

ويثل الشوزيع التكرارى والتمشيل البيانى صوره للعرض الإحصائى للنشائج؛ 
بالإضافة إلى تقدبر قيمة الوسيط ومقاييس النزعة ا مركزية أر اتتشتث الخاصة 
ببيانات الوسبط والرصف الإحصائى للعلاتات الارتياطية من خلال سبيرمان أو 
كندال. وكذلك دلالة معامل ارتباط الرتب لكتدال ودلالة الفروق بين بيائات الرتبة. 
فى الإحصاء الاستدلالى . للكشف عن الملانات أر الفروق فى تفسير بسانات 
الرتب بين الفئات المختلفة .. 
قياس المسافات المتسارية 

ويضيف هذا النرع من القماس, وهر قنياس المسافات المصسارية ا6دمءل,1 
!7 إلى المستويات السابقة ترحيد المسافات بين كل رتيب وآخر, 
بحيث يصيع الفرق بين الترتيب الأول والشانى مساو للفرق بين العرتيب الشانى. 
والثالث؛ والفرق بين الترتيب الأول والغالث ضعف الفرق بين أبهما .... رهكذا وهو 
مابشير إلى انتظام الفروق الكمية بين خصائص السمات نفسهاء ويعبر عنه يخسارى 
المجالات الفاصلة بين كل سمة وأخرى . ويصلع للمقارنة بين خصائص يعتبر حدها 
الأدنى هو صفر اعتيارى . 


م 


وهذا القياس لابيدأ من الصفر المطلق ولكنه يحدد فقط مجالات متساوية تعير 
عن تقديرات الخصائص بالنسبة لبعضها مهما كانت هذه الخصائص واتجاهاتها . 
حيث لابشترط أن تكون الخصائص كلها إيجابية ولكنها يمكن أن يدخل فى القياس 
الخصائص السلبية أبضًا وتعامل بنفس الأسلوب فى علاقتها بالخصائص الأخرى . 

ولذلك يتم تشبيه هذا القياس بمقياس درجات الحرارة حيث ترتفع درجات 
السخرنة بمسافات متساوية وكذلك ترتفع درجات البرودة فى الانجاه الآخر أبض) 
بدرجات متساوية . 

.قياس المجالات الفاصلة 
ا ل ا ل ا ا 

00220 

ونظ) لفياب الصفر المطلق الذى يمكن من خلاله إصدار الأحكام بقيمة أى رتبة 
فى علانتها بقيم الرتب الأخرى؛ فإنه لايمكن الحكم بأن درجة ١‏ مثلا هى ضعف 
درجة ٠١‏ أو تعادل ثلاث أضماف الدرجة ٠١‏ أو أن الطالب الحاصل على تقدير 
جيد جد اكنسب معلومات تعادل مرة ونصف الطالب الحاصل على تقدير مقبول. 
حيث يعتبر الصفر فى هذه الحالة درجة اعتبارية . لاتعنى غياب مايتم قياسه قاما. 
فالحرارة مرجردة ولها درجة على المقياس سواء فى درجة البرودة أر درجة السخونة, 
ولاتعنى درجة الصفر عدم وجود حرارة . 

ومثل هذا النياس - كما سنرضحه تفصيلا بعد - نجده فى قياس الانمهاهان 
فالاتجاه المحايد والتى تعنى درجة الصفر الاعشبارى فى الاتهاه المزيد والمزيد جدا 
الابعنى غباب الانجاء قام) . ركذلك لايعنى أن شدة تجاه الفرد الؤيد جد هى ضعف 
شدة تجاه الفرد المحايد . 

والاستخدام الأمثل لمقابيس المسافة أو المجالات الفاصلة هر تحديد بعد كل 
سمة عن نقطة متوسطة (المتوسط) لأن ذلك يمكن معه حساب انحراف كل سمه من 
لة . وإجراء المسليات الإحصائية بعد ذلك حيث تغيب 
عسليات القسمة فى هذه الحالات لأن الفرد المؤيد جذا لايعنى أنه ضعف الفره 
التوسط ولكنه يبعد عن أو ينتشر بعيدا عنه بقدار مسافتين فإذا كانت قيسة 
المتوسط ١ه‏ والمسافة الفاصلة > ١١‏ فالمؤيد تكون قيمة ٠١‏ ومؤيد جدا ٠١‏ وكذلك 
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المعارض 4١‏ ومعارض جد) ...٠١‏ وهكذا. ولايتطلب تقدير هذه الاتجاهات وجوه 
الصفر المطلق لحساب يعدها عنه . 

ولذلك فإن تعريف قياس المجالات الفاصلة هر عبارة عن نمحديد رتب أو 
تقديرات للخصائص أو السمات يشير إلى فروق متساوية (مجالات متسارية) بين 
كم هذه الرتب أو التقديرات دون حاجة لوجود الصفر المطلق . 

وعلى هذا فإن قياس المسافات المتساوية أو المجالات المتساوية يتم من خلال 
التصنيف النوعى فى القياس الإسمى ركذلك يقوم على الترتيب المنطقى كما فى 
القياس الترتيبى ويضيف إلى ذلك توحيد المجالات الفاصلة التى تشير إلى قدر 
الإضافة بين كل رتبة والرتب التى تليها من خلال معرفة قدر هذه المجالات أر 
المسافات . فهذا القياس يجمع بين التصنيف بالأرقام والأعداد وكذلك الكم أبعنً) 
وهى القبم التى تندرج نحت الأرقام والأعداد (بوصفها مؤشرات للخصائص أو 
الفئات) ما يتيع استخدام كافة طرق الإحصاء الوصفى والاستدلالى للرصف رقثيل 
العلاقات بين المتغيرات ذات الخصائص المتعددة وبعضها . 
القهاس النسبى 

ويتميز القياس النسبى 116851177674 86110 عن ا مسعوبات السابقة بأنه 
أقراها حيث يضيف إلى خصائص المستويات الثلاثة الأخرى وجرد الصفر المطلق 
الذى يتيح إجرا. بناء على وحدات معيا, نة توجد فى الصفة محل 
القباس مادامت أكثر من الصفر المطلق ريعير الصف المطلق عن غياب كامل للصفة 
أر السمة التى يتم فياسها . ولذلك فإن نسبة //٠١‏ تعتبر ضعف نسمة 1/6١‏ 
وأربعة أضعاف نسبة //7٠١‏ وهكذا لأن الكل يتم قياسه فى إطار وحدة ثابعة بينها 
مجالات متساوية وتتجارز كلها حالة العدم أو الغياب الكامل لخصائص أر سمات 
ماهر مطلوب قياسه . وهذا القياس يعتبر تجميعا لكل خصائص المستويات السابقة 
ويضيف عليها أهسية وجود الصفر المطلق ويصلع معها بالتالى استخدام جميع 
العمليات الحسابية؛ ربالتالى كافة الطرق الرياضية والإحصائية . 


32 #7 . 0 
ويعبر الرقم الأكبر فى هذا القياس عن نسبة /٠٠١‏ التى تنسب إليها القيم 
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السايقة عليها وقثل الوجود الكامل للصفة المراد قياسها. بينما يمثل الصفر الغياب 
ومن هنا يمكن الحكم على قيمة الرتب فى علاقتها يبعضها 
من خلال النسبة المثوية . فإذا كان الحد الأقصى للدخل ؟ جنيه فى العام فإن 

: مغل 18// ... وهكذا وصفر تثل عدم رجود 


ويستخدم أيين مع هذا القياس جميع الطرق الإحصائية للوصف والاستدلال 
عن العلاقة بين المتغيرات وخصائصها . 

ويترتب على تدرج هذه المستوبات فى القياس - والمقابيس الخاصة بها - أنها 
تراكمية: بمعنى أن كل مستوى يستخدم فى القياس الأدنى . وأن الطرق الإحصائية 
التى تستخدم مع المسترى الأدنى يمكن ان تستخدم مع المستوى الأعلى؛ وليس 
العكس . وعلى هذا يعتبر من الضرورى أن بعى الباحث طبيعة البيانات المتاحة 
والطرق الإحصائية التى يمكن استخدامها معها . 
أنواع المقاييسس 
شائعة الاستخدام 

اللقباس #”لائة/1 هر آداة للرصف الكمى لخصائص الأفراد والأشياء 
والأحداث: وتصنيف هذه الخصائص وا مقارنة بيئها . 

ويقدم المقياس قيمة عددية ثابعة للصفات الكيفية التى نصف بها ذاتنا 
والآغرين . وقسد بتم الوصف الكيسفى أر النوعى بداية , ولكن قياس انعشار 
خصائص الوصف وحدردها يتم التعبير عنه فى شكل كم . 

فإذا قلنا أن هذا الفرد لابقرأ الصحف فهى صفة نوعية أو كيفية؛ ويتم 
تصنيف الفرد بناء على ذلك مع "من لابقرأون الصحف" روصفهم فى عدد يحده 
الحجم أو النسبة بين الأفراد الذبن بتم تصنيفهم .. 

وكذلك قد يتم بدابة تقدير أوزان الخصائص أو سمات كيفية مثل التأييد 
والمعارضة والحياد يتم بناء عليها التحديد الكمى لاتجاه الفرد. ومنها مجاه المجمرع 
بناء على ذلك. كما سيأتى تفصيلا بعد . 

وحيث أن هذا الوصف يتصدر أهداف البحث العلمى وتعتبر البيانات الرصفية 
هى القاعدة المعرفية لعقد المقارنات وإصدار الاحكام؛ فإن المقابيس تعتبر أدوات 


ا 


جمع بيانات عن هذه السمات والخصائص فى إطار كمى أر لفظى يعبر عن الكم . أو 
تعتبر المقاييس أيض هى المحتوى الرئيسى لأدوات جمع البيائات شائعة الاستخدام 
مثل الاستتقصاء والمقابلة والملاحظة التى تعتمد فى بنائها على هذه المقاييسء 
ريرتبط بخصائص هذه المقابيس الحكم على صدق ومرضوعية هذه الأدوات . 

ويعتمد بناء المقياس بصنة عامة على مجموعة من الأسثلة المتنرعة التى. 
تسيتهدف التصنيف من خلال مجمل الإجابات المتبايئة؛ أو مجموعة من العبارات 
التقريرية التى يستجيب إليها الفرد بدرجة ما تعبر عن تقديره لخصائصه والآخرين أو 
الأشياء والوقائع كما يراها. ويضم المقياس وحدة أر أكثر اللقياس يستدل الباحث من 
نعائج قياسها على الخصائص أ السمات أو الأبعاد المختلقة التى يستهدفها فى 
بحله . 

وهيل الخبراء إلى تصنيف اقابيس فى أنواع متعددة ترتبط بالشكل أو اليناء 
الخاص بالمقياس ومحشواه ٠‏ مثل التصنيف إلى مقابيس لفظية 1/7001 تعتمد على 
الألفاظ فى بناء الرحدات ومقاييس غير لفظية تعتمد على الشكل والرسوم 
عاناجت67 فى صياغة الرحدات مثل المصفرفات رالأشكال المصوره ... وغيرها ٠,‏ 
وبالإضافة إلى ذلك هناك المقاييس اللفظية التى تعتمد على الرصف اللفظى لفئات 
التصنيف. والمقابيس الرقسية أو العددية التى تعتمد على الأرقام فى وصف هذه 
الفئات . وبجانيهم مقابيس الترتيب التى تعتمد على بناء درجات أر رتب يتم 
التصتيف فى إطارها ٠‏ 

وكذلك المقابيس المباشرة التى توجه الأسئلة أو العبارات التقريرية مباشرة إلى 
المبحوث. وثير المباشرة التى تصنف الخصائص والسمات والأراء من خلال الأدوات 
غير المهاشرة . 

وهناك العديد من الكتابات التى تتوسع فى تصنيف هذه المقاييس وتعددها 
بناء على رذى الخبراء فى معيار التصئيف . ولكتها بصفة عامة ترتيط بالشكل 
أكثر من ارتباطها بالهدف وطرق صياغة المقاييس . 

وهذهالمقاييس مهما تعددت أو تنوعث فإنها تقسم حسب الهدل من بثائها إلى 
الأنواعالعالية: 


فده 


أولا مكساييسسي 
تصنيف الذات 

وتعنى قيام الفرد بت (الخصائص والسمات والأماط السلركية) فى 
فئة من فئات التصنيف, التى تستهدفها أسئلة أو عبارات القياس ويقوم الفره 
بنفسه بالإجابة أو الاستجابة التى تصف نفسه فى إطار فئات التصنيف التى. 
تشملها وحدات المقياس . 

وتعتمد هذه القابيس على الوضوح فى عرض وحدات القياس ومفرداته؛ حتى 
يمكن للفرد أن يحدد موقعه من الخصائص أر السمات التى تصف الفرد على 
المقباس بنفسه . مثل فثات التوع التى يصف نفسه فى إطارهاء ركذلك مسترى 
التعليم والحالة الزواجية ومؤشرات الحالة الاقتصاد: .. وغيرها من الخصائص 
التى تصف كل فرد فيستجيب إلى الخاصية التى تعفق ورؤيعه لذاته ٠‏ 

ركذلك الرحدات التى تستهدف تصنيف الفرد فى فئة من فئات الاستخدام 
والتفضيل رالاهتمام بوسائل الإعلام ومحتراها. فى شكل من أشكال رحدات 
القياس التى تهدف إلى التصنيف أو الترتيب . وتستخدم مع هذه المقايس وحدات 
الفياس الشائعة التى تستخدم الأنواع المختلفة من الأسئلة : مشل + 
١-اسئلةالتصئيف‏ 

ونيها يطلب من المبحوثين تحديد استجابته إلى أى من اليدائل الموجودة فى 
قائمة البدائل لإجابة السزال بحيث تعكس استجابعه تصنيفه لذاته فى إطار هذه 
البدائل . ويتسع استتخدام هذا النرع من الأسئلة التصنيفية فى وصف السمات 
العامة والاجتماعية للأفراد , وكذلك أسئلة الاهتمام والتفضيل وخصائص سلوك 
التعرض . مثل + 
-#سممسسيع سسؤي قلسي 2 
- هل تقرأ المحف تملح لا 
- تشاهد العليفزيون بصفة منتظة 2ح 5-0 اراح 
- ماهى الصحف التى تفضلها من بين الصحف التالية ؟ 

الأعام ٠س‏ الأجار مح الممهرريةمصح 

الرند بجع الشمب نح الأمالىيح] 


نفك 


وفى الحالة الأخيرة يمكن للباحث أن يختار أكثر من بديل واحد من بين قائمة 
البدائل 
ولأن هذه الأسئلة تهدف أساسا إلى تصئيف المبحوثين وقياس البدائل المختارة 
الأغراض الوصف أو المقارنة فكثيرا مايطلق عليها أسئلة التصنيف؛ أو مقاييس 
التصنيف؛ وإن اتخذت شكل الاختيار من بين البديلين أو البدائل المتعددة . 
-1١‏ أسئلةالترتيب 
وبتم من خلال الأسئلة تقدير قيمة لكل من الخصائص والسمات أر أفاط 
السلوك . بحيث تسهم هذه القيمة فى ترتيب هذه الخصائص أو الأفاط ترتهبا تنازلها 
أ تصاعديا . 
وقد تكون من خلال فئات يتم ترتيبها مسبثًا مشل ترتيب فئات السن أو المراحل 
العمرية من الأدنى إلى الأعلى. أو ترتيب كشافة المشاهدة من الأدنى إلى الأعلى أو 
العكس . 
رفى الحالتين يكون الهدف هر وصف الاستجابات فى قياس ترتيبى يحدد 
ترتيب الخاصية أو السمة: أو الأفراد والأشياء والموضوعات ذاتها التى تمثل مرقمًا 
من اهتمام الملبحرث بعكس ترتيبه لها أر ينعكس اهتمامه على ترتيبها كنتيجة, 
بحيث يصنف الفرد ذاته من ناحية الخاصية أر السلوك فى موقع من مراقع هذا 
الترتيب . 
- وتيدأ الحالة الأولى بتصنيف استجابات الفرد أرلا من خلال أسئلة التصنيف أو 
افياس التصنيف, ثم بثم ترتيب النعائج بعد ذلك بما يشير إلى ترتيب وحدات 
التصنيف أولاء وموقع ترتيب الفرد على هذا المقياس 
والنموذج العملى أو الميدانى على هذه ال حالة هى نتائج تقرير حجم ا مستمعين 
والمشاهدين 8611 المعمول بها فى مؤسسات التسويق للتعرف على حجم التعرض 
إلى وسائل الإعلام أو مفرداتها . 
- أما الحالة الثانية فيطلب من الباحث نفسه ترتيب الموضوعات أو الأشياء أو 
الأفراد بناء على درجة اهتمامه أو تفضيله مثل : 
* رتب هذه الموضوعات بناء على درجة اهتمامك بها . 


ا 


اجتماعية/ اقتصادية/ بيئية/ دينية/ رياضية/ سياسية/ فنية ...إلى آخره 
هجائى) ‏ 
* اختر رقما من 0-١‏ لترتيب هذه الصحف بناء على قراءتك لها . 

- الأخبار ( 


ربلاحظ أن اسثلة الدرتيب تصلع فى حالتى تصنيف الفرد لذاته؛ وتقدير 
اتباهات الفرد نحو الغير أو الموضرعات والأشياء . لأن الترتيب قد يقرم به الفره 
ذاته لخصائصه وأفاط سلوكه عندما تتعدد هذه الخصائص أو الأفاط السلركية . أو 
يقوم به لتحديد العلاقات الرتبية بين الخصائص وبعضها أو بين الأشياء ربعضها 
بناء على تحديده لهذه العلاتات, بما يعكس تقديره لها أو انجاهه نحوها . 

وتتتمي تتائيج استخدام مقاييس التصنيف إلى اليباناث الإسمية اعارله» 3/0 
حيث يتم تصنيف البيانات فى فئات تصنيفية حسب الهدف من التصنيف مثل 
التصنيف على أساس التوع/ أر التعليم/ فئات التعرض/ فئات التنفضيل 
والاهتمام؛ رتعتمد بصفة عامة على رصد تكرار ظهرر هذه النئات فى نشائج 
استخدام هذه اللقاييس . 

زيكن عسرض هله التكرارات من خلال المدرج التكرارى والنسب المكسوية. 
والمترسطات, وتقدير القيم الأكثر شيومً) من خلال المنوال؛ بالإضافة إلى مقاييس 
النزعة المركزية وتقدير المدى. ثم معاصلات الارتماط(فاى) والارتباط العنائر 
ومعامل الاقنتران بالإضافة إلى الاستدلال عن العلاقات والمغزى أو الدلالة من خلال 
اختبار كا ' بالإضافة إلى دلالة معاملات الارتباط سابقة الذكر . 

أما البيانات الرتبية وهى ناتع استخدام مقاييس الرتية . فيتم عرضها من 
خلال التوزيعات التكرارية التراكمية وحساب الوسيط؛ ومعامل ارتباط الرتب. 
السبيرمان وكندال بالإضافة إلى الاستدلال عن الدلالة والمفزى من خلال دلالة ارئياط 
الرتب وتقدير الفروق بين البيانات الرتبية وهى متعددة . 


ديه 


ثانيًا:.مقابييم 
الاتجافات 

وهى التى تهدف إلى تقدير رأى الفرد أو اتجاهه نحر الأشياء أو الموضرعات أو 
الآخرين بما يؤدى إلى تصنيف أو تقدير موضوع الامهاهات من خلال نتائع استخدام 
هذه المقابيس . ولذلك يطلق عليها بعض الخبراء مقاييس تصنيف الآخر (محمد 
الوفائى00:45 )أو تنتمى إلى مقابيس تقدير الآخرين(على ماهر خطاب4ة:7817). 

ومثل هذه المقابيس تصلع للاستخدام فى قياس الرأى العام والانجاهات الكامئة 
للأفراد نحر المرضرعات والأفكار والأشخاص فى وقت إججراء القياس . رتعتير 
البديل الأكثر صدقا لتصنيف آراء الأفراد واتجاهاتهم نحو هذه الأمور . حيث لابكفى 
فى معظم الأحوال تصنيف الأفراد؛ أو تصنيفهم لأنفسهم بناء على درجة الموائقة أو 
الممارضة فقط؛ ولكن بتطلب الأمر قياس درجات الشدة أو الكثافة فى درجات 
التأبيد أو المعارضة؛ بالإضافة إلى أن درجات الشدة أو الكثافة تعميز بمروئة تحديد 
الرأى أو الانجاه حيث لايتم التصئيف فى إطار بديلين فقط هما المرافقة أرعدم 
الموافقة والتأييد أو الاعتراض فقط؛ ولكن تترك مساحة من محديد درجات التأييد 
والمعارضة على هذه المقابيس . ويمكن بالتالى تحديد مستريات التأييد أر الائفاق 
بدقة فى مستويات متعددة بناء على درجات الشدة أو الكثافة . 

وكما تستخدم هذه المقاييس بشكل منفصل وبناء مستقل لقياس الانجاه نحو 
موضع أو فكرة أو شخص من خلال فئات متعددة تصف هذا الموضوع أو الذ رة أو 
الشخص.؛ وقياس الاتجاهات نحو هذه الخصائص رالصفات . كما تستخدم هذه 
المقاييس على النحر المشار إليه فإنه يمكن الاستفادة من بناء هذه المقابيس فى بناء 
رحدات فرعية داخل استمارات الاستقصاء أو المقابلة أو أدوات جمع البيانات لرضع 
تقديرات للخصائص أو السمات باستخدام أساليب بناء هذه المقاييس . 

ركما تستخدم هذه المقاييس فى تصنيف الغير فإنها يمكن أن تستخدم فى 
تصنيف الذات أيض) مع إعادة تكييف بناء الأساليب لهذا التصنيف . 

ومع انتشار استخدام هذه المقاييس فى دراسات الرأى العام إلا أن استخدامها 
يكاد يكون محدود) فى الدراسات الإعلامية, حيث تكتفى فقط بالاستعانه من طرق 
بناء هذه المقابيس فى إعداد أسئلة الاستقصاء أو المقابلة . على الرغم من الحاجة إلى 
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استخدامها فى مجالات دراسة اتجاهات جمهرر المتلقين نحو الموضوعات أر الأفكار 
أو الغير الذى تتعدد خصائصه وسماته وتتباين اتجاهات الجمهور نحو هذه الخصائص 
أد السمات. مما يؤدى بالتالى إلى التباين فى وصف هذه الموضوعات أو الأفكار أو 
الغير فى مجال الدراسات الإعلامية . 

ولعل من أبرز الدراسات الإعلاسية التى يمكن أن تعتمد على مقاييس 
الانجاهات هر وصف خصائص أو سمات القائم بالاتصال بناء على تقديرات جمهرر 
المتلقين لهذه الخصائص أو السمات. وكذلك تحديد درجات الرضا «1/000هه5 
عسن الأفكار والموضوعات والأشياء ذات العلاقة بالعملية الإعلامية مفل 
قيساس الرضا الوظيفى ومسترياته بالنسبة للقائم بالاتصال فسى الوسائل 
الإعلامية المخعلفة؛ أو ترظيف هذه المقابيس لوضع تقديرات علمية دقيقة 
للحاجات الإعلامية أو مسعوبات الاهتمام والتفضيل بالوسائل والمحتوى الإعلامى . 
والتسى يقوم تققديرها بناء على حساب درجات الاتفاق حسول الخصائص أو 
السمات أو الحاجات أو صور المحتوى .... وغيرهاء وعلاقة درجات الاتفاق المذكورة 
بالأوزان النسى تعكس مستوبات الاتفاق لكل فرد فى المجموعة والمجمرعة 
كلها بالتالى . وهنساك العديد مسن المقابيس التسى تستخدم فى المجالات المختلفة. 
للعلرم الاجتماعية والسلوكية نرى أن أنضلها استخداما فى الدراسات 
الإعلامية . مابلى : 
١-مقهاس‏ المبمالات ا معساوية علمء3 علمجمع::1 وامفجه هربا لهو 8 

ويعرف هذا المقباس باسم مقياس ثرستون (لويس ثرستون) الذى طبقه مع 
شافى فى عام 1915 1606© 14 7817510016 حيث يعمد بناية على التدريع 
الفثوى أو المجالات أو المسافات المتسارية للتمييز بين العيارات الدالة على التأييد. 
أو المعارضة وشدة هذا التأبيد أو المعارضة؛ وقشل مستويات التأييد أو المعارضة 
بمجالات متساوية بين الأطراف المنشددة, ويما يوفر مقومات بناء مقياس المسافات 
الفاصلة, كما أوضحناه من قبل . ويتم بناء المقياس نفسه كالآتى + 
-١‏ اختيار عد كبير من العيارات التى تصف موضرع الانجاه. يجتمع فيها الرصف 

الإيجابى والسلبى لهذا الموضوع أو محدداته . 

1- كلما زادت عدد العبارات اتسعت فرصة الاختيار للعبارات الدالة على الامجاه 


- م 


وشدته . وبالتالى يحتاج الأمر إلى معرفة كبيرة بموضوع الانجاه,لتحديد أكير 

عد من العبارات التى قد تصل إلى امثات منها ٠‏ 

أيضً) على عدد كبير جد من المحكمين؛ لتصنيف هذه 

فئة قشل درجات التطرف فى التأبيد والمعارضة مؤيد 

1 السادسة درجة الحياد بين شدة التأييد والمعارضة. 
ويتم ذلك من خلال إعطاء درجة من 1١-١‏ تعير عن هلا التدرج فى الفئات . 

- تعطى أوزان للعبارات التى اتفق المحكمون على درجات لها؛ أو يحسب قيمة 
الوسيط ”8/6411 لكل عبارة؛ ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة وتستبعد 
العيارات التى تعميز بالتشتت عن القيمة الوسيطية . 

»- تعتبر الدرجة التى يتفق عليها المحكمون(1-١١)‏ هى دزن العبارة التى تعرض 
فى المقياس . ويتم تجميع العيارات التى تحصل على درجة واحدة فى فئة أو 
مجمرعة واحدة على المقياس . 

-١‏ يتم تنيب العبارات على المقياس بناء على هذه الأوزان )١١-1(‏ وقد تصل 
هذه الفقرات إلى عشرين أر ثلاثين عبارة . 

1- يعرض هذا المقياس على المبحوثين لتحديد استجاباتهم نحر هله العبارات 
بالمرافقة على عدم الموافقة , 

8- يتم تقدبر مجاه المبحوث الواحد بتقدير متوسط مجموع أرزان العبارات التى, 
اختارها كالآتى : 


وعدالج ]اث[ 2< و وعير 


ان ( عدد العيارات فى المقياس) 
4- يتم تقدير الاتجاه العام لكل عبارة بترجيح وزن العبارة بعدد المبحوثين الذين 
- العبارة رقم (1) 30011 ه110 
فرقم 1ع ألا نولك هال 


وهكفا بالنسبة لياقى العبارات ٠‏ 
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ويتم تقدير الاتجاه العام بتقدير متوسط تقديرات مجموع المبحوثين: ويمكن 
الاستدلال على نتائج أخرى بوصف الانمجاه نحو كل سمة أو خاصة متفردة, وكذلك 
وصف مستوبات شدة الامجاه تحر موضوع الانجاه فى إطار تقدير الاتجاه الكلى 
اللمبحرثين وتقديراتهم الفرعية مشل تقديرات الاتفاق حول كل وزن من الأوزان بها 
يعكس الدرجة أو الشدة فى الانمجاه فى علاقته بأوزان العبارات الأخرى؛ وتقديرات 
الارتباط بين كل عبارة والتقدير العام وكذلك بين كل مبحوث ومجسرع المبحرثين 
.... وهكقا . 

وكما يتم تقدير الانججاهات بهذا الأسلوب يمكن أيض) ترظيفه فى تقدير 
الحاجات, ومستويات الاهتمام والتفضيل على سبيل المثال . وذلك بأن يتم عرض 
الحاجات الإعلامية المتعددة على عدد من المحكمين - ركذلك موضوعات الاهتمام 
والتفضل - لاعطائها وزن أو قيمة من 1١-١‏ ثم يتم ترتيب هذه الحاجات بناء 
على الانفاق بين أوزان المحكمين لهاء وتعرض بعد ذلك على المبحرثين فى إطار 
القياس المستقل أو فى إطار بناء الاستقصاء أو المقابلة وتحديد استجابة المبحرثين 
نحر هذه الحاجات من خلال تقديرات (مهم / غير مهم) مثلا . 

وعلى الرغم من أن هذا المنباس يتميز بقدر كبير من الثبات الذى تزكده 
الإجرامات الخاصة ببنائه؛ إلا أنه يحد من تطبيقه الحاجة إلى جهد روقت كبير فى 
إعداده, باختيار عد كبير من العبارات وعدد كبير من المحكمين وإجرا نات 
إحصائية لتقدير الانفاق وا! لكل عبارة, وتأثير الأحكام المسبقة بالأوزان التى. 
يضعها المحكمون على تقديرات المبحرثين لموضوعات الامهاه . 
-١‏ مقياس مجمرع العتديرات (لبكرت) #لمء5 جامنله!1 64امادمند5 

ويتجنب هذا المقياس الصعوبات التى ارتبطت قياس ثرستون. خصرص) فى 
اختيار العبارات وزيادتها وزيادة عدد المحكمين» ويتسم بالبساطة والرضرح فى 
إعداده وتطببيقه, كما أن الأساس فى تقدير الوزن لكل عيارة هو المبحوث ذاته, 
نها يمكن تقدير الانجاهات وشدته بناء على أوزان هذه العبارات . 
-١‏ ويبدأ إعداد المقياس باختيار عدد من العبارات التى تصف الخاصية أو السمة 

وتعبر عن مختلف الآراء نحو هذه الخاصية فى موضوع الإجاء . 

1- توضع العبارات على مقياس يبدأ بأعلى درجات التأييد وينتهى بأعلى درجات 
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المعارضة, ويحدد لكل منها درجة أو وزن يبدأ من أعلى الدرجات تنازليًا حتى 
أقلها . 
الخصخصة ضرورة لصالح المستهلك 
أوافق جد أراف محايد لا أراقت لا أوافق مطلقًا 
زلنا 2 م إينا إلذا 
لم تنجع الدراما فى نشر الوعى البيئى من خلال التليغزيرن 
مؤيد بشده مؤيد محايد معارض معارض بشدة 
زلف فل إليلا إينا إلنا 
تعدد القنوات التليفزيونية إهدار للإمكانيات المالية 
مؤيد بشدهء مؤبد محابد معارض معارض بشدة 
الف زفق إلرلا فل 0 
تعدد القنوات التليفزيونية يلبى الحاجات الثقافية المحلية 
ميد بشده مؤبد محايد معارض معارض بشدة 
نا 2) 53) زفنا إلذا 
والأمثلة السابقة تشير إلى أن وضع العبارات على المقباس لايعنى أن تكون 
كلها عبارات إيجابية ليكرن التأبيد هر الدرجة أو الوزن الأعلى؛ ولكن يفضل أن 
يكون هناك عد مساو من العبارات السلبية التى تعطى للاعترآض عليها الوزن 
الأكبر وتحقق ثيانًا عاليً) للمقياس من جانب, وتعيع الفرصة الأرسع للمقياس فى, 
وصف الخصائص أو السمات أو المعددات من جرائب متعددة . 
- ويقدم المقياس إلى المبحوث ليحدد استجابته نحو أحد التقديرات الماكورة أمام 
كل عبارة؛ والتى يحتفظ الباحث بأوزانها ويحدد من خلالها كثافة الانجاه أو 
شدته بالنسبة لكل عبارة أو لكل عدد من العبارات يصف سمة أر خاصية 
معيئة لموضوع الأتجاء . 
4- يتم تقدير كل خاصية من خلال حساب متوسط الأوزان الخاصة بالعيارات النى 
تشير إلى هذه الخاصة (عدد العبارات خمسة) 
وبوبوم واي لز 


ديه 


ويتم تقدير انجاه الفرد وشدته من خلال متوسط أوزان كل خاصية أو سمة أو 
محدد من محددات موضوع الاتجاء . 

فإذا كان عدد الخصائص أو السمات التى يتم بحثها فى موضرع الاتجاه ٠‏ 
خصائص على سبيل المثال فى كل خاصية خمس عبارة تم حساب أوزانها بالطريقة 
اسالفة الذكر, فإنه يمكن تقدير الانجاه وشدته بحساب متوسط مجموع الاتجاهات فى 
كل خاصية . 


و+ا تم بع جيم 


0 
- 4 مؤيد 
رإذا كانت العبارات تصف الانجاه بصفة عامة درن تحديد لخصائص معينة 
لمرضوع الانجاه فيتم تقدير الانجهاه من خلال متوسط الأوزان الخاصة بمجسرع 
العبارات على المقياس . 
وهكذا يتم تقدير الاجاه وكثافته لمجمرع المبحوثين بتقدير متوسط مجموع 
الأرزان الخاصة بكل فرد من الأفراد فى عينة البحث . 
ونظر) لسهرلة هذا المقياس» فإن الكثير من الباحثين يستخدمون أسلوبه فى 
التقدير وتحديد أهسبة رأرزان الكشير من المناهيم التى يتم طرحها على عينات 
البحث ؛ مثل دراسات الرضا والإشباع وتقدير أوزان حاجات الأفراد من التعرض 
إلى وسائل الإعلام. وفى هذه الأحوال يمكن الاكتفاء بثلاثة تقديرات فقط مشل مهم 
جذا - مهم - مهم إلى حد ما . 
تقدير دوافع استخدام وسائل الإعلام ‏ أو تقدير الحاجات الإعلامية 
الحاجاث أو دوافع الاستخدام مهم جنا مهم قليل الأهمية 
ليل للد لق 
- مصدر للمعلومات . 
- اكتساب النصع والارشاد . 
- التعليم والتعلم الذاتى .. 
- دعم القيم الشخصية . 
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- التوحد مع قيم الير . 
- التعرف على ظروف الأخرين 
يان 
وينفس الطريقة يتم تقدبر أوزان كل حاجة أو دافع من درافع الاستخدام فى 
علاتته بمجموعة المبحوثين, وفى هذه الحالة يمكن إعادة ترتيب الحاجات, أو الدرافع 
وفقًا لنتائج تفدير الأوزان . ويتم التعامل معها بعد ذلك على أساس أنها بيانات 
رتبيه من حيث استخدام الطرق أو الأساليب الإحصائية؛ متى أراد الباحث ذلك . 
ونظر) لاعتماد هذه المقابيس على صياغة العيارات أو الفقرات التى بتم تقدير 
أوزانها وتقدير الانجاهات من خلال هذه الأوزان؛ نظر) لذلك فإن جز كبير) من 
باح المقياس فى تحقيق أهدافه بظل مرهونا بصياغة هذه العبارات أر الفقرات التى, 
يجب أن يدوفر فيسها: البساطة والسهولة فى بناء العبارات؛ وتجنب استخدام 
الكلمات الغامضة أر المهجورة أو امصطلحات العلمية لغير التخصصين؛ وعدم 
استخدام المفاهيم الإبحائية أر التعميمات أر الحقائق؛ بالإضافة إلى تجنب العبارات 
التى يمكن إدراكها فى أكثر من معنى ٠‏ 
وغير ذلك من أسس بناء العبارات التى تستهدف التعيير عما صيغت من 
أجله بدقة وموضوعيه . 
وهذه العبارات تخضع للتحكيم والحكم بصدق البناء من خلال تقدير صدق 
المقياس, وهو ما سيأتى تفصيله فى الفصول العالية . 
وتعتمد مقابيس الانهاهات على بناء المجالات الفاصلة بصفة عامة. وإن كانت 
ضها فى إطار ترتيبى بما يتفق مع أهداف الدراسة. ولذلك يمكن 
مع نتائج استخدام المقاييس من خلال طرق الإحصاء الرصفى 
والاستدلالى ب .١‏ أما فى حالة تحوبل نتائجها إلى قياس ترتيبى فيستخدم 
معها الطرق الإحصائية السابق الإشارة إليها فى التعامل الإحصائى مع البيانات 
الرتبية ٠‏ 
الشااستياس 
الصفات أو السمات 
مقياس التباين الدلالى >لمء5 امشاوعمعزله ‏ مم50 


يه 


وينسب هذا المقياس إلى تشارلز اسجود 78.058004© الذى ققدم فى إطار 
قياس المعاتى . على أساس أن الاستجابات الفردية إلى المشيرات إما أن تكون 
إيجابية أو سلبية؛ نتيجة تأثير المخزون المعرفى للفرد عن هذه المشيرات . فإذا ما 
كانت هذه المشيرات تصف موضوعً) ذا اتحجاء فإنه يمكن التعرف على هذا الانجاه من 
خلال وصف الاستجابات الإيجابية أو السلبية نحو المشيرات التى تصف هذا 
الموضرع . 

ويستخدم المقباس أيضًا المجالات الفاصلة بين طرفى الاستجابات الإيجابية 
والسلبية نحو المثيرات فى حدود سبعة مجالات ٠‏ 

ويستخدم هذا المقياس بتوسع فى وصف الأفراد والأفكار والمؤسسات والرسائل 
والأشياء من خلال الصفات الإيجابية والسلبية والمسافات السبع البينية لها . 

ممعاز ضعيف 
ا ا ا 
يا ٠‏ ل أي 7 : 

ومكن أن يستخدم فى الدراسات الإعلامية فى تقدير الأقراد المبحوثين للأفراد 
والمؤسسات والوسائل الإعلامية, وكذلك الأفكار . وذلك بتحديد المفاهيم التى 
تصف هذه الاشياء أر الأفراد مثل الكفاءة/ النشاط/ القرة/ السرعة/.... رغيرها 
من الصفات التى تصف المفهرم ثم اختيار الصفة وعكسها لكل مفهوم يحدد 
خصائص الأشياء والموضرعات التى محدد الانجاه نحرهاء أو تحدد الصفات 
والسمات الخاصة بها ودرجة وجود هذه الصفات أو غيابها. وهنا المقياس يصلع 
بصفة خاصة فى البحوث الخاصة بالصررة الذهنية ©68::لعن الأفراد أر الموضرعات 
أد الأشياء لدى الغير . مثل محديد الصورة الذهنية لبرنامج إذاعى معين . 

عب 6 800( 5-8" هق 
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وهكذا فى وصف موضوعات الاتجساه من خلال تباين المعنى فى وصف 


- 


المحددات الخاصة بهذه الموضوعات بحيث يكن أن يتم رسم صورة لفظية كاملة من 
خلال هذه الصفات ومستوياتها . 

ويصطدم هذا المقياس بصعوبة التحديد الاقيق للمعانى . حيث قد يختلف 
المعنى من فرد إلى آخر فالتنوع فى البرنامج المذكور قد يكون صفة إيجابية لدى 
البعض» لكنها قد تكون سلبية عند البعض الآخر . 

ركذلك دلالة الصفة نفسها فالهزل قد يكون صفة سلبية فى هذا البرناي 
لكنها نفسها قد تكون صفة إيجابية فى برنامج أخر من برامج الترفيه مثلا . 
ولذلك فإنه يجب الحذر فى تحديد هذه الصفات وأبعادها الإيجابية والسلبية مالم 
يكن هناك اتفاق كامل فى المعنى بين أطراف البحث أو الدراسة .. 

.ولذلك يحتاج هذا المقياس إلى المهارة فى اختيار الصفات ودلالاتها؛ حتى يتم 
الوصف الدقيق لموضوع القياس ٠‏ 

ركما سبق أن أوضحنا فإن هذا المقياس والمقايبس السابقة يمكن أن تستخدم 
مستاقلة؛ ويوكن أن تكون دليلا فى بناء أدوات جمع البسيانات. حيث قم بناء 
الأسئلة وصياغتها فى إطار أسلوب بناء المقياس , 

وحتى يتحقق الباحث من صدق المقياس وارتباطه بالهدف ا موضوع من أجله, 
وثبات بناء عباراته؛ فإنه يخضع للاختبارات الخاصة بالثبات والصدق العى تعتمر 
مطلبًا منهجيًا ضروريًا للاعتماد على هذه المقياس والثقة فى نتائج استخدامه . 

وبالإضافة إلى المقابيس سابقة الذكر فإن هناك مقابيس أخرى كثيرة ومتنوعة 
مثل الطرق والأساليب الاسقاطية التى تعتمد على الكشف عن العلاقة بين مدركات 
الأثراد عن موضوع الانمجاه واستجابته بصورة ما إلى هذا الموضوع . وكذلك الطرق 
غير المباشرة فى توجيه السؤال الذى يستهدف القياس . وغيرها من المقاييس النى, 
يمكن أن مجد تطبيقات عديدة لها فى العلوم الإجتماعية والسلوكية ريمكن تكييفها 
ا بنفق مع خصائص وسمات الدراسات الإعلامية وأهدافها ٠‏ 


ا 


الالسستسهصلاعء 
أوالاستبيان 


الاستقصاء - الاستبيان أو الاستفتا ء-01:51107761 هر أسلوب جسمع 
البيانات الذى يستهدف استثارة الأفراد المبحرثين بطريقة منهجية؛ ومقنئة؛ لتقديم 
حقائق أو آراء أو أفكار معينة؛ فى إطار البيانات المرتبطة بموضرع الدراسة 
وأهدانها .دون تدخل من الباحث فى التقرير الذاتى للمبحوثين فى هذه البهاثات . 

ويعتبر الاستقصاء من أكثر وسائل أو أدوات جمع البيانات شيوعًا واستخداما 
فى منهج المسع؛ وذلك لإمكانية استخدامه فى جمع ا معلومات عن مرضوع معين, 
من عدد كبير من الأفراد يجتمعون أو لايجتمعون فى مكان واحد . 

ويعتبر الاستقصاء منهجهًا , لأنه عبارة عن مجمرعة من الخطرات التعظسة 
التى تيدأ بتحديد البيانات المطلرية وتنتهى باستقبال استمارات الاستقصاء عن 
البيانات فيها؛ ويعتبر مقنمًا لأن تنظيم إجرا مانه وأدواته 
يتم بطريقة فطية؛ توفر كثيرا من الوقت والجهرد والنفقات الميذولة فيه؛ وتوفر على 
الباحث التدخل ثانية فى مراحل التطبيق . 

ويعتمد الاستقصاء على «استمارة الاستقصاء :نم::0::4::10» فى جسمع 
المعلرمات, وهى عمارة عن شكل مطبرع؛ يحترى على مجموعة من الأسئلة, مرجهة 
إلى عينة من الأفراد ,حول موضوع أر موضوعات ترتيط بأهداف الدراسة . 


ا 


ركما يعتبر الاستقصاء من أكثر أدوات جمع البيانات شيرع واستخداما فى 
منهج المسح فإنه يعتبر أيض) أكثر ملاسمة لدراسة جمهور المتلقين للأسباب التالية : 
- إن جمهرر المتلقين يتميز يضخامة العدد والتشتت؛ بالشكل الذى يحد من 
إمكانيات استخدام أساليب أخرى مثل المقابلة والملاحظة لهذا العدد الضخم. 
بيئما يمكن للاستقصاء أن يغطى عدد) كبيرا من الأفراد - العينة المختارة - فى 
أماكن جغرافية متباعد: 
- إن دراسة جمهور المتلقين تستهدف فى حالات كثيرة وصف تركيب وبناء جمهور 
المتلقين. وأفاط السلوك, سواء لأغراض الرصف. أر تفسير العلاقات السببية. 
وهذه الدراسات تعتمد فى نسبة كبيرة من بياناتها على الحتائق الوصفية التى 
يمكن الحصرل عليها من خلال الاستقصاء بنسبة عالية من الدقة . 
- يوفر الاستقصاء درجة أكبر من الصدق الداغلى, نظر) لتجنب التحيز الناتج عن 
تأثيرات تدخل الباحث أو مساعديه. فى أستيفاء البيانات المطلوبة . 
- يوفر التقنين الذى يتسم به الاستقصاء درجة كبيرة من التجانس فى الببانات: 
تمسر تصنيف وتبويب هذه البيانات؛ واستخراج الندائج التى تعسم بالدقة 
والثيات . 
- يوفر الاستقصاء الرقت الكافى للمبحرثين. للتفكير فى التقرير الذاتى للحقائق 
والأفكار .والآراء المطلوبة؛ ما ينعكس على دقة البيانات التى يقوم المبحوث 
وإذا ما أضفنا إلى هذه الأسباب؛ مايرفره الاستقصاء من رقت وجهد وتفقات, 
نظر) لاعتماده على الأدوات النمطية - استمارات الاستقصاء - فى جمع 
المعلومات. وعدم الحاجة إلى جهاز كبير من الياحثين المدربين: فإن هذا يفسر شبوع 
استخدامه فى البحوث العلمية؛ ويصفة خاصة فى الدراسات الخاصة بالجمهور . 
ورغم ما يترفر للاستقصا ء من مزايا إلا أنه يحتاج إلى مهارة كبيرة فى تقنين. 
ومتابعة خطراته » ودقة عالية فى إعداد أداته. حتى يمكن أن يتجنب الياحث 
التحفظات التى ترجه إلى استخدامه كأداة جمع البهانات؛ ومن بين هذه التحفظات 
مايلى: 
- على الرغم من الترسع فى استخدامه, إلا أنه لايصلح فى جميع المواقف؛ وبصفة 
خاصة فى المجتمعات التى ترتفع فيها نسية الأمية, لأنه يعتمد على الاتصال 


لهم 


التحريرىء الذى تمثله استمارة الاستقصاء التى يقوم المبحوث باستيفا ء بياناتها 
بئفسه . 
- يؤدى عدم تدخل الباحث أو معاونيه فى الاستقصاء إلى عدم إمكانية مراجعة 
المبحوث للتأكد من فهمه واستيعابه للأسئلة أو المصطلحات أر الألفاظ التى 
تحتوبها استمارة الاستقصا. 
- يحتاج الاستقصاء إلى ة فى صياغة الأسئلة التى تستهدف معرفة 
الآراء والأفكار, والمععقتدات, والاتجاهات. التى يصعب الوصول إليها دون 
التواصل المباشر بين الباحث أو المبحوث؛ أر بالاعتماد على الأساليب القئنة فى 
الحصول على المعلومات . 
- فلة استجابات المبحوثين إلى الاستقصاء؛ ويظهر ذلك من خلال قلة الرتد من 
استمارات الاستقصاء. إذ تتراوح بين ١-٠١‏ 9/ من الاستمارات المرسلة؛ حتى 
بعد متابعة المبحوثين لشلاث مرات وبطرق مختلفة . بينما تصل فى المقابلة إلى 
8٠-1‏ وتختلف هذه النسبة باختلاف مستوى التعليم وارتفاع الرعى بأهمية 
البحوث العلمية فى المجدمعات الختلفة . 
- لابمكن للمبحوث التعرف على؛ أو ضبط العرامل أو الظروف التى قث فيها 
الإجابة على أسئلة الاستقصاء:؛ والتى قد يكون لها تأثير كبير فى تحريف أو 
تعديل الإجابات . 
وبالإضافة إلى هذه التحفظات فإن الباحث يجب أن يقوم باختيارات عديدة 
الصدق محتوى الإجابات؛ الذى قد يتأثر بالمرامل المتعددة التى تؤدى إلى تحريف 
الإجابات لأسباب مرتبطة ببناء الاستقصاء. أو لأسباب مرتيطة بانجاهات المبحرث 
ومستوى تعليمه وإدراكه لأهمية البحث العلمى بصفة عامة . 
طرق 
الاستقصاء 
بعتبر الاستقصاء البربدى ©015:107:61) 1/01164 أكشر الطرن شيرعا, 
حيث يتم إرسال استمارات الاستقصاء إلى المبحوثين عن طريق البريد بدلا من 
تسليمها باليدء:015810076 71464 ربذلك فإنه يوفر كثير من الرفث را جهد 
والنفقات: بالإضافة إلى مابوقره من تأمين وسرية المعلومات التى يحرص عليها 


م 


المبحوث فى كثير من الحالات. وتؤثر إلى حد كبير قى نسبة الاستمارات المرتدة ٠‏ 
.وترتبط بالاستقصاء البريدى إلى حد بعيد مزايا الاستقصاء وعيوبه يصفة 
عامة؛ ويحتاج فى تصميم الاستمارات إلى الأسئلة البسيطة والواضحة التى يسهل 
نهمها بسهولة. حيث لابسمح للباحث بالشرح والتوضيح ٠‏ 
وتعتهر قلة الاستمارات المرتدة من أكبر عيوب الاستقصاء البريدي؛ ديرى 
الخبراء أن معدل الاستجابة إلى هذا الاستقصاء يتأثر بعدد من العرامل أهمها : 
(183-6 :81 كتمساعه ال © علمساعوازه). 
- الجهة العى تكفل أو نشارك فى دعم أر كفالة الاستسقصاء : فكلما كانت هذه 
الجهة محددة؛ ومعروقة وموثوق فيها. مثل الجهات الرسمية والأكاديمية والتى, 
لاتسعى إلى الربح ٠‏ ارتفع معدل الاستجابة إلى الاستقصاء . 
ولذلك فإنه دائم ما ينصح بتسجيل الجهة التى تكفل البحث؛ أو استخدام 
مطبوعاتها؛ فى الخطابات التى ترسل إلى المبحوثين مرفقًا بها اسعمارات 
الاستقصاء 101١‏ : (8 #عطعل1 .6ل8) ٠.‏ 
-مدىاقتناجالمبحوشبالاستقصاء: واستخدام المشيرات التى تشجعه على 
بة؛ مثل الشعريف بأهداف البحث بصفة عامة؛ وأسباب اختياره شخصيًا 
ضمن عينة الاستقصاء. والمجالات التى ستستخدم فيها نتائج البحث؛ رمدى 
حاجة البحث العلمى إلى مساعدته أو إسهاماته. وغيرها من المثيرات الخاصة 
بالاتصال الإقناعى . 
وهناك من يستثير الدافع إلى الاستجابة من خلال تقديم المقابل ا مادى للمشاركة 
فى الاستقصاء . 
- شكل استمارةالاستقصاء: ذلك أن الكثير من الباحشين برون أن اخشمار نوع 
الورق وطريقة الطباعة وتصميم الاستمارة تؤثر فى مستويات الاستجابة إلى 
الاستقصاء . وإن كانت الألوان ليست ذات تأثير كبير فى هذه المستويات . 
وهناك من برى أنه كلما أمكن تحديد طول الاستمارة بما لايزيد عن أربع أو خمس 
صفحات, مطبوعة على الوجهين.كلما كان أفضل. لأن المبحوث إذا رأى استمارة 
الاستقصاء طويلة فإنه سينحيها جان) إذا كان مشغولاً أو ببساطة شديدة سيحده 
استجابات سلبية أو ريما برفض نهائي) استيفاء بياناتها (76:223 جنا جه/3) . 


او 


- فعالية خطاب الاستقصاء فى استثارة الممحوث للاستجابة : وتزداد فعالية 
هذا الخطاب +06:/::6 كلما احتوى على المعلومات أر البيانات التى تشرح 
اللميحوث أهداف البحث وأهميته وأهمية المشاركة فى الاستقصاء؛ وغيرها من 
البيانات التى يراها بعض الخهراء ضرورية فى صياغة خطاب الاستقصاء مثل 
(81:101-2 عله1 .716 
* أن يبدأ الباحث الخطاب بالتعريف بنفسه والجهة التى ينتمى إليها؛ ويفضل فى 
هذه ال حالة استخدام خطابات هذه الجهة لدعم الثقة فى البحث . 
* توضيح الجهة التى تكفل البحث أو تدعمه؛ أو تشارك فيه خلاف الجهة التى 
ينتمى إليها الباحث . 
* محديد الهدف من الاستقصاء. وذلك بتقديم أهداف البحث بصفة عامة, 
.وأسباب القيام به أو تنظيمه وبيان أهميته . 
* توضيع المعابير التى تم على أساسها اختيار المبحوثين؛ والطريقة التى تم من 
خلالها التعرف على أسمائهم وعناريتهم . 
* امجاهات استخدام نتائج البحث. سراء فى الأغراض العلمية؛ أو فى التخطيط 
واتخاذ القرارات على سبيل المثال وما إذا كان سيعم نشر هذه النتائج؛ ذللناا 
أن من حق المبحوث أن يعرف كيفية الاستفادة من إجاباته . 
* الإشارة إلى سرية الأسماء؛ وعدم طلب تسجيلها إذا لم تدع إليها الحاجة 
وكذلك سرية البيانات . 
* حث الميسحوث على التعاون مع البحث؛ وتحديد الوقث الكانى لاستكمال 
الاستقصاء وإعادته . 
- ديضاف إلى العوامل السابقة التى تؤثر فى مسترى الاستجابات,مراعاة 
التخفيف من الأعباء البريدية؛ التى تتسيب فى إهمال الاستقصاء؛ مثل إعداه 
المظروف المناسب. وشسراء طوابع البريد؛ وكتابة عنوان الباحث .. إلى آخره . 
ولذلك فإنه كشير) ما يقدم الباحث كل هذه الأمور جاهزة إلى المبحوث؛ مثل 
المظروف مسجلا عليه العنوان؛ وملصمًا عليه طابع البريد؛ ليضع فيه الاسعمارة 
بعد استيفا ء بياناتها ؛ ويضعه فى أقرب صندوق بريد ٠.‏ 
- وكذلك أسلرب المتابعة : فالباحث لايركن إلى مجرد إإرسال الاستمارات بالبريد, 
وينتظر الردود والإجابات . ولكته يجب أن يقوم با متابعة المستمرة للمبحوثين 


لم 


لحئهم على الإجابة, من خلال الاتصالات || بة إذا أمكن. واستغلال المناسيات 
وإرسال الكروت التذكارية؛ أو من خلال خطابات المتابعة, التى تستهدف تذكمر 
المبحوث وحثه على الاستجاية . 
وعلى الجانب الآخر فإ نالاستقصاءغير البريدى فمفحهةة ٠‏ يجنب الباحث 
الكثير من الصعوبات أر العيوب المرتبطة بالاستقصاء البربدى ويقع وسطا بينه وبين 
المقابلة. حيث لابتدخل الباحث أيض) فى توجيه الإجابات؛ ولكنه يسلم الاستسمارة 
ويقوم بشرح أر إيضاح ما يحتاجه المبحوث فقط فى إطار الأسئلة المحددة بالاستمارة, 
دون تجاوز الباحث لأكثر من ذلك . 
وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب يضمن نسية أكبر من الاستجابات. وبناسب 
الأفراد ذوى المستويات التعليمية الأقل, إلا أنه لابصلع مع العينات الكبيرة لحاجتها 
إلى عدد كببر من مساعدى أو معاونى الباحثين, بالإضافة إلى مايحتاجه من رقت 
وجهرد ؛ ونفقات كبيرة . 
ويقتر ب أسلرب المفكرات المنظسة 761 الذى يستخدم فى بحرث تقدير 
المستمعين والمشاهدين؛ من الاستقصاء البريدى» ويختلف عنه في أن المبحوث يكون 
معرونًا شخصيًا لدى الباحث؛ ويستخدم نظام المذكرة فى الاستقصاء. بإبداعها لدى 
عينة متطرعة؛ تقوم باستيفاء بياناتها حول التعرض إلى البرامج وتوقيتاتها ؛ وفترة 
التعرض, والأفراد الحاضرين وما إلى ذلك من بيائات تستخدم فى تقدير حجم 
جمهور المستمعين أر المشاهدين. وتقدير البرامج 76:16 ؛ كل فترة زمنية محددة . 
وترسل هذه المفكرة بعد استعيفاء بياناتها إلى الهيئة أو المؤسسة صاحبة 
الاختصاص. لتفريغ إجاباتها وتبربيهاء وتليلها . 
وبجمع الاستقصا الت لسفونى»0076:7ف/و 0/6 06:ونزجم|»1 بين مزايا 
الاسقصاء والمقابلة, حيث يلشقى الأطراف من خلال الحديث التليفونى؛ لجمع 
المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة من خلال استقصاء معد مقدما (مقان) وذلك حتى 
يتم التركيز فى المحادثة على حدود المغلومات المستهدفة: ولايؤدى إلى ملل المبحرث 
من الحديث التليفونى المطول . 
ونظر) لأن الاستقصاء التليفونى يجمع بين الباحث والمبحوث؛ ويقوم فيه الباحث 
بتوجبه الأسئلة, فكشيرا ما يتم تصنيفه على أنه من طرق المقابلة ويسمى المقابلة 


لم 


بالتليفون :»1:16 -76167076 «إلا أننا لاترى ذلك حيث لاتتوفر له أهم ها 
بميز المقابلة. وهر صلاحيتها لدراسة الآراء والمعتقدات والأفكار من خلال التعمق فى 
أغوار المبحوث . والذى لايسمح به الحديث التليفونى القصير المركز . 

ويتميز الاستقصاء التليفرنى بأنه يحقق نسبة استجابات أعلى وأسرع من 
الاستقصاء البريدى. ويوفر كثير) من النفقات رالجهرد والوقت قياس بأسلوب 
المقابلة الشخصية . 

ولكن يوذ على هذا الأسلوب أن من يملكون آلة الليفون قد لا ممثلون مجتمع 
الدراسة؛ بالإضافة إلى أن كشيرا من المشتركين لابسجلون أرقامهم فى دليل 
المشتركين؛ وان كان يمكن نلافى ذلك بالاختيار العشرائى للأرقام من قرص التليفون 
مباشرة دون الرجوع إلى الدليل و الأسساء 21611 :2181 , وذلك عندما بصب 
من الضرورى مشاركة غير المسجلين فى دفاتر المشتركين . وعادة ما ينصع بجراعاة 
عدم التأثير فى استجابات المبحوث بأى شكل خلال الحديث التليفرنى؛ وذلك من 
خلال التدريب؛ والتعليمات الواضحة للباحثين التى محد من التحيز النائع عن تأثير 
الباحثين فى الحديث التليفرنى . وللحد من التحيز قدم الاتحاد القرمى للمذبعين 
بأمريكا: #75ا5ه87046 ]0 0ه ع4 1061ل( هذه الترصيات لاتباعها فى 
الاستقصاء العليقوتى ٠‏ (128 : 83 جلاع اايلجهط .+1 ي4 جمنجصانذ! .8.2 
- إقرأ الأسئلة كما هى بالضبط . 
- لا تقترح إجابات . 
- سجل الإجابات والتعليقات بالضبط . 
- إذا لم يفهم السؤال؛ إقرأه مرة ثانية . 
- اثارة اهتمام المبحوث دون التعليق على الإجابة . 
- قدم الشكر إلى كل مبحوث لتترك انطباعً) جيذ فى الحديث التالى . 


اسفشنم 
الشبكات الإلكترونية 

من الأساليب المستحدثة التى ارتيطت بظهور شبكات الإتصال الرقمية, 
توظيف المواقع الخاصة بالسير الذاتية للأقراد 8ه" #:8/07 أو الوضرعات أو 


لوه 


المشاركة فى المؤقرات :5216/] أو البريد الإلكترونى؛ توظيف مغل هذه الأساليب 
فى استقاء البيانات أو المعلومات أو القياس فى الدول أو المناطق البعيدة عن حدوه 
أو إمكانيات الباحث فى الانتقال واجراء المقابلة أو الاستقصاء اليدوى . 

وهذه الأساليب أصبحت بديلا علميً) ومنهجيًا للأساليب الورقية حيث تسود 
فى الاتصال والمراجعة واجراء الحوار الأساليب اللاورقية 7!»55م0 التى تعتمد 
على الإتصالات الرقمية؛ بل إن هذا قد يكون سببا فى زهادة الاستمارات الررقية. 
غير المرتدة متى كان الاستقصاء يستهدف القياس أو جمع البيانات فى الدول 
التقدمة النى أصبحت تعتمد على الكمبيوتر والشبكات فى معظم أعمالها وتنفية 
مهامها ومنها المهام العلمية على وجه التحديد حيث تتميز بقلة الجهد والرقت فى 
إجراء القياس وجمع البيانات . 

ويقترب البريد الإلكترونى 10611 216677716 من الاستقصاء البريدى؛ حيث 
يكون المبحوث وعنوان البريد الالكترونى معروفا للباحث فيراسله على هذا المئوان 
وينتنظر منه الرد على عنرانه الإلكترونى أيض) ريقوم يجمع هذه الردرد ويتعامل 
معها منهجيًا بنفس أسلرب التعامل مع بيانات الاستقصاء . 

أما برامج الكمبيوتر الخاصة بالحديث أو الحوار 716 السابق الإشارة إليها فى 
الفصل الرابع فتقرب كيرا من الإتصال التليفونى باستثناء الإختلاف الناتج عن 
الإتصال الشفرى والتحريرى الذى تتميز به برامج ال حوار الالكترونى؛ رما يرتيط به 
من تأثئيرات خاصة بعامل الرقت وخصائص الأجهزة والشبكات وضرابط التعامل 
مها . 

وبينما لايسمع البريد الإلكترونى دبرامج الحوار إلا تبادل الحديث أو رسائل مع 
أفراد معروفين للباحث ولايسمح الإتصال الثنائى بزيادة عد المبحوثين كثيرا بتأثير 
عامل الوقت فى الإتصال الالكترونى مع كل مبحوث على حدة . إلا أن الباحث فى 
الحالات التى ينتظر فيها تفاعلاً أكثر أو زيادة فى الاستجابة إلى طلباته أو أسئلته 
افإنه يمكن استخدام الموقع الخاص بسيرته الذاتية ليضع عليها أسئلده أو بطرح 
عليها موضوعه مع التأكيد على حاجته للرد والتعليق /«0::2© يك #1 وطهء 76 
على عنوان البريد الإلكترونى الخاص به . 
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أو يختار موقم من مواقع الموضوعات المتخصصة ذات العلاقة بالموضوع أو الأسئلة 
التى يطرحها ؛ يضع موضوعه أو أسئلته عليها على إحدى الشبكات المتخصصة مثل 
الشبكات التعليمية أو شبكات المعاهد والكليات .......وغيرها . وبذيل الموضوع 
أ الأسئلة بالعنوان الإلكترونى الذى ينتظر عليه الاستجابة والتعليق كما سيق أن 
ذكرنا ٠‏ 
ويفضل أن يضاف فى هذه الحالة البيانات التفصيلية للباحث مثل الاسم ورقم 
التليفون والفاكس والبريد الصوتى والبريد الالكترونى لتوثيق الروابط مع المستجييين 
إلى الموضوع أو الأسئلة المعروضة على الشبكة . 
وهنا النظام يعمل به بتوسع فى الترويج للأفكار أو الموضوعات أو المؤسسات 
وما تقدمه من أنشطة متعددة ركذلك الإعلان عن الكتب أو الاصدارات العلمية 
المختلفة . 
وبراعى عند استخدام الشبكات الرقمية فى الاستقصاء ما بلى : 
-١‏ التأكد من تكرار المستخدمين لهذا الموقع وخصائصهم ٠.‏ 
؟- الدقة فى كتابة البيانات الخاصة بالرد والإتصال مثل عنارين البريد الالكتروني 
وأرقام التليفونات والمواقع الأخرى التى يمكن الاستزادة من الإطلاع عليها مثل 
موقع السيرة الذاتية للباحث . 
؟- التدريب على الإيجاز والاختصار فى صياغة الأفكار أو الموضوعات أو 
الاستقصامات الإلكترونية . 
4- إثارة إهتمام الآخرين للرد على الاستقصاء أر تسجيل تعليقاتهم . 
0- تدعيم الروابط مع الآخرين من خلال عيارات الشكر والثناء والإفادة العلمية ٠‏ 
+- مراعاة توقيتات الإتصال ركفايتها فى برامج ا حوار . 
/- المتابعة المستمرة للبريد الإلكترونى وتخزينه أو طباععه أولا بأرل .. 
ونشير إلى أن التوسع فى استخدام الشبكات الرقسية فى البحث العلمى 
والتقصى رجمع الببانات أصبع - تقرييًا- بديلً عن إجراء المقابلات الشخصية 
والاستقصاء البريدية: حيث يتزايد الإهتمام بإنتاج النظم والبرامج التى تسهم فى 
تيسير هذه العمليات من خلال الإنصال الإلكترونى كما سبق أن أشرنا فى الفصل 
الرايع . 


لفة 


تصمسليم 
استمارةالاستقصاء 

تعرف استمارة الاستقصاء - كما سيق أن أوضحنا - بأنها شكل مطبوع, 
بحتوى على مجموعة من الأسئلة» موجهة إلى عينة من الأفراد ؛ حول موضوع أو 
مرضرعات الدراسة . 

رمكن استخدامها بعد تصميمها الذى يتفق مع أهداف الدراسة: بالشكل الذى, 
بتفق أيض) مع أسلوب جمع البيانات. فتعرف فى الاستقصاء باستمارة الاستقصاء 
:001ا5ع:0) رتعرف فى ا مقابلة باستمار التبلة 7012ل" 6الاة6 560 وفى 
ٍ احث تصميم معيئًا للاستمارة ومانتحويه من أسئلة لايختلف 
نقط باختلاف أسلوب جمع البيانات» ولكن باختلاف طبيعة البيانات المطلوبة 
وخصائص المبحوثين الذبن مشلون عيثة البحث . 
نستبر اسدمارة الاستقصاء أداة مجمع البيانات؛ وتستخدم مع كل 
ب اخاصة بجع الببانات بعد أن يتم تكييف تصميمها ليتفق وطبيعة 
السبانات المطثوبة. وخصائص الميحوثين . رتكون دليلاً للياحث فى جمع هذه 
"لبيانات من مفردات عينة البحث . 
خطرات تصميم استمارة الاستقصاء 

مر مراحل أو خطوات تصميم استمارة الاستقصاء بالمراحل التالية : 
- محديد إطار البيانات المطلربة ونوعها . 
- نحديد نوع الاستمارة, ونوع الأسئلة المطلوية . 
- إعداد الاستمارة فى صورتها الأولية؛ ووضع الأسئلة فى أشكالها المخعارة . 
- اختمار الاستمارة . 


أولا: مراجعةإطار البيانات وتحديد نوعها 

تعتبر مشكلة البحث, والعلاتات الفرضية أر التساؤلات المطروحة, هى المرجع 
الأساسى فى تحديد إطار البيانات المطلوب جمعها؛ ذلك أن تحديد المشكلة يعنى 
بداية تحديد العناصر التى يتم دراستها والمستهدف من الدراسة؛ والأطر المكانية 
والزمنية والبشرية العى ترتبط بهذه الدراسة . 


نمه 


كما أن العلاتات الفرضية تحدد بدقة المتغيرات التى يتم دراستها, وتحدد أيضا' 
التساؤلات المطروحة فى حالة استخدامها بديلاً عن صياغة الفروض العلمية؛ ركذلك 
حدود ومجالات الإجابات المستهدفة من هذه التساؤلات . 

وهذه الاجرامات البحثية التى يقوم بها الباحث تحدد العناصر والمتغيرات التى 
سوف يتم دراستها. والتى تعتبر الإطار العام للبيانات المطلربة؛ ويقوم الباحث 
مراجعتها ٠‏ وإعادة تبرييها وتصنيفها؛ لتحديد كفايتهاء وتوعها . 

وطبثًا لأهداف البحث فى دراسة الجمهور؛ فإن البيانات المستهدفة لاتخرج عن 
حدود السمات العامة, والسمات الاجتماعية والفردية لهذا ال جمهور, ركذلك البياناث 
الخاصة بالسلوك الإتصالى . 

وهذه الببانات قد تعبر عن حقائق؛ أر عن آراء وانججاهات رمعتقدات أر 
مشاعر. أو عن السلرك فى الماضى أو الحاضر . 

وطبقًا لنوعية هذه البيانات المستهدفة يتم تقسيم الأسئلة التى تضمها استمارة 
الاستقصاء إلى الأتراع التالية؛ (204-212: ل#عتصساعواذ0 يخ 155-59: 81 #عفف ةلالا 
-١‏ أسئلة تستهدف التعرف على الحقائق : 

وهى الأسئلة النى تستهدف التعرف على سمات الفرد وخبراته؛ مثل السن, 
النوع؛ التعليم؛ والمهنة وا حالة الزواجية, الدخل؛ الظروف البيئية والاجتماعية... 
وغيرها من السمات التى تيز الأفراد يكن تصنيفها فى فئات تصف جمهور 
المتلقين, أو تفسر التباين بينها فى الامجاهات والآراء والسلوك . 

وعادة ما تعسم الإجابة على هذه الأسئلة بالدقة؛ خاصة إذا ماتم تحديد هذه 
الفئات بدقة, وكانت الأسئلة لاتقثل حربًا أو تهديدا للمبحرث من وجهة نظره . 

ويمكن من خلال المقارنة, أو استخدام الأسئلة التأكيدية اختبار هذه الحقائق 
والتأكد من صحة الإجابات المعيرة عنها . 

-1١‏ أسئلة تستهد ف التعرف على الآرا »والاتهاهات والمعتقدات والمشاعر 

ويرتيط بهذا النوع العديد من الصعوبات التى يجب أن يراعيها الباحث؛ بداية 
من عدم كفاية البيانات الخاصة بهذه الموضوعات. وعدم معرفة الفرد بها أو تحديدها 
قبل الاستقصاء أو المقابلة. إلى عدم إمكانية تحديد أوزان أو معابير ثابتة لتحديد 
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الاجاه أو الرأى. وكثافته, أو عدم فهم المبحوث فى حالات الاستقصاء البريدى, 
للسؤال بالمعنى الذى يستهدفه الباحث بدقة؛ فقد يوافق المبحوث على برنامج معين 
لكنه لا يوافق على طريقة تقديهه ٠‏ 

وتظهر الصعوبة أكثر قى قياس الاتجاهات, التى تحتاج إلى استخدام العديد 
من القاييس أو الأرزان. بينسا لاتظهر بنفس الدرججة فى قياس الرأى الذى يمكن 
قثيله بنسبة من بوافق أو لابوافق على موضوع الرأى المراد قياسه . 

وعلى الرغم من أن الأسئلة التى تستهدف التعرف على الحقائق, والآراء 
والاتجاهات وغيرها من العناصر الفكربة أو المعنوية؛ قد تستهدف الرصفء إلا أن 
الأخيرة محتاج إلى مهارات كبيرة فى صياغة الأسثلة واختيار شكلها وتعددها؛ حتى 
تعكس إلى حد بعيد حقيقة الامجاهات أو الآراء أو المشاعر أو المعتقدات . 
*- أسئلة تستهدف التعرف على السلرك فى الماضى والحاضر 

وهى الأسئلة التى بدور محتواها حول التعرف على الدور الاتصالى للفرد. 
وسلوكه نحر وسائل الإعلام ومفرداتها؛ وترتيط بالتساؤلات الخاصة بالتفضيل 
والاهتمام؛ وتشمل التعرض لهذه الوسائل واتجاهاته منها؛ بحيث تعبر عن النشاط 
الاتصالى للفسرد فى العملية الإعلاصية, وتسيب على السسؤال كسيف...؟ 
؟ وكذلك مجموعة الأسئلة التكسيلية التى ترتبط بالسؤال العام, 
فى محارلة للتعرف على تفسير الفرد للسلوك ٠‏ 

ويضيف باكستروم - سيزار نوعا آخر من البمانات التى تستهدفها الأسئلة 
وهى الأسثلة المعرفية 0/5005 17/076116 التى تهدف الكشف عما يعرفه 
الناس؛ ودرجة المعرفة؛ ومصادرها. وبداية معرفتهم بالوقائع والأحداث . 

فسا يقرأ: الفرد أر يتعرض إليه يرتبط أيض) باحجاهات الأفراد؛ وهى أساس 
السلوك الانتقائى؛ حيث يعرضون أنفسهم انتقائيا للمعرفة؛ ويدركون؛ ويتذكرون 
انتقائيا (126-127 :81 جمدمع. 611 ع «ممسعلعه ظ لذ (©) . 

ركسا يرى باكستروم وسيزار فإن الأنواع السابقة من المعلومات تستهدف 
استجابات للكشف عن وجود أو غياب هذه الأنواع من المعلومات (خصائص أو 
سمات-الاتجاهات والآراء-أفاط السلوك-المعرفة) ودرجات أو مستويات التمشيل أو 
الوجود والغياب لهذه الأنواع من المعلومات مثل كثافة الآراء والانمجاهات وشدتها . 


2 
ماذا 


ا 


وبالإضافة إلى ماسبق يضيف تان(85:46 1 .4.5) نوعا آخر وهوالأسئلة 
ألتى تستهدنفالصررالذهيئة»1”:*5 . حيث تستهدنف الكشف عن الصفات 
وكثافاتها وشدتها من خلال استخدام المقابيس التى تعد لهذا الفرض . 
ثانيًا : تحديد نوعالاستمارة 

ونوع الأسثئلة المستخدمة 

يؤثر نوع البيانات المطلوبة التى يعكسها محتوى الأسئلة؛ فى نوع الاستسارة 
من جانب, ونوع الأسئلة المختارة من جانب آخر ٠‏ 

وهناك نوعان من استمارات الاستقصاء حسب نوع البيانات ومحتوى الأسئلة : 
الاستقصاء المقان #4"بمعد م51 

وهو الذى يضمن الأسئلة التى تستتهدف التعرف على الحقائق؛ أو السلوك 
المحدد من خلال مجسوعة من الأسئلة المعدة مسيقًا . ذات البدائل المحدودة فى 
اسعجابات المبحرثين؛ التى يمكن الوصول إليها من خلال البهانات المرفرة عن 
مرضوع البحث والدراسة . 

وهذا النوع هو أنسب الأنواع استخدامًا فى الاستقصاء البربدى؛ نظرأ لسهولة 
إعداده, وتحديد الاستجابات الخاصة بالأسثلة؛ دون وجود الباحث أثناء الإجابة . 
الاستقصاء ير ا مقان #4صناطععماك”'لا 

وهو الذى يعطى حرية أكثر للمبحوثين فى الإجابة على الأسئلة التى يضمها 
الاستقصاء. بالطريقة والألفاظ والتركيبات اللغوية التى تناسبهم: بدلا من إجبارهم 
على اختيار الاستجابات من بين البدائل التى يضمها الاستقصاء المقان . 

وهنا النرع من الاستقصاء يستهدف التعرف على الآراء, والانمجاهات, 
والمعتقدات: والمشاعر, التى يصعب الكشف عنها من خلال الاستقصاء المقان . 

يستخدم أيضً فى حالة عدم توفر البيانات الكافية عن موضرع الدراسة, التى 
تسهم فى تحديد بدائل الاستجابات؛ والخيارات المتاحة فى الإجابات؛ فيتم الاكتفاء 
برؤوس الموضوعات فى الأسئلة العامة التى يضمها هذا النوع من الاستقصاء . 

وكذلك يؤثر نوع البيانات؛ ونوع الاسعقصاء, فى نوع الأسثلة المقترحة التى, 
يمكن قيمزها بالأتراع العلائة العالية : 132-51١‏ :80 «مطصة ل.5). 


موق 


١-الأسئلة‏ المفتوحة؛ ذا تالإجابةالحرة 
عماممومامت سوه مف مع مج لسسمطلة!! فجه عومتادعب 0 ف عفار ع0 
وهى التى يترك للباحث حرية الإجابة عليها بالطريقة والأسلوب الذى يراه؛ دون 
إجباره على اختيار إجابة محددة مسبقا. أو بديل من بين الإجابات المحددة مسقا . 
ريستخدم هذا الترع بتوسع فى الحالات الآتية : 
- الرغبة فى معرفة الدرافع والاتجاهات والآراء والأفكار والمشاعر, والتى لايمكن أن 
تعكسها إجابات أر مقابيس غطية؛ ويمكن أن تخختلف من فرد إلى آخرء باختلاف 
السمات العامة والاجتماعية والبيئية, كما يمكن أن يختلف درجة الإحساس بها 
أر الكشف عنها أيضا, ما يجعل هناك صعرية فى تنميط الإجابات؛ فيفضل أن 
بترك للمبعوث الإجابة عنها بالطريقة والأسلوب الذى يراه . 
- التعرف على مدى معرفة الفرد للمعانى التى قد يكتنفها الغموض؛ خصرصًا فى 
الدراسات التى تتهاين فيها المستويات التعليسية للجمهور المستهدف؛ مثل 
السؤال حول تفضيل البرامج الثقافية ... فيكون السزال ماذا يعنى مفهرم الثقافة 
من وجهة نظرك...؟ 
- فى الحالات التى تعسم بالنقص فى البيانات الخاصة بموضوع الدراسة؛ أو أحد 
جوانيه؛ مما يجعل هناك صعوبة فى محديد استجابات محتملة للأسئلة المطروحة. 
وتظهر بصفة خاصة فى الدراسات الاستطلاعية أر الكشفية أو الصياغية . 
ونظر) لاحتمالات التباين فى فهم السؤال بنفس ا مستوى من كل المبحوثين» فإن 
هذا النرع من الأسئلة غالبا ما يكون نادر الاستخدام فى الاستقصاء البريدى, 
ويستخدم فى أسلوب المقابلة؛ التى تحتاج إلى تدريب عال للارتفاع بمهارة الباحفين 
على إمكانيات تسجيل آراء وأفكار المبحوثين بدقة؛ وإدارة المقابلة حتى لايخرج 
المبحرث عن موضوع السؤال . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الأسئلة غاليً) ما يواجه بصعويات 
تصنيف وتيويب الإجابات, بشكل إحصائى أو كمى . 
١١-الأسئلة‏ المفتوحةذات الإجابات المحدودة 
كت معا لعفمعةم* مالالا فعف ريه م0 


وهذا النوع من الأسئلة يحاول أن يتجاوز الصعربات الخاصة بإمكانيات 


نمه 


تصنيف وتبويب الإجابات فى الأسئلة المفترحة ذات الإجابات الحرة, ركذلك صعويات 
استخدام بدائل عديدة للإجابات قد تبعث على الملل أو تؤدى إلى تحريف الإجابات فى 
الأسئلة المغلقة . 

ويقوم استخدام هذا النوع من الأسئلة, على إعطاء الحرية كاملة للمبحوث فى 
الإجابة بالطريقة والأسلوب الذى يراه مع احتفاظ الباحث برموز أو فئات الإجابات 
المحتملة للمبحوث درن أن يطلمه عليها؛ ويقوم على أساسها الباحث بتحويل 
الإجابات الحرة للمبحوث إلى فئات أر رموز يسهل تبوييها وتصنيفها . 

فعندما نسأل الفرد عن اهتسامه بالبرنامج الإخبارى المسائى - على سبيل المثال 
- من خلال السؤال التالى : هل هناك أسباب خاصة لاهتمامك بهذا البرنامج...؟ 

فتكون إجابده الحرة كالآنى: عادة ما يذاع هذا البرنامج عقب نشرة الأخبار 
المسائية؛ التى أحرص على الاستماع إليها يوميًا ويقدم تحليلا لبعض الأخبار المذاعة 
فيها التى تجعلتى فى غنى تام عن قرا ءة جرائد الصباح ٠...‏ 

فهنا جد أن المبحرث قدم إجابات؛ يقوم الباحث بترميزها- أثناء المقابلة ردون 
علم المبحوث - حسب الفئات الموضوعة مسيقا كالآتى : 
«شلاس ةينس ة ياسع 1 
- يساعد على اكتساب المعارف العام ؟' 
- يقدم بديلاً عن الجرائد الصباحية ؟ 

ومن الطبيعى ألا تستخدم هذه الأسئلة إلا فى حالات المقابلة؛ حيث تتطلب 
المراجهة والاستماع إلى المبحوث؛ وتععمد على المقرمات الآنية : 
- قدرة الباحث أو القائم بالمقابلة على الاستماع ججيذا إلى الإجابات ويجب ألا يكرن 


ذلك مبررا لاست التسجيل. لأن كثيري من المبحوثين يعارضون اما 
استخدام أج المقابلة, إلا فى حالات نادرة ترتبط بشخصية 


المبحوث وطبيعة موضرع المقابلة . 

- قدرة الباحث على التفسير الصحيع للإجابات رالقدرة على اختيار الرموز أو 
الفئات المناسبة لها بدقة من بين فئات الترميز التى يستخدمها الباحث . وهذه 
القدرات محعاج إلى تدريب عال للبا. على استنتاج كافة الأسئلة المحتملة, 
ووضع الإجابات الطويلة ف أحد الفئات القائمة. خصوصً إذا تعددث الإجابات مع 
تعدد مفردات عينة البحث. فتشكل صعوبة فى الترميز والتصنيف ٠‏ 
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-١‏ الأسئلة ا مغلقة 05نا5ء +0 464« - 4عوه1©. 
وتعتبر أكثر الأنواع شيوعًا فى الاستقصاء نظر) لما ترفره من وقت وجهد فى 
الترميز والتبريب. والتصنيف والتحليل الاحصائى للإجابات ٠‏ 
وتعتمد هذه الأسثلة على مجموعة من الإجابات المحددة مسيقا ؛ التى تعتبر 
البدائل أو الخيارات التى يختار منها المبحوث ما يتفق مع ما يرمى إليه أو يستهدفه 
بالإجابة . 
وتستخدم هذه الأسئلة بصفة خاصة فى حالة الرغية فى الحصول على البيانات 
المرتبطة بالحقائق أو السلوك الظاهر. أو الأمور التى يمكن محديد استجاباتها المحتملة 
بدقة , 
وعلى الرغم من مزايا استخدام هذه الأسئلة إلا أنها تحتاج إلى اختيارات عديدة. 
للتأكد من صدق المحترى :0716© 1/114159 , لأنه من الضرورى أن يكون هناك 
اتفان بين مابعنيه الباحث بالاستجابات البديلة؛ وما يعنيه الميحوث باختياره منها 
ونعيجة لذلك فإنه من النادر استخدامها فى الحصول على الببانات الخاصة 
بالانجاهات أر الآراء أو الممتقدات, التى يمكن أن تختلف حولها التفسيرات؛ أو 
الحدرد التى قثلها أرزان أو مقاييس الاستجابات مثل درجات مهم/ مهم جدا/ 
كبيرة/ صغيرة/ ضعيفة.... وهكذا . 
ولايقف استخدام هذه الأنواع من الأسئلة على استمارات أو موضرعات. أو 
ببانات معبنة. ولكن استخدامها يرتبط برؤية الباحث لطيبعة موضوع الدراسة, 
والعبنة المختارة» وطبيعة البيانات المطلوبة؛ والأساليب الاحصائية التى سيستخدمها 
فى تصئيف وتبويب النتائج وتمليلها . 
وهناك عدة معابير للاختيار بين أى من أنراع الأسئلة السابقة قى 
تصميمالاستمارة . (81:214 كلم سوال 4 عتمم 66ل ) 
- موضوع الاستقصا. ذا كان موضوع الاستقصاء يستهدف التصنيف من خلال 
تعبيرات ذات أوزان محددة مشل نعم/ لا أوافق/ لا أوافق. أو التقدير التى, 
يستهدف الكشف عن الشرتيب أو الدرجة والكثافة؛ فإن الأسئلة المغلقة تعتبر 
أفضل استخدام) . أما إذا كان الموضوع يستهدف التعرف على عملية تكوين هذه 
التقديرات وأسبابها فإن الأسئلة المفتوحة تعتبر أكثر مناسية . 


517 


- مستوى المعلومات المتاحة عند المبحوث عن موضوع الاستقصاء؛ ذلك أن النقص 
فى هذا المجال يجعل الباحث يلجأ إلى الأسئلة المفتوحة لتكون مرشدا له فى 
توجيه الإجابة؛ بينما تعتبر الأسئلة المغلقة أكثر مناسبة حينسا يكون الموضوع 
حول سمات أو خبرات المبحوث التى يدركها جيدا . 
- وتعتبر الأسئلة المنتوحة أكثر مناسبة للتعبير عن الآراء أو الامجاهات, لأن الأسئلة 
المغلقة فى هذه الحالة لن تقدم تعبيراً صادئًا عما يعنيه المبحوث . 
- مستوى الدافع إلى الإجابة على أسئلة الاستقصاء فالأسئلة المغلقة تحتاج إلى 
دافع بسيط؛ لارتفاع مستوى وعى المبحرث أر إدراكه وتفاعله مع موضوع 
الاستقصاء على سبيل المثال. بينما تحتاج الأسئلة المفتوحة إلى درافع أقوى, 
تشبر الاتصال بين الباحث والمبحوث الذى يتمثل عادة فى أسلرب المقابلة 
الشخصية ٠.‏ 
ثالعًا : إعداد الاستمارة فى صورتها الأولية 
ووضعالأسئلةفى أشكالها المخعارة 
بعد أن يتخط الباحث قراره بشأن نوع الاسئلة المختارة, فإنه بيدأ فى إعداد 
الاستمارة فى صورتها الأولية, والتى ترتبط بداية باختيار شكل الأسدلة, 
رصياغتها وترتيبها على صفحة أو صفحات استمارة الاستقصاء . 
ولاتوجد بدائل فى شكل الأسئلة المفشوحة؛ فهى أسئلة تبدأ عادة بأدرات 
الاستفهام المعروفة, ويترك للميحوث مساحة كافية لتسجيل إجابته بالأسلوب 
والطريقة التى براهاء أو يسجلها الباحث كما يعنيها المبحوث؛ أر يحولها الباحث 
إلى الفئات السابق ترميزها وإعدادها بما يتفق مع الإجابات فى الأسئلة المنترحة 
ذات الإجابات السابق ترميزها . 
أما فى الأسئلة المغلقة, أو ذات النهايات المغلقة فإن هناك عدد) من الأشكال 
ألتى توضع فيها الأسئلة وإجاباتها المحتملة؛ يختار منها الباحث مايتفق مع طببعة 
موضرع السؤال والبدائل المحتملة للإجابة. وهى كما سيق أن قدمنا فى الفصل 
السابق تنتمى إلى مقابيس التصنيف رالترتيب وتصلع لتحقيق هذه الأهدان 
والخروج بتقديرات للخصائص والسمات وترتيب الاستعجابات. ومن الأشكال 
الشائعة مايلى : 
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- الاستجابات الثنائية مكددمبردء!! عكس0««مامءاءا2 
وهى عبارة عن بديلين فقط للاستجابات؛ يختار منها المبحوث واحدة فقط. 
وأبسطها نعم/ لا أرافق/ لا أوافق . مثل : 
- نشاهد البرامج الثقافية فى التليفزيون تعمل ) لا( ) 
- يجب زبادة الرقت المخصص للبرامج الثقافية أوافق١‏ ) لا أوافق! ) 
- القهارات المتعددة #مامدل عاوللهلة. 
وفى هذا النوع تتعدد الاستجابات للسؤال الواحدء ويختار منها المبحوث 
استجابة واحدة تنفق مع الحقيقة المطلوبة, مثل فئات السن؛ أو فثات الدخل؛ أو 
فئات المسترى التعليمى .... أو غيرها من الفئات الخاصة بالسمات العامة أو 
الاجتماعية والفردية؛ أو فئات السلرك المرتبطة بالاهتمام والتفضيل . 
انفضل من الجرائد الصباحية جريا 
الأملام 9 ) 
الأخبار )2 
أخبار اليرم 3 
الجمهورية 2١‏ 
وقد يسمع للمبحوث باختيار أكثر من استجابة من الاستجابات المتعددة؛ يرى 
أنها تدفق مع رأيه أو وجهة نظره. ربظهر استخدام هذا الشكل من الأسئلة فى 
الأسئلة التى تبحث فى التفضيل والاهتمام, والاستخدام والإشباع أو تمحقيق الحاجات 
.ومن الأمثلة على هذا الشكل مايلى : 
+ البراء ع قن بل يداهما ل 1االنلن بريه 
- البرامج الإخبارية 0 
- البرامج الثقافية ١‏ 
- البرامع الدينية ١‏ 
-البرامج المحية 2 ( 
1 
١‏ 


- البرامج الزراعية. 
- البرامج الرياضية 


اس فكقب 


وفى هذه الحالة فإن المبحوث يمكته ان يختار أكثر من استجابة تعبر عن 
تفضيله ويحدد اختياره بعلاقة توضع بين أقراس البدائل المختارة مثل علامة١‏ ). 
* تحرص على مشاهدة التمثيليات والمسلسلات التليفزيونية.. لأنها : 
- تق معارفجديدة | ( ) 
- تعالع مشكلات المجتمع 0 ( ) 
- تعالج مشكلات الأسرة )20 
- تريح منالتفس | (١‏ ) 
-تقعلاليرقفت | (١‏ ) 
وبراعى فى محديد بدائل الاستجابات أن تكون كافية بحيث تشمل البدائل 
المتوقعة, ويجد المبحوث من بينها ما يناسب رأيه أر وجهة نظره؛ وذلك حتى 
لاتدكرر فشةه أخرى» أو غبر ما ذكر, والتى تشكل صعوبة فى التصنيف والتبويب. 
وإجراء اختيارات صدق وثبات النتائج؛ وفى حالة زيادة عدد الخبارات أو البدائل 
إلى حد يصعب تسجيله فى الأسئلة المفلقة؛ فإنه يفضل فى هله الحالة أن تترك 
الإجابة حرة أو مفتوحة, حتى تتترك الحرية للمبحوث فى الإجابة دون أن يشعر أن 
هذه الخيارات المحدودة تشكل قيذا على اختياره من خارجها . 
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تتميز الخيارات أ البدائل بالاستقلال. بحيث 
شل كل خيار أو بديل وحدة مستقلة متميزة؛ لا تتداخل مع نغيرها من الخيارات أو 
البدائل فى التصنيف . 
- ا خهارات امتعددة ذات العلاقة #عامة© عابرتقاب )1 4عنسا :1 
ويصلع استخدام هذا الشكل من الأسئلة فى الحالات التى يسعى الباحث فيها 
إلى التعرف على علاقات التفضيل والاهتمام بين الوسائل والمفردات وبعضها» أو 
العلاتة بين الاستخدام والإشباع وتحقيق الحاجات التى تكشف عن التفضيل 
ودوائعه أو أسيايه . 
فيمكن على سبيل المثال دراسة العلاقة بين تفضيل الفرد لصحيفة معيثة, 
ومحطة إذاعية؛ فى وقت واحد من خلال هذا الشكل؛ كالآتى : 
ضع علامة( ) أمام الجرائد العى تفضل قراءتها؛ والقنوات التليفزيونية النى, 
تفشل مشاهدتها + 


نيه 


- قناة اليل . 

أر تقدير مستويات القراءة لصحف, التى تعكس التفضيل والاهتمام المقارن 
بنها, ن بين الجرائد الصباحية التالية, أذكر درجة انتظامك فى قرا ءتها : 

أقرأها باتتظام أحيانًا ثادر) لاأقرأها 


أو تستخدم فى النعرف على العلاقة بين استخدام الوسائل أو المفردات. 
والدوافع أو الحاجات التى توفرها مثل : 
من بين وسائل الإعلام الآنية, ضع ١‏ ) أمام الأسباب التى تجملك تحرص 
عليها: 
الصحف الرادير التليفزيون 
- اكتسب معارف جديدة . 
ب تعالج مشكلات المجتمع 3 
- تروح عن النفس . 
- تقثل الوقث . 
دبراعى عدم استخدام هذا الشكل من الأسئلة؛ بديلاً عن سزؤالين كل منها 
يحتاج إلى استجابة واحدة, توفيرً للوقت أو المساحة؛ لأن استخدامه يرتبط بمستوى 
عال من التعليم لدى المبحوثين. ومهارة عالية للباحث فى صياغة العلاقة بين 
العناصر الرأسية والأفقية. وإمكانيات تصنيفها وتبوبيها بسهولة ويسر . 


ا 


- الت رتيب حسب الأهمهة : ع«ذ:عف:0 - ع1«ره !3 

ويستخدم هذا الشكل فى الحالات التى برى فيها الياحث أهمية المفاضلة بين 
عناصر متعددة, تتفاوت درجة اهتمام وإدراك الميحوث لها . 

ويظلب الباحث إما ترتيب العناصر فى الاستمارة, أو إعطاء أرقام لهذه 
العناصر تدل على درجة الأهمية؛ مهما اختلفت مواقع هذه العناصر فى الاستمارة . 

مثل : رتب البرامج الآنية حسب درجة اهتمامك بها : 

البرامج الإخبارية/ البرامج الثقافية/ البرامج الدينية/ .... إلى آخره . 


أر يتم صياغة الترتيب كالآتى : 
رتب البرامج الآنية من ٠١ -١‏ (مثلاً) حسب درجة اهتمامك بها : 
- البرامج الإخبارية ‏ (1) 
- البرامع الدينية  )١(‏ 
- البراميج الثقافية م0 
- البرامج الرياضية ‏ (0) 
8 6 
ويراعى فى الأسئلة الخاصة بالترتيب ألا تكون العناصر المراد ترتييها؛ كثيرة 
ومتعددة تزيد من حيرة المبحوث؛ وتسبب له ارتباكًا أثناء الترتيب؛ ركلما كان عده 
العناصر صغيرا , كلما كان الترتيب أكثر سهولة للمبحوث والتحليل الإحصائى . 
وبتفق الترتيب حسب الأهمية مع مسترى القياس الترتيبى 16ه56 1م0701 
الذى يقستضى من الباحث وضع ترتيب لنتائج الرصد؛ حتى يوضع التباين فى 
الاختيار من خلال هذا الترتيب» أو بعطى درجات تنازلية للسستويات يعبر أعلاها 
عن المستوى الأعلى فى التقدير أو الاختيار ...... مثل : 
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ضع درجة من ٠١‏ تعير عن درجة تفضيلك للموضوغات العالية : 
- الموضوعات السياسية . 2 
- الموضوعات الاقتصادية . 
- الموضوعات الدينية . 
- الموضوعات الرياضية . 
- الموضوعات الفنسية . 


ويلاحظ أن الدرجة التى اعطاها المبحوث؛ قامت بترتيب العناصر ترتهب) 
بعكس رأيه فى الموضرع؛ الذى يمكن تفسيره بعدم موافقته على موضوع السؤال 
فأعطاها أعلى درجة فى التقدير . 
- المججالات الفاصلة 5علمه5 1هد1«/6 

رهشل هذا النوع من الأسئلة فى مقابيس الانحجاهات رالتقدير التى سبق الإشارة. 
إلهها فى الفصل السابق؛ وتستخدم بتوسع فى قياسات الرأى والانمجاه والنفضيله 
.وذلك بأن يطلب من المبحوث اختيار القواصل: أو المسافات الدالة على رأيه أو 
اتجاهه من موضوع السؤال؛ الذى يقع بين رأبين متهاينين يعبر عنهسا لنظيًا ٠‏ فيطلق 
عليه مقياس التباين الدلالى #امء5 161:»ء(/ا ه56 - كسا سبق أن 
أشرنا- أو مقياس المسافات الخمس. أر السيع» هلله ماك - :5+6 07 106 
1ع , حيث تقع هذه المسافات أو الفواصل بين الألفاظ المنباينة ذات الدلالة, 
على أطراف الاجاه أو الرأى. فتعكس شدة أو كشافة الانجاه أو تأييد أو معارضة 
الرأى: وتستخدم مثل هذه الأسئلة أيم) فى وصف الصورة الذهنية من خلال 
خصائص الصفات التى ترسم هذه الصورة . 

نمسعاز ال لس لس لت اس طعيف 

امفيد اس لس سس لس ست سا غيرمفيد 

مهمو جنا ا ات د تت د غير مهم على الإطلاق 
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وفى قياس الامجاهات أو تقدير الأوزان. بتوسط هذه المجالات التقدير الصفرى 
أو المحايد. بحيث يمثل الانجاه نحو اليمين واليسار الاحجاه ا موجب والسالب بنفس 
الأوزان . 

موافق للغاية محايد معترض للغابة 
ف + 1١‏ صفر 0 1« 8 

والمبحوث فى هذه الحالة بؤشر على المسافة التى يرى أنها تقترب من الاتجاه 
الذى يتبناه؛ فيعبر من خلال الرموز التى بحتفظ بها الباحث عن شدة أو كثافة هذا 
الاتاء . 
- الخهارات الجهرية عذمة© 4م107 

وهذه تعفن مع الأسئلة السيبية؛ التى تكون قسد انصهت أرلا إلى إجابة 
بالتفضيل أو عدم التفضيل. ولذلك لابطرح على الميحوث استجابات تعكس تباينً 
ماء ولكنها كلها تعكس أسبابًا أر دوافع برى الباحث أنها قثل كل الاستجابات 
البديلة ويختار المبحوث منها؛ ولابترك له حربة رفضها أ اختيارغيرها من السؤال 
التابع (... أذكر الأسباب الأخرى), الذى يأتى بعد هذه الأسباب, ولكن يقتصر 
على سا يراه الباحث فسقط؛ والذى يعرض مسن خلال تكرار الإجمابة فى أشكال 

اختر عيارة واحدة من العيارات الثالية : 
)١(‏ - أشاهد التليفزيون للتسلية . 

- أشاهد العليفزيون لقعل الوقت . 
)١‏ - أقرأ الصحف لزيادة معلوماتى . 

- أقرأ الصحف لمعرقة أخبار العالم . 

ومن خلال الأسئلة المدكررة يمكن للياحث التسعرف على نماذج السلوك. 
والاتجاهات رأسبابها أو دوافعها . 
- ملا الفراغات علسساظ 77:6 -«الة” 

وتستهدف مثل هذه الأسئلة استدعاء المعلومات لدى المبحرث: ومساعدته 
على التذكر من خلال السياق الناقص. الذى يملا فراغاته بكلمات أو جمل تعكس 
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معرفته بالموضوع» أو معلوماته عنه . 

وتستخدم بتوسع فى تحديد مستويات المعرفة واختباراتها مشل : 
- القصة الإخباربة الرئيسية فى الصحفة الأولى من جرائد السيث كانت حول.... 
- بذاع برنامج عالم الحيوان يوم..... من كل أسبرع ٠‏ 

وأشكال هذه الأسئلة ليست على سبيل الحصر, ولكنها على سبي المثال. ذلك 
أن الباحث يمكنه أن يقرم بتصميم العديد من الأشكال التى تعفق مع طرق القياس 
الرئيسيةالتى تستخدم فى مجالمقارنة وتقويم الاستجابات, مثل القهاس الأسمس 
أو اللنظى لمدنه/(أر الترتيبى 07461 أو الفاصل :17/67 ولها تطببقات 
متعددة . كما يمكن استخدام الصور والرسومات المرتبطة بموضوع السؤال» أو 
المحددة للاستجما بات فى الاستقصا مات التى تصمم للأطفال على سيل المشال . 


صياغة الأسئلة 
يعتبر محقيق النموذج الاتصالى فى بناء استمارة الاستقصاء؛ الأساس الأول 
لصدن هذه الاستمارة فى تحقيق أهدانها الدراسية؛ ويرتبط بتحقيق النسوذج 
الاتصالى بداية صياغة الرموز والمعانى فى أسئلة الاستقصاء بحيث تكون مفهرمة 
الكل من الباحث والميحوث بنفس المستوى . 
ولذلك فإنه يجب أن تكون أحد الأهداف الرئيسية التى يسعى الباحث إلى 
تحتيقها فى عملية الاستقصاء, تحقيق التواصل بين الباحث والمحرث؛ وتوفير 
الكثير من الجهد والوقت فى اختبار صدق الاستمارة . 
وهناك العديد من المبادئ أو القراعد التى يجب أن براعيها الباحث فى 
صباغة أسئلة الاستاقصاء التى تساعد على تجاوز الفموض فى الأسئلة؛ وتهنب 
المبحوث الميرة أرالارتباك التى تؤدى إلى التحريف شير المقصود فى الإجابات 
أو همال بعض الأسئلة, أو الاستمارة كلها . 
ومن هذه المهادئ والقواعد ما يلى : 
- تجنب الأسئلة ا مزدوجسة 01/651105 4عاء7ته8-عاطلا0 1 ؛ وهى الأسثلة التى 
تستهدف إجابتين من خلال سؤال واحد, قد يختلف الرأى فيهماء وتعتمد فى 
صياغتها على حرف العطف أو اليدل مثل : 
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هل توافق على تكرار إذاعة برنامج حديث المدبنة فى القناة الثانية أيضاء وفى 
فترة السهرة 5 أوافق الا أواقق 

ففى هذا المثال قد يوافق المبحوث على تكرار إذاعة البرنامج, لكنه لايرافق 
على أن يكون فى فترة السهرة, فلايجد مجالا لتسجيل الرأبين لأن الإجابة لاتحتمل 
إلا استجابة واحدة للسؤال المزدوج . 

وأيض) : توافق على تغيير التعليق الأخبارى؛ ببرنامج «دائره الحوار» أو 
درجها لرجد أرافق لا أوافق 

لايشهر الأمر. مشكلة للسبحوث. إذا ما كانت ا موافقة أو عدم ا موانقة على 
برامج واحد. ولكن ذكر برنامج «دائرة الحوار» أو دوجها لوجه»؛ يسبب حيرة. 
للمبحوث الذى بوافق على التغيير ولكنه لابدرى كيف يحده البرنامج البدبل؛ حيث 
لايوجد مجالا للاستجابة خاصة بهذا الاختبار . 

ففى السؤالين السابقين بفضل صياغتهما فى سؤالين مستقلين كالآتى : 

هل توافق على تكرار إذاعة برنامج حديثة المدينة فى القئاة الثانية أيضًا؟ * 


أرافق 2لا أرافق 
فى حالة الموافقة على الإذاعة, هل توافق على إذاعته فى فترة السهرة؟ 
أرافق ‏ لاأرائق 


وبالنسبة للسؤال الثانى يكون الجزء الثانى من السؤال : 
فى حالة الموافقة على تغيير التعليق الأخبارى؛ تفضل أن يذاع بدلاً من : 
- دائرة الحوار . 
- وجها لوجه . 
الباحث صياغة الأسئلة السالبة !2/6261 ؛ وهى الأسئلة الثى تسأل. 
٠‏ أو تسأل عن الجانب السلبى فى موضوع السؤال؛ فتسيب حيرة للمبحوث 
فى الإجابة, مثل : 
من بين الأسباب الآنية لقراءة الصحف, حدد الأسباب التى لاتوافق عليها : 
- تقدم المعلومات والتفسيرات حول الشؤون العامة . 
- أداة ضرورية فى نظام الحياة اليومية . 
- الهروب من متاعب الحياة اليومية . 
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- تساعد على اكتساب المظهر الاجتماعى . 
- أداة للتواصل الاجتماعى والتعرف على مشكلات واهتمامات الناس . 
وكذلك مثل : 
* من بين الصحف الآنية أذكر الصحف التى لاتقرأها . 
*لاتوافن على إنشاء قناة تليفزيونية ثالنة نعم( ) لا( ) 
- وتسبب الأسئلة الإبحائية 0651075 :1.6041 تحيزً واضمًا فى الإجابة, لأن 
المبحوث قد بستشعر من خلال السؤال أن هناك إجابة مستهدفة يوافق عليهاء أو 
يستجيب لها؛ ويظهر الإيحاء فى تقديم السؤال» أو فى بنائه اللنظى الذى 
يحتوى على بعض الألفاظ أو العبارات العاطفية؛ التى تستميل المبحوث إلى 
إجابة معيئة مثل : 
* التمثيليات والأفكار المستوردة التى يذيعها التليفزيون تجعل التليفزيون 
يشارك فى المسؤولية حول انحراف الشياب ٠‏ 


أوافق الا أوائق 
فالمقدمة التى بدأ بها السؤال تؤكد معنى معيئًا باستخدام عبارة استيراه 
الأفكار من الخارج تجعل المبحوث يتحيز بالإجابة نحو الموافقة؛ دون تفكير كاف فى 
مسؤولية التليفزيون عن انحراف الشباب؛ ويمكن أن يقتصر السؤال فى الجزء الشانى 


فقط وهو : 
بشارك التليفزيون فى المسؤولية عن انحراف الشياب, 
أرافق الاأوائق 
وكذلك : 
مثل الغالبية العظمى من الشعب المصرى. ترى ضردرة التوسع فى الصفحات 
الرياضية أوافق الا أوافق 
هل توافق على رأى المسئول بإمتداد الإرسال 4؟ ساعة . 
أوائق 0 الا أوافق 
ريمكن صياغة السؤال دون الإشارة إلى كلمات الغالبية العظمى/ المسشول/ 
التى قد تسبب حرا للمبحرث فى الإجابة . 
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.الباحث الألفاظ أو المصطلحات المتحيزة التى توحى 


قراءة الصحف. أو مجرد مشاهدة التليفزيون . 
وهنا نجد أن استخدام كلمة ومجرد مشاهدة» قد تثير لدى المبحوث الإحساس 
بعدم أهمية المشاهدة فى السؤال؛ فيستجيب إلى تفضيل قراءة الصحف . 
ركذلك فى استخدام المصطلحات المتحيزة 
من أبن سمعت عن هذه الاستخدامات الجديدة فى الزراعة ...؟ 
فكلمة (سمعت) هنا حددت بداية الرسائل السمعية فى الإعلام رتجعل 
المبحوث يستجيب مشيرا إلى الراديو أو التليفزيرن وإهمال الصحف؛ التى قد 
تكون مصدر) لهذه المعارف . 
- ويعتبر غمرض السؤال عاملاً من عرامل عدم فهم السؤال؛ أو مايعنيه الباحث 
بمحتراه . وذلك نتيجة عدم مراجعة الباحث للإطار المرجعى للمبحوث الذى يؤثر 
فى إدراكه للرموز والأشياء المحيطة به فيجعله يفهم هذه الرموز أر الأشياء فى 
إطار هذه المدركات؛ ومايكون خارج مدركاته يصعب عليه فهسه؛ ربالتالى 
استجايته له . 
وما بسبب غموض السؤال, استخدام الكلمات الصعبة؛ أو المصطلحات؛ أو 
الكلمات المهجورة؛ والكلمات ذات المعانى المزدوجة أو التركيبات اللفظية الجوفاء 
التى لاتؤدى معنى محددا: أو استخدام التعبيرات اللفظية الكمية مثل : كثير/ 
قليل/ مهم/ ضعيف دون أن يكون هناك أساس مسصيارى لعقدير أوزان هذه 
التعبيرات ٠‏ 
ولذلك فإنه يجب على الباحث أن يتجنب هذا الغمرض, ويلجأ إلى الأساليب 
والألفاظ والتركيبات والمعائى الراضحة:؛ وأن يتمثل دائمًا امبحوث بمستواه 
التعليمى والثقافى والاجتماعى الذى يؤثر فى مدركاته؛ فلايستخدم شيئًا يخرج 
عن هذا الإطار. يؤدى إلى غموض السؤال . 
أن يتأكد الباحث من أن السؤال لايسبب حر ؛ فى الإجابة عليه؛ مثل الأسئلة 
المرتيطة بالأعراف والتقاليد الاجتماعية؛ التى لاتتوقع من المبحوث أن يستجيب 
إلى ما يخالفهاء أو الأسئلة التى تمثل تهديداً للمبحوث نتيجة مخالفة السلرك, 
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فيها لتقاليد المجتمع؛ مثل السؤال عن مشاهدة التمشيليات أر الأفلام الخارجة 
على الآداب العامة: أو تأبيده لبعض الأفكار أو الآراء الدخيلة على المجتمع 
والتى يعتقد أن المجتمع يرفضها. ففى مثل هذه الحالات سيتردد ا ميحوث كثيراً 
فى الإجابة على هذه الأسئلة: وربما برفض الإجابة على الاستمارة كلها . 
وعندما يكون السؤال ضروريً) فى مثل هذه الحالات؛ وتكون الإجابة مستهدقة 
فإنه يمكن للباحث أن يلجأ إلى الأسئلة غير المباشرة؛ التى تجعل المبحوث يتحمس 
إلى الإجابة عليها اعتقاد) منه أن الإجابة لاتعبر عن رأيه الشخصىء مثل : 
- ماهى فى رأيك الأسباب التى تجعل الأفراد لابقرأون الصحف القرمية...؟ وهذا 
السؤال يعتبر بديلاً عن سزاله لماذا لاتقرأ الصحف القرمية ...؟ 
وكذلك : 
- لماذ برفض الشباب من ذرى المؤهلات العليا الاستماع إلى نشرات الأخبار 
الرسمية ..؟ 
بدلا من سؤاله. هل تذيع نشرات الأخبار الرسمية كل الحقائق ..؟ 
وتعتبر الأسئلة الخاصة بالسن. والتعليم؛ والدخل؛ من الأسثلة المحرجة بالنسبة. 
اللمبحوث؛ التى يلجأ الكثير من الأفراد إلى تجنب الإجابة عليها بطريقة مباشرة , 
ولذلك فإنه عادة ما يتم صياغة هذه السمات فى فئات يستجيب إلى إحداها 
بدلا من سؤاله مباشرة عن سنه؛ أو تعليمه أودخله؛ مما يؤكد على ضرورة محقيق 
التوازن بين الدقة التى يحققها السؤال المباشر حول هذه الأمور واحتمالات رفض 
مثل هذا السؤال . 
- أن يتجنب الباحث أيضً الأسئلة التى تستهدف معلومات تفصيلية فد لابتمكن 
المبحوث من تذكرها أو استعادتهاء فتشكل صعوبة فى الإجابة نجمله يهمل 
السؤال, مثل: كم عد الساعات التى شاهدت فيها التليفزيون خلال الأسبوع 
الأخير..؟ وتتزايد بالتالى نسبة الإجابات المرفوضة؛ ويصبح من الأفضل الاكتفاء 
بسؤاله عن عدد الساعات التى شاهد فيها التليفزيون أمس . 
وكذلك السؤال العام عن المعارف التى اكتسبها الفرد من الصحف خلال الشهر 
الماضى» أر السؤال عن التغير فى عادات المشاهدة أو الاستماع فى ها العام عن 
العام الماضى..؟ وهكذا . 
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- ومن الملاحظ أن المبحوث عادة مايكون متسرمً) فى الإجابة على أسئلة 
الاستقصاء. ولذلك فإن طول السؤال أيضً) قد يؤدى إلى عدم فهمه. رلهذا فإن 
الباحث يجب أن يحاول قدر الإمكان صياغة السؤال فى عبارات قصيرة وجمل 
مركزة. وبشكل لابخل بالمعنى أو يؤدى إلى استخدام كلمات أو عبارات غريية 
على المبحوث . 
وهذه الآراء التى يرى الخيراء ضرورة مراعاتها فى صياغة الأسئلة. هى على 
سبيل المثال لا الحصر - وكلها أو مثيلاتها - تستهدف بصفة عامة تيسير عملية 
الإجابة على أسئلة الاستقصا ,٠‏ وتقليل الجهد والوقت المبذول فيها؛ بحيث لاتشكل. 
عبنًا على المبحوث فيهمل أجزاء من الاستمارة, أو الاستمارة كلها؛ ذلك أن اليدف. 
النهائى هو الارتفاع بقدر الإمكان بنسبة الاستجابات الدقيقة المرتدة إلى الباحث, 
خاصة فى الاستقصاء البريدى الذى يتولى فيه المبحوث وحده الإجابة على 
الاستمارة . 
ونشير كذلك إلى أنه ليست هناك حدود ملزمة لاختيار الأسئلة المنترحة أو 
المغلقة. ولكن الاختيار برتبط بالدرجة الأولى بنوع البيانات؛ وخصائص عينة 
المبحوثين؛ وأسلوب جمع البيانات مع مراعاة تنوع الأسئلة وأشكالها فى حالة 
الأسئلة ا مغلقة, حتى يتجنب الباحث الأسئلة والإجابات النمطية التى لاتستثير 
تعاون المبحوث؛ وتبعث على الملل الناتج عن التعامل مع تمط واحد من الأسئلة . 
ويظل محديد عدد الأسئلة مرهرئًا بموضوعات الاستقصاء؛ وتعددها من جانئب 
وتأثير هذا العدد على طول الاستمارة من جانب آخر, والتى ينصع الخبراء بتحديد 
طولها إلى أقل قدر ممكن لتوفير الوقت والجهد على المبحوث؛ وتلانى التأثير الذى, 
يمكن أن يحدث فى استجابات المبحوث نتيجة طول الاستمارة وتعدد أسئلتها بشكل 
كبير . 
ففى دراسة لتأثير طول الاستقصاء علي نوعية الاستجابات( 4 4.8.1620 
544-59 :81 مزع ه06.8.) وجد الباحث تبايئًا كبيراً فى استجابات الأفراد 
الخمسة استقصاءات قصيرة. عن الاستتقصاء المطول الذى يضم مفردات 
الاستقصا مات القصيرة. والتى كانت مدة الإجابة المفترضة لها 40 دقيقة. وكانث 
ابة المفترضة للاستقصاء المطول ساعتين مع وجود دواقع مادية للمبحوثين 
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تمثلت فى المقابل المادى. وإطلاق وقت الفصل الدراسى تطلبة الدراسات العليا. 
الذين كانوا مثلون المبحرثين فى هذا الاختبار . وقد انعهى الباحث إلى أنه رغم 
الدواقع المستخدمة فإنه كان هناك تأثير لطول الاستمارة على نوعية الاستجابات . 
فالأفراد فى الجزء الأخير من الاستقصاء الطويل يكوترن تغطيين فى الإجابة, 
كانت هناك ضرورة لاستخدام استقصاء طريل فإنه يفضل 
بن على الأقل؛ وصياغة الأجزاء فى نظم مختلفة لمختلف 
» حتى يكن الاعتماد على صدق الاستجامات, رتجنب 
الخطأ العشرائى الذى يفرضه الرقت والمجهود المرتبط بطل الاستمارة . 


ترتيب الأسئلة 

ويستهدنف ترتيب الأسئلة المناسب 0767 01/650105 ٠‏ تقليل الوقت 
والمجهرد الذى يبذله المبحرث فى الإجابة على الأسئلة, ذلك أن الأسئلة التى تفدقر 
إلى التسرتيب المناسب, ترهق المبحوث وتؤثر فى مسستوى تعاونه؛ وبالتالى فى 
مستوى الاستجابة إلى الاستقصاء . 

ولابمكن أن نقسرر أن هناك ترتيسيًا فطي) بحقق هذه الأهداف, ولكن رؤية 
الباحث؛ وطبيعة مرضوعات الاستقصاء. وخصائص عينة المبحوثين, تؤثر 
تأثير) كبيرأ فى الترتيب المناسب للأسئلة, خاصة فى علاقة المرضوعات بعضها 
ببعض ٠‏ 

واتباع العرتيب المنطقى للأسئلة يفرض الانعقال من الأسئلة السهلة إلى 
الأصعب . حتى لايصطدم المبحوث بداية بصعوبة الأسثلة فيحجم عن استكمالها. 
.بينما أن الإجابة على الأسئلة السهلة فى البداية تكون دافمًا إلى استكمال الإجمابة 
حتى لو كانت أكثر صعوية . 

ويفرض أيضا ؛ الاتنقال من الأسئلة العامة إلى الأسئلة المحددة. حتى يتم 
تهيئة المبحرث من خلال الأسئلة العامة إلى إجابة الأسئلة المحددة . فمن الطبيعى 
أن نيدأ بالأسئلة الخاصة بامتلاك أجهزة التليفزيون. ومشاهدته. وكثافة المشاهدة 
قبل الأسئلة الخاصة بالتفضيل والاهتمام بالبرامج والمفردات؛ أو المعرفة المكتسبة من 
خلال المشاهدة ... وهكفا. . 
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الأسئلة على استجابات المسع (هامهاعه! 5.61 
2085 :/8) انتهى ال احث إلى أهسية أن تسبق الأسكلة التى نرجهها للتقييم 
العام لموضوعات معيئة, الأسئلة الأكثر تحديذا ذلك أن الأسئلة المحددة تخلق وضع 
محددا؛ ربما بؤثر فى الإجابة على معظم الأسئلة العامة بينما الأسئلة العامة أقل 
تأثير) على الاستجابات لأكثر الموضوعات الفرعية المحددة . 

وانتهى الباحث فى هذه الدراسة إلى فرض قابل للاختبار مضمونه أنه عندما 
تكون إجابات المبحوث على سؤال ما؛ مؤشر) سلوكيًا لأسئلة أخرى؛ فإن السؤال 
المحدد أولاً سوف يعزز العلاقة الارتباطية الإيجابية بين السؤالين . 

وفى المجالات التى ترتبط فيها الأسئلة بإطار زمنى, فإن اتباع الشرتيب 
الزمنى فى ترتيب الأسئلة يكون مفضلاً. خاصة فى الأسئلة الخاصة بالآراء أو 
الاتجاهات المرتبطة بالتطور التاريخى للأحداث أر التطور العمرى أر التعليمى 
للفرد ٠.‏ 

ركذلك يفضل أن تكون الأسئلة المفتوحة متأخرة فى ترتيب الأسئلة, لأنها 
تتطلب جهد) فى التفكير واستعادة المعلرمات وترتييها ورضعها فى إجابة؛ وهذه 
العملية تستغرق وقمًا أكبر من إجابة الأسئلة المفتوحة أو الأسئلة التى تستهدف 
التعرف على الآراء والانجاهات . 

ونظر) لأن الأسئلة ذات الحساسية بالنسبة للمبحوث قد تمنمه من الاستمرار فى 
الا يفضل أن تكون متأخرة أيضًا؛ حتى تدعم الأسثلة السابقة مواصلعه. 
فى الإجابة على الأسئلة ذات الحساسية أو المحرجة . 

ولذلك يرى الكثير من الخبراء: أن تكون الأسئلة لخاصة بالسمات الأولية أو 
العامة للفرد فى نهابة الاستقصاء؛ حتى لا تسبب له حرا فى البداية فيرفض 
الاستجابة إلى الاستقصاء . 

ويصفة عامة فإن الترتيب يستهدف أساسًا تيسير الإجابة على المبحرث, 
وتوفير الوقث والجهد فى البدابة, الذى يجعله يسترسل فى الإجابة بعد ذلك رهذا 
الأسلوب بشبهه الخبراء بالقمع وبطلقرن عليه أسلوب القمع عمنونم*1 #1 مصلا 
فى ترتيب الإجابة الذى يعنى الانتقال بين الأسئلة فى سهولة ويسر. مع تأخير 
الأسئلة الصعبة والمحرجة والتى تحتاج إلى تفكير أكثر إلى نهاية الاستمارة . 
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ويرتبط بنظام الترتيب أيضا؛ توزيع الأسئلة فى وحدات يجتمع لها التشابه 
سواء فى علاقتها بموضرعات الأسئلة. أو بطريقة الإجابة: وبحيث يكون الانعقال 
بين هذه الوحدات انعقالاً سهلاً لابشعر به المبحوث؛ ولابعير عن قفزة تتسثل فى 
التباعد بين الموضوعات التى تجتمع حولها الأسئلة, أو بين طرق الإجابات . 

ويؤثر أيض) سياق الأسئلة وتجاورها فى الحالات التى يبدو فيها تعارض الآراء 
بحيث جد تباينًا فى نتائج الاستجابة للسؤالين فى ترتيبين مختلفين مثل : 
أن نسأل أولاً - هل تسمح باستقبال كل القنوات الفضائية ؟ 
ثم بعد ذلك - هل تسمح بوصول البرامج التليفزيرنية المصرية إلى كل دول العالم ؟ 

أو الترتيب عكس هذا الترتيب السابق . 

وقد أجريت دراسة مشابهة, حول تأثير سياق وتجاور الأسئلة على الاستجابات 
ووجد الباحث تباينًا كبيراً بعد تغيير ترتيب الأسئلة بالنسبة لبعضها . ووضعها فى 
مواقع متباعدة فى الاستمارة (83:112-15 هسمل 14.5) ما يفرض على الباحث 
ضرورة ملاحظة جاور الأسئلة وعلاقتها بالسياق. واختهار الأفضل فى ضرء ما يراه 
الياحث من احتمالات التأثير فى الاستجابة؛ وعادة ما يكون الخبار بين تقديم 
وتأخير الأسئلة ذات العلاقة أو تفريقها, أو تجاورها ‏ فى وحدات الاستمارة . 

وتظهر أهمبة الترتيب فى استخدام ما يسمى بأسئلة العصفية 711/67 أو 
الأسئلةالكاشفة#”!576 , التى تستخدم فى الحالات التى يحتمل فيها وجوه 
تباين فى الاستجابات؛ مرتبطًا بتباين فى السمات أر السلوك؛ يستدعى من 
الباحث توجيه أسئلة أخرى لاستكمال البيانات الخاصة بكل مجمرعة فرعية من 
المجموعات المتبايقة . 

ونظر) لأن الباحث يدرك منذ اليداية التباين فى المجموعات؛ وما يتطليه من 
استدعاء معلومات أخرى ترتبط بهذا التباين؛ فإنه يضع فى اعتباره صياغة الأسئلة 
التى تواجه هذه الاحتمالات؛ من خلال أسئلة التصفية أو الأسئلة الكاشفة . 

ولذلك فإن هذا النوع من الأسئلة يستهدف بداية مواجهة احتمالات التباين فى 
الاستجابات؛ وما يرتبط به من التعرف على الجاهات الفئات المتبابنة: أو آرائها 
التفصيلية: أو الأسباب والدواقع . 

ويتم تنظيم الأسئلة فى هذه الحالة على مستويين : 
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- الأسئلة السابقة أو المتبوعة وهى التى بطلق عليها أسئلة التصفية أو الأسئلة 
الكاشفة . مثل : هل تقرأ الصحف بانتظام انعم لا 
- الأسئلة التابعة؛ والتى يطلق عليها الأسئلة الاحتمالية لأنها ترجه فقط إلى من 
يحتمل أن تكون استجاباتهم فى انجاه معين . 
مشل: ماهى أهم القصص الإخبارية التى قرأتها فى صحف الأمس ؟ 
ومن الطبيعى أن يكون السؤال التابع لمن أجاب ب(نعم) فقطء أما من أجاب 
بالا) فلا يطلب منه الإجابة على هذا السؤال وبطلب منه الانعقال إلى الأسئلة 
التالية للسؤال العايع . 
وبراعى فى ترتيب هذه الأسئلة أن تكون الأسئلة الاحتمالية تالبة لأسئلة 
التصفية أو الأسئلة الكاشفة؛ وأن تكون تعليمات الإجابة واضحة للمبحرثين. 
وهناك طرق عديدة يمكن أن يصمسها الباحث؛ تشفق مع هذا الفرض؛ ومن الطرق 
الشائعة الأمثلة || 
-١‏ هل تقرأ الصحف بانتظام 
نعم (أجب على السؤال رقم؟). 
0 (أجب على السؤال رقم5) 
)- ما هى أهم القصص الإخيارية التى قرأتها فى صحف الأمس ؟ 
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وقد يتم فصل السؤال أو الأسئلة الاحتمالية فى وحدة خاصة. أو فى شكل 
مربع أر مستطيل؛ يفصل بينه وبين الأسئلة العامة للمبحوثين كلهما ٠‏ 
مثل : 
هذا السؤال - أو هذه الأسئلة خاصة بالإناث فقط . 
- ماهى الصحف النسائية التى تفضلينها أكثر ؟ 


- ما الذى يجذب اهتمامك فى برامج المرأة فى التليفزيون ؟ 


وعندما نتعدد المجموعات الفرعية فى عينة المبحوثين؛ والتى تظهر من خلال 
تعدد الاستجابات فى أسئلة التصفية فإنه يجب توضيع تعليمات إجابة الأسئلة 
الاحتمالية بدقة: أمام الاستجابات الخاصة بهاء مثل : 
من بين وسائل الإعلام المحلية : 
- تقرأ جريدة واحدة بانتظام . 
- تقرأ جريدة ومجلة بانتظام . 
- تكتفى بالصحف ولاتشاهد التليفزيون (أجب على السؤال رقمه) 
- تكتفى بالتليفزيون ولا تقرأ لصحف (أجب على السؤال رقم 8) 
- تقرأ الصحف وتشاهد التليفزيون (أجب على السؤال رقم؟١)‏ 
وبالإضافة إلى الاهتمام بالترتيب. ومراعاته بالنسية لأسثلة التصفية وأسئلتها 
التابعة أر الإحتمالية, فإن الباحث قد يرى أن يضيف أسئلة تأكيدية أو ضابطة؛ أو 
أسئلة صدق يتأكد من خلالها من مدى صدق استجابات المبحوث على الأسثلة . 
وهله الأسئلة عادة ما تكون ذات علاقة بغيرها من الأسثلة, وإن كان الباحث 


-- 


لابلعزم بترتييها مع قى وحدة وأحدة؛ أو فى ترتيب منتظم . 
مثل:(/) تفضل أن تقرأ فى الجريدة . 

- عناوين الأخبار والموضوعات ٠‏ 

- الصفحات الإخبارية 


- المقالات والتحليلات . 
- الصفحات التخصصة . 
ا 
)١4(‏ تفضل أن تقرأ الجريدة 
صباحًا ظهراً مساء فى ال منزل 
فمن الطبيعى أن من يقرأ المقالات والتحليلات لاتناح له الفرصة فى الصباح 
أو أثناء العمل ٠‏ ولذلك فإن الاستجابة با يفيد ذلك تدل على عدم صدق 
الاستجابات فى هذا السزال. التى تسمح للباحث باستبعاد الإجابة على السؤال أر 
استبعاد الاستمارة كلها . 
رابعًا:اختبار ص دق 
استمارة الاستقصاء 
تستهدف هذه الخطوة التأكد من صلاحية الاستمارة للتطبيق؛ وتحقيق أهدافها 
فى جمع البيانات المطلوبة؛ وهو مايسمى بصدق الاستمارة 1/6114107؛ أى صلاحية 
الاستمارة فى تحقيق الهدف الذى صممت من أجله (قياس ماهو مطلرب قياسه) . 
وهناك ثلاث طرق مكملة لاختبار استمارة الاستقصاء وصدقها , والتأكد من 
أنها تقيس ما هو مطلوب قياسه فعلاء وصلاحيتها مجمع البيانات المطلوبة فعلا . 


)١(‏ مراجعةالأسئلةرصياغتها والإجاباتاليديلة. 
:وان غلا المجال هناك مجسوعة من الأسئلة التى يطرحها الباحث لمراجعة 


وهذه الا 
فى استمارة الاستقصاء, وهذه الأء 
الاسشقصاء(63-78 :83 جلف الما ١‏ 
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- بالنسبة لمحتوى السؤال : يطرح الباحث هذه الأسئلة : 
* ماه مدى أهمية السزال وارتياطه بأهداف الدراسة . 
- حاجة موضوع السؤال إلى سؤال منفصل؛ أر إمكانية إدماجه فى أسئلة 
أخرى ‏ 
- تكرار موضرع السزال فى أسئلة أخرى . 
* هل يحتاج موضوع السؤال إلى عد أكثر من الأسئلة ؟ 
- كفاية السؤال للبيانات المطلوبة . 
- تقسيم السؤال إلى عدة أسئلة ٠‏ 
- الحاجة إلى أسئلة أخرى لتوضيع الإجاية . 
* هل لدى الأفراد المعلومات الضرورية لإجابة هذا السؤال ؟ 
- إمكانيات الأقراد فى إجابة السؤال . 
- احتمالات تجنب الفرد الإجابة على السؤال . 
- ارتياط السؤال بخبرة لدى الفرد؛ أ خبرة قديهة يصعب تذكرها ٠‏ 
* هل يحتاج السؤال إلى زيادة فى الإيضاح أ التحديد ؟ 
- مدى عمومية السؤال . 
- مدى ربط السزال بخهرات الفرد السابقة . 
- مدى تعبير السؤال عن امجاهات عامة محتاج إلى تحديد . 
- مدى تحيز السؤال» وافتقاره إلى أدوات قياس جديدة ٠‏ 
* هل سيقدم الأقراد المعلرمات المطلوية فعلاً . 
- الخجل أو احرج الذى سببه السؤال المهاشر . 
- التهرين أو التهويل من الحقائق المطلوية . 
- بالنسبة لصياغة الأسئلة؛ يرجه الباحث مجموعة من الأسئلة الآنية || 
تقيس إجاباتها دقة الصياغة؛ واتفاقها مع إطار البيانات وأهداف البحث . 
* هل يحتمل عدم فهم السؤال . 
- مدى سهولة الألفاظ المستخدمة . 
- استخدام مصطلحات غير واضحة . 
- استخدام جمل قصيرة وبسيطة فى السؤال . 


- استخدام الأسئلة المزدوجة التى تحمل أكثر من فكرة . 
معتى السؤال بتغير أحد الألفاظ أو العيارات . 


- بالنسبة لشكل الإجابات . 
* هل من المفضل بالنسبة لتوع البيانات المطلوبة استخدام الأسئلة المفتوحة أو 
المغلقة . 
* هل تعتبر بدائل الأسئلة المغلقة, كافية, محددة؛ وغطية ؟ 
- بالنسية لترتيب الأسئلة ٠‏ 
* هل هناك تأثير على إجابة أسئلة بمحتوى الأسئلة السابقة . 
- هل الأسبق هى أسئلة عامة . 
- هل يساعد ترتيب الأسئلة على استدعاء الأفكار بتسلسل واضع . 
- هل أصبع السزال غير مناسب لوجود إجابات سابقة تغنى عنه . 
* هل يفق ترتيب الأسئلة مع طبيعة الترتيب النفسى الصحيع؛ بحيث يشير 
اهتمامًا لدى المبحوث إذا ما تقدم أو تأخر عن مرقعه . 

(1) عرض استمارة الاستتصاء على عده من أصحاب الاختصاص. فى مرضرع 
الاستقصاء. وى مناهج البحث العلمى؛ وذلك للكشف عما يكون فى تصميم 
الاستمارة من قصرر أر أخطاء علمية؛ أو منهجية تؤثر فى مرضعية 
الاستقصاء وصدق محتراه وبنائه . 

) توزيع عينة أولية من استمارةالاستقصا على عينة محدودمشابهة للعينة 
الرئيسية للكشف عن مدى فهم العينة للأسئلة وطريقتها وأشكالها. وتجاريها 
مع أشكال الإجابات وترتيب الأسئلة, والكشف عن الألفاظ الصعبة؛ أو غير 
الشائعة. أو ما يظهره هذا الاختبار من صعوبات يمكن تلافيها؛ عند إعداد 
صحيفة الاستقصاء فى صورتها الأولية . 


خامسًا :الإعداد النهائى 
الاستمارة الاستقصاء 


بعد أن ينتهى الباحث من اختبار وتجريب الاستسارة فى صورتها الأولية, 


م 


ويقوم بما براه من إجرا أ مستوى صدق أو صلاحية الاستمارة مجمع البيانات 
المستهدثة, يقوم الباحث بعد ذلك بإعداد الاستمارة فى شكلها النهائى . 

ويرتبط بالإعداد التهائى لاستمارة الاستقصاء. تصميم الغلاف المناسب الذى 
يحقق الجاذبية الشكلية؛ ويثير انتباه ا مبحوث إلى البيانات الأساسية عن عنوان 
الاستقصاء والجهة التى تتيناه أو تكفله. 

ويبدأ الاستقصاء فى صفححه الأولى ٠‏ بإبضاح كامل عن عنوان الاستقصا», 
والبحث الذى يرتبط به الاستقصاء وأهميته العلمية والعملية؛ وأهسية البيانات 
التى يستهدفها الاستقصاء؛ وطرق الاستفادة من النتائج . 

وكذلك المعايير التى تم على أساسها اختبار المبحرثين؛ مع الإشارة إلى سرية 
البيانات أ الإشارة إلى عدم الحاجة إلى كتابة الاسم . 

وتخصص الصفحة العالية للتعليمات الموجهة إلى المبحوثين؛ وشرح مفصل 
الطرق الاستجابة إلى بدائل الإجابات. وكذلك التعريف با مفاهيم والمصطلحات التى 
قد تعضمنها أسئلة الاستقصاء؛ ثم يلى ذلك الأسئلة مبوبة ومرتية مراعيًا فى ذلك 
المبادئ الأساسية فى التبويب والترتيب؛ وتلاقى الأخطاء أو القصور الذى كشف 
عنه اختهار وتجريب الاستمارة . 

ريراعى أن تترك مساحات بيضاء فى نهاية الاستقصاء حتى ببترك للمبحوث 
الفرصة لأن يسجل مابراه ولم تتضمنه الأسئلة, من آراء أو ملاحظات إضافية . 

وفى النهاية يرجه الشكر للسبحرث على تعاونه بالاستسجابة إلى هذا 
الاستقصاء وحثه على سرعة الاستجابة وإرسال الاستمارة على العئوان الذى يعاد 
نشره ثانية فى نهابة الاستمارة. مع توضيح كافة النسهيلات البريدية التى يقدمها 
الباحث لاسترداد الاستمارة . 

ريراعى فى الطباعة اتخاذ كافة الاجراءات الفنية؛ وتوفير كافة المقومات, 
التى تساعد على إخراج استمارة الاستقصاء فى شكل يثير إعجاب الميحوث, 
ويجذب اهتمامه إليه . 

ثم يرفق خطاب الاستقصاء - السابق الاشارة إليه - ويرسل إلى المبحرث مع 
مظروف آخر مكتوب عليه العنوان. وملصق عليه طابع البريد كلما تيسر ذلك . 


جه 


المقابلة 


على الرغم من التوسع فى بحوث المسع التى تعدمد على الاسنتقصاء فى نسية. 
كبيرة منها؛ إلا أن هذا الأسلوب فى جمع البيانات لايصلع فى جميع الحالات . 
وبصفة خاصة عندما تكون هناك حاجة ضرورية للتواصل المباشر مع المبحوثين 70# 
:1167 066”/ 10 سواء بسيب الأمية أر انخفاض مسترى التعليم؛ أو 
بسيب الحاجة المنهجية إلى ملاحظة السلوك الفعلى كما يحدث فى الواقع؛ أر فى 
الدراسات الخاصة بالطفولة | 

وفى هذه ا حالات تظهر الحاجة إلى استخدام أسلوب المقابلة 7016#« آفى جمع 
البيانات من المبحوثين مباشرة . أو استخدام أسلوب الملاحظة 08776167 لرصد 
أماط السلوك الخاص بالعلاقة بين الفرد ووسائل الإعلام أو تأثيراتها؛ وتسجيل هذا 
الرصد فى بطاقات تعد لهذا الفرض«تتضمن وصفا دقيقا لهذه الأثماط السلوكية . 

وعلى الرغم من افتراض تصاعد الاهتمام بهذه الأساليب؛ مع زيادة الاهتمام 
بالبحوث الخاصة بالطفل وعلاقعه بوسائل الإعلام التى ارتفعت بشكل واضع خلال 
الشمانينات والتسعينات حيث بلغت نسبة البحوث فى هذه الفترة وحدها 81/ من 
مجموع البحوث الخاصة بالطفل ووسائل الإعلام منذ الستينات وحتى منتصف 
التسعينات (السيد بهنسى 44, راجية قنديل 47). على الرغم من ذلك جد أن 
معظم هذه الدراسات اعتمدت على الطرق والأساليب غير المباشرة فى وصف العلاقة 
بين الطفل ووسائل الإعلام, مثل الاستقصانات مع القائمين بالإتصال أو الأسر 


انهه 


المصرية, أو تحليل محتوى إعلام الطفل لأغراض وصف المحتوى أو الملاحظة غير 
المباشرة للسلوك . ولذلك تر تفع أستتخدام الأدوات المذكورة إلى أكثر من بيئما 
لانثل المقابلة باكثر من 4/ وتكاد تختفى تام ا ملاحظة ا ميدائية لوصف سلوك 


الطفل مع وسائل الإعلام . 
ومجال دراسة الطفل؛ وتقييم ا حملات الإعلامية فى الريف وبين الفئات ذات 
المسعوبات الإجتماعية اد رظيف وسائل 
القابلة املاحظة اميدانية وأدراتها فى القباس وجمع البيانات لتحقيق الأهدان 
المنهجية . 
انار نه 
رأنرامها 


يجتمع فى أسلرب المقابلة خصائص رذج الإتصال ا مواجهى . فيمكن تعريفه 
بأنه تفاعل لفظى منظم بين الباحث را مبحوث أر ا مبحوثين لتحقيق هدف معين . 
ومن خلال هذا التعريف يكن أن محدد خصائص المقابلة فى الدراسات 
الإعلامية فى الآتى : 
- إنها عبارة عن تفاعل لفظى؛ يسمع للمبحوث بتخطى حدود الإجاية المجردة على 
أسئلة الباحث؛ إلى الحرية الكاملة فى الإجابة على الأسئلة بالطريقة التى يراها, 
والتعبير عن آرائه وأفكاره ومعتقداته . 
- إنها عبارة عن أسلوب منظم؛ يقوم على مجموعة من الخطوات والإجرائات 
العلمية والمنهجية؛ التى تنظم اللقاء وتدير الحوار, فى إطار الأهداف البحثية 
التنظيم المقابلة ٠‏ 
- إنها لببست مجرد حديث أو حوار عادى بين طرفين؛ ولكنها تهدف إلى نحقيق 
هدف معين: يرتبط بطبيعة المشكلة أو الظافرة محل الدراسة؛ أو طبيعة 
البيانات» أو خصائص الأقراد المبحوثين . 
وترتفع أهسيةالمقابلةفى دراسةجمهررا متلقين, فى الحالاتالآنية.التى 
توضع إطار الاستخدامات, وكذلك ما تنفرد بها مقابلة من مزاها تختلف عن وسائل 
جمع البياناتالأخرى . 
- تسمع المقابلة للباحث بالتعمق فى أغوار البحوث, لمعرفة أفكاره؛ وآرائه 


له 


ومعتقداته؛ ودوافعه من خلال الحوار الممتصل وا مناخ الودى الذى يعكسه نظام 
المقابلة. ويهذا يمكن أن يتعرف على أبعاد جديدة فى الدراسة لابصل إليها من 
خلال الأساليب الأخرى؛ ولذلك يطلق عليها مصطلح «الاستهار» الذى يعنى سير 
أغرار المبحوث؛ أى اختبار وتجريب أعماقه. ولذلك تظهر أهسيتها فى الحصول 
على البيانات الخاصة بالاتجاهات والآراء والمعتقدات والمشاعر أكثر من البيانات 
الخاصة بالحقائق. حسب التقسيم النوعى للبيانات المطلوبة التى يتم تقسيم 
محتوى الأسئلة فى إطارها . 

- تظهر أهمية المقابلة فى المجتمعات أو الحالات التى تكون فيها نسية الأمية 
مرتفعة؛ حيث لابتطلب أسلوب المقابلة من المبحوث قراءة الأسئلة والاستجابة إلى 
مافيها؛ ولكنه يجيب على ما يوجد إليه من أسئلة يلقيها أو يقرأها الباحث . 

- قد لايتوفر فى بعض الدراسات القدر الكافى من البمانات أو المعلرمات التى 
تسمع بتحديد المشكلة أو الظاهرة تحديذ) دتيًا. أو الصياغة الاقيقة لفروض. 
الدراسة, أو تحديد إطار البيانات تحدينا دقيمًاء ولذلك فإن اللقابلة تسمع 
بالاقتراب من الظاهرة أو المشكلة ومفردات البحث والتعرف عن قرب على أبعاه 
جديدة فيها؛ لاتوفرها الأساليب الأخرى كالاستقصاء فى حالة عدم كفاية 
البيانات أو المعلومات . 

- إن المرونة التى يوفرها أسلوب المقابلة تسمع بالتغلب على الصعوبات العديدة. 
التى تؤدى إلى التحريف فى الإجابات؛ أو نقص استجابات المبحرثين؛ التى نظهر 
فى الاستتقصاء. حيث تسمح المقابلة للباحث بشرح الأسئلة الفامضة؛ وتوضيع 
معائى الكلمات والألفاظ والعبارات المستخدمة؛ واستشارة المبحرث إلى الإجابة 
على الأسئلة كلها؛ وعدم إهمال أو إغفال أى أسئلة . 

وبذلك ترتفع نسية الاستجابات إلى الأسئلة, وجمع البيانات المطلوبة . 

- ضبط الاستجابات إلى المقابلة: ذلك أن الميحوث سيجيب على الأسئلة بنفسه, 
خلال وقت المقابلة أثناء الحديث مع الباحث. فيتأكد الباحث أن الإجابات تعبر عن 
رأى المبحوث الشخصى: حيث لم تترك له الفرصة لاستشارة غيره من الأقارب أو 
الأصدقاء الذين قد يؤثرون فى رأيه. أو استجابته للأسئلة. كما يحدث فى 
الاستقصاء البريدى الذى يتم بعيذاً عن الياحث . 


ا 


- بمكن الثقة فى النتائج بدرجة كبيرة , لأن الباحث يختار العينة التى سوف يقابلها. 
اختيار) دقيقًاء يتفق مع أهداف الدراسة؛ ويضمن الحصول على البيانات المطلوبة 
دون تحريف فيهاء إذا تم تنظيم وإدارة المقابلة بطريقة سليمة . 

وعلى الجانبالآخر جد أنالمقايلةرجها لوجه, تدكلف جهد) ووقءًا ونفقات 
عاليةلحاجعها إلى أعداد كجيرة من الباحثينالمدربينعلى إدارةالمقابلةوالحصول 
على البياناتالمعلرماتمن خلالها . ولذلك نهد أنهذا يؤثر فى حجم العسيئة 
المضعارةمنالمبحرئين.حيثلامكناخت يا رعده كبيرمنه م كسا فى أسلرب 
الاسنقصاء: الذى يعتمد على الاستقصاءالبربدى ومكن إرسالهإلى عدد كبي رمن 

المبحوثين وتغطية مساحات جغرافي ةكبيرة لاتسم بها المقابلة . 

ويتصدر العيوب أو التحفظات التى تواجهها المقابلة, التحيز الذى يمكن أن 
انتسم به البيانات والمعلومات الياحث أو القائم بالمقابلة فى توجيهها أو 
التفسير الشخصى للأحكام والتقديرات التى يدلى بها المبحوث, بالإضافة إلى 
التحيز الناتج عن اعتقاد المبحوث فى أهمية تقديم ما يرضى الباحث؛ أر تقديم 
صورة مختلفة عن الواقع لإحساسه بعدم سرية البيانات أو المعلومات الخاصة به 
شخصيًا, لأنه أصبع معروثًا لدى الباحث - وهو مايرفر الاستقصاء البريدى - أو 
الامتناع نتيجة ذلك أيض عن الإجابة على الأسئلة الشخصية أو المحرجة؛ أو التى 

بمتقد أنها تشكل تهديذ) أديًا أو معتريًا له . 

وهذه العيوب أر التحفظات لاتقلل من أهسية المقابلة, فكل أسلوب له مزاياه 
وعيوبه, وتظهر أهسية استخدامه بوفرة المزايا التى يحققها الأسلرب متفقة مع 

أهداف الدراسة وطبيعة البيانات والسمات الخاصة بالمبحرثين . 

بالإضافة إلى أن كشير) من هذه التحفظات يمكن التغلب عليها من خلال 
تخطيط وتنظيم وإدارة المقابلة التى توفر درجة كبيرة من الشقة فى أهمية البحث 

والباحث؛ وأيضا فى صدق البيانات التى يقدمها المبحرث . 

ويصفةعامةفإنهناكعدةمعايير تؤثر فى قراراخعيا رأسلوبالمقابلة 

كأسلوب جمع المعلومات أو الببانات: يمكن تلخيصها فى الآتى : 

- إذا كانت المقابلة هى الأسلوب الوحيد, أو الأفضل جمع البيانات, وهذه تتوقف 


ا 


على رذية الباحثهلأهداف الدراسة. وطبيعة البياتات - كما أسلفنا - العى تؤثر 
أب فى توع وشكل الأسئلة, وتتوقف أيضًا على طبيعة المبحوثين وخصائصهم . 
- إذا كانت ضرورات البحث تفرض الحاجة إلى بيانات تنصيلية, أو إجابات 
تفصيلية على الأسئلة, ونسبة عالية من الاستجابات . 
- إذا ما توقع الباحث صعربة فى قراءة المبحوثين للأسئلة. وفهمها وتفسيرها . 
- إذا كانت هناك حاجة إلى تأمين صدق الاستجابات, وضمان عدم تأثر المبحوثين 
بآراء الغير فى الإجابة على الأسئلة . 
- إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ملاحظة ردود الأفعال المفرية أ التلقائية, 
والسلوك غير اللفظى للمبحوثين» الناتج عن الأسئلة ومرضوعاتها . 
وتعتبر بحرث الصحافة من أنسب المجالات النى يستخدم فيها أسلرب 
اللقابلة, نظر) حاجة معظم هذه البحوث إلى اللقاء المباشر مع المبحوثين, وارتباط 
موضوعات المقابلة بالصحيفة التى يجب أن تكون بين بدى المبحوث وقت المقابلة, 
وما تحتاجه هذه المجالات من شرح وتفسير لطرق الإجابة على الأسثلة . وتحديد 
الاستجابات التى كثيراً ما تكون على الصحف نفسها؛ مثل دراسة بسر القراءة 
560461110 التى تستهدف قياس مدى فهم القارئ للمقاطع اللفظية, وقدرته 
على قراءتها بالسرعة المطلوبة؛ وكذلك أسلوب التعرف فى قراءة الصحف الذى 
ابتكره جمورج جالوب 06/107.© فى الثلائينات وطوره بعد ذلك . ويعشمد على 
المقابلة الشخصية مع المبحوثين الذين يتعرضون لنسغة من الصحيفة وسؤالهم عن 
المقالات التى قرأوها . 
وهناك تصنيفات متعددة للمقابلات يضعها الخبراء؛ تيمًا لطببعة البحث 
وأهداف الدراسة التى تؤثر فى طبيعةالبيانات ا لمستهدفة والعيئةالمخعارة . 
ونرى أن أقرب التصنيفات التى تعفق مع طبيعة الدراسات ا خاسة بجمهور 
المدلقين.هرالتسصنيف على أساس الأسلوبالمستسخدمنى المقابلة.والاى يتم 
اختيا رحسب وظيفةالمقابلة, ولايختلف باختلان عد المبحوثين, أرعده مرات 
المقابلة أووقت المقابلة . 
-١‏ ا مقابلة ا مقننة ««عابمعل::1 فمساعس51 
وهى المقابلات ذات الإجرامات والخطوات والأسئلة المحددة مسبقًا ٠‏ والتى 


ا 


لابسمع فيها للقائم بالمقابلة ”17:67:16 با خروج عن الحدود المرسومة؛ فالأسئلة 
تحدد مقدمًا . وتوجه إلى كل مبحوث بنفس الصياغة؛ والترتيب الموجود فى 
استمارة المقابلة 17/6716 عالا 566 , وعادة ما تستخدم افيها الأسئلة ذات 
النهايات المفلقة, وإذا ما استخدمت الأسئلة ذات النهايات المفتوحة؛ فتكون 
الأغراض الاستيضاح أو معرفة الأسباب والدواقع . 
-١‏ ا مقابلة غير المقئنة «1</716 #4سداعههاك«لا 

ويتسميز هذا النوع من المقابلات بالمرونة فى إدارة المقابلة وتوجيه الأسئلة 
والحديث؛ فى إطار الخطرط والأهداف العامة لتنظيم المقابلة, كما يترك الحرية 
للمبحرث فى التعبير عن آرائه وأفكاره ومعتقذاته: بحرية كاملة تعكس شخصيته, 
وتجعلهم لايحسون بمناخ أو قيود المقابلة . 

وعادة ما تكون الأسئلة فى القابلة غير المقئنة قليلة؛ وتوضع لترجيه الحديث, 
وإدارة الحوار الذى بستهدف التعمق فى شخصية المبحوث وأفكاره ومعتقداته . 

وهذا النوع من المقابلة يحتاج إلى مهارة عالية من الباحث أو القائم بها فى 
إدارتها . واستثارة الميبحوث إلى الحديث عن الموضوعات المستهدفة؛ رتكييف 
الأسئلة والحوار با يسفن ومناغ النابلة . ويطلق عليها القابلة حير المرجهة 
0-0766 عندما تستهدف معرفة الدوافع رالانجاهات والأفكار والمععقدات 
من خلال ال حوار والحديث التنصل بين أطراف المقابلة فى جو من الألفة, الذى يعي 
اللسبسحوث الحسرية الكاملة فى عرض الملامح التى تعكس الدرافع والانجاهات 
والأفكار؛ ويصل إليها القائم بلمقابلة من خلال هذا ال حوار . 

وتتخذ شكل المقابلةالمؤرية, أرالمركزة 64:ماء0” , عندما تركز على خبرة 
٠‏ مر بها الفرد أو الأفراد مثل ا مقابلات التى تتم بعد عرض فيلم سينمائى أو 
تلسفزيونى؛ يرتبط بمهارة معيئة؛ أو التعرض لمرضوع صعين فى الصحف؛ أو 
الاستماع إلى برنامج معين كالبرامج التعليمية أو الإرشادية بحيث بقتصر الحديث 
أوالحوار حول هذا ا موضوع فقط ويكون دور القائم بالمقابلة هو استثارة المبحوث 
المحديث وتوجيهه نحر الموضوع , مع ترك ال حرية كاملة للمبحوث فى التعبير عن 
رأيه كاملا . 

ويصفة عامة تستخدم المقابلة غير المقنئة فى الدراسات الاستطلاعية. 


وم 


والدراسات التى تستهدف معرفة الدراقع والانجاهات والأفكار والمعتقدات حيث 
تسمع بالتعمق فى شخصية الميحوث؛ ولكنها تواجه بصعربة الصياغة الكمية 
للمعلومات والبيانات . لعدم وجود إطار موحد يتم تصنيف وتبويب المبحوث فى 
التعبير عن آرائه وأفكاره بطريقعه الخاصة . 


تتشيهيلم 
الملقابلة 

ويقصد بها مجسرعة الاجراءات أ الخطوات النى يقوم بها الباحث للإعداد 
اللمقابلة؛ وتبدأ باختيار المفردات؛ حتى يتم اللقاء معهم رتسجيل المعلوسات 
المطلوية؛ وتشمل : 
اختيار عينة المفردات (المبحرثين) 

ليس شسرطا أن تكون عينة المفردات هى نفس عيئة المنهج المستخدم معه 
أسلوب المقابلة, كالمسع مشلاً, لأن اللقابلة قد تستخدم بجانب وسائل أخرى جمع 
البيانات كالاستقصاء البريدى أر التليفرنى؛ أو تستخدم مع نرع معين من عيئة 
المبحوثين» كطيقة أو حصة أو مساحة جغرافية معيئة؛ أو نستخدم لتأكيد صدق 
بيانات الاستقصاء البربدى, ولذلك فإنه قد يعاد اختبار العبنة لهذه الأسباب أو 
بعضها؛ بالإضافة إلى أن حجم العيئة - كما سيق أن ذكرنا - عادة ما يكرن 
محدود) مقارنة بالاستقصاء, ما يجعل الباحث يدقق فى اختهار ا مبحوثين بطريقة 
تضمن محقيق أهداف الدراسة؛ وقثيل المجتمع رغم صغر حجم العيئة المخمارة . 

وعادة تختار العينات فى أسلوب المقابلة بالطربقة المتعددة المراحل:التى تنتهى. 
إلى عدد من اللبحوثين تعرافر نيهم الخصائص التي تتطلبها طبيعة الدراسة 
والبيانات المستهدفةءوالتي تسعى إلي الحصول على أكبر قدر من الاستجابات إلي 
المقابلة والتى تعأثر إلى حد بعيد بالتباين في بعض السمات العامة مثل السن 
ومستوى التعليم . (83:405-18 لمك بملسروء2814.8) 
'تصميماستمارةالمقابلة: 

الا يختلف تصميم استمارة المقابلة عنها فى الاستقصاء.سوى فى اختلاف 
طريقة الأسئلة أو عددهاء وعادة ما تحتاج استمارة المقابلة إلى الأسئلة المفتوحة» أو 
الأسئلة الإرشادية العامة التى توجه الحديث أو ال حوار, ويترك للقائم با مقابلة 
تسجيل الإجابات بما يتفق مع نوع أو شكل الأسثلة . 

قلفة 


ويمكن للباحث استخدام المساعدات المرئية داخل الاستمارة أو مع الاستمارة, 
مثل الصور أو الرسوم التى يتفق استخدامها مع أهداف المقابلة . 

وتعتمد استمارة المقابلة فى بنانها على مايسمى بالأسئلة الاسقاطية - بجانب 
الأسئلة المباشرة التى تضمها استمارة الاستقصاء - وهى الأسئلة التى تستهدف 
استشارة المبحوث إلى الإعلان عن مدركاته حول الاشخاص والموضوعات والأشياء 
بتأثير المعرفة والخبرة السابقة التى تختلف من رد إلى آخر . ولذلك فإن الفرد 
يستتجيب إلى الرموز والصور والأشكال التى تضمها هذه الأسثلة بتأثير تفسيره 
الذاتى لها . فالفرد فى هذه الحالة يسقط ريته الذاتية لهذه الرموز أو الصور أو 
الأشكال أو البناات المختلفة على الآخرين . ولذلك فإن الاستجابة إلى نفس الرموز 
قد تختلف من فرد إلى آخره بقدر ما توحى به إلى أى من المبحوثين من مثيرات ٠‏ 

ولذلك فإن هذه الأسئلة تحتاج إلى قدرة ابداعية كبيرة فى صياغتها وإعدادها 
وتصبح أقل تقنينا من أنواع الأسئلة الأخرى - المباشرة وغير المباشرة - وبالتتالى 
لايمكن التعامل مع الاستجابات احصائيا حيث أنها ترتبط بالموقف النفسى الذى 
يكون فيه المبحوث رقت المقابلة . (محمد الوفائى 1/8-1/:44) 

ومن أشكال الأسئلةالاسقاطيه : اختهاراتبقع ا حبر 1/1015 التى ترك 
لكل فرد التعبير عن شكلها با يتفق مع ماتوحى به إليه . 

ركذلك اختهار الصور والقصة (751)1/17 6747410 زح ©11ه::7/:4 والتى 
تشبر إلى كتابة كل فرد قصة ترتبط بصورة ما بتأثير مدركاته لمكونات هذه الصوره 
. ونتوقع بالتالى العديد من القصص لصورة واحدة؛ بتأثير ما يسقطه كل فرد من 
تفسيرات على الصورة . 

بالإضافة إلى أسلوب أر طريقة العيارات الناقصة «ماءاص:م© 56/66 
6 حيث يقوم الفرد باستكمال العبارات الناقصة بكلمة أو أكثر تعكس 
اجاهه نحو الموضوع بما بشير إليه بناء العبارة بعد استكماله . 

فعيارة مثل ؛ زيادة ساعات الإرسال التليفزيونى 

تعكس الامجاه المؤيد إذا ما كان الاستكمال هر : مزيد من المعرفة للمشاهد . 
بينما بعكس الاتجا المعارض الاستكمال الذى يرى أنه : هدر للاقتصاد القرمى . 

ومع الأطفال تعكس طريقة لعب الأطفال أو استخدام الدمى؛ تعكس هذه 
الطريقة اتجاهات الطفل نحو الموضرع الذى ترمز إليه اللعية أو الدمية . 


“2101 


وهذه الطرق تستخدم مع المقابلة كما يمكن استخدام طريقة لعب الأطفال أو 
الدمى مع الملاحظة والمشاهدة؛ ويصعب استخدامها فى الاستقصاءات لأنها تحتاج 
بداية إلى استثارة دافعية المبحوث إلى الاستسجابة إلى هذه الاشكال من الأسئلة 
الاسقاطية . 
اخعيا رالقائمينبا لمقايلة: 

نظراً لصعوبة قيام الباحث وحده بمقابلة عدد كبير من المبحوثين يمثلون العينة 
المختارة . فإنه عادة ما يختار مساعدين له يطلق عليهم القائمين باللقابلة 
61610675 الذين يقومون مقابلة المبحوثين والحصول منهم على البيانات 
المطلوية . 

ويجب بداية أن يتوفر فى القائم بالمقابلة القدرة على إدارة المقابلة, واستشارة. 
المبحرث للحديث؛ وتعسيق التواصل مع المبحرث؛ ومهارات تسجيل الإجابات 
بالطريقة التى يمكن استغلالها علميًا . وذلك بالإضافة إلى بعش الخصائص الأخرى 
التى تؤثر فى مناخ المقابلة؛ والمبحوثين؛ وبالتشالى فى الحصول على المعلرمات 
واستخراج النتائج . 

ولذلك يعبر اختهار القائمين بالمقابلة مرحلة هامة من مراحل تنظيم المقابلة 
.يبدأ بتحديد المواصفات أو الخصائص المطلوبة منهم؛ وتوفر الدافع إلى التعاون مع 
الباحث؛ والحد الأدنى من المهارات البحثية التى تسهم فى جاح المقابلة . 

ويفضل أن يوضع فى الاعتبار عند الاختيار العلاقة بين خصائص القائم 
بالمقابلة والتوقعات الخاصة بالاستجابة, إليها ونوعية الاستجابات؛ حيث يرتفع 
مستوى التعماون ميع القائم بالمقابلة بارتفاع السن مشلا الذى بعكس خبراته وثقعه 
فى نفسه ومستوى الإقناع أثناء المقابلة, وبالتالى زيادة الاستجابة إليهاء 
بالإضافة إلى أن الامجاهات المتفائلة أيضً) تساعد فى الحصول على نسبة عالية 
من هذه الاستجابا. نفع أيضً) بارتفاع مسترى تعليم القائم بالمقابلة . 
(83:68-83 .له أ سمونكا). 
تدريبالقائمينبا مقابلة: 

لابكفى توافر مجموعة من الخصائص التى بنشدها الياحث: لاختيار القائمين 
بالمقابلة, مثل الخصائص العامة, أو الدافع إلى التعاون مع الباحث أو الاغتسام 


ف 


بالبحث العلمى بصفة عامة, أ المهارات البحثية والاتصالية؛ ولكن يجب بجانب 
ذلك الاهتمام يتدريب المختارين منهم للارتفاح بكفاءتهم فى فهم ومعرفة البحث» 
وأهسية وتنسية الداقع لدبهم لبذل الجهد والوقت فى إجرا نات المقابلة . 
(105-106 :81 ,له اه ,م1 لع 


وهناك ثلاثة أهدافرئيسيةللتدريب 
- إعطاء القائمين بالقابلة فكرة عامة عن موضوع البحث؛ والوسائل والأدوات 
المنهجية للاختبار والقياس؛ وعلاقتهم بتوفير دقة التطبيقات المختلفة للاختبار 
والقياس . 
- استشارة الدافع لديهم اللتعاون مع الباحث أو هيئة البحث . 
- اكتساب المهارات الاتصالية مع الآخرين (المبحوثين) ٠‏ 
ويصفة عامة تهدف الدورة التى تعقد للقائمين بالمقابلة إلى اكتسابهم للمعارف 
والمهارات التى نوفر لهم الأمانة والدقة والموضوعية؛ والاهتمام بموضوع البحث» 
والاغهاهات امتفائلة؛ والمهارات الاتصالية؛ وبصفة خاصة بالنسية للمتطوعين أو من 
الطلاب الذين كثيراً ما يستفاد منهم فى المقابلات المختلفة . 
وبصفة خاصة, يجب تدريب القائمين بالمقابلة على تطوير المهارات الخاصة 
بتنسية تعاون المبحرثين. وتوحيد نظم إدارة المقابلات؛ حتى تشرفر الموضرعية فى 
إجرامات البحث, وتسجيل الاستجابات؛ رالتمسك بالميادئ الأخلاقية . 


النظيم العماون مع الأجهزة المسؤولة : 

فنجد فى العديد من الدول أجهزة مسؤولة فى تنظيمها السياسى أو الإدارى 
تعولى مهام الإشراف على تنظيم وإجراء مثل هذه المقابلات؛ وذلك مشل أجههزة 
الحكم المحلى؛ أو أجهزة التخطيط والاحصاء. أو أقسام البوليس التى يمكن أن تمع 
الكثير من التيسيرات لإجراات البحث ردعمه؛ وتدعر إلى اطمثنان الأفراد إلى 
سلامة البحث وأهدافه. والكشير من الدرل تدعم هذه البحوث من خلال القرارات 
والتوصيات المنظمة لهذه البحوث؛ وتوفر لها الدعم لدى الأجهزة المسؤوا 0 
التيسيرات للباحثين والقائمين با مقابلة ٠‏ فى إطار هذه القرارات والتوصيات؛ وبذلك 
توفر الجهود التى بيذلها الباحث فى جاوز الصعربات النائجة عن امتناع الأفراد عن 


التعاون مع القائمين بالمقابلة لعدم ثقتهم فى البحث وأهسيته (*) . 
إدارة 
المقابلسة 

تعتمد إدارة المقابلة على الإعداد الجيد لهاء الذى بشمل التنظيم السليم 
الإجراماتهاء بما فى ذلك اختيار القائمين بالمقابلة وتدريبهم؛ والتأكد من استيعابهم 
للهدف منها. واستعدادهم للإجابة على كل الأسئلة التى يحتمل أن يطرحها 
البحوثون مرتبطة بأى موقف من مواقف المقابلة؛ أو إطار البيانات؛ وأسئلة 
الاستمارة؛ وكذلك ميادين العمل؛ وإجراء عدد من المقابلات البدئية أو التسهيدية, 
للتعرف على مدى ملاسة الأسلوب وأدراته لأهداف البحث . 

وتهدف الإدارة الناجحة للمقابلة إلى هدفين رئيسيين: 
- بناء المناخ الودى للمقابلة, الذى يشمل كل مايتتصل بالمكان والأفراد والأدوات 

المساعدة التى ترفر الثقة, ودعم العلاقة بين القائم بالمقابلة والمبحوث .. 

- استدعاء المعلومات والبيانات المطلرية: بدقة رمرضرعية . 

وتظهر أهسية الهدفين السابقين فى ارتباط أسلوب المقابلة بالحصول على 
البيانات المتعلقة بالامجاهات والآراء والأفكار والمشاعر والدوافع؛ التى يتوقف ا حوار 
حولها على مناخ المقابلة ومستوى الثقة الذى يرفره هذا المناخ بين أطراف المقابلة . 

وهناك مجموعة من المهادئ يضعها الخبراء لنهيئة مناغ المقابلة؛ والحصول 
على البيانات المستهدئة. فى إطارمن التعاون التام خلال فعرة المقابلة 
(81:261-65 جمو 66 يل ««مماصاعه 21.0118 
- دراسة الأسئلة جيداً حتى يتم إدراك معانيها. 

توجيهها فى إطار الحوار؛ دون قراءتها من الاستما/ 

- التدريب على المقابلة مع بعض الأفراد خارج إطار عينة المبحوثين المستهدفة ٠‏ 


استيعابها جيداً؛ حتى يمكن 


(*) يعولى ال جهاز المركزى للتعيثة العامة والاحصاء فى مصر, إضفاء الدعم الرسمى للبحوث 
والدراسات الخاصة بالأفراد كالاستقصاءات وامقابلات وغيرها. من خلال القرارات الرسمية. 
التى يصدرها بناء على طلب الباحثينوالجهات التى تكفل البحث ٠‏ 


اده 


- إعادة قراءة تعليمات المقابلة كلما تيسر ذلك بين المقابلات وبعضهاء حتى يتأكد 
القائم بالمقابلة من عدم إغفال بتودهاء أو الخطأ فى تطبيقها . 

- مراجعة الباحث أو هيئة البحث كلما صادفت المقابلة أى صعربات يواجهها القائم 
بالمقابلة .. 

- يجب ألا بنسى القائم بالمقابلة أنه فى ضيافة المبحوث أثناء المقابلة .. 

- يجب أن يكون طبيعيًا حتى لابشك الميحوث فى دوافعه . 

- يجب تأكيد سرية المقابلة وسربة البيانات حتى يطمئن المبحوث إلى المقابلة . 

- استكمال هدف المقابلة فى جلسة واحدة بقدر الإمكان .. 

- يجب مقابلة الأنراد الستهدفين فقط؛ وليس أى فرد فى العائلة على سبيل 
اللعال . 

- استعمال نفس المقدمة المستخدمة فى استمارة المقابلة دون تغييرها من فرد إلى 
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- توجيه الأسئلة بنفس التركيب اللفظى؛ والعرتيب المرجودة به فى الاستمارة ٠‏ 

- تسجيل كل الإجابات فى نفس المكان الصحيع ٠‏ 

- تكرار السؤال لرة واحدة إذا لم يفهمه؛ أو اعترض عليه؛ وبنفس التركيب 
اللفظى؛ دون محاولة الشرح والعبسيط؛ حتى لاتتأثر الإجابة بما يمكن أن يظهر 
كإبحاء أو تحيز من القائم بالمقابلة نحو إجابة معينة . 

- يجب الحرص على توجيه المبحوث إلى السؤال, كلما حارل الميحوث ال خروج عن 
مرضوعه؛ مستخدم كافة الأساليب الودية التى لابظهر من خلالها الاستياء أو 
الرفض ا يقول؛ ولكن الأفضل مايقول ثم توجيه السؤال مرة أخرى . 

- دعم التواصل مع المبحوث؛ وخاصة إذا ما أخطأ المبحوث الإجابة أو تردد فيها. 
فيجب توجيهه برفق حتى لابشعر المبحوث أن السال صعب عليه . 

- يجب أن يشرقع القائم بالقابلة الرفض والاعتراض. وبالشالى فإنه لامانع من 
تكرار السؤال بطريقة ميا: نة خاصة فى الأسئلة الخاصة بالدوافع . 

- يجب أن يكيف القائم بالمقابلة نفسه مع كل الاحتمالات التى يمكن أن يواجهها 
فى مكان العمل أو ظروفه حتى لايسيب حربمًا للمبحوث . 


نقد 


- وفى النهاية يجب التأكد من استكمال الإجابة على كل الأسئلة؛ وا. 
البيانات المطلوبة .من خلال المراجعة الفورية للإجابات قبل مغادرة مكان |/ 
ويعستبرالاختيارالسليم للقائم بالمقابلة, رتدرييه جيذ) على المهارات 
البحثية والاتصالية؛ هر الميدأ الأساسى فى جاح المقابلة؛ على البهانات 
والمعلومات بالقدروالمسترىالمستهدف. 


القابلة 
العامة 

وبطلق عليها أيضًا المناقشة الجماعة أر المقابلة المركزة للجساعة كداءه 
م0700 . وهى لاتختلف فى تعريفها وأهدافها عن المقابلة الفردية- مع أفراد- إلا 
فى زيادة عصدد المبحوثين الذين يتم إجراء المقابلة معسهم فى كل مرة أو فى المرة 
الواحدة المستهدفة . وما يترتبط بزيادة عدد المبحوثين إلى عدد الجماعة الواحدة من 
أجراءات منهجية يتصدرها تجهيز قاعات اللقاء روسائل عرض المرضرعات 
وتسجيلها وإعداد الجلسة وإدارة الحوار مع أفراد الجماعة . 

وهر أسلوب من أساليب جمع البيانات لايستخدم منفردا نظرا لصغر عدد 
المبحوثين الذين تثم المقابلة معهم, بما لايصلع لأن يكرن مصدرا وحيدا للدفسير أر 
التعميم . 

وتستخدم المقابلة الجماعية فى حالة اتفاق خصائص عينة المبحرثين فى هذه 
الجماعة؛ وباعتبار هذه المقابلة أسلوبا متكاملا مع الأساليب الأخرى لتأكيد الصدق 
المنهجى؛ أو لاتفاق خصائص البيانات المستهدفة من هذه الجماعة كمصدر أولى لهذه 
البيانات . 

أو تستخدم بوصفها مسترى ثان من مستوبات جمع المعلومات فى بحرث 
المسح عندما لابطمئن الباحث كشير) إلى نتائج القياس مع الأعداد الكبيرة من 
المبحوثين فى تصميمات المسع المختلفة . 

بالإضافة إلى استخدامها أيضً فى تصميمات المسع الاستدلالى المختلفة» 
والدراسات شبه التجريبية التى تعتمد على درجة كبيرة من درجات الصدق ا منهجى 
باعتمادها على الجماعات المقارنة وتركيز المقابلة وجمع البيانات من هذه الجماعات 
الذين يمكن إجراء المقابلة مع أفرادها فى مجموعات وجلسات متعددة لزيد من 


.و 


الدراسة المتعمقة لهذه الجماعات المقارنة أو تستخدم فى دراسات الجزء !7076 أو 
العصبه 07:671©- السابق الإشارة إليها - حيث تفرض هذه الدراسات اختيار 
جماعات أر عينات صغيرة تجتمع لها خصائص العينة أو المجتمع الأكبر الذى يهدف 
دراستة . 

ويتفق الخبراء على صلاحية هذا الأسلوب ممع البيانات من مصادرها الأولية, 
وقلة الجهد والرقت والتكلفة المطلربة لأنها ترتبط أساسًا بعدد مفردات الجماعة 
القابلة, وصلاحيته كأسلوب مرن ومتكامل مع الأساليب الأخرى فى جمع البهانات 
ويمكن الاستفادة من هذا الأسلوب فى الدراسات التمهيدية أو الدراسات 
الاستطلاعية . (83:100-103 غ/عنتنوم لل عه جممسوانلااط8) 

يتحفظون أيضً) على هذا الأسلوب لأنه يميل إلى التعقيد الذى يمكن أن يرتفع 

مع زيادة أعداد اللبحرثين فى المقابلة الراحدة وهذا العمقيد يفرض الميل إلى 
الببانات الكيفية وليس الكمية . بالإضافة إلى أنه قد يؤدى إلى عدم رضا جماعة 
المقابلة عن تنظيم المقابلة أو إدارتها أر تقييد حريتهم فى التعبير خصرصً مع 
استخدام أجهزة التسجيل . 

وبصفة عامة يعتمد نجاح هذا الأسلوب على مهارة القائم بالمقابلة فى إدارة 
الجلسات والحوار وتسجيل البيانات المستهدفة ٠‏ 

وستى استخدم هذا الأسلوب فإن الباحث يجب أن يهم بالاختيار الدقيق 
للعينة رخصائصها وتحديد الأعداد؛ ثم إعداد الجلسات وتجهيز المعدات وآلات 
العرض أر التسجيل . ثم تسجيل البيانات وتحليلها . 

ويفضل أن يستخدم هذا الأسلوب متكاملاً مع أساليب أخرى مالم يكن ذلك 
واضحًا فى مشكلة البحث وأهدافها . وبالتالى يتم تفسير الببانات فى الإطار العام 
لأهداف البحث وتوظيف الأساليب الأخرى أيضً) . 

الملامضقضة 
ا 1 

من الملاحظ فى الدراسات الإعلامية أن هناك غياب كامل لاستخدام الملاحظة 

الميدانية كأسلوب جم البيانات سواء فى مصر أو الخارج . 


وهم 


ولعل ذلك بعود إلى عدة أسباب يتصدرها غياب البحوث التى تستهدف 
اختبار العلاقات السببية فى الدراسات الإعلامية والتى تعتمد فى كثير من أدواتها 
على الملاحظة بانزانها ٠‏ واكتفاء الدراسات الإعلامية فى معظسها بهدن رصف 


تزايد استخدام الاستقصاء والمقابلة وغياب الملاحظة الميدانية التى تستهدف رصف 
السلوك الفعلى لجمهرر المتلقين . 


وعلى الرغم مما يحققه أسلوب الملاحظة الميدانية من مزاياء إلا أن الصعربات 
المرتبطة بالجهود والنفقات والوقت تقف عائقًا فى سبيل استخدامه بتوسع بصفة 
عامة؛ وفى البحوث الأكاديمية بصفة خاصة . 

ويعتبر أسلرب الملاحظة أحد الأساليب الأولية جمع البيانات عن السلوك 
الانسانى بصفة عامة, والاتصالى بصفة خاصة ويقدم البعد الكيفى فى وصف 
السلوك. ولاتهتم الملاحظة بالإجابة على الأسثلة من ...؟ ومافا...؟ وقاذا...؟ 
الذى يمكن أن جيب عليها أساليب الاستقصاء والمقابلة: وتهتم بالسؤال كيف...؟ 
فتقدم تفسيرا للظاهرات فى بعدها الكيفي . 

ولذلك فإنها تعتبر ضرورة لدعم التفسيرات الخاصة بالآراء والانمجاهات: التى 
لايكفى فى محديدها معرفة السلوك اللنظى الذى يستدل عليه من خلال إجابات 
المبحوثين أو استجاباتهم إلى الأسئلة المعروضة عليهم فى استمارات الاستقصاء أو 
المقابلة, خاصة وأن هناك اتفائًا عام بين الخبراء على أن السلوك اللفظى لايعير فى 
كثير من الحالات عن الانمجاهات أو الآراء الحقيقية؛ ولكنه يعبر فقط عن الانجاهات 
والآراء الظاهرة: التى قد يبديها أر يعلنها المبحوث لأسباب عديدة ترتبط بمرضوع 
الامجاه أو الرأى, أ أسلوب جمع البيانات؛ أو طبيعة البيانات المستهدفة . 

وتعتمد الملاحظة الميدانية» على مراقبة أو ملاحظة السلرك الفعلى للأفراد. فى 
المراقف الطبيعية التى ترتبط بأهداف الدراسة . 

وهى فى هذا تختلف عن الملاحظة المعملية «:160076:0 النى تعتتمد على 
ضبط هذه المواقف والتحكم فيها من قبل الياحث لاختيار العلاقات السيبية . 

بيئما يمكن أن تسهم الملاحظة الميدانية فى المجالات المدعددة للدراسات 
الاستطلاعية؛ وجمع البيانات الأولية عن الظاهرة لتحديد مشكلة الدراسة وصياغة 
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الفروض العلسية, أو فى الدراسات الوصفية التى تهدف إلى وصف السلوك؛ أو 
تفسير العلاقات السيبية . 
ولايعتى اختلان الملاحظة الميدانية عن المعملية؛ أنها بسيطة أو غير منظمة أو 
غير مقننة؛ لأن التنظيم والمنهجية ضرورة يحتمها الاستخدام العلمى لأساليب 
وأدوات البحث بصفة عامة, ولكن يكمن الخلاف فى مستوى ضيط المواقف أو 
المفردات التى تخضع للملاحظة . 
ذلك أن الملاحظة الميدانية تقوم على ملاحظة سلوك أفراد الجمهور فى حالته 
الطبيعية؛ بناء على خطة إجرائية منظمة ترتبط بأهداف الدراسة؛ وتؤدى إلى مستوى 
من الضبط يرتبط بهذه الأهداف من حيث اختهار فئات الجمهور. أو فئات الوقائع 
التى تخضع للملاحظة: أو توقيت الملاحظة . 
وتختلف طريقة ا ملاحظة باختلاف مشاركة الباحث وتفاعله مع الأفراد أو 
المبحرثين فى مواقف الملاحظة, فهناك الملاحظة دون مشاركة ؛امهراء بهم 2/0 
:0 التى لايكون فيها القائم بالملاحظة 08677 معروفًا للأفراد 
ا مبحوثين 015676 171446 «رلكته يقرم بملاحظة سلوكهم وتسجيل هذا السلوك 
دون أن يكون معروثًا لدبهم؛ وذلك إما مباشرة, أو من خلال أدرات الملاحظة 
المساعدة مثل آلات التصرير الفرترغراقى: أو التليفرنى؛ أر الآت تسجيل الصرت 
والصورة؛ أر الملاحظة عن بعد من خلال الوسائل الالكترونية . 
بالتالى فإن هذا الأسلوب يفتقد إلى معايشة المبحوثين فى مواقفهم الطبيعية» 
والتفاعل معهم: الذى يمكن أن يضيف أبعاد) جديدة فى وصف السلوك وتفسيره . 
وهناك حالات عديدة تستخدم فيها ا ملاحظة بدون مشاركة فى دراسة جمهور 
المتلقين مثل : 
- وصف الخصائص الأرلية الظاهرة لجمهور وسائل الإعلام. عن طربق رصد فئات 
هذه الحقائق فى ا مواقف الاتصالية المختلفة, مشل شراء الصحف من الأكشاك أو 
مراكز التوزيع. أو خلال متابعة المشاهدة أو الاستماع, فى النوادى المخصصة 
الذلك . 
- ملاحظة اهتمام وتفضيل المتلقين لمفردات النشر والإذاعة, مثل عنارين الصحفء 
أو الإعلانات أو المساحات المنشورة الأكثر جنب أو اهتمامًا للجمهور. عن طريق 
آلات تصوير وتسجيل خاصة أ أكثر هذه المفردات جذيًا للمستمعين أو المشاهدين 


ع 


رهناك أيض) الملاحظة بالمشاركة أو المعايشة «5أهن 056 م2671 التى. 
بشترك فيها القائم بالملاحظة مع الأفراد أو المبحرثين قى مواقف الملاحظة ويتفاعل 
معهم. للوصول إلى تفسيرات صادقة لأسياب السلوك: من خلال معايشة نفس 
المواقف أو المناقشة وتبادل الآراء . 
وقد تكون هذه المشاركة معلنة - ملاحظة باللشاركة- فيكون القائم بالملاحظة 
معروفًا 510/6ا/ا لدى الأفراد أو المبحوثين الذين يقوم بملاحظة سلركهم؛ أو يكرن 
مجهرلا لدبهم 1114467 , ولكته يتعايش معهم ويشاركهم نشاطهم وموائفهم. 
المختلفة . 
وبميح أسلوب الملاحظة بالمشاركة الفرصة كاملة للقائم بالملاحظة لدراسة كافة 
أبعاد الظاهرة محل الملاحظة؛ ولكنه على الجانب الآخر قد يتأثر بمراقف الملاحظة 
وجدانيًا وعقليًا. وبالتالى يتحيز إلى ماقف وآراء معينة تفقد الملاحظة 
موضوعيتها؛ وتؤثر فى صدق البيانات والنتائج بالتالى» وخاصة عندما تكون 
المواقف مما يظهر فيها الخلاف فى السلوك أر الخلاف فى الآراء . 
ربالإضافة إلى ذلك تظهر احتمالات محيز المبحوثين أيض) عند إحساسهم 
بالملاحظة فسيكون السلوك الذى يعتقدون أنه يرضى القائم بالملاحظة . 
ويتوفر للملاحظةالميدانيةالمزايا الآنيةالعى تؤكد على أهميةاستخدامها فى 
دراسةالجمهرر. (83:96-97 ع0 ,لم26 جل[ 4 «عدمائلاا .ا 
- أنها تساعد الباحث فى التعرف على المعلرمات الضرورية لصياغة الفروض 
العلمية وعزل المتغيرات المستقلة والتابعة وتحديدها . 
- أنها تصلح فى مراقبة السلوك الفعلى الذى لا؛ اعه للرصف الكمى مثل 
ردود الأفعال غير اللفظية, التى يظهرها المشترون للصحف عند قرا دائهم لعناوين 
الصفحات الأولى للجرائد: أو ملاحظة ؛ أو التعرض للصور أو الرسوم فى 
الصحف . 
- تساعد فى دعم الثقة عند الأفراد وا جماعات؛ حيث تساعد هذه الثقة بعد ذلك» 
على الاستجابة إلى أدوات جمع المعلومات الأخرى كالاستقصاء والمقابلة . 
- إذا لم تحتج الدراسة إلى عد كبير من الميحوثين, فإن الملاحظة لا تعتبر مكلفة, 
لأنها لاتحتاج سوى أدوات بسيطة لتسجيل المعلومات . 
نف فى ظروفها الطبيعية أو التلقائية: النى تسمع للباحث 


وعلى الرغم من ذلك. فإن الملاحظة الميدانية لابتوفر فيها الصدق الخارجى بقدر 
كبير, نظرأ لاحتمالات التحيز الناتج عن اختيار المفردات. أو فترات الملاحظة» أو 
مكان الملاحظة, التى قد لا تمائل فى جميع الظروف, بالإضافة إلى ارتباط ثبات 
الإجراءات؛ بمدركات الياحث وأحكامه عن الوقائع أو المفردات التى يقوم بملاحظتها, 
أو تأثره ببواقف الملاحظة, والتى قد تؤدى بالباحث إلى تجاهل أو تحريف المعلومات 
التى يقوم بعسجيلها. فتؤثر بالعالى فى ثبات وصدق التتائج مما يشير الحاجة إلى 


جهرد كبيرة من الباحث لتوقير الصدق التوافقى أ التلازمى الذى يمكن من خلاله 
التأكد من صدق البيانات وثبات الإجراءات . 

الخطرات المنهجية 

للملاحظةالميدانية 


بستقل كل أسلوب من أساليب جمع البيانات يخطرات منهجية قيزه عن غيره 
من الأساليب؛ وتعتبر أهم الخطرات المسيزة فى أسلوب ملاحظة الجمهرر هى الاقتراب 
من هذا الجمهور. وتصميم بطاقات الرصد أو بطاقات الملاحظة؛ واختيار وتدريب 
القائمين بالملاحظة,ثم عملية اللاحظة الفعلية وتسجيل البيانات المستهدفة. 
الاتعراب من ميدان»الملاحظة رمفرداتها : 

تعتير هذه الخطرة هى الأساس الذى تقوم عليه الملاحظة واستمرارهاء ذلك أن 
الهدف الأول للباحث يجب أن يكون تأمين استمرار عملية الملاحظة؛ واكتساب 
رتأييد المسزولين عن ميدان الملاحظة؛ أو الأفراد الذين يقرم بملاحظة سلوكهم فى 
حالة المشاركة, حتى لابراجه بمقاومة من الأفراد تحول دون استمرارها . 

وفى اليداية فإنه يجب على الباحث أن يحصل على التصريع بالملاحظة, 
خصرصا عند ملاحظة الجماعات الرسمية مثل الطلبة فى المدارس أو العمال فى 
المصنع ... أو غيرها من المؤسسات والتنظيمات الرسمية أو شيه الرسمية؛ وييدأ 
بالتعريف بوضوع الدراسة, وأهدافها؛ وأهسيتها؛ ركيفية استخدام النتائج مع 
الإشارة إلى تأمين وسرية البيانات التى يحصل عليها خلال عملية الملاحظة ٠‏ 

وعادة ما لا يكون الحصول على التصريح بالملاحظة سهلاً, ولكنه يحتاج إلى 
مشابرة وإصرار. واستخدام مهارات الاتصال والعلاقات العامة. وقد يحتاج فى سبيل 
ذلك إلى شرح مفصل للخطرات المنهجبية للبحث؛ والفروض التى يقوم باختمارهاء 


355 


خاصة إذا كانت هناك مقاومة أو اعتراض ضد بعض الأمور التى تبدو ذات حساسية 
معيئة عند الأفراد . 

وعندما يبدأ فى المعايشة والمشاركة, فإن القائم بالملاحظة يجب أن يسعى إلى 
إقامة الود والألفة مع الأفراد. من البحث عن الاغتمامات المشتركة لهم ثم اليدء 
فى إقامة العلاقات معهم تدريجيًا والمشاركة فى النشاط العام لهم؛ مع مراعاة عدم 
تغيير النظام العادى لهم أو التأثير فيه . 
تصميم بطاقةالملاحظة: 

يعتمد تصميم بطاقة الملاحظة على طبيعة البيانات السلوكية المستهدفة من 
الملاحظة. وهى التى تحدد الوقائع المطلرب تسجيلها, مثل الاستماع؛ والمشاهدة؛ أو 
القراءة. تفضيل عناصر أو مفردات معينة, من خلال الرقت الذى يقضيه فى 
التعرض؛ الرغية والميل والمشاركة فى التعرض؛ أر العزلة الميل إلى المناقشة وتهادل 
الأراء حول موضوع النعرض.ملاحظة الانفعالات أ الإهامات أو ا حركات التى, 
تعكس الرضا أو الاستياء فى موضوع التعرض ءمناقشة المعارف والأفكار التى, 
تؤثر فى تكوين الانمجاهات والآراء. مسلاحظة مدى التعصب إلى الاتجاهات أر 
الآراء... وغيرها من الوقائع السلركية التى يمكن أن يقرم بها الفرد. وتشفق مع 
طبيعة ونوع البيانات المطلرية . 

وقد يرتبط بعسجبل الوقائع أيضًا تسجيل وقت الوقائع؛ روقت حدرثها 
ونهايتها؛ وكذلك المكان إذا كان له علاتة بالوقائع مثلل تفضيل التعرض فى 
النوادى. أو المقاهى, أو أماكن التجمعات ... وغيرها . 

وفى تصميم بطاقة الملاحظة يفضل أن يتم تصئيف السلوك السعهدف فى 
فئات - مهما كان تعددها - تمثل الوقائع المحتملة, حتى يسهل على القائم 
بالملاحظة تسجيلها بدقة؛ ويسهل على الباحث بعد ذلك تصنيف وتبويب وتحليل 
البيائات بدقة أيضً) . 

مع ملاحظة أن تقترن الفئات الخاصة بالوقائع السلركية؛ بالفئات الخاصة 
بالتقدير إذا كانت هناك حاجة إلى تسجيله؛ مثل درجة التعرض؛ أو درجة الاهتمام 
بالموضوع, التى يمكن وضعها على مقاييس التقدير 563/25 8611778 التى يمكن من 
خلالها اختيار التقدير اللفظى, أو الكمى المناسب للدرجات أو المستويات التى, 
تحتاج إلى ذلك . 
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اختيار وتدريب القائمين بالملاحظة : 

تعشير هذه المرحلة على درجة كبيرة من الأهسية نظر) لاعتماد صدق تتائع 
الملاحظة على مهارة القائمين بها. وعدم محيزهم فى مرحلة التسجيل» وحاجة 
الملاحظة - وبصفة خاصة المشاركة - إلى المهارات الاتصالية والعلاقات العامة 
لكسب ود وتأبيد مجتمع الملاحظة لموضوع وعملية الملاحظة؛ وكذلك حاجتها إلى 
الألفة مع الأفراد الملاحظين حعى يثقرا فى القائم بالملاحظة ويصيح السلوك طبيعيًا . 
ولذلك فإنه بداية يجب الاهتمام باختيار القائم بالملاحظة من حيث الاستعداد 
للتكيف مع المواقف أو الجماعات التى سيعايشها ركذلك القبول الاجستماعى؛ 
.وتوفر المهارات الاتصالية؛ والمهارات الخاصة بالعلاقات العامة؛ حتى يمكن اكتساب 
الود والألفة مع المجتمع أو الأفراد الذبن سيلاحظهم وكذلك توفر الخصائص العامة 
ذات العلاتة بسترى الثقة فى الفرد مثل السن؛ والتعليم: وا حالة الاجتماعية, 
والمهنة أو الوظيفة؛ ركلها اعتبارات تزثر فى مسترى الثقة فى القائم بالملاحظة 
وسرعة بناء العلاقة الردية مع أفراد مجتمع الملاحظة . 

ويركز العدريب على التعريف بمرضرع الملاحظة؛ وأهسيته. وعلاقعه بمرضوع 
الدراسة؛ والجهة التى تكفل الدراسة أو تدعمهاء حتى تكون الأهداف واضحة لديه. 
وحتى يتمكن من الإجابة على التساؤلات التى توجه إليه أثناء عملية الملاحظة . 

ويلى ذلك تدريب الأفراد على تنمبة المهارات الاتصالية؛ والتكيف مع ما 
يستجد من وقائع أو أحداث أثناء فشرة الملاحظة؛ ومواجهة المواقف بما يدفق 
وأهدافها . 

ركذلك تدريب الأفراد على نوعية البيانات المستهدفة: والوقائع السلوكية 
التى تعكسها؛ والفئات التى يتم تصنيف هذه الوقائع فى إطارهاء وكذلك طريقة 
التسجيل؛ وكيفية توفير سرعة ودقة الملاحظة والتسجيل وتوفير الموضوعية؛ وتجنب 
العوامل التى تؤدى إلى محيز الملاحظة والتسجيل؛ واستخدام مقاييس التقدير فى 
حالة حاجة الملاحظة إلى ذلك . 

ويتوقف على اختيار القائمين با ملاحظة وتدريبهم قدر كبير من جاح عملية 
الملاحظة, التحيزء وتوفير الصدق الداخلى؛ والخارجى؛ وثيات الإجراءات. 
التى تعتبر ضرورة لتأكيد صدق وثبات النتائج . 
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تسجي لالبياناتالمستهدقة: 
تعددت أدوات تسجيل الملاحظة وتطورت بحيث تصل إلى أكبر قدر من الدقة 
فى تسجيل الوقائع السلركية؛ وقد استخدمت أدوات التصوير الفرتوغرافى التى 
تستهدف تسجيل معالم السلوك وقت حدوث المنبه. وفى غيرها استخدمت 
الكاميرات || رنية؛ وغيرها من الأدوات | التى تستخدم فى الملاحظة المباشرة, 
بالإضا: الأدوات والوسائل اميكانيكية رالالبكترونية التى تستخدم فى 
الملاحظة عن بعد لتسجيل تعرض المستمعين أو المشاهدين للراديو أو التليفزيرن 
ومفرداتهم . 
وعلى الرغم من هذا التعدد والتطور. يظل التسجيل التحريرى؛ الذى يعتمد 
على قدرات ومهارات القائم بالملاحظة فى تسجيل الوقائع السلركية فى علاتتها 
بالمنبهات الإعلامية؛ يظل هر الأساس والأكثر استخدامًا فى الملاحظة المبدانية سواء. 
كان من خلال البطاقات المقننة للملاحظة أو استخدام المذكرات أو المفكرات فى 
التجسيل . 
ولذلك كان الاهتمام البالغ فى اختيار وتدريب القائمين بالملاحظة باعتيارهم 
الأساس فى تقرير صدق البيانات والإجراءات وثياتها؛ ذلك أن فشل القائم 
بالملاحظة فى التسجيل يعنى فشل عملية الملاحظة بالكامل . 
ركذلك اغتمام الخبرا . والباحثين بالاعتبارات التى ترفع من مسترى دقة 
التسجيل وموضرعيته ؛ والتى تتمشل فى الآثى : 
- عدم تأجيل التسجيل لأى سيب كان. ويجب مراعاة؛ سرعة النسجيل بحيث 
يكون أولا بأول حتى لابؤدى النسيان إلى سقوط كشير من الببيانات وا معلرمات 
الضرورية . 
- ضرورة الانتياه, والحذر الشديد» وتسجبل الوقائع فى حدرد الفثات المطلرية. دون 
تفويم مسبق لأهميتها ويفضل أن يكون التقريم لاحقًا لعملية التسجيل . 
- الاغتمام بتسجيل جميع التفاصيل. والتكيف معها بسرعة. مهما كانت غير 
عادية أو غير مألوفة, وذلك قبل أن تفقد دلالتها بمرور الوقت . 
- يجب أن يعى القنائم بالملاء الا يسجل ما يحدث فقط؛ ولكنه يجب أن 
بهتم بالمشاعر. والانطباعات؛ والتفسيرات الخاصة بكل مايقرم به وفى هذه الحالة 


دقاف 


يجب فصل الآراء الذاتية عن وصف الوقائع بشكل أو بآخر من أشكال التحديد 
مثل الأقواس أو العلامات الخاصة . 

- عرض البيانات على الباحثين والخبراء أصحاب الاختصاص» للاستفادة بآرائهم 
فى تعديل طريقة ا ملاحظة والتسجيل؛ أو ثياتها واستمرارها . 

- وبالنسبة لأدوات التسجيل؛ فإنه يفضل أن يسجل الملاحظات بنفسه بدلا من 
إملائها على الغير. ويفضل أيض أن يكون تسجيل الملاحظة من نسختين لمواجهة 
كافة الحاجات إلى نتائج التسجيل؛ مثل اعتماد الأصل كمرجع؛ والاعتماد على 
النسخة الأخرى فى إعادة التنظيم؛ أو إعادة الكتابة أر التصنيف والتبويب ٠‏ 

ويجب أن بتم تحليل بيانات النسجيل أولا بأولء حتى يتأكد من شصول 

التسجيل لكافة جوائب أر زوابا الوقائع المطلوبة؛ من حيث الحدوث, التوقيعات» 

الأشخاص, الأقرال. الانطباعات والمشاعر, لأنه قد برى استبعاد أو إضافة فئات 

جديدة؛ تضيف أبعاداً جديدة إلى طبيعة البيانات المطلوبة: يدمكن من تسجيلها 
قبل انعهاء عملبة الملاحظة أو انتهاء المراقف التى تخضع لها؛ وذلك لتأكيد أكبر 

قدر من الصدق الداخلى أو الإجرائى . 

الملاميضشة 

عن يمه 
هناك العديد من الأسباب التى تحد من الاعتماد على الأساليب السابقة 

للملاحظة؛ فى الوصول إلى ندائج دقيقة وسريعة فيما يتعلق ببعض فئات السلوك 

الاتصالى التى يمكن جمع المعلومات عنها بواسطة هذه الأساليب؛ ومن هذه الأسباب 

مايلى : 

-١‏ حدود عملية الملاحظة المباشرة بالأعداد القليلة للجماعات أو المجموعات؛ التى 
افد لاتشفق مع الأعداد الكبيرة المستهدفة من جمهرر المستمعين والمشاهدين؛ 
والعى تعسم بالتترع والتشعت . 

-1١‏ السرعة فى الحصيل على النتائج النى تفرضها الظروف الإعلامية قى بعض 
الأحيان؛ مثل الرغبة فى ملاحظة التجاوب مع موضرعات الحملات الإعلامية 
أو تقويم هذه الحملات؛ وتخطيط السياسات وكذلك الحاجات التسويقية 
والإعلانية التى تستهدف التعرف ا مستمر على اتهاهات التغرض وكثافته 
التى تعكس تفضيل واهتمام جمهور المعلقين . 
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وهذه الحاجات التسويقية والإعلانية فرضت نفسها كهدذ» لمناهج وأساليب البحث 
فى دراسات جمهمر المتلقين منذ أن حال المعلنون أن يصلوا إلى أكبر عدد مكن 
من الناس؛ وذلك من خلال إيجاد تظام لقسياس وتقدير حجم الأفراد الذين 
يتعرضون للوسائل الإعلامية ومفرداتها ومحتواها . 
"- حدود الأهداف المنهجية للملاحظة غير المباشرة؛ بتجتب العوامل الخاصة بالتأثير 
فى سلوك المبحوثين.والتى لاتتفق مع المحددات الأساسية لجمهرر المتلقين التى 
تعمثل فى التنوع ١‏ 
.ولذلك كان البحث فى تطويع أسلوب الملاحظة ليسمع ملاحظة أعداد كبيرة من 
جمهرر المتلقين. معباعدة. ومتنوعة؛ تستهدف الحصول على نتائج سريعة؛ ردورية, 
تتفق والحاجات التسويقية والإعلائية, وكذلك الظروف الإعلامية . 
ولذلك ظهرت الرسائل الإلكترونية التى تسمح ها يكن أن نسميها 
«الملاحظة عن بعد» وذلك نظر) لتباعد المسافات بين الباحث والمبحوثين, 
ركذلك ضغامة عده الميحرثين النسبى الذى لايسمع بالملاحظة الميساشرة 
بأنواعها. والحاجة إلى التقريم الفورى للبرامج الهامة . 
وقد توسعت استخدامات الوسائل الإلكترونية فى هذا المجال إلى حد بعيد منذ 
بدابة السمانينات, ففى عام 1141 أورد الكتاب السنوى للإذاعة والاتصالات 
السلكية فى أمريكا /ممذاتهع!! عاذله© 87028651178 أورد قائمة ما لابقل عن 
شركة وفردا يهتمون بطريقة أو أخرى باستخدام هذه الوسائل؛ ومئات من أساتفة. 
الكلييات والجامعات ,ا مواطنين؛ يقوصون بمختلف أفاط البحوث المرتبطة بالوسائل 
الالكترونية, بالإضافة إلى ما تقوم به الشبكات المحطات الإذاعية أيض) فى هلا 
المجال . 
وتقوم فكرة استخدام الرسائل الآلية والالكترونية على توصيل أجهزة الملاحظة, 
بأجهزة الراديو أو التليفزيون وتوصيل الأولى براكز استقبال الإشارات الرمزية الخاصة 
بتسجيل الفئات النمطية لسلوك المستمعين والمشاهدين؛ التى يمكن تسجيلها من خلال 
هذه الأجهزة . 
وترتبط فئات السلوك الخاصة بالمستمعين والمشاهدين التى يمكن لهذه الأجهزة 
ملاحظتها وتسجيلها بحدرد الإمكانيات الخاصة بهذه الأجهزة . 
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ومنذ بداية استخدام هذه الأجهزة فى نهاية الثلائينات وحتى الآن؛ لم تتمكن 
من ملاحظة وتسجيل أكثر من اتجاهات التعرض وتوقيتاته وبالتالى تحديد كثافتد. 
والتى يمكن تفسيرها من خلال ملاحظة تشغيل جهاز الرادير والتليفزيون؛ على 
البرامج المختعارة من جمهور المستمعين والمشاهدين؛ والفعرة الزمنية للاستماع أو 
الشاهدة . 
ولذلك فإن هذه الأجهزة لايمكن أن تلاحظ سوى التعرض فقط الذى يتمثل فى 
فتع وغلق جهاز التليفزيون والرادير, وكثافة هذا التعرض الذى يتمثل فى الوقت 
الذى يستمر فيه الجهاز مفتومًا على برنامج معين لفترة يتم قياسها . 
ومن خلال أجهزة الملاحظة الآلية الالكترونية التى يتم توصيلها بعدد من 
أجهزة الاستماع أ المشاهدة يمكن الوصول إلى الآنى : 
- تقدبر حجم جمهور المستمعين أو المشاهدين الذى يفضل محطة معينة؛ أو برناميم 
معيئًا, وهذا التقدير يعمد عليه المعلثون فى تقدير جدرى استخدام الوسائل أو 
البرامج الإعلامية فى الإعلان . ذلك أنه كلما زاد حجم جمهور وسيلة معينة أو 
برنامج معين, كلما أدى ذلك إلى انخفاض تكلفة الإعلان فى هذه الوسيلة لأن 
المعلن بذ قراراته بناء على تكلفة الإعلان بالنسبة لألف )٠٠٠١(‏ فرد ويتم 
حسابها بنسبة التكلفة الكلية إلى العدد الكلى للجمهور الذى يستمع أو يشاهد 
وسيلة أو برنامجً) معيئًا ٠.‏ 
- تقدبر متوسط فترة التعرض» لأنه لايكفى فت الجهاز للدلالة على التعرض. 
ولكن لابد أن يسعمر الاستماع أو المشاهدة لفترة زمنية تشير إلى الاهتمام 
بالبرنامج أو موضوعه . ويمكن من خلال تقدير حجم الجمهور, رمتوسط فقرات 
التعرض لبرامج معيئة, تقدير مستويات التفضيل والاتمام بهذه البرامع بالنسية 
إلى بعضها البعض . 
كما يمكن أبضا من خلال تقدير متوسط فترة التعرض؛ التعرف على مدى 
التجاوب مع البرامج أو الموضوعات الإعلامية. كمدخل إلى تقويم هذه البرامج أو 
الموضرعات,. تقومًا فوريًا أثناء الإذاعة والعرض أو بعد ذلك بوقث محدد . 
- التعرف على الأوقات التى تتميز بكثافة الاستماع أو المشاهدة؛ خلال الفعرات 


لاد 


المختلفة فى اليوم الواحد. وكذلك خلال أيام الأسبوع الذى يتم خلاله الملاحظ 
بواسطة الوسائل الالكترونية . 
وعلى الرغم من الفوائد التى يحققها مثل هذا الاستخدام فى ملاحظة وتقدم, 

سلوك المستمعين والمشاهدين إلا أن هناك عدد) من العيوب أو نقاط الضعف التو 

تشرب هذا الاستخدام؛ وتتمثل فى الآنى : 

- إن جهاز التسجيل لابمكن أن يسجل سوى فتح 07؛ أو غلق 0/7 أجهزة الرادير 
والتليفزيون فقط والذى يدخذ مؤشر للدعرض ولكن فتع الجهاز فى حد ذاته 
الابعنى أن عملية التعرض تتم خلال الفترة بين فتح وغلق الجهاز, لأن ذلك برتبط. 
بالكثير من العوامل التى تشكل ظروف التعرض. والتى لا يمكن أن بسجلها جهاز 
الملاحظة والعسجيل . 

- عدم إمكانية المشاركة فى تحديد بعض السمات الخاصة بجمهرر المستمعين أر 
المشاهدين. فلا يمكن أن يلاحظ أو يسجل الجهاز من الذى قام بفتع الجهاز من 
أفراد الأسرة, والاستماع أو المشاهدة وبالدالى تحديد بعض السمات الخاصة 
بجمهرر البرامج المستهدق . 

- إن عدم استخدام أ. استماع أو المشاهدة؛ قد لايعنى سلوكًا محددا من جانب 
الأفراد فى الكثير من الأحيان؛ ذلك أن عدم الاستخدام قد يكون سببه انقطاع. 
الاستقيال فى الرادير والتليفزيون لأسياب لايعتهر الفرد مسؤولا عنها . 

- ارتياط أجهزة الملاحظة والتسجيل عن بعد, بأجهزة الاستماع والمشاهدة الثابتة في 
المنازل؛ بينما أن التعرض يمكن أن يتم فى نفس الأوقات لنفس البرامج من خلال 
الأجهزة سهلة الحمل؛ والأجهزة الترانزستور؛ والاستخدام خارج المنزل؛ والتى تترفر 
الآن وتتطور بصورة سريعة . 

- ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكلفة تركيب وتشغيل هذه الأجهزة وصيائتهاء النى, 
تكون سبًا فى عدم توسع استخدام مثل هذه الأجهزة فى الكثير من دول العالم . 

ونتيجة لهذه العيرب أر أوجه القصرر فى هذا النظام للملاحظة والتسجيل» 

فإن الشركات أو الأجهزة التى تقوم باستخدامه ؛ تستكمل البيانات الخاصة 

بتقديرات حجم المستمعين والمشاهدين من خلال الوسائل الأخرى المتاحة؛ مثل 

المفكرة :«:1ه2 أو الاتصال التليفوتى أثناءاليث. 


اكه 


اختبسارات 
الشبسات والصسدق 


يعتبر من ضرورات تصميم اللقابيس والأدوات المنهجية أن يتأكد الباحث من 
أن هذه المقاببيس والأدوات صالحة لتحقيق الأهداف النى أعدت من أجلها؛ وأنها 
ستنقل بدقة وموضوعيية صورة الواقع البحثى والتجريبى أمام الباحث؛ بحيث يمكن 
الاعتماد على هذه الصورة فى التقسير والتعميم . 

ولذلك يقنوم الباحث بإجراء عدد من الاختبارات التى مجعله يتأكد من هله 
الأمور حتى بطمئن إلى أن المقياس أو الآداة قد تجارز إلى حد كبير الأخطاء الخاصة. 
بالتصميم والتطبيق النى تؤثر فى صلاحية المقياس أو الآداة ودقتها . 

ويكاد يجمع الخبرا ‏ والباحشون على صعوية تحجاوز هذه الأخطاء جاوزا مطلثاء 
ولكن الممكن هو تقليل قدر الخطأ بنسبة كبيرة بحيث يطمئن الباحث إلى دقة 
النتائج والشقة فيها . 

ويرى الخبراء أن الخطأ قد يكون أحد نرعين (محمد الرفائى )8-١ ١١:81‏ . 

النوع الأول : وهو الخطأ العشوائى أرخطأ الصدفة +20 »ءممل ل«مفمه8 
وهر خطأ قند يحدث ويتكرر فى مرات عديدة مع تكرار النياس,؛ نتيجة لأسباب 
متنوعة تحدث بطريق الصدفة أو نعيجة عرامل عارضة غير ثابعة التكرار . ومن 
مصادر هذا الخطأ مايلى : 
- عدم وضرح التعليمات للمبحوثين. فيحدث اختلاف فى استجاباتهم إلى نفس 

المقياس . 
حلدهة 


- اختتلاف ظروف ومناخ تطبيق المقياس أو الاستجابة إليه أو التقرير الذاتى 
للمطلوب فى الاستقصاء أو المقابلة . 
- اختلان مستويات تدريب الباحثين ومعاونيهم على المقابلة أو الملاحظة ورصد 
نتائج المقابلة أو الملاحظة . 
- اختلاف تفسير الباحثين ومعاونيهم أو الميحوثين لرموز القياس أو الأدوات أو 
الأسئلة» نتيجة غموضها أو عدم رضرحها . 
وغيرها من الأمور التى تجمل القياس غير ثابت؛ ويمكن أن يختلف من باحث 
لآخرء أر من وقت لآخر. ولذلك فإن أهم مايعسم به هذا الخطأ هر اختلاف نتائج 
القياس مع تكراره باختلاف الياحثين أو الوقث أو الظروف ... إلى آخره . 
النوع العانى : وهو الخطأ المنتظم :551:7 وهر الخطأ القائم فى المقياس أو 
الأدراث ذاتها والذى يتكرر فى كل مرة يتم فسيها القسياس أو توظيف الآداة, 
وبكون نتيجة لبناء المقياس أو وحداته أو صياغته أو علاقات هله الرحدات 
ببعشهاء أر علاتتها بالهدف الذى أعدت من أله . وبالعالى فإن لخطأ سيظل 
منتظم الحدوث رالتكرار مادامت أسبابه أو مصادره موجودة فى بناء المقباس أو 
محتراه. مما يجعل صلاحية المقياس أر الآداة للهدف الذى أعدت من أجله مرهرنة 
بالحد من هذا الخطأ . 
والأخطاء العمشوائية أ أخطاء الصدفة هى التى تؤثر فى ثبات المقياس أو 
الآداة «إ1اااطهن!ء# ببعنى عدم اتساق الإجراءات أو النسائج عند تكرار تطبسيق 
المقباس أو استخدام الآداه مرة أخرى . زتؤثر الأخطاء المنتظمة فى مستوى الصدق. 
211410/ وهو مايشير إلى عدم صلاحية الأداة أو المقياس لتحقيق الهدف الذى 
أعدت من أجله . 
وحتى يمككن للباحث أن يجاوز هذه المشكلات فإنه يقوم بعدة اختبارات 
لتسأكد من مستوى ثبات وصد المقابيس والأدوات التى يقوم بتطبيقها أو 
استشدامها . 
اختيسارات 
الشببات 
بتم تعريف مفهوم الثبات (71168]11 من خلال مفاهيم أخرى تتفق معد فى 
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المعنى , وهى الإتساق 0076116607 والدقة نإ ع4 والعبات أو الاستقرار -516 
انط وهى كلها تشير إلى تعريف إجرائى واحد هو الوصول إلى نفس النتائج 
بتكرار تطبيق المقياس على نفس الأفراد فى نفس ا مواقف أو الظروف. وبالتالى فإن 
كافة الإجرامات يجب أن تتسم بالدقة والاتساق والعبات للوصول إلى ثبات النتائع. 

وهذا بعود إلى اختلاف الدرجات الملاحظة أو المشاهدة فى كل مرة يتم فيها 
تطبيق نفس المقباس فى نفس الظروف عن ا مرة الأخرى أو عن الدرجة الحقيقية, 
نتيجة حدوث خطأ من الأخطاء العشرائية السابق الإشارة إليها . 

ولذلك بشار إلى العلاقة بين الدرجات الحقيقية والدرجات المشاهدة بالمعادلة 
الآتية : 

الدرجات المشاهدة > الدرجات الحقيقية +الخطأ 

وعندما لابحدث الخطأ - وهر أمر صعب تحقيق عملي - فإن الدرجات 
المشاهدة تساوى الدرجات الحقيقية . وهذا يعنى أن معامل الشبات بين كل من 
الدرجتين هى واحد صحيع . بينما يمكن أن يقل معامل الثبات عن ذلك بتأثير 
وجود الخطأ الذى يؤدى إلى اختلاف الدرجات المشاهدة عن الدرجات الحقيقية . 

وليس المقصود بالدرجات الحقيقية أنها درجات معيارية, ولكنها يمكن أن 
تشير إلى درجات التطبيق للمرة الأولى؛ وبالعالى يتأثر معامل الثبات بين التطبيق 
للمرة الأولى والثانية بحدرث الخطأ فى المرة الثانية . 

وحيث أن كل المقابيس والأدوات وإجرامات القياس أو جمع البيائات يحدث 
نيها قدرا من الخطأ بشكل أو آخرء فإن جهد الباحث يدجمه إلى التقليل بقدر 
الإمكان من هذا الخطأ حتى يمكن أن يتسم المقياس أو الآداة أو الطرق والأساليب 
بالثبات الذى يؤدى إلى ثبات النعائع والثقة فيها . 

وللتأكد من ثياتالمقياس أوالآداة فإن الباحث يخعار أسلرها للاختمارمنيين 
الأساليب أوالاختباراتالعالية: 
-١‏ طريقة إعادة الاختهار 36/634 - /765 

وفى هذا الاختبار يتم إعادة تطبيق المقياس أو الآداة مرة أخرى على نفس 
العينه من المفردات البشرية بعد مرور فترة زمنية وتقدير قيمة الشبات بين نعائج 


-واء- 


الاختبارين . ويعتبر المقياس أو الأداه ثابتة إذا ما كان اختلاف النتائج بسيطاء أو 
ارتفع معامل الارتباط بين نتائج الاختيارين . 

وفى تحليل المحتوى يتم إعادة الاختيار على نفس الوثائق بنفس تعليمات 
العرميز. ويشير معامل الشبات فى هذه الحالة إلى وضرح تعليمات الترميز 
والتعريفات الإجرانية؛ وتقويم مهارات القائمين بالترميز . 

وبراعى فى تطبيق هذا الاختبار أن يتم إعادة الاختبار بعد فترة مقبولة لاتقل 
عن أسبرع حتى يكون الميحوث أو أفراد العينة قد ضعف تذكرهم للاختبار الأول 
وكذلك لاتطول بحيث يؤثر التراكم المعرفى للمبحوثين فى زيادة التباين بين نعائج 
الاختبارين أيض) . 
- طربقة التقسيم أر العجزئالنصفى [1ه81 - /نام5 

تعتمد الطريقة السابقة على مرور الزمن بين إجراء الاختبار وإعادته . وتعتيد 
طريقة التقسيم النصفى على إجراء الاختبار مرتان فى وقت واحد وتقدير الثبات 
بينهما . وذلك بتقسيم عينة الاختبار إلى مجموعتين متساريتين بطريقة أو أخرى 
رإجراء الاختبار على المجمرعتين وتقدبر قيمة الشبات بينهسا؛ وذلك بإجراء القياس 
أو توظيف الآداة على المجموعتين وفى وق وأحد. أر تقسيم المقياس أر الأداة, 
واجراء الاختبار لكل قسم مع كل مجموعة, ثم تقدير الثبات بين نتائج القياس فى 
المجمرععين . 

وفى تحليل محشرى الإعلام يمكن تقسيم عيينة الوثائق الخاصة بالاختبار إلى 
نصفين؛ ويتم عملية الترميز على كل جزء منهما باتباع نفس أسلوب العرميز 
والرصد ويتم مقارنة ندائج الرصد للمجموعتين وتقدير قيمة القيات . 

وفى رأبى أن التباين المحعمل بين الوقائع والأحداث المنشورة أر المسجلة فى 
وثائق التحليل قد تؤثر بداية فى تقدير قيمة العبات؛ ولذلك فإنه يشعرط بداية عند 
إجراء هذا النوع من الاختبار فى محليل محتوى الإعلام أن يتم ضبط مادة التحليل 
بحيث تكون متجانسة فى خصائصها بداية قبل بداية الاختبار. حتى لايكون 
التباين فى نتانج الرصد ناتها عن التباين فى مادة التحليل وليس عن إعداد أدوات 
الترصيز وإجراعائه . 
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كما أن تقسيم الأداة أو المقياس إلى نصفين يجب أن يكون مرهونا بالانساق 
الداخلى بين وحدات المقياس أو الأداة (فقرات - أسئلة - مثيرات .... إلى آخره) 
حتى لابكون التباين نائها أيض) عن التياين بين هذه الرحدات . 

ولذلك فإنه فى حالة استخدام الاختبار النصفى - بتقسيم المقياس أو الآداه - 
فإنه يجب أن يحدد مدى الاتساق بين وحدات المقياس أو الأداة حتى يطمئن إلى أن 
كل الوحدات ذات علاقة بما هو مراد قياسه . ويمكن استخدام الارتباط البسيط فى 
تقدير معامل الارتباط بين كل وحدة والوحدات الأخرى؛ لاستبعاد الرحدات ذات 
الارتباط الضعيف بدابة . وفى جميع الأحوال فإن الباحث يجب أن يتأكد بداية من 
تحديد هذه العلاقات وتقدير الارتباط بين الرحدات وبعضها ٠‏ وبينها وبين المقياس 
ككل للتأكد من الاتساق الداخلى (6©؛كاكم© 17761 للمقياس أر الآدأة . 
-١‏ طريقة الصرر والأشكال المسكافئة 1075 اماه «اهو3 

وتعتمد هذه الطريقة على إعداد صورتين أو شكلين متكافئين من القياس أو 
الآداة: وتجريبهما على نفس المجمرعة؛ مع مرور فشرة زمنية بسبطة بين جريب 
الشكل الأول والثانى؛ وحساب قيمة الثبات أو الارتياط بين ثتيجة الاختهارين . 

وتفترض هذه الطريقة بدابة التجانس الدام بين صورتى أو شكلى الآداة أو 
المقياسيفى اختيار المفردات ويناء الوحدات وصباغتها .وطول الصورتين أو الشكلين 
وارتباط الرحدات ببعضها وبالمقياس كله. وغيرها من مقومات إعداد المقياس أو 
الآداة وإجراءات تطبيقه وظروف التطبيق . ذلك أن الاختلاف فى هذه المقومات 

سيؤثر بداية فى قيمة الثيات عند الاختبار بعيذا عن الاختبار ذاته . 

ولاتبالغ إذا قلنا أن تطبيق هذا الاختبار يحتاج إلى جهد ووقت كبير فى 
إعداد الصرر أو الأشكال المنكافثة التى يصعب إعدادها بنفس المستوى فى 
المحتوى واليناء ٠.‏ 

وفى تحليل المحتوى يعتمد الاختبار على إعداد صور أو أشكال متكافئة من 
مادة التحليل وهذا أمر يصعب محقيقه . ولذلك طرر ستمبل /6.81.5:0 هذا 
الأسلوب باقتراح أن يقوم فردان أو أكشر مختلفان بتطبيق أدوات الترميز والتحليل 
على نفس مادة التحليل وتقدير قيمة الثبات بينهما. وهذا الاقتراح يقترب أكثر من 
طريقة إعادة الاختبار ويعتير أنسب طرق اختبار الثبات قى تحليل المحقوى . 
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مع دن 
اليمة الشيات 

يسم تقدبر قيمة الثبات بأنه تقدير كمى؛ لأنه يقوم على التعامل مع نقائج 
رصد سواء كانت لاختهارين أو أكثر. أو قام بالاختبار الواحد باحشان أو أكثر . 
ويتطلب الأمر لتقدير قيمة الثبات حساب معامل الارتباط بين النتائج الذى يعكس 
مستوى ثبات المقباس أو الآداة أو اجراءات القياس وأسلرب توظيف الآداة . 

ولذلك فإنه مهما تعددت الطرق الإحصائية لتقدير قيمة الغبات؛ فإنه يمكن 
تطبيق أى منها مع أى طريقة من طرق الاختبار, لأن طرق تقدير قيمة الثبات فى 
النهاية هى ترجمة احصائية للارتياط البسيط بين متغيرين, الذى يععمد على 
الدرجات الخام النائهة عن الاختبارين ومريعات هذه الدرجات كالآنى : 


أن ماس © ص - مجدا س >< مجدا ص 


5 
1 1 - (مجاس)؟) (ن مجاص؟ - (مجاص)") 

وترمز س إلى درجات الاختيار الأول 18.4 

ص إلى درجات إعادة الاختهار /86185/ 

وتشبر (ر) إلى معامل الارتباط الذى يطلن عليه فى هذه الحالة معامل 
الاستقرار (111أداه5 [0 067761671© الذى يشير إلى الشبات بمرور الزمن؛ أى 
بتكرار الاختبار بعد مرور فترة معيئة من الزمن . 

ويمكن أيض حساب معامل الثبات باستخدام معامل الارتباط الترتيبى 
(سببرمان) بين الاستجابات إلى الاختبارين ٠‏ وترتييها وحساب درجات ف ف؟ 
وتقدير معامل الارتباط من خلال المعادلة التالية : 

مجنف؟) 


وات 


نان؟ )١-‏ 
واستخدام أى من المعاملين السابقين يمكن توظيفه مع المقابيس الاسمية أو 
الترتيب حسب استخدام أنواعها فى القياس أو جمع ا معلومات . 
ومن المعادلا القائمة فى تقدبر قيمة الثبات فى اختبار التقسيم النصفى أو 
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التجزئة النصفيه [1ه11-11ت[5 هى معادلة جسوقان :0111767 ا معمول بها مذ 
الأربعينات والتى لاتفترض بدابة تساوى التباين فى جزئى أر قسمى الاختبار, 
حيث يقوم على بناء العلاقة بين تقديرات التباين فى النصفين والتباين فى المفياس 
أو الآداة كلها . 


عع 
معامل الثبات < ؟ أ1-لْل- 


عاب 
حيثع أ هى مربع الإتحرافات فى النصف | 
ع ب هى مريع الانحرافات فى النصف ب 
ع أب هى مريع الإنحرافات فى كل الاختبار 
أما اختهارات الصرر المتكافئة فيمكن استخدام معامل الثبات بين تطبيق 
المقياسين بنفس معامل الارتباط لبيرسون أو سببرمان ويطلق عليها فى هذه ا حالة 
بمعامل التكافؤ /06/716167© 666اهنقلو5 ٠‏ وإن كان من صعربات هذا الاختهار 
كما سبق أن أوضحنا هو تصميم صور أ أشكال متكافئة للمقاييس أو الأدارت يتم 
تطبيقها فى ظروف وأزمنة متكافثة أيضً) . وهو أمر صعب محقيقه بنسبة عالية . 
وبالإضافة إلى المعادلات السابقة هناك معادلة عامة تصلع للاستخدام مع أية 
طريقفة من طرق تقدير الشبات السابق ذكرها تصلع للاستخدام مع أية طريقة من 
طرق تقدبر الشبات السابق ذكرها ويقترحها على ماهر خطاب فى كتتابه (على. 
ماهر .17 113-/931) . 


والصيغة الرياضية لهذه المعادلة على النحو العالى : 
00١‏ تباينالخطأ 
معامل الثبات - ] ١‏ - ل ال-سا) 
1 التباين المشاهد 


أى أن : 


1 


حيث ترمز : 
0 إلى تباين الخطأ . 
(ع) إلى العباين المشاهد ٠‏ 
ولتقدير تباين الخطأ تستخدم المعادلة الآنية : 
0-8 ف1- لمج ق)1 ] 
1ت [ نمي 3 
3 
احيث ترمز : 
ان) إلى عدد أفراد العينة التى طبق عليها الاختبار 
(ف) إلى الفرق بين درجات الأفراد فى التطبيق الأول والثائى للاختهار أو الفرق 
بين درجات الأفراد على الصورتين المتكافئتين للاختبار» أو بين الدرجات 
الفردية والزوجية للأقراد على الاختبار . 
(ف') إلى مربع الفرق بين درجات الأفراد فى الحالات السابقة . 
ولتقدير التباين المشاهد تستخدم المعادلة الآنية : 
١‏ 
عليه نيم ساد لمج سا" ] 
0 
حيث ترم + 
لديل إلى العباين المشاهد لدرجات الأفراد فى التطبيقين الأول أو الثائي؛ أو 
التباين المشاهد لدرجات الأفراد على إحدى الصور المتكافئة للاختبار.أو 
العباين المشاهد لدرجات الأفراد على المفردات الفردية للاختبار أو الزرجية 
(س) إلى الدرجة الخام 
تقدير قيمة القبات فى تحليل المحتوى 
يتفق خبراء تحليل محتوى الإعلام على أن أنسب اختبارات ثبات التحليل فى 
التى نتم بطريق ار أو تعدد المحكمين أو القائمين بالاختيار . ويفضل 
فى هذه الحالة تعدد الاختيارات بواسطة محكمين أثنين على الأقل على نفس مادة 
التحليل بنفس تعليمات الترميز وقراعده . ويتم تقدير ثيات الترميز فى البداية أو 
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انعائج التحليل فى النهاية بواسطة تقدير حدود الاتفاق بين المحكمين على دقة 
العرميز وموضوعية (ثيات الترميز) من خلال تطبيق المعادلات التالية التى يراها 
خبراء تحليل المحتوى . 

بينما نجد أن واين دانيلسون 17.2071:07 ينسب الاتفاق بين المحكمين إلى 
العدد الأكبر لمادة التحليل (72:190-91 6ف :[/[.4ل 0 يك جموائزه/ة8.0) . نجد 
أن هولستى ( 69:136-42 :7.1015 0) ينسب الاتفساق بين المحكمين إلى 
مجموع مواد التحليل العى قام المحكمون بتحليلها لأغراض الاختيار . 

فمقدر دانيلسون معامل الغبات 611011112 0/161671© بحساب النسبة 
المثوية للاتفاق نتيجة نسبة عدد الوحدات التى يتفق المحكمان عليها إلى العدد 
الكلى لمادة التحليل . فإذا ما قام المحكم أ بتحليل ٠١‏ موضوعا والمحكم 20١‏ 
مرضوعا واتفقا الاثنان على أن نسبة الموضوعات المؤيدة 75٠١‏ 


03 
فإن معامل القبات - سب < ٠١١‏ - 1 1/88 
ف 
ويقدم هولستى أكثر من معادلة حساب الثبات تستخدم فع تعدد ا محكمين 
ففى حالة قهام محكميناثنين باختها رالثهات تكرن المعاد ل كالاتى : 


حيث م عدد الحالات المنفق عليها 
1 عدد الحالات التى قام يعرميزها المحكم رقم (1) 
ان عدد الحالات التى قام بعرميزها المحكم رقم (؟) 

أما فى حالة تعده المحكمين تكرن المعدلة كالآتى + 
ن ( متوسط الاتفاق بين المحكمين). 


معامل الثبات -. 
١‏ + (ن -1) متوسط الاتفاق بين المحكمين 


حيث ن > عدد المحكمين 


1 - 


فإذا كانت نسبة الاتفاق بين أربعة محكمين كالانى + 


ا ب 5 0 
1 5 386 الار 
5 ذكر ككر 
9 قار 
3 


ككر+ “لار+ ؤل+ الار+ ككر + قار 
متوسط الاتفاق بين المحكمين -. 


1 
> كر 
5 
معامل الثبات - 
)قار 
ينين نكا 
- 5 اكز 
لحق؟ كم 


ويؤخذ على المعادلات السابقة أن الاتفاق بين المحكمين قد يتم يتأثير الصدفة 
فى حساب الندائج للدكرارات؛ خصوص) أن هذه المعادلات تغفل تعدد الفئات فى 
الموضوع الواحد مثل تحديد الامجاهات . 

فقد يتفق المحكمان على أن عدد وحدات التحليل المؤيدة هى 6٠١‏ وحدة على 
سبيل المثال فى الوثائق أ. ب . فى الوقت الذى يختلفان فيه فى عدد هذه الرحدات 
1 فقد تكون عند المحكم الأول ."أ ٠‏ لاب بينسا لدى المحكم الشانى 
اب . ولذلك فإن الاتفاق فى هذه الحالة يكون زائقًا . فعلى الرغم من 
الاثفاق بشكل عام إلا أن هناك اختلاما فى التفاصيل. ولذلك تم تطوير المعادلة 
السابقة بتقدير الاتفاق المتوقع الذى يضع فى اعتياره نسبة التكرار فى كل فثة من 
فئات التحليل وليس مجموع التكرارات فقط؛ وهى الصيغة التى وضعها سكوت 
فى عام ١١86‏ نامءى /لا (83:154 عأعنسل«م ل[ يك تع« الاطع) . 
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انسية الاتفاق الملاحظ - نسية الاتفاق المتوقع 


معامل الثيات -. 
١‏ - نسية الاتفاق المتوقع 
فإذا كان عدد الوحدات التى تم ترميزها 4! وحدة , وعدد الرحدات المتفق 
عليها ١4‏ وحدة . 
يالا 
فإن الاتفاق الملاحظ -. ؤم 
تنائاتنا 
وإذا ما افترضنا أن عدد الرحدات التى تم ترميزها موزعة على موضرعين من 
موضوعات الاتجاه كالآتى + 
مؤيد معارض 
مرضيع أ ٠١‏ 1 1 
موضوعب | ؟ . وها :م 
03 
تكرار الفئة 
تكون نسبة تكرار كل فئة (. ) كالاتى 
مجمرع تكرار الفئات 
1 اكز "اذى 
7 بحل" برك 
مجموع مربع نسبة التكرارات 
وتكون نسهة التاق الوق - سس 
مجموع نسبة التكرارات 
(ككر)؟ + طار)؟ + لظار)؟ + كرا" 
كر + #ار+ #ار + ار 
ار 


ونسية الاتفاق الملاحظ - هر 


يده 


نسبة الاتفاق الملاحظ - نسبة الاتفاق المترقع 
معامل الثيات -. 


١‏ - نسية الانفاق المتوقع 


لقر- كك 


عار 


لكر 

وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الصيغ الرياضية التى قدمها آخرون, 
ويمكن أن يجتهد الباحث فى بناء العلاقة الارتباطية أو الانفاق بين النتائج الكمية 
الاختيارات الثيات . 
قبو/ معام ل الثهات رتفسيره 

يجب أن يضع الباحث فى اعتباره بداية أن تصميم المقابيس والأدوات, 
وتصميم عملية الترميز وجمع المعلومات عندما تتم لأغراض محقيق أهداف الدراسة, 
فإنها يجب أن تعسم بالدقة والموضوعية بما يشير إلى مستوى عال من الثقة فيما 
محققه من أهداف؛ ولذلك يجب أن يزيد من اهتمامه بكافة العوامل التى تؤثر فى 
اثبات المقاببيس والأدوات وعمليات القياس وجمع المعلومات والتى يتصدرها وضوح 
التعليمات وتدريب الباحثين والتأكد من ثيات وحدات المقياس أو الآداة أو وحدات 
الترميز ..... وغيرها من العرامل السابق الإشارة إليها فى بناء المقاييس وإعداد 
أدوات جمع المعلومات . 

ولذلك فإنه يجب بقدر الإمكان أن تشير نتائج اختبارات الغبات إلى الاتفاق 
التقريبى بين الدرجات المشاهدة والدرجات الحقيقة بالشكل الذى يقلل بقدر الإمكان 
من احتمالات الخطأ العشوائى الذى تعسيب فيه العوامل السابق ذكرها. ويفسر 
معامل الثبات الفرون الناتجة عن هذه الأخطاء.فإذا كان معامل الثبات 0 قر فإن. 
هذا يعنى الدرجات المشاهدة تعود إلى الدرجات الحقيقية وأن9١/1‏ 
تعد إلى أخطاء بناء المقياس أو الآداة أو عملية القياس أو جمع المعلرمات نفسها 

وطبيعى أن يتم التعبير عن هذه النسب بالتباين بين درجات الأفراد فى 
الاختبار أو مربع الإنحرافات الخاصة بكل من الدرجات الحقيقية أو المشاهدة . أو 
الكل من الاختيارين فى اختيار الإعادة أو التجزئ النصفى . 


-- 


وليس هناك اتفاق حتى الآن لمستوى معامل الثبات الذى يمكن قبوله إن كنا 
انتصح بأن ببذل الباحث جهده فى ألا يقل عن ١‏ ار حتى يطمئن إلى مستوى الثقة 
فى النتائج وقد اعتبر كل من كابلان وجولدسون فى محليل المحتوى أن نسبة الاتفاق 
التى تصل إلى 4 تعتبر مستوى عال من الشيات بهنما لاتعتير 0//ز نسية 
مرضية يمكن الإعتماد عليها . 

وبالإضافة إلى أن شرط الثبات هر مطلب منهجى للتأكد من مستوى الدقة في 
تصميم ا مقابيس والاختبارات والأدوات وإجراءات العمل بها فإنه يعتبر فى نفس 
الوقت ضرورة لتحقيق مطلب الصدق . وأن مايبذله الباحث من جهد ووقت لتحقيق 
ثبات ا مقابيس والأدوات والإجراءات سوف هوفر كثيرً فى تحقيق مطلب الصدق . 
تعريف الصدق 
و زاف يد 

كسما سبق أن أوضعنا يؤثر الخطأ المنظم الذى بتكرر فى كل مرة يتم فنيها 
القياس أو استخدام الأدوات نتيجة وجود خطأ فى بناء المقياس أو محتراه؛ يؤثر فى 
صلاحية قياس ماهر مراد قياسه؛ أى بزثر هذا الخطأ فى تحقيق الهدف الذى أعد 
من أجله المقياس أو آداة جمع البيانات . 

ولذلك يتسم المقهاس أر الآداة بالصدق 1/6/1417 متى كان صا حا لتحقيق 
الهدف الذى أعد من أجله . وهذا هو تعريف الصدق الذى اتفق عليه الخبراء .. 

وارتباط صدق المقياس أو الآداة بالهدف الذى أعد من أجله, يجعله نسبها. 
فالمقياس أو الآداة ينسم بالصدق بالنسبة لهدف محدد بذاته ربالدالى فإن صدق 
المقياس أو الآداة لايعنى صلاحيته للاستخدام فى كل الظروف والمستويات المنهجية 
للتطبيق والتجريب . 

ومتى كان المقياس صادقًا - صحيمًا - وصاحًا لتحقيق الهدف الذى أعد من 
أجله فإنه يعنى أيض) أ #اضدناء# ويسم بالدقة أيضاء لأنه لن يصلع 
للقياس مالم يكن دقيقًا ؛ ولذلك فإن مفهوم الصدق يعنى الثبات فى نفس الرقت ٠‏ 
بينما لايعنى الثبات مفهوم الصدق؛ لأن الدقة والموضوعية لاتكفى فى ذاتها مالم 
يرتبط النتطبيق بالهدف الذى أعد من أجله وهو مفهرم الصدق . 


ا 


وتظهر أهمبة الصدق فى أنه المطلب الأساسى للتعميم على المجتمعات 
الأصلية؛ أو الحالات والمجتمعات المشابهة . بينما يقف دور الثبات عند حدود الثقة 
فى النعائع الخاصة بالبحث ذاته . والتعميم من خلال الندائج لايتم مالم تكن 
المقابيس والأدوات صادقة أو صحيحة . 

ومن الأمثلة على ذلك أن دراسة أخبار الجرية قد تشير إلى ارتفاع تكرار 
النشر عنها؛ وهذه النتيجة تعتبر ثابتة ومقبولة بالنسبة لوصف أخبار الجرية فى 
الصحف وعينة المصادر منها . ولكن عندما يتم الاستشهاد بهذه النعائج عن ارتفاع. 
معدل الجريمة فى المجتمع فإن الأمر يتطلب إجراء اختبارات الصدق من خلال المقارنة 
مع معايير أخرى خارجية حتى يمكن وصف هذه النتائج بالصدق والتعميم من خلالها 
على المجتمع الكل . 

وبتفق الخبراء على أنواع الصدق التى يجب أن تعوفر فى المقهاس أو الآداة, 
من خلال التعريف با مقهوم وأهميته كالآتى : 
أرلا؟: الصدق الظاهرى «/نهناه!! عم 

وهر الذى بعبر عن اتفاق المحكمين أو المبحوثين على أن المقياس أر الآداة 
صالحة فعلاً لتحقيق الهدف الذى أعدت من أجله.ريطلق عليه الصدق الظاهرى.ئظرا. 
لأنه يقوم على رزية المحكمين أو المبحوثين للصلاحية بشكل عام . ويكون السؤال 
المطروح فى هذه الحالة حول مدى صلاحية المقباس ككل أر الآداة لتحقيق الهدف. 
الذى أعدت من أجله وقد يتفق المحكسون أو فى بعض الجوائب الخاصة 
بالمحتوى أو البناء فى علاقته بالهدف من القياس . ويجب أن يكون المحكمرن فى 
هذه الحالة من أصحاب الاختصاص فى التخصص العلمى ومناهج البحث وأدراته, 
حتى لايصيع الحكم وإجراء التمديلات مرهرنا بالرؤى الذاتية لهؤلاء المحكمين . 

وفى هذه الحالة فإنه يمكن تقدير صد المقياس أو الآداة بتقدير حدود الاتفاق 
بين هؤلاء المحكمين, فإذا ما اتفق المحكسون كان المقياس صادقا بنسبة هذا الاتفاق 
. مع مراعاة إعسادة النظر فى الملاحظات التى يبديها المحكمون حول بعض 
التعديلات فى بناء المقياس أو الآداة ومحتواه . 

أما المبحوثون فقد تختلف استتجاباتهم حول بعض الأسثلة أو المشيرات؛ أر 
اغفالها, وهو ما بعكس عدم إدراكهم لها . ولذلك يجب أن تراعى هذه الاختلافات 


قنك 


وتقديرها فى إطار الحدود المقبولة للصدق الظاهر للمقياس أو الآداة . 

ولذلك فإن الصدق الظاهرى بهتم بجانبين فرعين من جوائب صدق المقاييس 
والأدوات وهما محتوى المقاييس والأدرات 00/2 وبناتها «مذاعهاجاى0© .. 
ويثلان نوعان آخران من أنواع الصدق : صدق المحتوى وصدق اليناء . 
ثانا : صدق ال محترى «لافتله!! ل«عل«م©. 

ديهتم هذا النوع من أنواع الصدق بمحتوى المقاييس أو الأدوات ومدى اتفاق 
هذا المحتوى مع الهدف الذى أعد من أجله هذا المقياس . فإذا كان المقياس قد تم 
إعداده لقياس الرضا الوظيفى للقائم بالاتصال بالمؤسسات الإعلامية على سبيل 
المشال. فإنه يكون غرييًا أن يضم المحتوى عبارات حول النشأة والملاقات 
الإجتماعية الخارجية . أو تكون العيارات الخاصة بالرضا عن مجالات عمل القائم 
بالإتصال غير كافية . 

ولذلك فإن ملاحظات المحكمين أو المبحوثين تدور حول غياب عبارات معينه 
أد عدم كفاية عبارات أخرى .... وهكذا ٠.‏ 

وهذا يتطلب بداية المعرفة العلمية بالمجال العام لموضوع القياس تزه ©75«/«انا 
7 ., والمجالات الفرعية التى يمكن أن يضمها محترى المقياس أر الآداة . 
بحيث براعى عدم إغفال هذه المجالات الفرعية 116715 وتقدير أوزانها حسب مرقعها 
من المجال العام لموضرع القياس . وفى المثال السابق لاتغفل العبارات التى تقيس 
رضا القائم بالاتصال العائد المادى والذى يمكن أن يكون له مجالات فرعية متعددة 
مثل الراتب والعلارات والحوافز والمكافات والمشاركة فى الأرباح .... إلى آخره 
وهذه كلها ترتفع بالوزن النسبى للعائد ا مادى مقارثة بالمجال الخاص بالإجازات على 
سبيل المثال . 

وفى تيل المحتوى يهتم الباحث بعملية العرسيز واختييار فئات اتتعليل 
الخاصة بالموضوع بحيث تعكس الفكرة أو الهدف بالضبط وتعسيز بالشسمول 
والاستقلال والكفاية حتى لاتتأثر الندائج بالاختيار غير الصحيع لفئات التحليل . 
فعلى سبيل المثال تعتبر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الطيبة. والتصريحات 
الإيجابية للقادة مؤشرات دالة على الاتجاه الإيجابى بين دولتين, فإذا أشارت 
ائع إلى غير ذلك كان ذلك دليلاً على عدم صدق آداة التحليل أو الإجراءات 
الخاصة بالتحليل . 
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وفى هذه الحالة يطرح مارشال (60:218 الهد(76ه5.14) سؤالين يجيب عليهها 
الباحث للتقرير بصدق آداة التحليل : 

السؤال الأول : هل آداة القياس تقيس ماهر مراد قياسه فعلاً؟ وهذا السؤال 
ينقسم إلى قسمين : 
- هل تم التحكيم على البناء المنهجى بواسطة محكمين خارجين ؟. 
- مدى أتفاق النئاث كمصطلحات منهجية مع المصطلحات المستخدمة فى وثائق 

التحليل؛ وهر مايعكس صددق المحتوى . 

والسزال الغانى : يدور حول كفاية العينة للوصول إلى نعائج ثابتة؛ حيث 
تشمل العيئة كل أو معظم المدخلات المرتيطة ببناء الفئات . 

بالإضافة إلى التاكد من مدى ثبات عملية الترميز واتفاق نتائج القائمين 
هالترميز المستقلين مع انعائج الدراسة . 

ومن خلال الإجابة على هذه الأسئلة؛ يتم حصديد الشغسرات فى الإجراءات 
المنهجية التى أدت إلى عدم صحة النتائج . 

ويثل صدق الحتوى وصدق البناء أساسا هاما للتأكد من صدق الآداة أو 
المقياس كما طرحه مارشال من خلال الأسئلة السابقة . 
كالدًا : صدق اليناء «لنفاله/1 اعسجاهد«ه © 

ويطلق عليه الصدق النظرى أر صدق التكوين الفرضى.ويرتبط هذا النرع 
بإدراك الباحث للأطر النظربة والفرضية لبناء المقباس أو الآداة والذى ينعكس فى 
صياغة المشكلة العلمية.رصياغة الأهداف والمتغيرات والعلاقات الفرضيةءوالتى 
نؤثر بالتالى فى تحديد وحدات أو مفردات االقياس أو الآداة ومدى اتفاقها مع الأطر 
النظرية والفرضية, واتفاقها مع بعضها وكذلك مع الإطار العام لبناء ا قياس أو 
الآداة. 

ويرتبط توافر صدق البناء بدى إدراك الباحث للإطار النظرى لمشكلة البحث 
ومهارات بناء الإجراءات بكل تفاصيلهاء وصياغة العلاقات بينها وبين النشائج 
المستهدقة فى نفس الوقت . 

ويستخدم فى تقدير صدق البناء تقرييًا الاختيارات الخاصة بصدق المحتوى 
والأنواع الأخرى من الصدق . 
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رابع : صدق الترافق «لتففله !1 نم سع مم 

ويختلف تعريف هذا النوع باختلاق المقياس أر الآداة . فى أدوات جمع 
البيانات أو متقابيس الانجاهات يقصد بهذا النرع هو قدرة المقياس أو الآداة على 
التمييز بين أنواع المبحوثين الذين يعلم مسيقًا أنهم مختلفين . 

وعلى سبيل المثال فإن المقياس الصادق لايمكن أن تنتهى نتائج اختياره بتأييد 
المبحوثين ذوى الميول الراديكالية للاتهاه نحو الخصخصة بشكل سربع وفورى . فهذا 
يشير بدابة إلى وجود خطأ فى مقياس الاتجاه . أر رضا أصحاب الانجاه الدينى عن 
توزيع خريطة البرامج الإذاعية أو التليفزيونية مع وجود محدود للبرامج الديئية على 
هله الخريطة . أو زيادة كثافة المشاهدة التليفزيونية للطلاب فى فترات السهرة خلال 
دورة شهور الامتحانات . فمثل هذه التتائج فى الاختمار تشير إلى عدم صدق 
المقياس أر الآداة جمع البيانات . 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن تقدير صدق الترائق أيضًا من خلال المقارنة مع 
معايير خارجيية 016104 64ها8 - 07116710 أى تقدير الصدق المرتبط بعيار 
خارجى فإذا كانت كل الندائع على المقابيس أو الأدوات الأخرى تشير إلى التباين 
بين الإناث والأكور فى سلوك المشاهدة العليفزيرنية - واعتبار هذه النتائع معيارا. 
خارجها - فإن نتائج اختبار صدق التوافق تشير إلى صدق المقياس أو الآداة متى 
اتفقت نتائج هذا الاختبار مع المعيار الخارجى ٠‏ 

وإذا ما اتفقنا على أن التخطيط السياسى والإقتصادى يعبران عن الفكر 
الإبدولرجى للدولة ؛ فإن تحليل المحترى الخاص بالمعابير السياسية لهذه الإبدولوجية 
. يؤكد الدراسات الخاصة بالمعابير الاقتصادية التى تنتهجها الدولة كمعيار لصدق 
التحليل ونتائجه ٠‏ 

ولابععبر الاتفاق وحده مطل فى اختبارات صدق الترافق - أو الصدق 
التلازمى كما يسميه البعض- لأنه يمكن أيض) استخدام دراسات التباين لتأكيد 
الصدق من خلال المقارنة بين الانمجاهات المتضادة لتأكيد أيهما للآخر . وعلى سبيل 
المثال تؤكد صحف اليمين اتجاهات صحف اليسار التى تختلف معها فى اختيار 
الرموز واستخدامها فى معظم المواقف . 
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خامس : صدق التشابه أر العقارب «اتففله!! /«©ع©«:ه©. 

ويقعرب صدق التوافق مع مفهرم صدق التشابه أو التقارب والذى يشير إلى 
ائج القياس عندما يتم تطبيق اختبار المقياس أو الآداة 
على عينات مختلفة, أو تطبيق عملية القياس بأساليب مختلفة . 

فقد نستخدم أسلوبين للقياس للكشف عن اجاهات الأفراد نحر استقبال 
القنوات الفضائية مثل أسلوب ليكرت, وأسلوب التباين الدلالى . فإذا ما جات 
النتائج متشابهه دل ذلك على صدق أى من المقياسين فى حالة استخدام أى منهماء 
واختبار الصدق بدلالة الآخر . ويمكن إجراء الاختبار العكسى لما يسمى صدق 
الاختلاف أر التباين أو التمييز 1/1149 «610ه215671:7:1 وهو قيز ا مقياس أو 
الآداة بحيث يفسر الصدق بعدم صلاحيته لقياس ظاهرة أخرى, أو تميزه واختلافه عن 
مقياس أو آداه أخرى صالحة لقياس تلك الظاهرة الأخرى . 

وكلا المنهرمان - التشابه والتباين - يفسران بعضهما البعض فى التعريف 
والتطبيق ٠‏ 
سادسًا : صدق العنيؤ «انفذله/! «ااعنة »مط 

وبتم التأكد من توافر هذا النوع من الصدق فى المقابيس أو الأدوات التى, 
تستهدف الكشف عن السلوك أ الآداء أو المعرفة المكتسبة المتوقعة فى فترات 
لاحقة . مثل تقدير التغير المحتمل فى سلوك المشاهدة , أو احشمالات زيادة 
الاعتساد على رسائل الإعلام فى تطور الكسب المعرفى أو العغير الوجدانى أو 
الآداء المهارى .... وغيرها من مصادر التغير . أ التوقع بالتغير فى الآداء المرتبط 
بالتطوير التكتولوجى فى مجالات الانتاج والنشر أو الإذاعة بالنسبة للقائم 
بالإتصال . 

وفى هذا المجال يقوم الباحث بالمقارنة مع معيار خارجى محددت قدرته على 
قياس موضوع القياس فعلاء ولذلك يطلق على هذا الاختبار أيضً) الصدق المرتبط 
بمعيار خارجى؛ شأنه شأن الصدق التلازمى أو صدق التوافق كما أوضحنا من قبل . 

وفى تحليل المحتوى يقصد بصدق التنبؤ قدرة الآداة على التنبؤ بالأحداث فى 
حالة غياب الدليل . واختبار قيمة التنبؤ ضرورة فى الدراسات التى تستهدف 
الاستدلال عن عناصر أو متغيرات ترتيط بخصائص المحتوى فى إطار علاقات 
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فرضية يتم اختبارها لأغراض البحث والدراسة . قالكشف عن النوايا والدرافع 
والانمجاهات والسياسات الخاصة بالقائم بالإتصال والمتلقى والتنبق بالوقائع والأحداث 
واتجاهاتهاء هى وظائف استدلالية تقوم على بناء توقعات الباحث حول هذه 
المتغيرات فى إطار علاقات قرضية يتم اختبارها من خلال تحليل محترى الإعلام . 

وفى حالة المقارنة مع معيار خارجى يتم اجراء اختيارات صدق التنيؤ من خلال 
تقدبر معامل الارتباط بين درجات القياس باستخدام المقياس أر الآداة؛ ودرجات 
المحك أرالمعيار الخارجى الذى يقيس نفس موضرع القياس . 

وإذا كان صدق التنيؤ من الأنواع الشائعة فى اختبارات التحصيل أ الآداء, 
فإنه يقل استخدامه فى الدراسات الإعلامية . وإن كانت بحوث التأثير والاعتماد 
على وسائل الإعلام تشير إلى احتمال الترسع فى استخدامه فى مثل هذه البحرث . 

ونظر) لأن صدق التنيؤ وصدق التوافق أر الصدق التلازمى يقومان فى 
اختباراتهما على المقارنة مع معابير أو محكات خارجية فإنه يشار إليهما بالصدق 
التجريبى «(:1/61141 /67:610 7ج . حيث يتعامل الباحث كمالر أنه يقرم 
بالتجريب على عينة أخرى أو نفس العيئة بعد مرور فترة من الزمن - صدق التنبق 
- أو كما لوكان تطبيق اختبار المعيار ا خارجى إعادة للتجريب باستخدام مثير سبق 
استخدامه من قبل فى بحوث ردراسات أخرى . ولذلك يتم تقدير معامل الارتباط 
البسبط بين نتائج اختبار صدق المقياس والاختبار على المعيار أو المحك الخارجى . 
مع مراعاة ألا نطول الفترة الزمنية لتقدير نتائج الاختبار على المحك الخارجى بشكل 
يزئر فى معامل صدق التنيؤ, فكلما اتسعث الفترة الزمنية بين القياس التجريبى 
والقياس على معيار خارجى كلما زادت عرامل الصدفة والعشرائية التى تقلل 
معامل الصدق فى هذه الحالة . 
العلاتة بين معامل الثبات ومعامل الصدق 

يعتبر معامل الصدق للاختبار دالا لثباته . ذلك أن معامل الصدق يتأثر 
ارتفاعا أو انخفاضً) بمعامل الثبات دبالتالى فإن تقدير قيمة الصدق تشير فى نفس 
الوقت إلى قيمة الثبات أرتفاعً) أو اتحفاضً) . 

ونتوقع بالتالى أن يتأثر معامل الصدق بكافة العوامل التى تؤثر فى معامل 
الشبات ارتفاع) أو انخفاض) والتى تؤدى إلى الخطأ العشوائى أو خطأ الصدفة 
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وتتمثل بالدرجة الأولى فى عدم وضوح بناء المقياس ومحتواه للمبحوث وإدراكه له 


بالتالى والذى قد يختلف مستواه من ميحوث إلى اخر فيؤثر أيضًا فى ثبات النتائع 
وما دام المقياس أو الآدا غير ثابت فإنه لن يكون صادقًا أيضً) فى قياس مايراد 


قياسه ٠.‏ 
بالإضافة إلى أن عدم صدق القياس أو الآداه نتيجة لوجود أخطاء متكررة مع 
كل المبحوثين رفى كل الظروف يعنى عدم صلاحية القياس أو الآداة وبالتالى عدم 

الحاجة إلى تقدبر ثباته لأن نتائجه مشكوك فى صحعها بداية . 

.ويتصدر الأخطاء المتكررة أو المنتظمة التى يمكن تقديرها من خلال تقدير ثباتها 
اتفان البناء الكلى للمقياس أو الآداة مع الهدف المراد تحتيقه . فلايكفى صلاحية 
عدد من وحداته (أسئلة أو عبارات أو أوزان) وعدم صلاحية وحدات أخرى . وهر 
مابكن تقديره من خلال معامل الاتساق أو معامل الارتياط البسيط بين كل وحدة 
ومجموع وحدات المقياس أر الآداة؛ وهو مايقترب من طرق تقدير الغبات ٠‏ 

بجانب أن هناك من أنواع الصدق ما لابعتمد على تقديرات رياضية أو 
إحصائية للخروج بتقدير كمى لقيمة الصدق. مثل صدق المحتوى الذى يقوم على 
تقدير الخبراء والمحكمرن لمدى اتفاق محتوى الآداه أو المقباس للمجال الذى يهدف 
إلى تنياسه. ويعتمد هذا التقدير على رذى وتقديرات أساسها المعرفة والخبرة 
بالموضوع ومجال هذا ا موضوع أ المحتوى . 

أما صدق التنيز وصد التوافق الذى يعتمد على معابير أو محكات خارجية أو 
يقوم على المقارنة بين نتائج القياس التجزيبى للآداة أو المقياس والقياس الناتج عن 
آتطبيق المعيار أو المحك - متى أمكن تطبيقه كسيا - فإنه يوكن استخدام معاملات 
الارتباط البسيط أو التوافق لتقدير حدرد الاتفاق أو الاختلاف مع نتائج قياس 
المحك أو المعيار ا خارجى . وهذه الطرق تقترب أيضً) من طرق تقدير الشيات الناتع 
عن إعادة الاختبار 761657 - 7251 أو الصور أو الأشكال المتكافئة /«علهنضدو 
. مع مراعاة الاتفاق بين ظروف تطبيق المحك أو المعيار الخارجى وخصائص 
عينات التجريب فى الحالتين وقياس الفروق والارتياط بين نتائج تجريب المقياس أو 
الآداه والمحك أو المعيار الخارجى . 

ولايعنى الارتباط الإيجابى بين قيمة العبات والصدق وتأثر الصدق بالإرتفاع أو 
الانخفاض هر الاتفاق كل من الشيات والصدق . ولكن أقصى قيمة للصدق 
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ترتبط على نحو مباشر بالثبات ومكن التعبير عن هذه العلاقة بالمعادلة الرياضية 
التالية (على ماهر 194:94) 

أقصى قيمة للصدق - الجذر التربيعى لقيمة الثبات 

معامل الصدق - إ معامل العبات . 

وهذا بشير إلى أن قبمة الصدق لايمكن أن تزيد عن الجذر التربيعى للثبات . 
ويشير بالتالى إلى أن معامل الثبات يعادل مربع معامل الصدق . 

ومتى تم تقدبر صدق المقياس أو الآداة كميا يمكن تقدير معامل الغبات بالتالى 
مع مراعاة أن قيمة الصدق تترقف على وجود أو غياب الأخطاء ا منهجية وتكرارها؛ 
وعادة ما يشير غياب الأخطاء المنهجية إلى إمكانية السيطرة على الأخطاء أو 
العرامل العشوائية التى تؤثر فى قيمة ثبات القياس أر الآداة . 
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التفسير هر جوهر البحث العلمى وغابته؛ لأن ملاحظة الظاهرة وحدرثها لامثل 
إلا بداية الإقتراب منها . ولكن الهدف هر تقديم تفسيرات خاصة بهذه الظاهرة, 
حدها الأدنى هر الإجابة على الأسئلة التقليدية الخاصة بالإتجاه الخطى فسى 
الإعلام وهى من......؟ يقول ماذا......؟ لمن......؟ ويأى وسيلة......؟ وبأى 
تأثير......؟ وهى التسازلات التى طرحها لازويل فى الشلاثينات وقدمت منهج 
لتصنيف البحوث الإعلامية . وعلى أساسها قت البحرث الجزنية التى تهتم كل 
مجموعة منها بأى من هذه الأسئلة فى مجال معين من المججالات البشرية أو الزمانية 
وفى هذه الحالة فإن الأرقام والتتائج الكمية يكن أن تقدم إجابة على 
هذه الأسئلة من خلال رصد تكرار الصفات والخصائص فى متغيرات البحرث 
الإعلامية . 

وعند هذا الحد الأدنى توقفت معظم البحوث الجزئية؛ وأصبحت آداة لخدمة 
السون والأهداف التجارية أكثر منها لتطوبر المعرفة العلمية . لأن السؤال الغائب 
دائمًا كان لماذا...؟ وهو مابحتاج إلى عمق البحث والشقصى ومزيد من القراءة 
والإطلاع فى العلوم الأخرى ونظرياتها ذات العلاقة بالظاهرة الإعلامية حتى يمكن 
تقديم تفسيرات علمية تفيد منها علوم الإعلام من جاتب والعلوم الإجتماعية 
والإنسانية من جاتب آخر . 

وإذا كانت الدراسات الكيفية والنفسيربة تقوم أسام) على نظريات رأفكار 
مسبقة, ما يعطى لها بعدا نظريً) قري يساعد البحث,؛ النقدى والتفسيرى وتقديم 
أفكار ومقولات نظرية جديدة . فإن الدراسات الامبريقية لاتقوم على هذا الأساس 
لأنها تعتمد الاستقراء منهجا للبحث تصل من خلاله إلى النظربات والأفكار 
والتعميمات وليس العكس . وهذا ما يدعم ضرورة الإهتمام بالتفسير والاستدلال 
فى الدراسات الامبريقية حتى لاتعسم بالآلية والنمطية والاكتفاء بالتعامل 
الاحصائى مع الندائع التى قد تعجز عن الوصف والتفسير فى إطار عيوب 
الاستخدام الاحصائى ومشكلاته لدى الكشير من الباحثين فى الدراسات 
الإجماعية . 

ومع اكتمال حلقات البحث بصياغة التفسير والاستدلالء فإن الباحث يقرم بعد 
ذلك بكتابة تقرير البحث الذى يقدم إلى القراء وا مستفيدين خلاصة الإجراءات 


الع 


النهجية ونتائجها للإستفادة منها فى بحوث أخرى أو تنظيم المعرفة العلمية من 
خلال هذه النتائج المتراكمة والتعميمات التى تقدمها . 

ولذلك يهتم هذا الباب بالتفسير والاستدلال باعتهاره الحلقة الأخيرة من حلقات 
البحث العلمى. وكتابة تقرير البحث الذى يضم كل هذه ا حلقات والعلاقات بيتها . 
ويتقسم هذا الياب بالتالى إلى فصلين : 

الفصل السادس عشر: التفسير والاستدلال. ويقدم هذا النصل أهمية 
التفسير ويصفة خاصة فى الدراسات الجزئية؛ ثم أمثلة لنماذج التفسير والاستدلال 
التى يمكن أن يسترشد الباحث بها . ويختم بصعوبات التفسير التى يجب أن 
يتجنبها الباحثون لصياغة تفسيرات ذات قيمة للمعرفة العلمية . 

الفصل السابع مشر : كدابة مشروعالبحث رتقريره النهائى : ويبدأً هذا 
الفصل بالمقارنة بين التقرير النهائى ومشروع البحث؛ ثم عناصر التقرير النهائى 
وتنظيمه ؛ وكتابة محتوى المشروعات وتقارير البحوث, بالإضافة إلى عرض 
أساليب الاققتباس والاستشهاد والإحالات المرجعية والتوثيق والإسناد المرجعى 
ويصفة خاصة توثيق النصوص الالكترونية التى أصبسحت أهم معالم البحث 
المعاصرة؛ ثم التسجيل فى قوائم المراجع . 
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السشسسبب تامسر 
واأست يال 


يمل مطلب التفسير والاستدلال البعد الغائب فى الدراسات الإعلامية . حيث 
يلاحظ الإغراق فى الامبريقية والعرض الكمى للنتائع دون تفعيل الفكر النظرى 
والبناء التصورى لدى الباحث فى الإجابة على الأسئلة العديدة التى يثيرها العرض 
الإحصائى المجرد للبيانات بعد تحليلها وتصنيفها . بل إن أقوى هذه الأسئلة ما 
يدور حول جدرى العرض الكمى للبيانات مالم تتبعه شروح وتفسيرات تطرع 
الإجابات الخاصة بالأسئلة كيف...؟ وناذا...؟ والخروج باستدلالات عن فضايا 
ومشكلات أخرى ذات علاقة بنتائج المشكلة المطروحه . 

والاكتفاء بالعرض الكمى لنتائج البحث يعنى أن تحليل البيائات هى خطرة. 
إجرائية تستهدف ترتيب البيانات وتصنيفها لأغراض سهولة العرض الإحصائى 
والوصف الكمى؛ ولكن تحليل البيانات لايجب أن يترقف عند حدود النقسيم 
والتصنيف الآلى للبيانات مع غياب النظرة النائدة والفاحصة للأرقام و الإحصاءات 
والعلاقات الكمية . وإلا فقد التحليل مفهومه بإعتياره عملية عقلية للتعامل مع 
البيانات التى تم جمعها ووضع نتائج التحليل فى إطار هذه العملية التى تستهدف 
تفميل المهارات الفعلية فى الاستقراء. والاستنباط والقياس وبناء البرهان والخروج 
باستدلالات تصلح للتعميم والتبنق 

ولذلك فإننا لانبالغ إذا قلنا أن البحث العلمى يفتقد إلى التدريب على 
مهارات التعامل الكيفى والتفسير مع البيانات والندائج الكمية . مما يضعف من 
قيمة هذه النتائج الكمية وجدواها . 
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ولعل ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الإغراق- دون وعى-فى السحسوث 
الامبريقية, التى تنسم بالجزئية أو التجزئ للمشكلات البحثية وغياب المنظرر 
الكلى فى دراسة هذه المشكلات وتفسير 8 

ويتأثر الكثير من الباحثين بهذا الانجاه ويقفون عند حدود النتائج الكمية 
الره إنهم لابذلون جهدا يتجاوز حدود التصنيف الاحصائى أو تلخيص 
النتائع فى شكل مجمرع التكرارات أو المتوسطات مع غياب البحث فى تقديرات 
النشتت التى تعتبر مكملة وضرورة لوصف ملخصات النتائج الاحصائية التى 
تعكس خصائص المجتمع الأصل . 

وكثير من النتائج الاحصائية تحتاج إلى جهد نظرى مكمل للوصف الدقيق لأن 
بعض النتائج لاتشير إلا إلى وجود أو غياب مصدر قيام العلاقة الاحصائية . 

فنجد معظم الباحثين يكتفى برصد العلاقة الارتباطية بين المتغيرات؛ درن 
تفسير واف لعمق الارتياط فى ذاته. وتوضيع مصدر العلاقة فيما اذا كان أحد 
المنغيرين وبعكس العلاقة السببية المباشرة أو متغير ثالث أو مجسوعة من العوامل 
الأخرى تعكس العلاقة السببية غير المباشرة؛ فالارتباط فى حد ذاته لابشير إلى 
طبيعة العلاقة بين المتغيرين, ما يحتاج إلى مزيد من البحث النظرى والنقصى 
والحدس الذى يسهم فى تفسير العلاقة الارتباطية واتهاهها . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن كشير) من الباحثين لايدرك-عن غير وعى- متطلبات 
التعسيم من النتائج الاحصائية, لأن الارقنام التى ينتهى إليها البحث لاتصلع 
اللتعسيم مالم يضع اعتياره الخطأ المعيارى بين الرصف الاحصائى للعيئه والمجتمع 
الأصل . وهذا مايحتاج أيض) إلى تفسير يرتبط بمصادر الخطأ وموقعه فى العمليات 
الاحصائية . 

ونشير أيضًا إلى أن جوهر الفكر الامبريقى هو الاستقراء من خلال النتشائج 
الجزئية لبناء الأفكار والمقرلات النظرية . ولذلك فإن بناء النظرية أو التعميم يتطلب 
تفسيرا واضحًا وشاملاً يمكن أن يقوم الباحث من خلاله بعمليات التركيب العقلية 
التى تقود فى التهاية إلى بناء النظرية أو التعميم . 

ويذلك جد أن الندائج الاحصائية تفرض على الباحث الاستنباط لتفسير 
النتائج الجزئية؛ ثم القيام بالاستقراء لبناء النظريات الكلية من خلال هذا التفسير . 
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ودون ذلك لاتظهر هناك جدوى أو قيمة للدراسات الجزئية أو الفكر الامبريقى بصفة 
عامة . 

وإذا كانت الدراسات الكيفية تقوم على النقد والتفسير بصفة أولية وتعتمد 
على الاستنباط ورصد النتائج من خلال الفكر النظرى والتأملى؛ وفى إطار المنظير 
الكلى للندائج . فإنها بذلك تحمل فى إجراءات العمل والملاحظة ورصد النسائع. 
مفهوم التفسير الذى يعتبر الأساس لصياغة الفروض أو طرح التساؤلات الخاصة 
بهذه الدراسات . 


بناءالتفسيرات 
فى الدراسات الجزئية 

تهستم الدراسات الجزئية عادة بالوصف الكمى لعنصر من عناصر الظاهرة 
الإعلامية أو خصائص المتغيرات العاملة فيها . وتنتهى إلى النتائج الكمية التى. 
يعبر عنها فى إطار الفكر الأمبريقى على أنها الحقائق المنعخلصة من البحث 
العلمى؛ حيث أن البحرث فى هذه ا حالة تعاملت مع ا موجودات وا محسوسات فى 
الظاهرة من خلال الأدوات المنهجية المختلفة . 

وتقف هذه الدراسات عند حدود عرض النتائج الكسية أر خلاصة النمائج» 
ومنانشتها فى ضوء ماهر مطروح أمام الباحث من حقائق, دون تجاوز ذلك إلى 
العلاقات أو السياق الذى يئر فى وجرد هذه الحقائق أو غيابها . 

وأدى سيادة المفنهوم الجزئى والكمى فى هذه الدراسات إلى الإشراط فى 
الاستخدامات الاحصائية وكأنها هى الهدف والغاية من البحث وغياب مانشير إليه 
نشائج هذه الاستخدامات؛ حتى أنه يمكن ملاحظة الكشير من الاستخدامات 
الاحصائية غير المطلوية فى البحوث الإعلامية؛ أر عدم توفيق الباحث فى اختهار 
الأسلوب الاحصائى أو المعاملات التى تناسب أهداف البحث وغاياته . 

وأدى هذا بالتالى إلى تدعيم الاكتفاء بهذه النتائج الاحصائية باعتبارها 
الحقائق المستهدفة, واغفال الأسئلة الأخرى المرتبطة بالأسباب رالعلاقات رالتأثيرات 
التى تقدم الابعاد التفسيرية لهذه الأرقام أو النتائج الاحصائية . 

وأدى أيضًا إلى حصر الأهداف البحشية فى الدراسات المبدانية لجمهور 
المتلقين, وتحليل محتوى الإعلام باعتبارهما المجالات التى يمكن الشوسع فى 


هع 


الاستخدامات الاحصائية فى العمل المنهجى لها وعرض نتائجها؛ وسادت بالتالى 

استخدامات التصميمات المنهجية للمسع والتحليل وأدواته: بإعتبارها أيضً) 

التصميمات والأدوات التى تعكس مهارات الاستخدام الاحصائى . وبذلك أصبحث 

الغاية هى الطرق الاحصائية وليس ما نصل إليه من خلال توظيف الطرق الاحصائية. 

التطوير المعارف الفكرية والنظرية فى علوم الاتصال والإعلام ٠‏ 

وإذا كانت نتائج هذه البحرث تصلح لخدمة السوق و الأهداف الإدارية في 
المجتمع من خلال الشركديز على الوصف الكمى للسلوك الاتصالى مع وسائل 
الإعلام أو الكشف عن طرق الإقناع وتقديم الحسلات الإعلامية فإن نفس النتائع 

الاتقدم معارف ذات قيمة فى المجتمعات الناسية التى تسعى لإدراك الحقنائق. 

الإجتماعية كما تحدث فعلاً وليس كما ترسمها وسائل الإعلام ونتائع البحرث» 

الاتاذها دليلا فى التنمية والتحديث فى هذه المجتمعات . 
ولذلك فإن الإهتمام بالتفسير والاستدلال فى البحرث الجزئية ترتفع قبمعه 

بإرتفاع الحاجة إلبه فى تطوير المعرفة الإعلامية التخصصة فى إطار السياق 

الإجتماعى الخاص أيض) . حتى لابصيع الأمر هر استيراد مشكلات معلبة من 
مجتمعات أخرى؛ وعبوات للبحرث يتم التعامل مع المشكلات فى إطارهاء وبالتالى 
تصبع المشكلات ونتائجها بعيدة عن متطلبات المجتمع المحلى وحاجاته العلمية 

والعملية .. 

ويصيع أيض بن «العفسيرات فى هذه الدراسات مطليً منهجيًا براعى الأسس 

وا مبادئ العالية : 

-١‏ إذا كانت الدراسات الامبريقية لاتقدم النظرية أرلا؛ وتهدأ بالبحوث كمدخل إلى 
الاستعقراء وبناء النظريات . فإن ذلك لاهنع من زيادة الاهتسصام بالحاجات 
والأهداف الإجتماعية التى تصرغها أفكار ومقرلات نظرية تحدد الأهدافن 
البحثية. والحقائق المستهدفة . وهذا لايعنى أيضً) ضرورة البحث عن القوالب. 
النظرية لإجراء البحسوث فى إطارها . ولكن المقصود هر صياغة الأهداف 
والحاجات البحشية فى إطار أفكار ومقولات تسهم فى زيادة الاقتراب من هذه 
الأهداف والحاجات وتحديدها . دون تفرقة بين المصادر العلمية لهذه الأفكار 
والمقولات أو النظريات . 
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-١‏ وبرتبط بالأسس السابقة أن يجد الباحث إجابة محددة عن السؤال الخاص با 
بضيفه البحث من أبعاد جديدة إلى النظرية والتطبيق . وهذا يمثل القيمة 
العلمية والإجتماعية للبحث العلمى بصفة عامة . 
وعلى سبيل المشال لابكفى رصد سلوك التعرض إلى وسائل الإعلام دين 
الكشف عن أوجه الاتفاق والإختلاف بين فئات جمهمر المتلقين وحاجاتهم من 
التعرض. والأوقات التى تحقق الاستفادة القصوى من التعرض . فذلك يلبى 
حاجة اجتماعية وإن كان يرسم فى نفس الرقت خريطة التعرض لخدمة الأهدان 
العسويقية والإعلانية . 
كما أن الكشف عن حاجات جديدة لفئات جمهرر المتلقين يمكن أن نسهم فى 
'تطوير المعارف العلمية الخاصة بالعلاتات السببية لعملية التعرض إلى وسائل 
الإعلا. 

!- وبالإضافة إلى ماسبق فإن التعمق فى الأفكار والنظريات السابقة على البحث 
تساعد الباحث على صياغة أكثر الفروض ثراء فى المعرفة وهى الفررض المرجهة 
والدالة, أحد أنواع الفروض التجريبية أر فروض البحث التى يتم صياغتها فى, 
عبارات تقريرية دالة؛ لاييتمكن الباحث من صياغتها مالم ممتلك رصيدا معرفي 
يمكنه من تحديد العلانات وإتجاهها وقدرها وصياغة ذلك فى عبارات تقريرية 
شارحة . 
ونشير هنا أيض) إلى ماسبق أن ذكرناه بأن الفررض الإحصائية تعبر عن فقر 
معرفى ومنهجى مالم تقم على قاعدة عريضة من امعرفة والعلم بالمشغيرات 
رعلاقاتها الفرضية . 

4- وهذا ما يعبر بالتالى عن القيمة الفعلية لإعداد إطار نظرى كاف من النظريات 
والتعميمات ونتائج البحوث السابقة التى تشكل قاعدة عريضة من المعرفة 
العلمية لدى الباحث وتضع أساس) كافيًا للتفسير . 

- ويعتبر من أسهل طرق الشفسير هو رد النتائع إلى القاعدة المعرفية لبناء 
الفروض أو طرح التساؤلات . وهنا تكمن القيمة العلمية للاطار النظرى للبحث 
الذى يساعد الباحث على أثراء تفسيراته للنتائج؛ بعد أن قام بدوره فى صياغة 
الفروض العلمية . 

- رغم أهمية الأدوات التقليدية للقياس وجمع البيانات فى توفير قاعدة البيانات 
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التى يتم التعامل معها احصائيًا . فإنها يجب ألا تقف عازلاً عن قيام الباحث 
بالملاحظة الإنطباعية والرصد الذاتى والتأمل للظاهرة وحركتها وعلاقاتها . 
وبناء التفسيرات فى إطار اليناء المعرفى النشط لهذا الباحث . 
والملاحظ أن فطية بناء مثل هذه الأدوات كشيراً ما تجعل من عملية الحصول 
على البيانات وتحليلها وعرض النتائج عملية آلية . تؤثر كثيرا بالسلب على 
الاسهامات المعرفية للباحث فى وصف الظاهره وعلاقاتها ٠‏ 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك. اتجاه الباحثين نحو الاستفادة بجهود الغير وخهراتهم- 
والتوسع فيه- فى التعامل الاحصائى مع البيانات واستخراج النتائج» وتأثير 
غياب متابعة هذه العمليات الإحصائية على إسهام الباحث فى القراءة العلمية 
للبيانات والنتائج . إذا ما أضفنا ذلك يمكن أن نستنتج التأثيرات السلبية التى 
تشركها آليات الأدوات النمطية لجمع البيانات والتحليل الاحصائى على 
القدرات التفسيرية للباحثين. وتأثير ذلك بالتالى على تطوير المعرفة العلمية . 
1- وإذا ماكانت البحوث الجزئية تهتم بدراسة العناصر والمشغيرات والغلائات فى 
أطر مستقلة ومنعزلة, فذلك لابنع إعادة قراءة نتائجها واستكمال تفسيرها فى 
أطر السياقات المتعددة وليس السياق الإجتماعى العام . 
مثل رسم أشكال العلاقات بين القائم بالإتصال والمصادر فى ميدأ المنفعة 
لمشجادلة, أو رسم العلاتة بين تعرض فشات جمسهرر المدلقين إلى القنوات 
الفضائية فى إطار التطوير والتحديث المستمر فى الأطر الفكرية والشكلية لما 
تقدمه هذه القنوات . 
إن هدف التفسير يتجاوز المسح الميدائى للعينات الصغيرة التى تفقد الدراسة 
قيمتها رجدواهاءأر تحليل محتوى الإعلام لفترات زمنية محددة للكشف عما تقرله 
وسائل الإعلام للمتلقين؛ والذى يعمد فى النهاية على العد الإحصائى لتكرار 
الخصائص والأفاط السلوكية أو الوظائف. أو تكرار فئات التحليل؛ دون إجابة 
واضحة للأسئلة: لماذا تقول وسائل الإعلام ماتقوله ؟ أو لماذا تركز على وظائف 
معينة وتغفل أخرى ؛ أو ماذا تفعل وسائل الإعلام ماتفعله بالناس ؟ وهذه كلها 
وأسئلة أغرى تعتبر متطليات أساسية للتفسير المنهجى . 
وإن كانت هذه الأسئلة وغيرها محور اهتمام الانمجاهات النقدية والدراسات 
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إنه لامنع من تطوير الفكر الامبريقى لتقديم إجابات لهذه الأسئلة وفى. 
إطار هذا الفكر وأسسه المنهجية . 


تظهر دائسا فى البحوث الامبريقية غياب الحاجة إلى بناء نظرى أولى يحدد 
إطار التفسير الذى يضع النتائع فى إطار الإفادة العلمية . لأن هذه البحوث تعتمد 
بداية على صياغة فروض علمية ينتهى اختبار صحتها إلى بناء تعميميات تعتبر 
هى الأساس فى البناء النظرى بعد ذلك وليس قبل بداية البحث ٠‏ 

ولذلك فإن التفسير فى هذه الحالة هر تأكيد صحة الفروض» رتأكيد بناء 
العلاقة بين المتغيرات التى درسها الباحث؛ وييدأ بعد ذلك بناء المفاهيم والعلاقاث. 
والعصورات . 

أما فى الدراسات الكيفية فهى تبدأ من خلال بناء نظرى أو تصورى يعتبر 
دليلا للباحث فى البحث رالتقصى والرصول إلى النتائج العى بتم تفسيرها بعد ذلك 
فى إطار هذا البناء النظرى . وهذا هر اتجاء المدارس النقدية فى البحث والتفسير . 

وكما قدمنا فإن التقريب بين الاتجاهين يعتبر ضرورة للبحث العلمى؛ ولابعتهر 
مشكلة للباحث. وفى هذا الإطار يفرق الخبراء بين نوعين من أنواع التفسير العلمى: 
الأول رهر التفسير الذى يعتمد على ما تصل إليه البحوث الامبريقية من تعبيمات 
أحتمالية . والتقد الذى يوجه إلى هذا النرع من التفسير هر نفس التقد الذى يوجه 
إلى البحرث الامبريقية بصفة عامة مكل إعتمادها على عينات صفييٍ ومحدودة 
ية محدده لها ظررنها الخاصة: ما يحد من قيمة الدعميمات؛ بالإضافة 


أما النرعالغانى منالتفسير: نهر الذى يعتمد على بناء نظرى متكامل 
وقضايا عامة يمكن أن تفسر الظاهرة وحركتها وعلاقاتها وهذا هو التفسير الذى 
يعتمد الياحث عليه فى الدراسات 
وفى رأينا أن مشكلة البحوث الامبريقية فى التطبيقات السائدة, غالب 
ماتكمن فى آلية الإجراءات وفطية الأساليب والأدوات التى تجعل العمل البحثى 


لع 


إغتمام بالتعمق فى تطوير هذه الآليات والأدوات ويناء 
اب الأبنية النظرية الأولية فى العمل المنهجى . 

ولعل محاولة الاسترشاد بالأسس والمبادئ التى عرضناها من قبل ترفع من 
قيمة النائج التفسيرية فى تقديم أطر نظرية مضافة إلى المعرقة العلمية؛ ويرفع 
بالتالى من قيمة الدراسات الاميربقية ويضعها فى الاطار العلمى السليم رتجاوز 
صور التقد المنهجية التى ترجه إليها . 

ويتجه التفسير بصفة عامة وفاذجه إلى البحث عن إجابة الأسئلة الأعمق فى 
الظاهرة الإعلامية؛ ولذلك بركز على مظاهر الفعل 467 وأسبابه ودوافعه . وفى 
الدراسات الكيفية قيل إلى التركيز على القرى الفاعلة 20067 العى تؤثر من 
الخارج فى حركة الفعل واتجاهه بطريقة أو أخرى . 

وفى الدراسات الامبريقية عادة ماتكون العلاقة السببية والتأثير المتبادل* هى 
محور صياغة الأهداف والفروض والنتائع الاحصائية؛ لكتها تقف عند حدود التعبير 
الاحصائى عن العلاتنات والتأثيرات دون تجاوز ذلك إلى البحث فى أساس قيام 
العلاقة أو تطورهاء أو الأسباب والدرافع الكامئة وراء حدوث التأثيرات . 

وعلى الرغم من أن الشفسير هر نهاية حلقات البحث العلمى وأساس بناء 
النظريات والأفكار والمقولات العلمية المامة؛ فإن قليلاً من مراجع مناهج البحث 
التى تههتم بهذه الخطوه الإجرائية وتعطيها اهتماما فى العرض, اكتفاء بعرض 
خلاصة النتائج تبعا مسارات البحث الامبريقى . 

ولذلك فإن مهمة محديد فاذج للتفسير محتاج إلى الرجرع لأدبيات علرم 
الإجتماع وعلم النفس رعلم النفس اللقرى وعلوم الاقتصاد والسياسة.... وغيرها 


* مبدأ السهيمة : كل التغيبرات محدث نيعا لقانون الارتياط بين الأسهاب والنتائع والسيمية شط 
ينطلبه العقل لكى يتصور تعاقب الحوادث؛ وفى نفس الاتهاه : لايستطيع المرء أن يدرك أن 
الحادئين متماقهان إلا اذا أدرك حدهما برصفه سيها للآخر .. 
ميدأ التأثير المنبادل : يوجد تأثير متبادل عام بين الظواهر. هالقدر الذى تكون مقترنة من 
حيث المكان. وكما أن السبيبة هى أساس التعاقب. فإن التأثير المتيادل هر أساس الاقعران, 
فالحادثان المقعرنان ليس مجرد حادثين غير متعاقبين بل هما حادثان يؤثر كل منهما فى الآغر 
تأثير متبادلا ومستارها (راجع بالتفصيل يول مرى 17:91-.84).. 
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من العلوم التى يمكن الاسترشاد بمبادئها فى تحديد هذه النساذج فى الدراسات 
الإعلامية التى تعتبر من الدراسات البينية لهذه العلوم وغيرها التى تدرس الفره 
والجماعة والمجتمعات والنظم والعلاقات بيتها . 

وعلى هذا يمكن تحديد عدد من النماذج يمكن الاسترشاد بها فى التفسير من 
خلال الأطر المرجعية والنظريات الإجتماعية والنفسية التى تعمل فى إطار الدراسات 
الإعلامية . 


النموذجالوظيفى ف ىالتفسير 

وبعتبر هذا النموذج هر أساس التفسير فى البحوث الامبريقية التى تستمد 
إطارها المرجمى من البنائية الرظيفية التى تتمشل المجتمع كالانسان يتكون من عد 
من الأعضاء التى يقرم كلا منها بعدد الأنشطة والوظائف المتكررة تعمل بانساقء 
وتساعد الانسان على البقاء والاستمرار . وهكذا المجتمع فإنه يتكون من عدد من 
النظم التى تعمل باتساق وتفوم بعدد من الوظائف والأنشطة المتكررة تعمل على 
اثبات المجتمع واستقراره . وهذه الوظائف والأنشطة المدكررة التى يقوم بها كل نظام 
تلبى حاجات النظم الأخرى والمجتمع . وبالتالى تعتبر ضرورة للغير والجتمع . 

وفى هذا الإطار فإن الباحث لايسأل عن أسياب القيام بهذه الرظائف ؛ إلا بعد 
أن بطرح الأسئلة الخاصة بالحاجات اللجتعية والنظسية الأخرى . للدقرير بإتفاق 
الوظائف مع حاجات النظم الأخرى والمجتمع أم لا . 

.ولذلك فإن البحرث التى تستهدف الكشف عن وظائف الإعلام أو التغير فيها 
من خلال تحليل المحتوى» تقدم نتائج جزئية ترتبط بالإطار الزمانى والمكانى الذى تم 
فيه البحث . ويسعى لسر فن التمراج الرطيلئن إلى استعادة الرظائف الكلية 
للتقرير بعلاقة هذه الوظائف أو التغير فيها بالوظائف الكلية للمجتمع . 

وفى هذه الحالة يمكن للباحث أن يطرح تساؤلاته حول الأهداف العامة 
للسجتمع(الكل) مثل تذعيم قيم معيئة فى مرحلة ما/ أو نشر الشقافات 
المتخصصة/ أو تدعيم أدوار معينة/ أو الدعرة إلى أفكار أو آراء معيئة . رالتفرير 
باتفاق نتائج البحث فى وظائف الإعلام (الجزء) مع هذه الأهداف العامة للتقرير 
بالإتساق بين الكل والجزء فى القيام بالوظائف والأنشطة المتكررة . 

أما الوقوف عند حدود الرصد الكمى للنعائج واصدار التعميمات حول 


امعد 


الوظائف والتغير فيها أر تطورهاء فإن هذا لايفيد فى رؤية الواقع بقدر ما يتم 
الاستفادة منه قى بناء التراكم العلمى والمعرفى حول وظائف الإعلام بصفة عامة . 
وتعخذ أساسًا لبناء التفسيرات بعد ذلك من خلال المقارنات التاريخية أو التطورية. 

ولكن التفسير فى هذه الحالة يمكن أن يتم من خلال العديد من المداخل فى 
إطار البنائية الرظيفية, مثل علاقة البناء المؤسسى بحدود هذه الوظائف 
وإتجاهاتها. الملاقة بين هذه الوظائف واتجاهات القائم بالإنصال فى النظم 
الإعلامية. العلانة بين هذه الوظائف والقرى المسيطرة فى المجتمع.... وغيرها . 
وذلك على أساس أن الأطراف الأخرى فى دراسة العلاقات الرظيفية هى أجزاء 
أخرى فى بناء المجتمع لها أهدافها ووظائفها أيض) التى تعمل فى اتساق من أجل 
ثبات المجتمع واستقراره فى إطار الأهداف الكلية لهذا المجتمع ٠.‏ 

ويمكن أن تؤدى هذه التفسيرات إلى صياغة مجتمعية عادلة لفكر البنائية 
الرظيفية برد على كافبة صرر النقد التى توجه إليها من النظريات الإجتماعية 
الأخرى مثل نظريات الصراع, التى نظهر فى التفسيرات النقدية لعلاقات النظم 
الإعلامية بالنظم الإجتماعية الأخرى فى المجتمع . 

وفى الوقت الذى تشير فيه البنائية الرظيفية إلى ثيات المجتمع واستقراره من 
خلال توزبع الوظائف والأنشطة المتكررة بين اجزائه؛ فإن نظريات الصراع ترى فى 
هذه الوظائف خدمة للقرى المسيطرة فى المجتمع وتحقيقًا لأهدافها من أجل استمرار 
هذه السيطرة والهيمنة . وبالتالى تعتبر وسائل الإعلام أو النظم الإعلامية أدوات 
لهذه القرى المسيطرة وليست عناصر نشطة ومستقلة تقوم بوظائفها فى إطار 
الوظائف والأهداف الكلية للمجتمع . 
موذج الدوافع والحاجات 

وتعتبر نظريات علم النفس بفروعه المختلفة الإطار المرجعى لهذا النموذج, 
حبث تهتم الكشير من النظريات بتنظيم الدوافع والحاجات وتحديد اسبقياتها 
بالنسبة للفرد؛ وعلاقتها بالسلوك بصفة عامة . وتوجيه السلوك الفردى إلى مايلبى 
هذه الدوافع ويشيع الحاجات . حتى يتحقق للفرد الاتزان النفسى الذى يساعد على 
استمرار التواصل مع الغير والتكيف مع البيشة . ومع تعدد الأفاط من الدواقع 
والحاجات وتباينها بين الأقراد, فإننا تتوقع أيض) أن تختلف هذه الدوافع والحاجات 
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بتغير الخصائص الدموجرافية والمواقع والأدوار وكذلك بتأثير المعايير الثقافية 
والإجصماعية المكتسية . 

وتتعدد حاجات الفرد ودرافعه من التعرض إلى وسائل الإعلام ومع هذا التعده 
واختلافات الحاجات والدوافع أيضًا يمكن أن تختلف مستريات التعرض ركشافته 
وبالتالى اختيار الفرد للوسائل ومحتواها وتفضيله لها . 

ويجانب تفسير تياين التعرض والاستخدام فى علاقته بتباين الدراقع والحاجات, 
فإن نظربات تباين ا حسوافز 77607165 664 0701© -17667::6 تفسسر السلوك. 
الاتصالى أيضً) فى علاقعه بالعائد الذى يجنيه الفرد أو يخسره من هذا السلرك . 
ذلك أن السلوك فى هذه النظريات يرتبط بأقصى ما يحققه الفرد من عائد. وأقل 
مايخسره ممثلا فى الوقت والجهد والمال... إلى آخره . 

ويمكن أن يفسر العائد فى هذه النظريات بما يحققه الفرد من دوافع أو يشبعه من 
حاجات لديه فى إطار الجهد المبذول الذى يصل إلى أدناه فى هذه النظريات . 

وفى إطار هذا النموذج يضع الباحث فى اعتهاره امقارنة بين مستويات التعرض 
والاستخدام وامجاهات الاهتمام والتفضيل والتباين فى دوافع التعرض والاستخدام أو 
الحاجات المستهدفة منه فى وسائل الإعلام . 

وهذا النموذج برتبط إلى حد بعيد بالنموذج الرظيفى«لأنه فى الوقث الذى يحده 
فيه الفرد دوافعه من التتعرض والاستخدام وجياجاته منه.فإن وسائل الإعلام على 
الجانب الآخر تحدد وظائفها وترتيبها فى إطار ترتيب الفرد لدراقعه وحاجاته, مادامت 
وسائل الإعلام تسعى إلى تحقيق أكبر مستوى من كثافة التعرض والاستشدام . 

وهذا ماتم صياغته فى النظريات الخاصة بالاستخدامات رالاشباعات 17:05 
60 لانت والاستخدامات والهأثيرات 6:5 +7 614 5»:نا التي وجدت 
صدى فى تفسير تعرض الفرد واستخدامه لوسائل الإعلام ومحتواهاء متى ارتيطت 
الوظائف الإعلامية بتلبية دوافع الفرد وإشباع حاجاته فى المجالات المعرفية المختلفة. 

وإذا كان النموذج الوظيفى فى التفسير يستخدم فى حالات تحليل محتوى 
الإعلام للكشف عن وظائف وسائل الإعلام ومحتواها والقائم بالإتصال فيها . فإن 
نموذج الدوافع والحاجات يفسر التباين بين الأفراد فى مستويات التعرض والاستخدام 
من خلال المسح المبدانى . ويفسر النموذجان مما العلاقة بين دوافع الفرد وحاجاته من 
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التعرض والاستخدام وبين ترتيب الوسائل ومحتواها للرظائف التى تأتى ملبية 
لدرافع الفرد وتشيع حاجاته . 

وهذا النموذج أيضًّ) يفسر اعتماد الفرد على وسائل الإعلام وتباين مستويات 
هذا الإععماد فى إطار مايتقق مع دواقع الفرد وحاجاته . وهو جوهر نظرية إعتماد 
الفرد على وسائل الإعلام . لأن الدواقع والحاجات فى هذه النظرية يعم تفسيرها فى 
إطار مفهوم الأهدات والغايات التى يسعى الفرد إلى تحقيقها من خلال المعلومات 
التى توفرها وسائل الإعلام» سواء كانت هذه الأهداف فردية أو إجتماعية . ربعتبر 
ترتيب هذه الأهداف والغايات عنصرا مهما فى نظام المعلومات فى وسائل الإعلام . 
ويشمل مفهرم العلرمات فى هذا النظام كل ما تنشره وسائل الإعلام أو تذبعه 
ويكون له تأثير على الطريقة التى يفكر بها الناس ويشعرون ويتصرفون بواسطتها . 
وبالشالى قإن رسائل الإعلام تضع فى اعستبارها الأهداف المعرفية والوجدائية 
والسلركية للفرد التى بسعى إلى تحقيقها من خلال الإعتماد على هذه الوسائل 
وتضع نظام المعلومات فى إطارها . 


السببية والتأثير المتبادل 

يسهم هذا النسرذج فى تفسير حدوث وقائع معينة بإعتبارها نتيجة لرقائع 
أخرى كانت سببيًا فى حدوث الأولى؛ وهو مبدأ الربط بين المقدمات والنعائع أو 
الاسباب والنتائج: أو مايسمى بالسببية أو العلية . ذلك أنه متى توافرت ظروف 
معينه أر شروط خاصة فإنه يكن الاستدلال عما يترتب عليها بإعتبارها نتيجة 
الأسباب مثلت فى الظروف أو الشروط التئ أدت إليها . 

وعلى سبيل المكال فإنه يمكن تفسير زيادة الاهتمام بأخبار العالم الغربى 
وأمريكا بالذات؛ بتزايد المماهدات والتحالفات التى قث معها . أو أن ما نشر عنها 
فى فترة ما كان نتيجة للزيارات المتبادلة بين الزعماء فى هذه الفترة . وكذلك يمكن 
نفسير أنكماش الأخبار السياسية الداخلية بسبب صدور الأحكام العرفية وحالة 
أو عزوف القراء عن جريدة معينة بعد أن توسعت فى نشر أخبار الجنس 

. وفكذا‎ ٠ 

ويكون المهم فى حالة التفسير السببى هر توافر الشروط والمقومات التى تجمل 
من تعاقب الأحداث زمنيا إطارا لهذا التفسير. فلا يكفى توافر الشروط والمقدمات 
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وحدها لتكون سبي ولكن الشعاقب يقسر أن الواقعه الأولى متى تواقرت فيها 
الشروط والمقومات أصبحت سببا للواقعة التالية بإعتيارها 

ولذلك يضع الباحث فى اعتباره التسلسل التاريخى فى الحدوث؛ والاقتران فى 
المكان, والارتباط العضوى بين السبب والنعيجة . 

ديظهر ميدأ الاقشران فى المكان والزمان ضروريً) فى حالة التأثير المتيادل . 

. وفى هذه الحالة لايكفى أن نفسر واقعه باعتبارها سيبا للأخرى بل يمكن تفسير 

الواقعتين باعتبارهما سببان ونتيجتان فى نفس الوقت . فالإعلاتات تشكل مصدرا 
أساسيً) من مصادر التمويل لوسائل لإعلام؛ وهى قى نفس الوقت تعتبر عاملاً من 
عرامل الرواج الاقتصادى وزيادة الاستهلاك فالتأثير فى هذه ال حالة تأثير متبادل 
لاتتترانه من حيث الزمان والمكان ركذلك الارتباط العضرى بين زيادة العمريل وزيادة 
الاستهلاك واهتمامهما بعنصر مشترك هو عنصر الإعلانات . 

وفى هذا الإطار يمكن إدراك النظريات الخاصة بالإععماد المتمادل بين النظم 
الإعلامية؛ والنظم الإجحماعية فى المجتمع الواحد عند ميلئين ديفلير 10#( .8 
أر تحلبل هيسبرت وزصلائه /67 7.1.7116 للنظم الإعلامية وعلاقعها بالنظم أو 
الخصائص المميزة للمجتمع التى تقوم فى إطار التأثير المتيادل ٠‏ 

وصبداً التأثير المعبادل يعتبر الأساس فى التفسيرات الخاصة بالنظريات 
النقدية, ويصفة خاصة بناء الرموز والمعنى فى محشوى الإعلام بتأثيرات إتجاهات 
أصحاب المصلحة فى فرض الهيمنة والسيطرة على المجتمع . وهذه القوى تمثل دعم 
مادي) ومعنوي) بالعالى لهذ امؤسسات والوسائل فى علائتها بالمجتمع ٠‏ 

وإذا كانت هناك العديد من الأفكار والمقولات والنظريات النى تفسر مبدأ 
العأثير المتبادل؛ فإن منهج تحليل النظم يححتاج بالضرورة إلى النفسيرات التى, 
تعتمد على هذا المبدأ. لأن أهم ما يبز النظم بصفة عامة- والإعلامية بصفة خاصة- 
وجود المبادئ والسياسات والأهداف التى تتفق مع السياق العام لهذه المبادئ 
والسياسات والأهداف فى المجتمع من جانب؛ وتشفق مع الأهداف والسيياسات 
الخاصة بالنظم الأخرى التى تنفق معها من جانب آخر . وهذا الاتفاق فى حد ذاته 
بعتبر مؤشرا للتأثيرات المتبادلة التى تحقق أهداف هذه النظم- كل فسى مجاله - 
وأهداف النظام العام . وتععبر أيضً) دليلاً إلى فهم البناء التنظيمى الذى يتأثر 
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بهذ الأهداف والسياسات. ويؤثر أيضً فى دعمها وتأكيدها عند تحليل هذه النظم 
لأغراض الوصف أو الاستدلال عن حركتها فى إطار السياق التنظيمى العام . 

وفى هذا الإطار يكن تأكيد الحاجة إلى التفسير القائم على ميدأ السببية 
فى البحوث الخاصة بوصف العلاقات السببية واختبارها مشل البحوث الخاصة 
بتحقيق العلاقة السببيه بين خصائص التعرض والاستخدام وقيام وسائل الإعلام 
برظائفها فسى تليبة الدواقع وإشباع الحاجات الفردية لدى جمهرر المتلقين . 

وفى كثير من بحوث الإعلام بعتبر ميدأ السيبية والتأثير المتهادل فى التفسير 
حاضرا لصياغة إجابات السؤال لماذا...؟ سواء كان فى تحليل المحدوى فى علاقته 
بالنظم والمؤسسات أو فى علاقته بالقائم بالإنصال أر فى علاقته بخصائص جمهور 
المتلقين . أو فى دراسة جمهرر المتلقين فى علاقتها بدرافع التعرض والاستخدام أو 
العزوف أو خصائص التعرض والاستخدام المقارن, أو اكتساب المعانى الرمزية التى, 
تؤكدها وسائل الإعلام؛ أو تهاين التعلم من خلال وسائل الإعلام؛ أو الأسئلة الخاصة 
بالتأثيرات الإعلامية فى مظاهرها المختلفة مثل ترتيب الأولويات أو تشكيل الرأى 
العام أو تشكيل الحقائق الإجتماعية.... وغيرها . 

وفى هذه الحالات فإن ميدأ السبيبة والتأثير المتبادل يقدم عمقا نظريا وفكريا 
الندائج البحوث الكمية الخاصة بخصائص التعرض والاستخدام» أو الخاصة بتكرار 
فثات التحليل: أر خصائص تحليل النظم الإعلامية ومؤسساتها . ويقدم بالنالى 
إطار نظريا للتعميمات التى تنتهى إليها البحوث الكمية فى هذه الحالات . 

وليست هذه النماذج فى التفسير على سبيل الحصر لكنها أمثلة لما يكن 
أن يسترشد به الباحث فى قرا ءة النتائج الكمية فى البحوث الامبريقية ريقدم 
الفسيرا لها . 

وناك هاذج أخرى مستقاه من علوم أخرى مثل النماذج الخاصة بتفسيرالرموز 
اللغوية فى إطار علم اللغة والدلالة والعلامات وبصفة خاصة فى تفسير ظهور أو 
اختفاء رسوز لغوية. ومعائى جديدة ترتبط بالشغيرات التى تحدث فى الواقع 
الإجتساعى؛ والتى تعمد فى معظمها على الأفكار وا مقولات الخاصة بعلم دراسة 
الظاهرات, والأنثروبولوجى. ودراسة الفئات والمجتمعات ونظريات التفاعل الرمزى. 
بالإضافة إلى التفسير التاريشى الذى يععمد عليه كثير) فى المقارنة عبر الزمن 
للونائع والأحداث التى تمجسدها ندائج تحليل محوى الإعلام: أو تطور النظم 
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الإعلامية أو المؤسسات وعلاقتها بالوقائع والأحداث التاريخية . 

وكذلك النموذج المعرفى #«ثانمه© فى التفسير, الذى يرتبط أيضًا بالتساذج 
اللغرية ويستقى نظرياته وأفكاره من علم النفس المعرفى ونظريات الإدراك ومعاجة 
المعلومات التى تفسر تباين التعرض والاستخدام وكذلك تباين الإدراك والتذكر 
كندائج لعمليات التعرض والاستخدام وتباين التأثيرات بالدالي بالإضافة إلى 
الكشف عن التأثيرات المعرفية وعلاقتها با| الإدراكية لمحتوى الإعلام . 
ونجد صدى لهاء النظريات والأفكار فى النظربات والتتعميسات الخاصة 
بالاستخدامات والاشباعات والإعتماد على وسائل الإعلام . 

ركذلك التفسيرات الاقتصادية والسياسية لتتائع البحرث الخاصة بنظم التسريل 
والإعلان واتسوزيع:التى يمكن أن تكشف عن العديد من الملاتات والعاثئيرات 
المتبادلة بين القرى الاتتصادية وبين وسائل الإعلام؛ والتأثيرات المتبادلة بينهما فى 
علانتهما بجمهرر المتلقين وصياغة أفكاره ومعتقداته؛ وتشكيل الواقع الإجتماعى . 

وغيرها من فاذج التفسير التى تقرم على النظريات والأفكار الخاصة بالعلوم 
الأخرى؛ خصوصا أن الدراسات الإعلامية من الدراسات الببئية النى تعتمد فى 
الكثبر من نظرياتها وتعميماتها وفروضها على العلوم الإجتماعية الأخرى وتستفيد 
من نظريات هذه العلوم وأفكارها . 

وكما أن هذه النماذج لابتم حصرها والإعتماد عليها على سبيل التحديد؛ فإنه 
فى نفس الوقت لابمكن التحديد بشكل قاطع لصلاحية أى منها مع أغاط معيئة من 
البحوث؛ لأن الظاهرة الإعلامية- كما سيق أن ذكرنا- هى ظاهرة مركبة ومعقدة 
وتعسم بالحركة وتعدد العلاقنات, ما يشير إلى إمكانية توظيف أى من النساذج 
المذكورة فى دراستها دون محديد قاطع ويتوقف الأمر فى النهاية على رؤية الباحث 
لاحهاء العلاقات بين النتائج وحاجعه النظرية والفكرية لتفسير النعائع وعلاقاتها . 

ويشبر أيضا إلى أهمية التكامل بين هذه النماذج فى تفسير الظاهرة الإعلامية 
التى تتعدد عناصرها ومتغيراتها بالتالى بجاتب تعقد علاقاتهاء بحيث يحعاج 
الباحث إلى أكثر من فوذج لشفسيرها كما احتاج إلى أكثر من مدخل نظرى 
الصياغتهاء وأكثر من منهج لدراستها . لأن التكامل فى دراسة الظاهرة الإعلامية 
وتفسيرها بالتالى مطلب منهجى يتفق وخصائص هذه الظاهرة ٠‏ 
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تتميز الدراسات الكيفية أو التفسيرية فى أنها تقوم بداية على أفكار نظرية, 
يهدف الباحث إلى التحقق منها واختيارها؛ أو تكون هذه الأفكار النظرية إطارا 
.يقود الباحث إلى المسار المنهجى والوصول إلى النتائج . فتبدأ الدراسات الكيفية 
من النظرية أولا . بعكس الدراسات الامبريقية التى تقوم على الاستقراء وترفض أن 
تبدأ بالنظرية ولكتها تسعى إلى اختبار الوقائع والأحداث ووصف الظواهر فى إطار 
جزئى دون الاهتمام بالإطار أو السياق الكلى لحركة الظاهرة وعلاقاتها التى تهتم 
بها الدراسات الكيفية أو التفسيرية . 

ولذلك فإن الحاجة إلى التفسير والاستدلال تزداد فى الدراسات الامبريقية التى, 
تهتم بالجزء وتكتفى بعرض النتائج فى إطار كمى من خلال العمليات الإحصائية 
المتعددة . وبالتالى فإن استكمال حلقات اليحث والاستفادة منه يحتاج إلى التفسير 
الكيفى لهذه النتائج الكمية والاحصائية ورضعها فى السياق المعرفى للدراسات 
الإعلامية . 

وما نلاحظه فى الدراسات الإعلامية التى تعسم بالجزئية والاهتمام بالعرض 
الإحصائى أنها تقف عند حدرد هذا العرض الإحصائى من خلال الجداول وحساب 
التكرارات وبعض المعاملات الإحصائية دون تفسير كان يوضح مسار العرض 
الكمى والعلانات الإحصائية . 

وفى معظم الأحبان تكون محاولة الباحث للتفسير ورؤيته له على أنه إعادة 
قراءة للجدارل والأرقام والاحصائيات فى بناء لشوى لفظى مما يعد تكرارا للعرض 
مرة أخرى؛ وتكون خلاصة النتائج فى العادة هى ابرز هذه الأرقام والاحصائيات دون 
محاولة تفسير دلالتها أر مغزاها أو علاقاتها فى إطار الأفكار والنعميمات 
النظرية . 

وهذا يكون عادة نتيجة للعرامل العالية التى تشكل صعوية للياحث فى 
التفسيروالاستدلالوبنا «التعسيمات. 
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أولا : غياب الفكر المنهجى وفلسفة إتجاهات دراسة الظاهرة العلمية لدى الكثير من 
الباحثين . حيث لابدرى الباحث فى أى إطار يعمل وإلى أى المدارس الفكرية 
فى البحث العلمى ينتمى . فهر لايدرى المفهوم الخاص بالامبريقيية 
وعلاقاتها العلمية ومتطلباتها المنهجية؛ ولايدرك خصائص وسمات الفكر 
الوضعى ونقيضه فى البحث ومجالات تطبيق كل منهما ٠.‏ 
فالفكر الامبريقى فى البحث العلمى يعتمد على الاستقراء فى البحثه 
ودراسة الأجزاء وبناء الدعسيمات التى تقرد فى النهاية إلى بناء النظرية 
وليس العكس . ولذلك يصبح بناء التعميمات وتفسيرها أو توظيف طرق 
الاستدلال والبرهان من خلال النتائج الكمية أمرا ضبروري) . وبذلك لاتقف 
حدر الببحث عند صياغة النتسائج الكسية والبحث عن دلالة النشائع 
الإحصائية فقط . 

ثائهً) : الخلط بين خدمة أهداف السوق وبين تطوير المعرفة العلمية فى الدراسات 
الإعلامية فالبحرث التى تتسم بالجزئية الشديدة وتعتمد على الكم فقط فى 
عرض نعائجهاء إفا تهدف إلى تقديم مؤشرات من خلال النهع العليس 
لاتخاذ القرارات التسويقية والإعلانية بينما يحتاج هدف تطوير المعرفة 
العلمية إلى تفسير هذه النتائج فى أطر السياقات المجتمعية التى تعمل 
فيها الظاهرة محل الدراسة لاتخاذ القرارات العلمية الخاصة بالرصف أو 
التفسير أو الضبط أر التنبز بهذه الظاهرات فى إطار أهداف البحث العلمس. 
بصفة عامة . 
ولذلك فإن محاكاة البحوث التى تخدم السوق لاتنتهى عادة بقيمة علمية 
مضافة؛ ولانتجد من فماذج التفسير النظرية دعم لهذه القيمة . 

ثالثًا : عجز البحث فى البداية عن بناء إطار نظرى قوى يحدد ملامع البحث 
ومشكلاته وإتجاهات صياغة الفروض العلمية واختبارها بحيث تتحول بعد 
اختبارها إلى تعميمات تعتمد على هذا البناء . فالدراسات السابقة ليست 
رصدا أو تصنيفا لما سبق إعداده من بحوث فى مجال المشكلة ولكنها قاعدة 
معرفية ليناء هذا الإطار النظرى الذى يسهم أيضً) فى التفسير والاستدلال 
والقراءة العلمية الصحيحة للنتائج الكمية . 


لقم 


رابعًا : عجز العينات للمتيفة والأدرات المنهجية التقليدية - مثل الاستقصاءات- 
وإتاحة الفرصة لهم للتعبير 


بحرية عن ذأتيتهم دون قيود اء هذه الأدرات ومحتواها . 
التى لاتفيد فى أكثر من تصنيف المبحوثين فى فثات تبمًا للمتغيرات التى, 
يحددها البحث . 


ولذلك فإن هذه الأدوات يجب أن تستكمل بأدوات أخرى تؤكد فهم المبحوثين 
وإدراكهم للبحث ورموزه وقيمته وتؤكد أيضً) حريته فى التعبير عن ذاته 
بطرق أخرى غير هذه الأدرات التقليدية . ووضع هذه الضوابط ا منهجية فى 
الاعتبار عند التفسير والاستدلال ٠‏ 
خامسمًا : الإغراق فى استخدام الاساليب والطرق الاحصائية واستعارة مصطلحاتها 
ومناهجها فى عرض النتائج دون حاجة فعلية تسفق ومتطلبات البحوث 
وأهدائها. حتى تحولت هذه الاستخدامات إلى غاية فى حد ذاتها رليست 
وسيلة للمساعدة على التفسير والاستدلال ٠‏ 
ولذلك يجب الحذر فى الاستخدامات الإحصائية واستخدامها فى إطار 
متطلبات البحث وأهدافه؛ ثم قراءة المصطلحات والمفاهيم الاحصائية الخاصة 
بعرض الندائع فى إطار الأفكار والمقولات التفسيرية التى تدعم هذه النتائ 
افترتفع بقيمتها بالتالى فى تطوير المعرفة العلمية ا متخصصه . 
وبجائب العرامل السابقة هناك عوامل أخرى ترتيط بإتجاهات الباحث نفسه 
وأخلاقيات البحث العلمى؛ لأن غير الجاد أو الذى يعتمد على المحاكاه والنمطية أو 
الآلية فى إعداده؛ لن يجد قاعدة من المعرفة تدعم تفسيراته وقيمته العلمية .. 
فالباءث الجاد هر الذى يتعامل مع البحث العلمى فى إطار المعرفة العلمية 
والمنهجية المتكاملة التى تسهم فى الإرتقاء بقيمته ودوره فى تحقيق الإضانة 
العلمية المتميزة . 


مهد 


كتابسة متسروع البحصث 
وتقريسره النهسائى 


بينسا يعشبر مشريع البحث مخططا علمي) بوضح مابنوى الباحث أن يقوم 
بدراسته وكيفية القيام بهذ الدراسة . فإن التقرير النهائى هر وثيقة علمبة توضع 
ماقام به الباحث فعلاً ٠‏ وماتوصل إليه من نتائج أو توصيات علمية . 

ويقوم مشروع البحث أر خطة البحث ؛ع#زه:ل«هام/لهودمه<7 بأدوار عديدة 
فى مسار البحث العلمى . حيث يعتبر إلتزاًا من الباحث با مشكلة النى سوف 
يدرسها وحدود الدراسة ٠‏ وإجراءاتها . ومجالات الدراسة . ريضاف على ذلك 
بالنسبة للمشروعات البحثية التى تقوم بها الهيئات أر المؤسسات محديد 
الإمكانيات المالية والمادية والبشرية الواجب توافرها لإنهاء البحث والرصول إلى 
النعائج المستهدفة . 

أما التقرير النهائى للبحث فإنه يتحدث عن الماضي فيما يتعلق بالإجرامات 
والمسارات العلمية . حيث يقدم المشكلة التى قام الباحث بدراستها وكيفية دراستها 
والنتائج النى توصل إليها وتفسير هذه النتائج . 

وإذا ما اعتبرنا كلا من المشروع أو الخطة والشقرير النهائى صررة واحدة 
الأولى تعكس ماسوف يتم فى المستقبل«والشانية تعكس ماتم فى الماضى. 
فإن التعائج وتفسيرها تعتبر العنصر الأساسى الذى ييز التقرير النهائى عن خطة 
البحث بالإضافة إلى مايقترحه الباحث من توصيات أو مايثيره من يحوث أخرى 
ترتبط بالنتائج التى توصل إليها . 
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ويتم عرض كل من مشروع البحث والتقرير النهائى فى تبويب منهجى يمثل 
العناصى التى يتضمنها كل متهما : 
سس 
مشروع البحث 
-١‏ صفحة العنوان : وتشمل 
- الجهة أو المزسسة العلمية التى يقدم إليها مشروع البحث أو تدعمه , 
- عنوآن البحث المقترج . 
- سيب تقدهه (فى حالة الرسائل العلمية) . 
- المشرف على البحث أو هيئة الاشراف . 
- تاريخ تتفم مشريح الياحث ٠‏ 
؟- صلب مشروع البحث ؛ ديشمل 
- النسهيد للمشكلة العلسية . والتركيز على مصادر التعرف على المشكلة 
ورجردها ودرافع دراستها ٠‏ وتأكيد هذه الجرانب من خلال الأبعاد النظرية 
والفكرية والتراث العلمى فى موضوع المشكلة . 
- تحديد المشكلة العلسية وطرح التساؤل العام الذى يلخص هذه المشكلة ٠‏ 
رالعساؤلات الفرعية التى يستهدف الإجابة عليها . 
- أهمية دراسة المشكلة المقترحة . 
- الأهداف العلمية لدراسة هذه المشكلة . 
- التعريف بالمفاهيم والمصطلحات . 
- أدبيات اليحث والدراسات السابقة . 
- الفروض العلمية التى يستهدف الباحث اختبارها . 
- الإجرامات/ تشمل 
* المعايئة أو نظام العينات . 
* وصف التصميم المنهجى . 
* الأدوات المقاييس . 2 
* إجرامات جمع البيانات.والاختيارات أو القياس.والاستخدامات الإحصائية. 
"- قائمة المراجع : 
ويكتفى بهذ العناصر بمشروعات أو خطط البحوث التى تقدم لاستكمال 
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متطلبات الدراسات العلياء أو التسجيل فى درجاتها . بينما يضاف عليها فى 
المشروعات الكبيرة والممولة التى تقوم بها هيئات أو مؤسسات بحشيه أو فربق 
بحث؛ يضاف العناصر الخاصة بالدعم ا مالى وتفصيلاته ٠‏ وتشكيل فريق البحث 
ومهامه ٠‏ وايضاح كامل للاجرامات التنفيذية لخطة العمل مقرونة بالحدود الزمنية 
المتترحة لكل خطرة أو مرحلة من مراحل البحث . 

رفى كل الأحوال يتبع فى كتابة مشروع البحث أر خطته الأسس العلسية 
للكتابة والتسجيل ٠‏ وتوثيق المعلومات كما سيأتى ذكره بعد . 


عناص رالتقريسر 
النهسائى وتنظيمه 
يتمع التقرير النهائى ليشمل المزيد من التفصيلات الخاصة بكل خطرة من 
خطوات البحث ٠‏ لأن التقرير النهائى يشمل مما قام به الباحث من إجرامات وخطرات 
عمل للوصول إلى النتائج التى توصل إليها الباحث ٠‏ 
ولذلك فإن الباحث يتغذ القرار الخاص بتقسيم التقرير النهائى إلى وحدات أو 
أجزاء يعوفر فيها صفة الوحدة فى عرض التفاصيل الخاصة بها . تأخذ إطار 
التقسيمات المألوفة أجزاء/أبواب/فصول/ مباحث . يشميز كل منه بوحدة المرضوع 
المطروح فى إطاره . ولايدخل الجزء التمهيدى أر قرائم المراجع والملاحق ضمن هذه 
التقسيمات حيث تعتبر وحدات مستقلة لكنها ذات ارتباط بكل عناصر التقرير , 
وبالعالى يتم تقدهها خارج صلب التقرير الذى بطر الباحث تقسيمه إلى وحدات 
مستقلة فى إطار العبويب الذى يراه . وينقسم التقرير النهائى للبحث إلى الأجزاء 
العالية : 
١-الجزءالتمههدى‏ 107 »5 (07اعه4 1170 ويضم : 
- صفحة العثوآن . 
- صفحة الشكر والتقدير . 
- قائمة المحتويات . 
- قائمة الجداول . 
- قائمة الأشكال . 


+-الجسمالرئيسى للتقرير 4ط :161 ويمكن تقسيصه إلى أجزاء أو أبواب 


لفة 


وفصول ٠‏ أر فصول فقط , بما يتفق مع مفهوم تحقيق الوحدة داخل كل جزء أو 
قسم فى هذا التوزيع . ويضم العناصر العالية : 
1/1- مشكلة البحث . ويشمل التقديم للمشكلة ثم التعريف يها وعرضها فى 
نهاية هذا الجزء . 
- أهمية البحث أو أهمية دراسة المشكلة . 
- أهداف دراسة المشكلة . 
- العلاتات الفرضية أو التسازلات المطروحة . 
- التعريف بالمفاهيم والمصطلحات . 
7/- أدبيات البحث والدراسات السابقة . وفكن أن يدخل فى إطار هذا الجزء 
التعريف بالأبعاد الفلسفية والنظرية للمشكلة وجوانبها وأهداف دراستها . 
وذلك كله قيما يمكن عرضه فى وحدة أو أكثر للإطار النظرى للدراسة . 


1/- الإجرانات المنهجية. 
- وصف نظام العيناء 
- وصف التصميم المنهجى . 
- وصف الأدوات والمقاييس المستخدمة . 


- شرح الإجرامات التى اتبعها الباحث . 
- مناقشة اختهارات الثبات والصدق . 
- وصف الطرق والأساليب الإحصائية المستخدمة وأهميتها . 
4/1- عرض النتائج التى توصل إليها البحث وتفسيرها ٠‏ 
1/* الخافة والترصيات: وتشمل ملخص للمشكلة المطروحة والإجرامات والنتائج» 
ثم مناقشة أهم النتدائج وتفسيرها . بالاضافة إلى التوصيات التى يرصى بها 
الباحث ؛ وكذلك مايثيره البحث من ال حاجة إلى دراسة مشكلات وبحوث:أخرى 
اترتبط بنتائج البحث ٠‏ 
*- قائمةالمراجع . 
)-الملاحق . 


4م 


0 
المشروعات وتقارير البحصوث 

تمثل الكتابة المرحلة الأخيرة إعداد مشروع اليحث أو التقرير النهائى؛ وفى 
هذه المرحلة بضع الباحث خلاصة جهده وتدائجه على الورق ٠‏ ويأمل فى هذه الحالة 
ألا يقل مستوى العرض عن مسترى الجهد الذى بذله فى البحث وإجرا ماته. وألا 
يؤئر الأسلوب أو طريقة الكتابة والعسرض على اتجاهات الآخرين نحو البحث 
وثتائجه . 

ويشعر الباحث فى هذه المرحلة ممزيد من التوتر والقلق يفوق ماكان يستشعره 
أثناء فترة الإطلاع والبحث والتقصى والتجريب وتقرير النتائج , لأن هذه الإجراامات 
فى علاتتها ببعضها تسير فى تسلسل واضع وتعمل بشكل آلى ويتحكم فيها 
الباحث حيث لاتخضع لرقابة أو ملاحظة الآخرين . أما الكتابة النهائية رتنظيمها 
فتخضع للاحظة الآخرين وتشكل إطار الرثيقة التى يودعها تحت طلب الخبراء. 
والباحثين فى المكتبات العلمية . 

ولذلك لانجد غرابة أن تتجمع المادة العلمية بين يدى الباحث ويتأخر فى 
اتناولها بالكتابة والعرض . حت تأثير إحساسه بالقلق والتوتر النائع من إحساسه 
أن ما سيكتبه سيكون وثيقة يتناولها الآخرون بشكل أو آخر . يجب أن تعرض فى 
شكل يحقق أهداف العمل والجهد البحثى الذى قام يه . 

ولذلك فالنصيحة الأولى فى هذا المجال ألا يحاول الباحث الكدابة تحت ضغط 
الوقت أو حتى الآخرين ٠‏ بل يكتب عندما يكون مستعدا لأن يكتب ٠‏ ويكون قد 
سيطر على مفاتيع الكدابة وأدواتها . وبعد أن يكون قد انتهى تام من تبويب 
المادة العلمية فى وحدات متجانسة ؛ نحت عنوان أولى يشير فى بنائه إلى الفكرة. 
الجامعة لكل المعلومات أر الأفكار أو الآراء أو النتائج فى كل وحدة يجتمع لها 
التجانس. والتى يمكن أن تأخذ شكل الباب/ أو الفصل/ أو المبحث بعد ذلك , أو 
القسم أو الجزء من أجزاء المشروع أو التقرير النهائى . 

وهذا يسهل الكتابة بعد ذلك . حيث لايبقى أمام الباحث سوى استخدام 
عبارات أو جمل الربط أو الانتقال , والبناءات اللغوية التى تيسر عملية الانتقال 
السهل بين عناصر كل وحدة ٠‏ وتريط فى نفس الوقت بين هذه العناصر والأفكار . 


-كم- 


رز المخاطر فى كتابة تقارير البحوث العلمية ٠‏ أن يكتب الباحث كل 
جزء أو قسم بشكل مستقل وعلى فترات مباعدة . معتقدا أنه قد حقق انجازا 
بالإتعها ٠‏ أولا بأول من جزء وراء الآخر . بينما قد يؤدى ذلك إلى عدم اتساق هذه 
الأجزاء أو الأنسام - أ مابعرض فيها من محتوى - مع بعضها فى التقرير 
النهائى الكلى . من صور عدم الاتساق مايلى + 
- عدم مراعاة الأبعاد الزمنية أو التاريخية فى عرض الوقائع والأحداث ٠‏ 
- تهاين فى عرض المفاهيم والمصطلحات من جزء إلى آخر 
- تهاين فى الآراء أر الأفكار المطروحة بين جزء أو قسم وآخر . 
- اختلافات فى الإحالات المرجعية والهرامش . 
- عسدم الاتسان بين عناوين الجزء أو القسسم الواحد؛ أر بينها وبين العشارين 
الرئيسية . 
ولذلك يفضل أن يكتب التقرير كله مرة واحدة بعد الانتهاء من جمع المادة 
العلمبة, والرصول إلى النتائج البحثية . وإذا كان قد كتبه مجزء وعلى فترات 
متباعدة بلنزم الباحث بإعادة مراجعة ماكتبه بدقة شديدة فى إطار السياق الكلى 
للتقرير . لتجنب ماقد يكون ظاهر) من عدم الاتساق بين الأجزاء أو الأقسام . 
وبتصدر التوصيات الخاصة بكتابة مشروعات البحوث أر التقارير النهائية ٠‏ 
أن يعى الباحث الأسلوب العلمى فى الكتابة , الذى يتعامل مع الحقائق ٠‏ ولايينى 
الأفكار أو الآراء على ملاحظات عامة . ويعتمد على الوصف المنطقى لهذه الآراء 
والأفكار . مزكدة بالأدلة والبراهين ٠‏ واضمًا فى اعتباره قدرة الأسلرب على تحدى 
النقد العلمى من الآخرين . ولذلك يتجنب الباحث العبارات الإنشائية أو الجمل 
الخطابية ؛ أو الشعارات الرنائة , التى تفقد النتائج العلمية قيمتها وقوتها . 
ويجائب ذلك هناك عدد من التوصيات الأخرى فى الكتابة . 
- ترتيب المحشوى فى إطار الباب أو الفصل وفقًا لمعيار من المعابير التى تحقق 
الانتقال السهل والمتدرج بين المعلومات , مثل الترتيب حسب الأهمية أو الزمن 
أو العلانات الفرضية . أو معالم التشابه أو الاختلاف ؛ أو الانتقال من العام 
إلى الخاص أو من السهل إلى الصعب ٠‏ 
- يعكس العنوان الرئيسى والعنارين الفرعية الإطار العام لمحتوى الجزء أو القسم ٠‏ 
وفى بناء لغرى محدد يميزه عن غيره من العناوين ٠‏ ويريطه بها فى نفس الرقت 


لله 


بحيث تشير العنارين الفرعية قى مجمرعها إلى العنوان الرئيسى ٠‏ والعكس , 

ويظهر الارتباط واضحًا با قبلها أو بعدها . 

نب الباحث وضع ترجمة باللفة الأجنبية لهذه العنارين . مالم تكن هى 

نفسها تعريب لعناوين باللغة الأجنبية فى نفس الموضوع ٠‏ بحيث يمكن أن نقرر 

أنها تحرلت إلى مصطلحات خاصة بالمجال العلمى , مثل عناوين الإجراءات 
المنهجية نظام العبئات ع«ذاج::ه5 ٠‏ أو عرض النتائج وترتف«51 وهكذا . 

- نحقيق الإنساق بين ماهر مقبس والسياق الذى برضع فيه . بحيث لاتظهر 
الاقتياسات فى صورة معزولة تؤثر على تفاعل القارئ مع النصوص . 

- الالتزام بالاقتياسات القصيرة ذات العلاقة بالمعنى فقط ٠‏ واليعد عن الاقتباسات 
المستفيضه مع تحديدها تحديذا قاطمًا من خلال وضعها بين علامات تنصيص 
أرأقواس ورقم الإحالة المرجعية ٠‏ وإذا طالت هذه الاقتباسات يلخصها الباحث 
فى فقرات قصيرة تؤدى المعنى الذى يقصده مصدر الاقتباس أو مرجعه . 

- يتجنب الباحث التكرار فى العرض أر الاستطراد فيه ؛ حتى لابغيب المعنى عن 
القارئ بتأثير هذا التكرار أو الاستطراد . 

- اللغة العربية هى لغة الكتابة - مالم يتفق على غير ذلك - ولذلك لاتستخدم 
الكلسات أر الرموز اللغوية الأجنبية مالم تكن لها صفة المصطلع أوالمنهوم 
العلمى , أو تكون أسماء الخبرا والباحثين والمؤلفين الأجانب ٠‏ على أن يكتب 
مختصر الاسم راسم العائلة باللغة الأجنبية بجائب المنطوق العربى لها .. 

- استخدام الفقرات والجمل القصييره الواضحة ٠‏ والتركيز على وضع علامات 
التوقيف فى مكائها الصحيع . 

- لابجوز استخدام الاختصارات للكلمات أ المسميات فى البحث , مالم تكن قد 
تم تقديم الأصل فى بداية البحث أو المرة الأولى حيث يمكن استخدام الاختصارات 
بعد ذلك. وذلك باستثناء الاختصارات الشائعة على المستوى العالمى أر القرمى 
مثل يونسكر 0عىم: 0 أو اجات 6477 أما غير ذلك فيكتب المسمى كاملا 
وبجواره الاختصار تمهيد) لاستخدامه بعد ذلك فى المرات التالية؛ وخصوص) 
اختتصارات اسماء اللجان أو المؤسسات أو البروتوكولات الثى لاتكون معروفة 
بالاختصار إلا فى دولتها فقط . 


كمه 


- التركيز على الوضرح بقدر الإمكان . ولذلك يتجنب الباحث الكلمات غير 
الراضحة أو غير المألوفة أو المهجورة ٠‏ وكذلك التعقيدات اللفظية أو الأسلوبية ٠‏ 
وكذلك يتجنب الباحث الاستخدام المدكرر للمبنى للمجهول وخصوصًا عند عرض 
الحقائق أو الآراء أو الأفكار المسندة . بالإضافة إلى تجنب استخدام الجمل 
الضمنية ٠‏ أو النهايات المفتوحة للحقائق المعروضة . وعندما يضطر الباحث إلى 
استخدام ما يؤثر فى وضرح العرض والكتابة مثل الكلمات المهجوره أو غير 
المألوفة فإنها توضع فى سياق يساعد على تفسير المعنى أو إدراكه ٠‏ أو تفسيرها 
فى الهامش . 
- بتجنب الباحث بقدر الإمكان استخدام الضمائر الشخصية مثل قمت بإجراء... 
أو أرى أر نرى,أو أنا ونحن أو الأدرات الدالة على ذلك.فالحديث من الباحث عن 
البحث. فبقول يرى الباحث...؛ وانتهى البحث إلى .... فالعلاقة هى بين البحث 
والباحث وليس هناك أطراف أخرى للتمييز بينها من خلال الضمائر الشخصية . 
- نكتب الأعداد التى نبدأ بها الجملة , والأقل من مائة ؛ وكذلك الكسور . تكتب 
بالحروف وغير ذلك يكتب بالأرقام ٠‏ ويتم الفصل بين الآلاف وما زاد عنها 
بعلامة فصل مشل ٠٠٠١.٠٠١‏ مليون مستمع أو طالب . 
رتعتبر الجداول والأشكال عرض لأفكار وعلاتات يمكن أن تعرض فى صفحات 
عديدة ؛ ولذلك تعتبر من الأدرات المساعدة فى عرض المحشوى ويجب الاهشمام 
بعرضها با بؤدى إلى سهولة التعرف على عناصرها وقراءتها وادراك العلاقات 
التى تقدمها . 
ولذلك يجب أن ينشر الجدول أر الشكل كاملا على الصفحة ؛ إذا لم يكفى 
الجزء الباقى من الصفحة ينقل إلى صفحة تالية ٠‏ وإذا كانت مساحته نصف صفحة 
فإنه يفضل أن يتوسط الصفحة. أما الجداول التفصيلية التى تشمل مساحات كبيرة 
فإنها ترحل إلى الملاحق ويشار إليها فى النص حتى لانؤثر فى سياق المحقوى . 
ويشار إلى الجدول بالرقم - جدول رقم س - تكتب على سطر مستقل ثم يليها 
عنوان الجدول الذى يصف محتواه ؛ وتوضع هذه الإشارات أعلى الجدول ؛ بينسا 
توجد مشيلاتها فى الأشكال أسفل الشكل . ويتوسط العنوان الصفحة والسطر 
ويكتب فى شكل هرم مقلوب إذا ماتعددت الأسطر فى العنران: ويراعى الدقة فى 
كتابة عداوين الأعمدة واتساقها مع بعضها . 


ويشار إلى الجدرل والشكل يرقم الجدول وكذلك الصفحة ٠‏ بدلا من انظر 
الجدرل العالى أر أنظر الجدول رقم س ٠‏ فالإحالة لاتكون إلا فى الهوامش فقط ٠‏ 
ولكن النص يجب أن يكون متكاملاً . ولذلك يشار إلى الجدول بالرقم والصفحة 
ركذلك الشكل بعد انتهاء الجملة أر الفقرة التى تتعرض لهذا الجدول أو الشكل . 


الاقتباسوالاستشهاد 
والإحالات المرجعية 
كما تعتبر الاستفادة العلمية من العراث المعرفى حقًا لكل باحث ؛ فإن حقوق 
الباحثين والمؤلفين على مصنفاتهم الفكربة تعتبر أساسًا قى البحث العلمى . ولذلك 
فإنه إذا كان من حت الباحث الاقتباس أو الاستشهاد بأعمال ونتائج الآخرين ؛ فإنه 
يجب أيضًا أن يوئق هذا الاقتياس أو الاستشهاد فى نفس البحث بما يسجل لهؤلاء 
الآخرين حقوقهم فى أعمالهم وإتداجهم العلمى.ولذلك تظهر ضرورة الفصل بين جهد 
الباحث وجهد الآخرين وقبيزه.وضرورة إسناد الجهرد إلى أصحابها بشكل منهجى ٠‏ 
ويصفة عامة يجب أن يتجنب الباحث كثرة الاقتياسات دون مبرركاف ٠‏ والتى, 
قد تحول شكل العرض إلى تجميع أقوال الآخرين (قص ولصق) . وتخفى بالثالى 
الجهد المطلوب من الباحث فى التقد والتعليق , واستخلاص مايفيد منها فى بناء 
الأدلة والبراهين أو تدعيم التفسيرات ٠.‏ 
ولذلك يجب أن يكون الانتباس أو الاستشهاد هادقًا ٠‏ وليس مجرد عرض لما 
يمكن أن يفسر على أنه يكس جهد الباحث فى القراءة والاطلاع ٠.‏ 
رهناك عدد من الترصيات فى الاقتباس رتسجيله مثها . 
- يتجنب الياحث الاقتباسات الطويلة . وإذا ما احتاج الباحث إلى هذه الافتباسات 
الطريلة فمن الأفضل أن يعيد الباحث صياغتها بفكره فى فقرات قصيرة ؛ مع 
المحافظة على الفكرة العامة لهذه ا مواد المقتيسة . 
- ليس كل ماسجله الآخرون فى مراجعهم من جمل أو فقرات ٠‏ ترتفع قيمته إلى حد 
ضرورة الإسناد والتوثيق ٠‏ فهناك العديد من الأقوال أر العيارات التى أصبحت 
مرسلة لكل من يتناول موضوعات بعينها , بحيث يمكن أن نقرل أن الكل متفق 
عليها . دبالتالى لاتسند مثل هذه الأقوال إلى أحد بمينه . مشل أن يقال 
نميش عصر الانفجار المعرفى" أو "... 


اكت 


السماوات المفتوحة بفضل انتشار الأقمار الصناعية فى سماء العالم. 0 
.وغيرها من العبارات أو الفقرات التى بصر الباحثون على اسنادها دون حاجة 
الذلك . 

- الحقائق والأفكار أو الآراء التى ترتيط بمؤلفين أو باحثين بعينهم ٠‏ مثل نعائع 
البحرث أر التعميمات أر التفسيرات العلمية أ الآراء الفلسفية , يجب ألا 
بتدخل الباحث فيها بالاختصار أو إعادة الصياغة عند الاقتياس أو الاستشهاد , 
خصوصا إذا كانت فى عبارات أو فقرات قصيره فى المرجع الأصلى . 

- تكتب الفقرات القصيرة المقتعبسة بين علامات تنصيص "......* وبوضع رقم 
الهامش أو المرجع أعلى علامة التنصيص الأخيرة . أما الفقرات الطريلة أو 
الفقرات المتعددة المقتبسة فيكون تسجيلها داخل النص بمسافات أقل فى الكتابة 
سراء من الجرانب وبين السطر؛ بحيث يمكن قيبزها مباشرة على أنها نصوص 
مقتيسة . وفى جميع الأحوال يفضل أن تنتهى الفقرات أو العبارات المقتيسة 
بنهايات فقرات النص مع وضع علامة الهامش أر رقم المرجع فى نهايتها؛ بحيث 
يكون معروثًا أن السطر الجديد سيكون فقرة جديدة وليس استداد للنصوص 
المقتبسة . 

- إذا طالت النصرص المقتبسة إلى عدد من الصفحات فيفضل أن توضع فى ملحق 
التقرير وليست داخل النص . 

- لايجوز أن يستخدم الباحث نص مقديس بواسطة باحث آخر , فالأفضل الرجرع 
إلى المرجع الأصلى ٠‏ أو تسجسيلهٍ عن الساحث الآخر . حسيث أنه الذى قسام 
بالائتباس ويتحمل مسئولية الاقتباس وما يمكن أن يكون قد قام به من حذف أو 
تغيير أر صياغة جديدة لهذه النصوص المقعبسة . وبالتالى لايجوز أن يقتبس 
الباحث ماسبق اقتباسه حتى لوسبق ذلك بالقول نقلاً عن فلان ... 

وبستثنى من ذلك الوثائق أو المخطوطات التى يصعب على اليساحث الحالى 
الرجوع إليها ٠‏ لأنه يجب أن تنشر بنصها دون تدخل من أحد فيها ؛ وبالتالى 
يمكن نقلها عن آخرين قاموا بالجهود الأولى فى تسجيلها . 

- وفى حالة عدم الرجوع إلى المرجع الأصلى لأى سبب ٠‏ وكانت هناك حاجة ملحة 
الاقتتباس ماسبق اقتباسه أو الاستشهاد به. فيسجل النص المقتبس باسم صاحبه 


ا 


الأصلى ويشار فى المراجع إلى من قام باقتياسه للمرة الأولى . مثل "ويحدد 
دنييس ماكويل المعالم العامة الرئيسية للمؤسسات الإعلامية ....؟٠١).ويسجل‏ 
رقم المرجع باسم : محمد عبد الحسيد...... الذى قام بالاقتباس أو الاستشهاد 
للمرة الأولى ٠‏ وليس باسم دينيس ماكويل نقلاً عن محمد عيد الحميد كما يتكرر 
استخدامه فى بعض اليحوث . 
- فى حالة اقتباس 3 عن أكثر من مرجع , فإنها تسجل برقم موحد فى 
الهامش وينم تنصيل المراجع فى الهامش . مشل: “ويتفق الخيراء على أن: 
التليفزيرن قد أصبع المصدر الأساسى للمعلومات للطفل فى مرحلة الطفولة 
المبكرة؟7١)‏ ثم تسجل المراجع التى اتفقت فى هذه الفكرة.فى هامش الصفحة . 
وفى جميع الأحوال يجب أن يتحرى الباحث الدقة فى اقتتباس النصرص ٠‏ 
والأمانه العلمية فى ترثيقها والاعتراف بحقوق الآخرين على هذه النصرص 
المقتبسة. ولذلك يتم تسجيل الأصول المرجعية باسم أصحابها فى هامش الصفحات 
أو فى داخل النص ٠‏ يجانب التسجيل الكامل فى قائمة المراجع . 
التوئيبلق 
والإسنادالمرجمى 
تعتبر الهوامش أ الحواشى أجزا.) أساسية ومكملة لنص التقرير ٠‏ وإن لم تكن 
من عناصر النص البثائية , إلا أنها تعتبر ضرورة للأسياب العالية : 
- تستوعب الهرامش الشروح والتفاسير والإحالات التى تتيسر فهم النص رإدراك 
محتواة ٠.‏ 
- تعتبر متنفسا للباحث يضع فيها آراءه الذاتيه ٠‏ فيما يكون خارج موضوع البحث 
وإن كات يرتبط به بصورة أو أخرى . 
4 رعب النصوص المقتيسة الطويلة. مالم يتم ضمها إلى ملاحق البحث. 
- محقق الارتباط بين أجزاء الرسالة يما تحمله من إشارات أو إحالات ٠‏ أو استعادة 
لبعض ما سبق عرضه ٠‏ أو ماسيأتى عرضه . 
ويتصدر هذه الضرورات السابقة:أهمية الهرامش باعتبارها دليلاً للمصادر 
والمراجع التى استند أو رجع إليها الباحث فى صياغة النص ربنائه. ولذلك كان 
الاهتمام بوضع الأسلوب المنهجى لتنظيم عرض هذه المصادر أو المراجع فى هوامش 
البحث . 


41د 


ونفرق بدابة بين الهوامش الخاصة بعسجيل المراجع أر المصادر الخاصة بالبحث» 
وبين الهرامش الخاصة بالشرح أو التفسير أو الإحالات الداخلية فى النص . فالأولى 
يجب تسجيلها تحت أرقام مسلسلة لكل صفحة ٠‏ أو لكل الفصل أو الجزء إذا ماتم 
وضعها فى نهاية القصل أو الجزء وليس أسفل الصفحات . والثانية تسجل بدليل 
المشيرات مثل النجمة/ أو الشرطة/ أو النقطة وبتكرر عدد المشيرات *, **, ***, 
بتكرار الشروح أو التفسيرات فى الصفحة الوا. .وهكذا . وإن كنا نوصي 
بعدم التوسع فى هذه الشروح أو التفسيرات فى الهامش ٠‏ مادام النص قد كتب فى 
إطار العرصيات التى جعل قراءنه سهلة ميسرة . 

وهناك أكثر من طريقة لتسجيل المراجع فى تقرير البحث ٠.‏ 
الأولى : أن بشار إلى المرجع برقم فى نص التقرير داخل الصفحة أو الفصل؛ يعد 

فقرات الاقعباس والاستشهاد . ثم يتم تسجيل المعلومات الببليوجرافية 
للمرجع بنفس الرقم المشار إليه فى أسفل الصفحة أو تهاية الفصل . 

وهذه هى الطريقة الأساسية ال منهجية التى تربط النص بالإسناد ا مرجعى فى 
وقت القراءة والمراجعة ٠‏ 

ومكن نشر هذه المراجع مرتبة فى كل صفحة على حدا ٠‏ أو تجميعها بدرتيب 
يستمر إلى نهاية الفصل ٠‏ 

وفى الحالتين فإن تسجيل المراجع فى هوامش الصفحة أو نهاية الفصل يكون 
ناس مختلف للحروف عن مقاس حروف النص؛ لسهولة التمييز بين النصوص 
والهوامش . 
الشائية: رجد بعض الباحثين أن تسجيل المعلومات الببليوجرافية للمرجع فى 

الصفحة وإعادة تسجيلها مرة أخرى فى قائمة المراجع فيه هدر للوقت والجهد 
الناتج عن تكرار التسجيل فى الحالتين . 

الذلك يقوم الباحث فى هذه الحالة بتسجيل مختصر للمعلومات الببليوجرافية 
بين قوسين داخل النص ويعد الفقرات المقتبسة مباشرة ويصفة خاصة اسم الكاتب ثم 
السئة فارقام الصفحات مثل: (محمد عبد الحسيد 41 :؟4) وفى حالة تكرار المراجع 
الخاصة بالمؤلف فيتم التميز بينها بسنة النشر ٠‏ وإذا تكررت فى ذات سئة النشر 
يضاف رقم آخر ميز لكل مرجع حسب ترتيب نشرها فى قائمة المراجع (محمد عيد 
الحميد 41/ 080-581 
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ويتجه آخرون إلى اختصار أكثر, فيذكر رقم المرجع فى قائمة المراجع وبعد رقم 
الصفحة أر الصفحات مثل(16:114) إلا أن استخدام الطريقة الأخيرة تعتبر 
طريقة مشكركا فيها خصوصا فى الرسائل والأطروحات الكبيرة . فهى تعنى أن 
قائمة المراجع قد رتبت وكتيت أولاً ثم كتب التقرير بعد ذلك . حتى يتم تسجيل رقم 
المرجع بدقة . وهذا يتعارض مع مستوى الدقة فى البحث التى تفرض على الباحث 
الاطمئنان أولا إلى التسجيل الدقيق للإسناد المرجعى وتوثيقه ٠‏ ثم تسجيل قائمة 
المراجع التى تعكس ماقام الباحث فعلا بالرجرع إليه وليس العكس . 

وفى جميع الأحوال فإننا نفضل الطريقة الأولى قى تسجيل الإسناد امرجعى 
وتوثيقه , وخصوصا بالنسبة للرسائل العلمية ٠‏ فهى بجائب أنها محقق الارتباط 
الحالى والدقين بين النصوص المقديسة ومراجعها ٠‏ فإنها تعتبر تدريًا للباحث على 
استخدام الأسلوب العلمى الدقنيق الذى أستقرت عليه أدبيات المنهج العلمى فى 
الإسناد والعوثيق . وتجنبه الكثير من الأخطاء المرتبطة باحتمالات تكرار الإسناد 
وتكرار المؤلفين أو تكرار المراجع للسؤلفين.حيث تضتص بكل هذه الإ 3 
أساليب للتسجيل فى الهامش كما تراها يعد : 


النتشسيل 
فسى هوامش النصوص 
المبدأ العام هو تسجيل اسم المؤلف أو المؤسسة المصدرة فى حالة عدم وجود 
مؤلف , ثم عنوان الكتاب أو المرجع بخط مائل أو حروف سراء أر تحتها خط ٠‏ ثم 
بيانات النشر وهى المديئة ٠‏ الناشر : سنة النشر) ثم رقم الصفحة أو أرقنام 
الصفحات . 
- محمد شومان : دورالإعلام فى تكوين الرأى العام ٠‏ القاهرة : ا منتدى العربى, 
للدراسات والنشر 84ة! . ص55 . 
ولاتختلف كستابة المراجع الأجنبسيسة عن العسربيسة فى ترتيب امعلوسات 
الببليوجرافية فى الهامش . 
.. ألم 0711© توالا زه تعلامذه56 لمعو 116 : معموعة مطتحظ كنهلك] - 
. 7م ,1995 كدمثنمعناطاظ 5868 :ممما 


وحرف (ص) اختصار لكلمة صفحة فى العربية ٠‏ وفى الإنجليزية .7 اختصار 


- ا 


©" وعندما تتعدد الصفحات تكتب ص.ص 47-47 7.8:4346 اختصارا لكلمة 

من صفحة 47 إلى صفحة 40 . 

1- واذا كان هناك أكثشر من مؤلف أو كاتب فيكتب المزلفان ٠‏ ومازاد عن ذلك 
يكتب اسم المؤلف الأرل ويشار إلى باقى المؤلفين ب آخرون . ثم تكعب باقى 
المعلومات كما سبق ذكره ويشار إلى آخرون بالإنجليزية إلى ا حروف 81./» وتعنى 

1 4ه وتكتب بعد الاسم الأول مباشرة .. 

- محمد تبمرر عبد الحسيب ومحموة علم الدين : ال حاسبات الإلكتروتية 
.وتكنولوجيا الاتصال ؛ القاهرة : دار الشروق 1581 ٠‏ ص.ص.... 

- خجرى الفرال وآخرون : البرامج الديتية فى التليفزيون المصرى ٠‏ القاهرة : المركز 

القومى للبحرث الإجتماعية والجنائية - قسم بحوث الاتصال الجماهيرى 

والثقافة 1945 . صءص..... 

.416 16! فالا م6 كاعائدعاء3 اماعم3 (كلع) مم8 هقلخ يك ممدمملة ارمع - 

,1995.8 عع شع لاسمج« تارملا بعاد 

ويشار بكلمة (محرر) التى تكتب بالعربية كسا هى بالاختصار(64) بين 

قرسين, وأكثر من محرر (:ه») وتشير إلى أن هناك أكثر من مشارك بالكتابة وأن 

هله الاسماء هى التى تولت تنظيم أمادة العلمية وعرضها فى كتاب مع الاحتفاظ 

بحن كل كاتب على موضرعه داخل الكتاب وفى هذه ال حالة تكتب الأعمال الداخلبة 

كالاتى : 

ج87 هلط فاه «معهاة اجيلك : 1# ذلمع8 .ؤلا ملعا : #موعورتا .ل تجهالة - 

00 .16016 6لا 1461 كاكا لماك اماع50 (كله) نمام 
أله © ,تاغل افع صيا© أعمالء 8/1 - 
؟- وفى حالة عدم وجود مؤلف تكتب المؤسسة المصدرة للعمل مكان المؤلف وتستمر 
باقى المعلومات بنفس الترتيب السابق . 
- انحاد ا جامعات العربية . المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى : 
دليل دوريات الجامعات العربية . القاهرة : جامعة القاهرة , 1985 . 
1984 معععونا :ععتة 7 ,.ا(مقمع ه80 هلل ع1 :معوعولا - 

4- وإذا تكررر استخدام المرجع مرة أخرى دون أن يفصل بين المرتين مرجع آخر , 

فبشار إلى باقى المعلومات بالمصطلع مرجع سابق ثم أرقام الصفحات . 


اام 


- مرجع سابق . ص.... والإنجليزية . .هاة - 
- وإذا تكرر مرة أخرى فيكتب + 
نفس المرجع السابق ص.ص. وبالإجليزية .م .نأ.0 
-١‏ أما إذا فصل بين المرتين مرجع آخر فيكتب اسم المؤلف أولا ثم يشار إلى باقى. 
المعلومات بالمصطلح مرجع سابق ثم أرقام الصفقحات . 
- محمد شومان : مرجع سابق ٠‏ ص.ص ٠‏ 


. 2 تاع.ره زمعمدع 1 مطتحظ هك - 
وإذا كان لنفس المؤلف مرجع آخر تم استخدامه قبل ذلك , فيذكر اسم المؤلف ٠‏ 
متبوعا باسم الكتاب الذى تكرر استخدامه , تبيزا له عن الكتب الأخرى ٠‏ ثم باقى 
المعلومات ٠‏ 
- محمد شرمان : توااي مجلس المشيبرقضاهاالتحولالد رقراطى , مرجع 
سابق صاص ٠‏ 
8- د اذا كان للكناب أكثر من جزء فيشار الي رقم الجزء بعد عنوان الكتاب او 
المرجع مباشرة بالاختصارات جا بالعربية أو 1/0144 بالإنجليزية . 

4- وإذا كان للكتتاب أكثر من طبعة فيشار إلى رقم الطبعة بعد عتوان الكتاب أو 
المرجع مباشره بالاختصارات (ط١)‏ وبالا جليزبة رقم الطبعة ”ملالة» 814 2 . 
-٠١‏ أما إذا كان المرجع مترججمً) . فيكتب اسم المؤلف الأصلى أولا بالعربية ثم اسم 

الكتاب فالمترجم ٠‏ وبعد ذلك بيانات النشر ورقم الصفحة أو الصفحات . 

- روبرت شيالدينى , التأثير : وسائل الأقناع . ترجمة: سعد جلال , القاهرة : 
دار الفكر العربى 1884 صب . 

- أما البحوث المنشورة فى الدرريات والمجلات العلمية ؛ فيكتب بنفس الترتيب 

السابق , ويكتفى باسم الدورية أو المجلة العلمية إذا كانت ذات شهرة واسعة فى 

التخصص ,أما إذا كانت حديثة أر تستخدم على نطاق محدود فتكتب بيانات 

الإصدار الخاصة تلك الدورية أو المجلة مثل المدينة والجهة التى تصدرها بالإضافة 

إلى بيانات البلد أو العدد الذى تم الرجوع إليه . 

- سعد لييب: “تخطيط الحملات الإعلامية المساندة- التعلم للجميع'. مجلة 
تنميةالمجتمع . المدد الثالث ؛ السنة8١ ٠‏ القاهرة: مؤسسة فريد ريش 
ازيرت: :1451 ميس 


6م 


بينما فى الحالة الأولى يكن الاكتفاء بذكر اسم المجلة ورقم المجلد ورقم العدد 

وتاريخه . 
- حسسن حنفى :"ثورة المعلومات بين الواقع والاسطورة”: مجلة السهاسة 

الدولية, العدد 117 يتاير 1843 ص.ص 81-14 . 
وفى حالة المجلات والدوريات العلمية فإن مابنشر بحروف سوداء أو مائلة أو 
تحتها خط هر اسم المجلة وليس عنوان الكتاب أو المجلد , كما فى الحالات السابقة 

أما ا موضوع نفسه فيوضع بين علامتى تنصيص . 

07[ تاج لهجت وتلفتدجبت" : ع رونصا3 فصه و ؟ماججقا" .كوه 308.81 - 

١١0 09 - 2‏ واتع ع0 #اكتاموساول . "بأءجمعى! وناك -مفع ول 
1342قطرم 

-١١‏ وتمسجل البحرث المنشورة فى وقائع المؤقرات أو الندوات العلسهة بنفس 
الأساليب السابقة مع بيان تفصيلى لعنوان المؤقر والجهة المنظمة والدولة أو المدينة 
وتاريخ تنظيم المؤقر ثم بيان الصفحات أو الصفحة . وبنفس الطريقة السابقة فإن 
مايسجل بحروف سوداء أو مائلة أو نحته خط هو عنوان المؤمر , أما عنوان 
المرضوع فيرضع بين علامتى تنصيص كما فى حالات النشر فى المجلات 
والدوريات العلمية . 
- محمد عبد الحميد: “إشكاليات أستخدام وسائل الإعلام فى تنمية المرهية 

درعايتها” وقائع المؤقرالعلمى الشانى لكلية رياض الأطفالبالتاهرة : الطفل 
العربالموهوب: 4-1 ؟ إبريل 16417, ص.ص8617 - 5617 

؟١-‏ أما البحوث غير النشورة مثل رسائل الماجستير والدكتوراه والمودعة 
بالكلبات أو المؤسسات أو مراكز البحوث العلمية ٠‏ فيوضع أمام الموضرع أنها 
رسالة ماجستير أو دكتوراه أو محاضرات غير منشورة ٠‏ ثم تحديد مكان الابداع 
والسنة والذى غاليًا مايكون هر مكان القبول ومنع الدرجة . 
- أشرف حسن جلال: “دوافع استخدام اجمهور المصرى للإعلان التليفزيوتى 

راشياعاته'رسالة ماجستير غير منشررة ؛ القاهرة : كلية الإعلام 1648 , 
ص سا 


ام 


6ل [ت كاء ةزر فاته كعدنا عانا [ه كائإلمضة عنماجه ظشبكة 4" ممالا .ع - 
]ه0007 لعااكاطيام« لا “الوتدججه©) اماندعفذوعمط 968[ عالا جا مالعل( وكماظ 
6 وبونوع فدلا عنماق ج6766 هامتاونا...«مللمارمذكلة 
4- أما اقباس النصوص من الموضوعات المنشورة بالصحف ٠‏ أو المجلات 
والدوريات العلمية ٠‏ غير الموقعه أر التى لاتنسب إلى كاتب أو ياحث بعينه , 
مثل المقالات الرئيسبة التى توقع باسم الصحيفة أو الدورية ٠‏ أو المختارات ٠‏ 
وعسروض الكتب والأفكار المنشورة التى محلل أبوايا رئيسسية فى مثل هذه 
الصحف والدوريات . اقتباس مثل هذه النصوص ينسب إلى الصحيفة نفسها مع 
استكمال باقى بيانات النشر بعد ذلك . 
- الأهرام : الفراغ التشريعى بشجع الجرائم الإلكترونية ‏ العدد 4١١17‏ السئة. 
ل وو /ققةا ص1 . 
- المجلة المصرية البحوث الإعلام : قانون المطبوعات والنشر لسنة 1949: 
السلطة الوطنية الفلسطنية ؛ العدد الثاني إبريل ١417‏ ؛ جامعة القاهرة , 
كلية الإعلام ؛ ص.ص/919-111. 
ذلك أن المبدأ العام هو نشر الموضوعات مسئدة إلى شخص كاتبها أو صاحبها 
أو الجهة التى تولت مسئولية النشر . ويعتبر خطأ بالتالى اعتقاد الباحث أن غياب 
اسم كاتب الموضوع أو الباحث يعنى أن يبدأ الهامش بعنوان الموضوع - كما يحدث 
فى بعض البحوث ٠‏ 
واستتثناء من هذه الحالة مابنشر من موضوعات على مواقع الشبكة العامية 
“الإنترنت” وهو ماسوف نتناوله فيما بعد . 
6- فى حالة تعد المراجع للفقرة الواحدة المقتبسة أو الإحالة إلى أصحاب الآراء 
المتتفعة حول موضوع أو فكرة معينه فى النص . فإنه يسجل رقم الهامش فى 


انهاية الفقرة أو الفقرات ٠‏ ويشار إلى الرقم فى الهامش ٠‏ ويسجل نحت هذا الرقم 
ويدون أرقام فرعية المراجع النى تناولت النص أو الفقرة المقتيسة . مرتبة ترتييً 
هجائيًا مثل: 

*- راجع فى ذلك 

أو راجع بالتفصيل . 


لا 


- راسم الجمال اقيق 
وإذا تعددت المراجع العربية والأجنبية ؛ تسجل المراجع العربية كما سبق أن 

ذكرنا وتسجل بعدها المراجع الأجنبية بنفس الطريقة ٠‏ 

1- فى حالة غياب أى بيانات فى النشر يتم الإشارة إلى ذلك فى الهامش ٠‏ 
افتستخدم الاختصارات د .ن ,2.2 للدلالة على عدم وجود ناشر على البحث أو 
الوثيقة , ركذلك د.ت .20.0 للدلالة على عدم وجود تاريخ أيضً) . 

حي 5 

النصصوصالإلكترونيسة 
قدمنا فى الفصل الثالث أهمية النصوص المقعيسة من موضوعات منشورة على 
مواقع بالشبكات المحلية والعالمية . ومع هذه الأهمية تظهر أيضً) أهمية توثيق هله 
النصوص . ومع جدة هذا الاستخدام ظهرت مشكلات عديدة مرتبطة بطبيعة النشر 

على مواقع بهذه الشبكات وتتمثل فى الآثى : 

-١‏ إن النشر على هذه المراقع 1125© ليس مطلقًا من الناحية الزمنية؛ بحيث يمكن 
لأى فرد أن يدخل على الموقع المحدد ويجد نفس المعلرمات لآجال طويلة.لأن هذا 
برتبط بكثافة استخدام هذه المراقع .فسالا يستخدم منها يتم حذفه من جائب 
الشبكة . هذا من جائب ومن جانب آخر فقد يرى الكاتب أو الباحث تغيير الموقع 
السبب أو آخر وبالتالى فعندما بريد أى مستخدم أن برجمع إلى هذه النصوص قد 
لايجدها على نفس الموقع الذى سجله الباحث فى دراسته عند الاقتباس منه للمرة 
الأولى . 

1- حنى مع بات الموضوع واستقراره على الموقع لفترة طويلة , فإن كاتب الموضوع 
أد ناشره على الشبكة قد يقوم بتحديئه من وقث إلى آخر بخصوص) وأن التحديث 
على مواقع شبكات الكمبيوتر أسهل كثيرا وأقل تكلفة من محديث المواد المطبوعة 
ما يؤدى أيض) إلى عدم قدرة المستخدم التالى على التعرف على النصوص 
القتبسة عند مراجعتها بعد ذلك ٠‏ فيفقد البحث مصداقيته نتيجة ذلك . 

؟- العديد من النصوص المنشورة على مواقع هذه الشبكات لاتكون نفس الأعمال 


لاف 


ولكتها تكون مسجرد عروض 267107517210 لهذه الأعسال لإثارة إهتسام 
الباحثين والمستخدمين للرجوع إلى العمل الأصلى الذى قد يكون مطبو) فى 
كتب منشورة أو مسجلا على أقراص كمبيوترية 05© معدة للبيع والتداول مثل 
الموسوعات على سبيل المثال . 
وبالتالى فإن ما بنشر عنها فى مواقع الشبكات عادة مايكون مبعسرا أو 
منقوصا ويكون العمل كاملا فى الشكل المعروض للبيع - وقد لابفرق الباحث بين 
العملين سواء كان بشكل هادف أو غير هادف . 
ولواجهة هذه المشكلات - كما سبق أن أوضحنا من قبل - فإن الباحث يجب 
أن يكون دقيثًا فى توثيق هذه الحالات . بالشكل الذى بحقق الهدف من الترثيق . 
وبراعى الآثى : 
أولا : عند الاقتباس من موضوعات منشورة على مواقع محددة على الشبكة, 
يتبع من ناحية المبدأ نفس نظام التوثيق فى المطبوعات مع مراعاة الآنى : 
- أن يبدأ الترثيق بإسناد العمل إلى الشخص أو المؤسسة فى البداية . 
- تضاف إلى بيانات الشخص أو المؤسسة الخصائص المسيزة مثل عنوان البريد 
الإلكتروتى أو البريد الصوتى أو رقم التليفون أو الفاكس إن رجد. حيث أن الأمر 
قد يستدعى الاتصال بالشخص أو المؤسسة للمزيد من المعلومات حول الموضوع 
أو العمل المنشور على الشبكة . 
- تعريف العمل أيض أ الموضوع ا منشور بنرع وسيلة الإاتاحة ؛اتلائة»/1 مباشر/ 
مطبوعات/ دوريات/ تسجيلات إذاعية/ تسجيلات ثيدير/ اسطونات مدمجة 
1 ...إلى آخزه) وكذلك تاريخ تحديث العمل فى حالة تحديعه /ارزنا قصل . 
- توضع الخصائص المميزة للكاتب أر العمل بين أقواس كبيرة: مالم يسبقها تعريف 
بالخاصية مث (1.1«6 07) أو الإكتفاء بالتعريف بالخاصية مشل 6164 ما 
99 أو ---.-- #نهف ولا اقصة . 
- يعتير موقع العمل أو الموضوع هو البديل لبيانات الناشر فى المطبرعات؛ ويسبق 
تحديد الموقع تحديد المصدر مثل '/777/80/.11/.1 /7عنزته© إلى آخره ويسيقها 
: 64 »اظ4::6:16/ وترضع بعد كلمة متاح على أو فى العلامات الشارحة (-) 
ييا لها عن باقى علامات الشرقيم التى ترجد فى عنارين ومراقع الملفات 


4د 


الموجود عليها الأعمال أو الموضوعات . 
- تحديد تاريخ زيارة المرقع والاقتباس من العمل #اطهانةندة إعنوط 55م عع 
مم3 [ه عنه0 لعن . 
- تحديد رقم الصفحة فى حالة تعدد الصفحات أو الشاشات المنشور عليها العمل 
أو الموضوع . 
«0) اءمزلقا متفعاة عمعالة فم سل © اتعمظم) ,.أعصل6لة ,اتعمظ 
,3020 تمعد للأعوطه: - اتبسشة بنك 17[/17// ججاته! له عاظهاتودي4 (عولا 
. 2م 6296 ,لاصط 
وفى حالة وجود بيانات للنشر الأصلى للعمل قبل عرضه فى الملنات على 
الشيكة مشل الأعمال المنشورة 67107 لاتهة”07©) [0 اقل تنا10. فبإنه يضاف إلى 
البيانات الخاصة بالعمل البيانات الخاصة بالدورية وهى التى توضع فى الموقع وليس 
العمل ذاته . مشل -”07© 07 1قة:للاةة , 
بدن ,11/1/17 نه عاطهائمن/ 97٠,‏ ««يسيه 4 :47 61ل بتوائم عاضو 
الس سو ظفف! علو لكانا .معط . 
وفى حالة عدم اسناد العمل إلى مؤلف أر جهة تعتبر هى المسئولة عن العمل 
فإن التوثيق بيدأ بالعمل نفسه وتاريخه ونوع الوسيلة ثم بيانات الإتاحة؛ وهى التى 
تحدد المصدر فى معظم الأحوال(يسرية زايد 44؛ وافية درويش؟9) . 
ونفضل فى هذه ال حالة البحث أولا عن المصدر الذى يمكن أن يتمثل فى الجهة. 
التى تنشر مختصرة فى ببانات ا موقع مشل :600/:,ل للاشارة +:077© [© 1ه :ملاو ل 
110 . فيبدأ به النشر كما سبق أن أو ضحنا: أما إذا كانت هناك 
صعوبة فى تحديد الجهة أو عدم امكائية استعادة الاسماء فى بنائها الأصلى من 
خلال العنوان» فيبدأ الترثيق بعنارين الأعمال ثم خصائصها ويليها بعد ذلك بيائات 
الإتاحة كما سبق أن ذكرنا .. 
وبشيع نظام الدوثيق فى المطبوعات فى حالاث تعده المزلفين أو أصحاب 
الممل؛ أو وجرد عمل أساسى وعمل فرعى (مقال فى دورية أو فصل فى كتتاب) 
وفيرها من الأمور. يتبع نفس النظام فى حالة الإتاحة من خلال الشبكات . 


افق 


ثانا : وفى حالات استقبال أعمال من آخرين استجابة لرسائل سابقة من خلال 
البريد الالكترونى 214611 فإنه يتم التسوثيق بذكسر اسم المرسل وعنوان بريده 
الالكترونى وأى بيانات خاصة تيسر عملية إعادة الاتصال الالكترونى به. وتاريخ 
استتقبال الرسالة ثم موضرع العمل إذا كان له عنوان ينتمى إليه فى البحث أو 
الدراسة ٠.‏ 
,00202360005 ,.نجمه انمد مط © فعسمص! اعفطه-تة) ,عرز اعفظ ا 31 
. إذاة#فه ع1 «تممله ل 25/1/2000 
ثالقًا : وفى حالة إجراء الحوار أو الحديث مع آخرين من خلال الشبكات 
بإستعمال نظم المحادثات 7:1 أو ا مؤقرات من خلال الشبكات ##ماء7 أر ؛#«مونا. 
فإن الباحث يسجل الأغراد الذين قام بإجراء الحوار معهم ربياناتهم الإلكترونية 
وتاريخ إجراء الحوار أو المحادثة, كما هو معمول به فى الهريد الالكترونى . وفى 
جميع الأحوال فإن الباحث براعى الاحتفاظ بالأعمال التى.قام باستخدامها من خلال 
الملفات المرجودة على الشبكات؛ وعرضها أو بعضها فى الملاحق متى تطلب الأمر 
ذلك بإعتبارها أدلة بحثية تعامل معاملة التسجيلات الإذاعية أر تسجيلات 
الفيدير غير المناحة للجميع . وذلك متى عجز الباحث عن الإتصال بالمصدر 
الأساسى ومراجعته للحصول على أصل الممل مطبومًا أر مسجلا بصفعه الرثيقة 
الأساسية الكاملة التى يمكن أن يتوسع الباحث فى الاستفادة منها ومراجعتها ٠.‏ 


التسجيبل 
فى قائمة المراجع 
هناك عدد من الاختلانات بين تسجيل نفس المرجع فى كل من الهامش وقائمة 

المراجع تتمشل فى الأتى : 

٠ يسجل أسم المؤلف أو الباحث فى الهامش بنفس التسلسل العائلى ؛ بينما‎ -١ 
يسجل فى قائمة المراجع اسم العائلة 7#ه/( زا:767 أولاً متبوع) بنقطة رفصله‎ 
ثم الاسم الأول والشائى .2 8067 ,.07:6:ر18 . وهناك تجاه فى بعض الدول‎ 
٠ العربية لاستخدام نفس الاسلوب فى تسجيل المراجع العربية فى قائمة المراجع‎ 
ولكن لم يتم الاتناق على هذا الأسلوب فى مصر حتى الآن . سرى فى عدد‎ 
محدود من المؤسسات العلمية‎ 


لمع 


-١‏ نظر) لاستتخدام النظام الخاص باختصار المعلومات الببليوجرافية وتسجيلها 
داخل النص بين أقواس (محمد عبد الحميد )١١8:417‏ واستخدام الأسلوب 
التقليدى فى هامش التصوص . فقد أصيع يسجل مبدئيًا سنة النشر بعد اسم 
الكاتب مباشرة فى قائمة المراجع بدلاً من وضعها فى بيانات النشر . 
- محمد عبد الحميد (/91) : 


,. (94) كلام« ذه ,.اثصب© 1( - 

؟- لاتكتب أرقام الصفحات فى قائمة المراجع . 

- تكتب المراجع فى قائمة المراجع ميرتبة ترتيبًً هجائي . 

0- يفضل تصنيف قائمة المراجع فى وحدات متتابعة كالآتى + 

أ- وثائق رسمية ومخطوطات ٠‏ 
اب- كتب عربية ومعربة . 
ج- بحوث عربية 
د- بحوث ودراسات عربية غير مد 
ه- كتب أجنبية 
و- بحوث أجنبية. 
ز- أعمال منشورة على الشبكة العالمية (الإنعرنت) . 
وذلك بالنسبة للأعمال مجهولة الكاتب أو المصدر السابق الإشارة إليها . 
.وترتب الموضوعات هجائيا كما فى حالة ترتيب المؤلفين أو مصادر الأسناد فى 
المراجع المختلفة . 

-١‏ وهذا التصئيف ليس ملزما؛ ويمكن للباحث أن يقوم بتصنيف المراجع العلسية 
بناء على أى معبار يختاره - مثل التصنيف بناء على محاور الدراسة - بشرط 
أن يسهم هذا التصنيف فسى مراجعة القائمة والاستفادة منها يسهولة ويسر . 

/- فى حالة تعدد الراجع لمؤلف واحد يتم ترتيب المراجع زمنيًا ٠‏ وصولا إلى أحدث 
ما صدر للمؤلف . 

- فى حالة تعدد المراجع لمؤلف واحد فى سئة واحدة (كتب وبحوث مشلاً) بتم 
اترتهبها زمنيًا متى أتيح ذلك ٠‏ أو ترتيبها هجائيا . 
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قائمة المراجع 


أولا : المراجع العربية والمعربة : 

- إبراهيم أنيس )6١(‏ : دلالة الألفاظ. القاهرة : الإنجلو المصرية . 

- أحمد بدر (41) : أصول البحث العلمى ومتاهجه؛ (ط١)؛‏ الكريت: وكالة 
المطبوعات ٠.‏ 

- أحمد عطية أحمد (44) : مناهج البحث فى التربية وعلم النفس (رزية تقدية) ٠‏ 
القاهرة : الدار المصرية اللبنانية . 

- أحمد مختار عمر (41) : علم الدلالة؛ الكويت : مكعبة دار العروبة للنشر 
والتوزيع . 

- بول موى (15) : المنطق وفلسفة العلوم؛ ترجمة : فؤاد زكريا؛ القاهرة : دار 
النهضة المصرية . 

- جون ميدلتون (46) : نهموج فى تخطيط الاتصال, شعبة الترجمة العربية, 
باليونسكوء باريس: اليونسكو . 

- ديوبولد ثان دالين (88) : مناه البحث فى التربية وعلم النفس؛ ترجمة: 
محبد نبيل نوثل وآخرين, ط؟؛ القاهرة: الإنهلو المصرية . 

- زيدان عبد الباقى (:6) : قواعبد البحث الإجعماعى: ط؛ القاهرة : مطبعة 
السعادة ٠.‏ 

- سعد مصلوح )8١(‏ : الأسلوب : دراسة لغوية إحصائية؛ الكريت : دار البحوث 
العلمية . 

- صلاح قنصوة 80 : الموضوعية فى العلوم الإنسائية - عرض تقدى مناهج 
اليحث, القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر . 

- عبد الباسط محمد حسن (4) : أصول البحث الإجتماهى؛ ط/؛ القاهرة : 
امكتبة وهبة . 

- عبد الرحمن بدرى (9!) : مناه البسحث العلمي؛ ط؟؛ الكويت : وككالة 
المطبوعات . 


-- 


- عيد العليم محمد (4) : الخطاب الساداتى : تحليل الحقل الايدولوجى للخطاب 
الساداتى. القاهرة :كتاب الأهالى. رقم/1؟, أغسطس :155 . 

- عيد اللطيف محمد العيد (75) : مناهج البحث العلمى : القاهرة : دار المصرية. 

- عزيز حنا داوود وآخرون (41) : مناهج البحث فى العلوم السلركية؛ القاهرة : 
الإنجلو المصرية . 

- على عبد المعطى (40) : رؤية معاصرة فى علمالمناهج؛ الإسكتدرية دار المعرفة 
الجامعية . 

- على ماهر خطاب (44) : مناهج البحث فى التربهة وعلم النفس, بدون . 

- فؤاد أبو حطب. زآمال صادق )4١(‏ : مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائى 
فى العلوم النفسية والتربرية والإجتساعية: القاهرة : مكتبة الإنجلو 
المصرية . 

-ل. ر. جاى (15) : مهارات البحث التربرى ترجمة: جابر عبد الحميد القاهرة 
: دار التهضة . 

- لوبس كوهين؛ لورانس مانيون (-4) : مناهج البحث فى العلوم الإجتماعية 
والتربوية. ترجمة : كرثر كرجك. وليم عبيد ؛ القاهرة : الدار العربية. 
للنشر والترزيع . 

- مارلين نصر (41) : التصور القرمى العربى فى فكر جسال عيد الناصرء 
القاهرة : دار المستقيل العربى . 

- محمد الجرهرى؛ عبد الله الخريجى (14) : طرق اليحث الإجتماعى: القاهرة : 
بدون ٠‏ 

رجه دا 1 : مناهج البحث فى الدراساتالإجهماعيةوالإعلامية, 

"مهلو المصربة . 

5 0-00 (48) : التحليل وتصميم نظم المعلومات, القاهرة : المكتبة 
الأكادمية . 

- محمد عبد الحميد(87): تحليل المحتوى فى بحوث الإعلام. جدة:دار الشروق. 

(11): بحوث الصحافة. القاهرة : عالم الكتب . 


ع - 


-. ل 8!) :دراسة الجمهور فى بحوث الإعلام. ط؟. القا 
عالم الكتب . 

"٠٠.١ .-‏ ):نظريات الإعلام وقهاهات التأثير.ط؟,القاهرة: 
عالم الكتب . 

- محمد عماد الدين إسماعيل (84) المنهج العلمى رتفسير السلرك, ط.غ, 
الكوبت : دار القلم للنشر والتوزيع . 

- محمد على محمد (47) : مقدمة فى البحث الإجتماعى:؛ بيروت : دار 
النهضة العربية 

- محمد محمد الهادى (40) : أساليب إعداه وتوثيق البحوث العلمية, القاهرة : 
المكتبة الأكاديمية . 

- محمود علم الدين 60 
بدون ٠.‏ 

- ودودة بدران (تحرير) (41) : البحث الإميريقى فى الدراسات السهاسية, جامعة 
القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الإتتصاد والعلوم 
السياسية . 


: بحوث الإتصال الجماهيرى «رزية نظرية»,القاهرة 


ثانيًا : اوراق عربية : 

- السعيد محمد رشاد (11) : أماط الدراسات المستقبلية وأساليب منهجها 
ودورها فى توجيه البحث العلمى التربوى نحو امستفيل؛ جامعة حلوان : 
كلية التربية؛ المؤمر العلمى الخامس 8؟-." ابريل؛ 19817 . 

- حمدى حسن (40) : نظريات الإتصال واستراتيجية البحث فى الدراسات 
الإعلامية؛ جامعة القاهرة : كلية الإعلام: أعمال الحلقة الدراسية الثانية 
لمشكلات المنهج فى بحوث الصحافة, ابريل» 1995 . 

- دانية محمد درويش (41) : فهرسة ملفات الإنترنت وإمكانية الاستشهادات 
المرجعية بها؛ تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ أعمال 
المؤقر التاسع للإتحاد العربى للمكتبات والمعلومات؛ دمشق؛ 551-1١‏ 
أكترير: 1944 . 
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- عواطف عبد الرحمن (88) الدراسات المستقهلية. الاشكاليات رالآفاق: الكويت: 
مجلة علم الفكر, المجلد 1, العدد 4؛ مارس 1544 . 

.ل 4080) : الإنجاهات النقدية فى بحوث الإعلام؛ القاهرة 
المركز العربى للدراسات الإعلامية. مجلة الدراسات الإعلامية, العدد 
44 يولي ر/سيتمير 1981 . 

- محمد عيد الحميد (48) : الإتجاه النقدى فى دراسة الظراهر الإعلامية المعاصرة, 
جدة : كلية الآداب والعلوم الإنسائية, مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسائية. المجلد الخامس. 1948 . 

- ناهد صالح (66) : المنهج فى البحوث المستقيلية؛ الكريت : مجلة عالم الفكر, 
المجلد 14؛ المدد 4؛ مارس 1444 . 

- بسرية محمد عبد الحليم (44) : الوثائق الإلكترونية على شمكة الإندرنت, 
محارلة درلية لعقنين الإرجاعات الببليرجرافهه لها :ترنس:المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم, أعمال المزقر المربى التاسع للإتحاد 
العربى للمكتبات والمعلومات؛ دمشق. 10-1١‏ أكترير؛ 1984 , 


ثالث : بحوث عربية تم الاستشهاد بها : 

- أشرف صالع : إخراج القطع المعدل لصحيفة الأهرام؛ بحوث الإتصال. كلية 
الإعلام - جامعة القاهرة, العدد/ا؛ يولير 47, صص 1107 . 

- أشرف صالع : إخراج الصحف بدولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة مقارئة, 
بحوثالإتصال كلية الإعلام - جامعة القاهرة؛ العددة؛ ديسمير 417 
صاة. 

- أميرة محمد المرسى : الجوانب الإجرا نثية والمنهجية لبحرث الصحافة فى مصر - 
دراسة تحليلية خطط رسائل الماجستير والدكترراه المسجلة بكلية الإعلام؛ 
الحلقةالدراسيةالأرلى لشكلاتامنهع فى الدراساتالصحفية؛ إبريل 
8؛ القاهرة: كلية الإعلام جامعة القاهرة . 

- السيد بهنسى : البحرث الاتصالية الخاصة بالطفل من 1441-15 دراسة 

لية تقرئمية القاهرة. جامعة الأزهر. مجلة جامعة الأزهر, 1١944‏ . 


ع 


- السيد بهنسى : استخدام تموذج الإهتمام ودوافع المشاهدة فى اتخاذ القرارات 
الخاصة بتقويم موضوعات برامج الأطفال فى التليفزيون- دراسة ميدانية, 
مجلة البحوث الإعلامية - جامعة الأزهر, العدد , ج1؛ يناير 88 . 

- بسيونى حمادة : العلاقة المتبادلة بين وسائل الإعلام والجماهير فى وضع أولويات 
القضايا العامة فى مصر. بحوث الإتصالء كلية الإعلام - جامعة 
القاهرة, العدد 4. يناير 91 . 

- راجية أحمد قنديل : «راسات الطفل روسائل الإعلام والثقافة فى التسعينات. 
تحليل من المستوى الثانى لنتائج الدراسات المصرية, القاهرة. الشركة 
المتحدة للطباعة والنشر والترزيع: 1444 . 

- راجية قنديل : علاقة الطفل المصرى بالصحف والمجلات العامة ؛ دراسة للجمهور 
والسلوك الإتصالى؛ القاهرة؛ الشركة المنحدة للطباعة والنشر والترزيع, 
فككا. 

- زامل أبو زنادة, وحسزة بيت المال : الفيدير وآثاره على الأطفال فى المملكة 
العربية السعودية؛ بحوث الإتصالء كلية الإعلام - جامعة القاهرة, 
العددا؛ ديسمير 1951 . 

- سامى عبد العزيز : تأثير الإعلان التليفزيرنى على السلرك الشرائى للطفل, 
بحوث الإتصال, كلية الإعلام-جامعة القاهرة, العدد١‏ ديسمير |14 . 

- سوزان القلينى .هبة السمرى:تأثير مشاهدة العنف فى أفلام الكارتون بالتليفزيرن 
المصرى على الأطفال المجلة المصرية ليحوث الإعلام.كليتالإعلام-جامعة 
القاهرة, العدد١؛‏ يناير/1891. 

- سوزان القلينى :دور التليفزيون فى تنسية المواهب لدى الأطفال الموهوبين» المؤقر 
العلمى السنوى مركز دراسات الطفوله, جامعة عين شمس. ابريل/1891 . 

- شاهيناز بسيونى : العلاقة بين التعرض لوسائل الإتصال وطبيعة الإنجاه نحو 
مشكلة الإرهاب. بحوثالإتصال. اام جامعة القاهرة. 
العدد١ ١‏ ديسمير199!7 . 

- عبد اللطيف ذبيان العرفى : التليغزيون السعودى رإدراك الانجاهات الإجتماعية 
وفق نظرية الغرس الثقافى؛ بحوث الإتصال, كلية الإعلام - جامعة 
القاهرة, العندم. ديسمير؟ 195 . 
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- عدلى رضا : آثر إعلانات ١‏ ن على السلوك الشرائى للججمهور المرى؛ 
بحرثالإتصال, كلية الإعلام - جامعة القاهرة, العددة؛ يولير؟؟؟١ ٠‏ 

- لهلى عبد المجيد : بحوث الصحافة فى مصر من 1980-11 دراسة محليلية 
تقوئية,الحلقة الدراسية الأولى لمشكلات ا منهج وفى الدراسات 
الصحفية,أبريل 1445: القاهرة, كلية الإعلام؛ جامعة القاهرة. 

- محمد عبد الحميد : قراءة الصحف ودوافعها بين طلاب الجامعة, دراسة تطبيقية 
فى الاستخدام والإشباع, مجلةالعلوم الإجتماعية, جامعةالكويت. 
المجلد 7١؛‏ العدد؟؛ صيف ١144‏ . 

- محمد عبد الحميد : نوذج الإغتمام ودوافع القراءة لتقريم الموضوعات الصحفية؛ 
مجلة جامعة املك عد العزيز. مركز النشر العلمى بالجامعة, المجلد ؟, 
لتكلا 

- محمد عبد الحميد : حدرد الاتفاق بين نتائج تحليل محتوى النصوص والصور 
الصحفية, بحوث الإتصال. كلية الإعلام - جامعة القاهرة؛ العدد؛ 
يناريراةة١1 ٠‏ 

- محمد عرفة : التأثير السلركى لوسائل الإعلام - تحليل من المستوى الشانى؛٠‏ 
بحوثالإتصالء القاهرة, كلية الإعلام, العدد السادس » ديسمير 9١‏ . 

- محمد سحمرد المرسى : تقييم التغطية الإخبارية لأنباء أزمة الخليج فى 
العليفزيون المصري, بحرث الإتصال, كلية الإعلام - جامعة القاهرة, 
العدد 0 يولير 1991 . 

- محمد نبيل طلب : انجاهات المرأة السصسودية نحو برام المرأة بالرادير 
والعليفزيون. بحوث الإتصال, كلية الإعلام - جامعة القاهرة, العدد ٠١١‏ 
اي > 

- محمود علم الدين : قراء جريدة المدينة المنورة, بحوث الإتصال كلية الإعلام - 
جامعة القاهرة, العدد 1١‏ يولير 1554 . 

- منصور كدسة : اتهاهات الآباء امتخصصين نحر أثر التليفزيون على الابنا ! 

على حملة درجة الدكتوراه فى الإعلام والتربية؛ بحوث 

لية الإعلام - جامعة القاهرة. العدد ١؛‏ ديسمير! 148 . 
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رابا : المراجع الا 
قم معنوعة : طلععمعمع 2 «متلق تسسسمهت (87) بقل بمممعقمم + 
٠‏ لفق - «6:0 316 : علولا د31 ,مام 31 
8 لعممووعظ رعصن3 : (81) .11 للمعد0 يه اطي ,اممسقاعوه - 
. كد50 مه براة!1 مطوة علولا 816 ,.وملاققة. 
عم بعاتملا بسع( ,اع ممعهع 1 لم30 1و كومطاء11 :(78) .ع1 لإعلتده - 
مع 
عق نلموعوع8 امدمنامعبفى : (83) .212 للد ع .8.ثللا وده - 
مقصهدما عرولا دعا( بزع الأ ر.«متاعسه معام 
: عم ط] ممتاف همسق محمال :(95؟1 .2 كتجوط فمه .ل .5 ممممهظ - 
مده كمة الآ : متمممكتله ,عسسبظ لصم أعصمع؟ ب«تتهفميه؟ 
. لإمفمدم ومتامتاطوط 
: ممقدما بلع 2254 معسوتصطعع1 طعممعوع 8 متفعة8 :(98) .خخ رعوم 8 
٠‏ «متامعتاطط مودق 
د غمعم سسعمعل! فمه «متاسمامسامع همه : (1-82 ,813 مكاعم لماه - 
. عهدة نك ,كالتكا باأتعمعظ8 .عممعك5ة لملعمة عا 
,روماومهعطاهم لمسسطانت مذ فمطاءل7 طمممع مم8 :(11.8:088 ,تممه 
عقة3 بخ للالا تمه 
معدم ممثاف تمسسووه© : (84) .خآ راطع ملاسم يق 117 رتم80 - 
. جومت قهمة ممسعدم" ,امه3 دمقدمة ,جل 316/16 
ممع عط فده رانف للها : (8.)85ل بطنه0 علط فمه ..3 روكع طعا - 
عقهة نشت بكللتا؟ لإأتعمعظ8 ,.عوممومم 
ة رمطممعدع» مزل ة لمدوالمسعامة : (97) (كق) يلك .1 مم0 - 
. لها نام : «مللدمة ,.إعبصس8 لمعتال 
زنع ظك) ميغ لمعمتحمطعظ8 هذ كفدطاء]3 : (2.093 ,لاطدم0 - 
.بإمممددم وستلعتاطده قاعذ تراط سعذ/٠‏ متسسمالقه سمالت 
زاءنعه5 سه هتفع 71 معملا! :(91) (كلع) طعاتوعتت6 ]0 فم .ل مدصدت - 
.قادص تمه«قظ : «مقدم1 
هذ لمعم 0 كل وطاء]3 : (70) (كلم) .11/0 مامدج8 يك لاط ,18671 - 
. لإعمممدهت متكتل! ممناطوسفقة : ممادم8 ,وتلمع تمسسووو0 


كلت رلعدع8 بلوطاءلة ممعوع. وعصس5 : (8) جالع يملسم - 
عهدة نفع 


سقمع- 


ح ارعصس3 همك م ج11 : (1.)85 معدم قمه ,يخ ملاظ - 
عهدة نفك بكللتظ بولعدم8 ,.علله0 معاكرظ-وعن3 

عأمسله؟ظ1 قهة موأقكط ما +110 :(93)-21.8 .معالة للا يع 8ل ,.اعكلمعممظ - 
للنقة سمرت عثا بولا معاد رون 250 ممتامعيةظ مز طممعممع 
.عمط 

, معطا «ملاكتصسصهك غد عاممة ألما خط :(94) ىه . 8 مكق6 - 

عمة, الفقة - سدرت عللة : علولا ع3 لله 264 

لمطلبك ععاصة ج10 كفوطاء1! (84).لانلا ,سنك يع 8لا أكسسطارقه6 - 
868 : لان ع8 ,.لممع. ممامع سدم 
.كمه لم تايط 

مهما .ع ومبههما بقتفعا!. ب#مسانه : (82) (كله) لمك .3 , للقظ - 

ممعلطعسطط 

نالاو بترطامموماناه بط معو لمعو :(93) (لم) .1 ,لإعلوجع هسم - 
. ومقدمة ,مملتمعتاطه عمخة ,.عمتاعو! مم 

رلمعط] : «منات أمسسدومه ممصسة1 : (92) .ل أمدرو8 بغ نل لنمماة - 
. كعلقعموكة مسدطلعع عممععسها :لا( .ممعم قم 

ومشلقه 200 بعمزمعط طععمموعظه عسولا ومامط : (93 .8 يطاتفدة - 
. بمأدسع نون معو نعط ومفاعيه 

تراتعيع8 بيو«تاوسمة مس3 ما «متاعسةومامة : (83) .6 ,دمالمك - 
عهد3 نخك ,كلقا 

بلك 20 ,طععمععظ لدممتحمءظ8 و ممتتهفمه! :(73) .8 ,تعوملات؟1 - 
. دمتعم ة 11 فمة اطع مه باامقة : عرولا م31 

ع2 ,ومتلع 4 وماماعه لمتعمة هذ مم8 :(81).ققمة ,100065 - 
. مماكم ةللا ممه سمطعمنه املظ مارملا 

هذ واتفتلةلا قمه واللاطدتاعه : (86)سقاة بمعلانة قم ,ل علمتك1 - 
. هدك نخء بكلانةا برلعبع8 ,ممعم ع«تلماتامسي 

ولاق أمسسصسم كعمل! أن عتامتصع3 لدتم5 156 : (95) .لل8 كسك - 
٠‏ «مثنهء تلطه عهد5 :دمفهمة 

هذ عتعمميعة امعصنت : (02) (كله) .ل .80 ,وممعطعةة به .0 بممتلكة - 
كللثة] تإاتعبعظ ندمقوما ,.طءممعمعظ. «مناه أمسسوه0 كعملا 
٠.‏ ممتاممناضيط عمهة 

عوفتطسف ,.كاتسن عاذ قمه ممتتممماوءظ : (90) (لع) ,2 بتعاسمد1 - 
عطس معط لدعمل 


حوك 


ول ما موتاعسهمامة مخ كلمح أمعاممت : (80) 16 ,1م#ملدعووتى - 
. عودة أعتلهه بكلاتةة رتم8 ,. وعمامةوطا»31 

#«تقمهه امن لمع مددقة :(80) خا! ممع وومة يغ 1ه ,سدقم - 
. ككامه8 اطخ زعو ضطدمقه ,عمواهه ‏ 

عا علولا بعاد ,لعمعمع» دأعه5 أن «متلقة هس 156 : (06) .21 .مثا- 
٠‏ لإمهجددمه عاممظ -بومم6 

كمدلة هذ عممامه1ز21 : (83) .1 .)2 ,تدعقء2 يه .30 ,وعدم - 
٠‏ مقمتهدما بعلملا بجعا ب ممعم موتام رومت 

اما تلقن ومتموافه : (0.8.)89 ,ممصعومه يغ يك ,للمعماح - 
عقة3 نف اده ماطععا! ,. ممعم 

م زعمعظ1 «متاف أمسسسهت وعملة : (94) .2 ,اتممج عاج - 


:دعا مه عومددكةة بدلفه09(:31 
٠‏ مقدسهدما : بولا بعال ممللف صمو مزع جلاع موعي8 مما 

اهه؟ «أ مفوطاء81 ممع :(81) .لك كتمسطعدا! بغ .2 كتمسطمماح - 
. كقعط وامتاعمال! ,3 علبلا سما ,بومنتقع 204 ممعوعك8 

متلءل! امدواممعامة : (97) 8 ممع جالة يه .ذم بتعومتمع امم - 
٠‏ لام : علولا 816 ,لمعو 1 

بق 60ط] ن«مناه مسسدو :(1.03/.)88 هآ ,امملمه1 يق .8.1 رامق 
. مقتههدما : علمملا سمل( روعوتا ,بممطاعلة ركملها؟0 

وأ كوطاء1! لعمعمع» :(81) (كلع) قله رتم9 يه لطن ملمسمرق - 
. عم .القت -مءفمنط نخى.5.نا ممتاى أصادمه00 كممكة 

عتسعفدعة علولا م8 ,وم اوسوة فعتاممة : (76) .3 ممسفمة - 
6م عومج 

بلعم مع مع مه وممعط؟ «متلف تمسصصوت معماة : (85) .كيى رمد - 
٠‏ 5005 يق بإعلة/ا1 مدل بعامولا م31 

بلمولله أستسمع طعمعمى هأ مومه : (81) لقاع كله بعملميا - 
. لإعومع1 دعلا 

«ممعوع؟ كه وسعانملاا +80 اسمملة ى : (82) ملكا ,د 

. 80055 مقسصزاط عط1 : ممقدمة ,.ومع عوط 

ردصي 6) ممتاعسةمعامة مخ : (07) .8.2 تسمه يع بلا بعطوام للا - 
.0 مكاعم هذى ,وأورلفسة مده مد طعمعومظ 
. مقوه0ن قمة ممسعمرع 

نطع ممع وتلل ككماة : (83) 18 علءأمتصوه ك .82 بتعسسالا- 

ومتطتاطنه عط 1/66 5لمو نا 


تنا - 


-لقم- 


بحوث ودراسات علمية 
للمؤلف 
-كتاب بعنوان : الصحافة العسكرية القاهرة : دار المعارف ؛ سلسة كتابك العدد رقم ١4"‏ 


- بحث بعنوان : التجليل الكمر. للمحتوى ف بحوث الإعلام فى ضوء امنظور منهج 
القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , وقائع الحلقة الثانية 
البحوث الاعلام قى مصر , ديسمير .184 . 

- كتاب بعنوان : الصحافة المسكرية فى مصر «1 ١10‏ - 111/7 » دراسة تاريخية نقدية 
مقارنة . القاهرة : مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام -. 
العبد لاه - 141 

- كتاب بعنوان : تحليل المحتوى فى بحوث الإعلام , جدة : دار الشروق 1545 ٠‏ 

- بحث بعنوان : الدور الوظيفى للعلاقات العامة فى ا مؤسسات الصحفرة . جدة : جامعة 
الملك عبد العزيز , مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية , العدد الرايع ١4.4‏ 
/علكا. 

- بحث بعنوان : الاتجاء النقدى فى, دراسة الظراهر الإعلامية ا معاصرة , جدة : جامعة 
الملك عبد العزيز , مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية , العدد الشامس 
مغا/ فقا 

- بحث بعنوان : تحليل محتوى الصورة الصحفية ‏ القاهرة : كلية الإعلام ؛ جامعة 
القاهرة» وقائع الحلقة الدراسية الأولى .. مشكلات المنهج فى الدراسات 
الصحفية , ابريل 1941 . 

- كتاب بعنوان : دراسة الجمهور فى بحوث الإعلام ._مكة المكرمة : الكتبة الفيصلية 1848 

- بحث بعنوان : النظر الاجتماعى فى دراسة جمهور وسائل الاعلام. جدة : مجلة 
جامعة الملك عبد العزيز - الآداب والطوم الإنسانية ه مجلد ١40841١‏ / 
دخا . 

-كتاب بعنوان : وسائل الاتصال الإدارى , مقررات منهج التعليم الانوى المطور - برنامج 
العلوم الإدارية ٠‏ المملكة العربية السعودية : وزارة المعارف , الإدارة العامة 
اللمتامج 14:4 /اللاةا . 

- فصل فى كتاب : وسائل الاتصال الطبوعة_فى كتاب : مقدمة إلى وسائل الاتصال » فى : 
على عجوة وآخرون : جدة مكتبة مصباح 1541 . 


يت 


- بحث بعنوان : الاتجاهات الاساسية فى بحوث قراءة الصحف - القاهرة : المجلة العلمية 


لكلية الاعلام , جامعة القاهرة , العدد الأول : يوليو 15/4 . 


-بحث بعنوان: قراءة الصحف ودرافعها بين طلاب الجامعة ٠‏ دراسة تطبيقية م 


الاستخدام والاشباع . الكويت : جامعة الكويت : مجلة العلوم الاجتماعية , 
المجلد 10» العسد «؟ء صيف 1944 ٠‏ 


ل 

- كتاب بعنوان : إنتاج ا مراد الإعلامية ا مطبوعة فى العلاقات العامة . فى كتاب : إنتاج 
المواد الإعلامية فى العلاقات العامة ؛ راسم الجمال , محمد عبد الحميد . 
سعيد السيدء جدة : مكتية مصباح 196٠‏ . 

- بحث بعنوان : حدود الاتفاق بين نتائع تحليل النصوص والصور الصحفية.. القاهرة : 
المجلة الغلمية لكلية الإعلام ؛ جامعة القاهرة ٠‏ بحوث الاتصال ٠‏ العدد 
الرابع يناير 1541 ٠‏ 

- كتاب بعنوان : بحوث الصحافة , القامرة : عالم الكتب 1117 . 

- بحث بعنوان : البحث الطمى فى مجال الإعلام الإسلامى , اشكالياته ودروه الوظيف, 
ندوة الاعلام الإسلامى بين تحديات الواقع وطموحات المستقيل القاهرة : 
مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى - جامعة الازهرء ومؤسسة اقرأ 


0 الغيرية ماين؟ةة1. 

- كتاب بعنران : الاتصال فى مجالات الابداع الفنى الجماهيريى , القاهرة : عالم الكتب 
ا 

-ورقة عمل بعنوان : دعم التربية الاعلامية فى المؤسسات التطيمية ٠‏ المؤتمر العلمى الثالث. 


اكلية الت 
ابريل 1346 

- ورقة عمل بعنران : امداخ الأساسية للبحث العلم,فم,تكنولوجيا التعليم . المؤتمر 
العلمى السادس للجمعية المصرية لتكنواوجيا التعليم, القاهرة: ديسمبر 
كو 


- كتاب بعنوان : نظريات الإعلام واتجاهات التكثير , القاهرة : عالم الكتب. ط١ا‏ 19417 
1 


"1 


- جامعة حلوان : التعليم وتحديات القرن الحادى والمشرين ٠‏ 
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مسججوجد عي بع نامع 
“نيه اللممند ب 


